
AL JADEED

aljadeedmagazine.comفــكر حـــر وإبداع جـــديد

يناير/فبراير 2023، العدد 97/96ثقافية عربية جامعة تصدر من لندن

إكرام أنطاكي
القَدَمُ والخطوة

عدد مزدوج

الوجود الواقعي
والوجود المتخيل
سؤال العقل في زمن الصور

عة
س

لتا
ة ا

سن
ال



3 العدد 97/96 - يناير، فبراير 22023 aljadeedmagazine.com

مــزدوج 96 - 97 اشــتمل علــى ملــف فكــري وأربعــة ملفــات أدبيــة. الملــف الفكــري »الوجــود  عدد
ٔال  المتخيل/ســؤال العقــل فــي زمــن الصــور« ضــم أربعــة مقــالات: »الوجــود المتخيــل: ســو

»الوعــي  البــدري  ســامي  الوجــود«،  الٕــى  الموجــود  »مــن  برقــاوي  احٔمــد  الصــور«:  زمــن  فــي  العقــل 

بالوجــود: ازدواجيــة البــاب الــدوار«، حميــد المصباحــي »علــم الكــذب: الوجــود التاريخــي والوجــود 

بعــد  مــا  مجتمــع  فــي  ٕنســاني  الا الخيــال  المتخيــل:  »الوجــود  فيــاض  الديــن  حســام  الميتافيزيقــي«، 

الحداثة«.

الملف الأدبي: »دمشقية في المكسيك: اكٕرام انٔطاكي«، احتفى بتجربة استثنائية لكاتبة مكسيكية 

فــي نهايــات القــرن الماضــي تحــت  مــع الكاتبــة قبــل رحيلهــا  حــواراً أجــري  مــن أصــل ســوري، تضمــن 

عنــوان »القــدم والخطــوة« أجــراه الروائــي نبيــل الملحــم، ومقالــة للكاتبــة المكســيكية روســاليا لوبــث 

إيريــدا عــن تجربــة الكاتبــة المهاجــرة فــي فضــاء الهجــرة اللاتينيــة ومكانتهــا فــي الثقافــة المكســيكية 

قبــل  شــبابها،  فــي أول  بالعربيــة  الكاتبــة  الــذي وضعتــه  الوحيــد  الكتــاب  الملــف  المعاصــرة، وضــم 

هجرتهــا إلــى أميــركا اللاتينيــة، عنوانــه »مغامــرات حنــا المعافــى حتــى موتــه«، وهــو كتــاب شــعري - 

ســردي مــن طبيعــة إشــكالية.

الملــف الأدبــي الثانــي: »يوميــات عربيــة« وكتــب فيــه: عاصــم الباشــا »شــيء بــلا طائــل«، مــزن اتٔاســي 

عابــد  ارٓاء  النهــر«،  الٕــى  اذٔهــب  »لا  كنعــان  ياســمين  الحريــر«،  مــن  وشــال  صنوبــر  شــجرات  »ارٔبــع 

الجرمانــي »أصــوات مفقــودة علــى الجانــب الآخــر/لا يضيــر اللــه انٔ اتٔواصــل معــه وحذائــي فــي قدمــي«.

الملــف الأدبــي الثالــث  »قصــص عربيــة« احتــوى علــى إحــدى عشــرة قصــة: وارد بــدر الســالم »حــرب 

عبدالباقــي  »ســيجارة«،  الســلايمة  عبداللــه   ،« »متاهــة  إســماعيل  إســماعيل  أحمــد  العوانــس«،  

يوســف »أذنــان«، رشــيد مصبــاح »صديقــي اليــأس«، حســن شــوتام »ذبابــة العيــن«، أمينــة شــرادي 

الطاهــري  يوســف  »قصتــان«،  الحربــش  حنــان  الخيمــة«،  »الغيمــة  مغــوار  عبدالغفــور  »الباخــرة«، 

ســاخرة«. »ابتســامة  الشــيخ  منتظــر  يعــرف«،  أبــي  »وحــده 

افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير حملت عنوان: »الشاعر حامل المصباح والقارئ المغامر/هل 

الشعر نهر والقصائد أسماك هاربة؟«.

المقالات النقدية والفنية: هدى سليم المحيثاوي ، عبدالهادي عبدالمطلب ، عباس ايٓت احٔدى ، 

عبدالعالــي زواغــي ، عبدالرحيــم الحســناوي ، »عبدالــرزاق دحنــون ، ناديــة هنــاوي، علــي المســعود، 

فاروق يوســف.

فــي الشــعر: مهيــب البرغوثــي »لا شــيء يعكــر مزاجــي اليــوم«، هــدى المحيثــاوي »هــذه القبلــة كانــت 

لــي«، ناريــن ديركــي »وســادة ذنوبــي الصغيــرة«.

فــي بــاب »الكتــب والرســائل« كتــب أيمــن حســن ، عبدالســلام إبراهيــم، غــادة الصنهاجــي، عبدالفتــاح 

عــادل ، عزالديــن بوركــة.

العيــادي  أبوبكــر  التونســي  الروائــي  الكاتــب  يتقصــى  دُرْ!«  اليميــن  الٕــى  »الغــرب:  باريــس  فــي رســالة 

صعــود اليميــن الفرنســي وتحقيقــه  النصــر تلــو النصــر علــى يســار فقــد بوصلتــه ومــا عــاد خطابــه يجــد 

صــدى لــدى المقترعين.فــي الصفحــة الأخيــرة هيثــم الزبيــدي يكتــب عــن المســرح فــي تونــس مــن خــلال 

ظواهــر وعلامــات صاعــدة.

42 كاتبــة وكاتبــاً وحضــور مميــز وبــارز للكاتبــات فــي العــدد المــزدوج 96 - 97، بينمــا تقتــرب »الجديــد« 

مــن بلــوغ عددهــا المئــة مواصلــة مغامــرة البحــث عــن الصــوت النقــدي والتطلــع الجمالــي المغامــر فــي 

نصــوص أدبيــة وشــعرية جريئــة ومبتكــرة 
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وحذائي في قدمي!
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في مسألة القِراءَة

عَراء الْجُدُد التباساً هي علاقتهم بالقرّاء،  واحدة من أكثر قَضَايا الشُّ

ــةٍ مُنْتَخَبَــةٍ لا تزيــد عــى بضــع مئــات مــن القــراء  فمنهــم مــن يــرى في قِلَّ

ــاعِر  ــعْر حديثــاً والشَّ أقــى مــا يطمــح إليــه شــاعر وشــعره، ليكــون الشِّ

ــعَراء مــن هــو صــادقٌ في مــا يــراه،  حداثيــاً، وبــن هــذا الفريــق مــن الشُّ

هَابِ إلى ما  لَكِنَّ المشكلة هي عند من يرَْطُنُ بهذا المعنى ويخالفه بالذَّ

يندّ عنه لإشْباِعِ رغبة مقموعة في الوصول إلى جمهور أكبر كثيراً من 

تَلْكَ الْقِلَّةِ الْمنُتَخَبَة، وذَلِكَ من دون أن يكون في وسع شعره التَّعبير 

عن هذه الرغبة بجلاء، أو تلبيتها باقتدار.

ــؤَال بصــدد هــذه “الكفايــة” بالأقــل مــن القــراء هــو: هــل يحيــط  والسُّ

عْرِ في العالم الْعَرَبيِّ؟  عَراء بجل ملابسات العملية القرائية للشِّ الشُّ

أغلــب الظــن، لا، فليــس مــن يقــن حــول ذلــك مــا دام “الاســتفتاء” 

نعــرف،  لا  نحــن  متعذريــن.  الْعَرَبـِـيّ  العالــم  في  و”الاســتقصاء” 

ــعْرِيّ،  حقيقــة، كــم بيتــاً دخلــت النُّســخة الواحــدة مــن الكتــاب الشِّ

بــن أصدقائــه. ولا  القــارئ الأول وفي مــا  أســرة  تناقلتــه في  يــداً  وكــم 

والمكتبــة  والجامعــة  المدرســة  في  الأيــدي  صَــوَّرت  نســخة  كــم  نعــرف 

بعــة  العامــة مــن ديــوان شــاعر، فالنُّســخُ الألــف )العــدد التقليــدي للطَّ

عْر( التي طبعت من كل كتاب شعري، يحتمل  الأولى من ديوان الشِّ

أن يكون قرأها أكثر من أربعة آلاف قارئ. وقد يتضاعف العدد مراراً 

بصدد طبعة من ثلاثة آلاف نسخة، وهكذا. نحن لا نعرف شيئاً عن 

القــارئ. لكننــا نجــازف غالبــاً، في توصيفــه بطريقــة ســلبية.

مــن  الكثــيرة  الملايــن  إلى  باِلنِّسْــبَةِ  قِلَّتِهــم،  عــى  وهــم  قــراء،  هنــاك 

ــعْرِيّ الجيــد،  العَــرَب، أهــل ذائقــة راقيــة، يســعون إلى الكتــاب الشِّ

وغالبــاً مــا يحصلــون عليــه، حتــى لــو كان ممنوعــاً مــن قبــل الرقابــة 

ــعْرِ،  في بلادهــم، وهــم قــراء لا بــد أن تكــون لهــم رؤيتهــم المميــزة للشِّ

عــن الإرادة- شــأن  – لأســباب خارجــة  لكنهــم ســيظل شــأنهم معنــا 

مــن طــرف واحــد، في ظــل غيــاب الاســتفتاء والاســتقصاء. عاشــق 

اعِر الجديد سوف يظل يصعب عليه  ومما يؤسف له، تالياً، أن الشَّ

أن يبني موقفاً متبصراً من القارئ، فهو لا يكترث بقرّائه المحتملن، 

ويــكاد لا يعــرف شــيئاً عــن اتِّجاهاتهــم، فضــلاً عــن أنــه أســير فِكْــرَة عــن 

عْر لها دورها في إقامة جدار عال يفصله عنهم. ومن ثم، سوف  الشِّ

ــال منهــم، وهــو ربمــا، بســبب مــن  يصعــب عليــه تحديــد موقــف فَعَّ

اعِر الجماهيري صاحب الْقَصِيْدة الأقل  جرح نرجسي أصابه به الشَّ

ــلُ عــى غالبيــة القــراء  قيمــة فنيــاً، نــراه يؤثــر المقــولاتِ المتَُعَالِيَــةَ، ويرَُحِّ

ــائدة، ومُــروراً بمَــا يَتَّصِــلُ بالوعــي  ائقــة السَّ ــعْرِ بَــدْءَاً مــن الذَّ أزمــة الشِّ

الْجَمَــالِِيّ العــام، ورُبَّمَــا وصُــولاً إلى أمُــور أبْعَــدَ مِــنْ كِلَيْهِمَــا! وفي هــذا 

ــعَراء الْجُــدُد يحتقــرون  الســياق. قــال لِي مــرّة ناقــد أحــترم رأيــه: الشُّ

القــارئ. ويــرى هــذا الناقــد أن أولى علامــات ذلــك انهماكهــم في إحاطــة 

ــعَراءَ  شــعرهم، وتحصينــه بكتابــةٍ نَقْدِيَّــةٍ لا تقصــد مــن القُــرَّاءِ إلا الشُّ

أنفسهم.

درجــة  إلى  صحيحــاً  الــكلام  هــذا  يكــون  أن  الْيَــومَ،  ــي لأخــى،  وإنَّنَّ

كبــيرة، فالرطانــة النَّقْدِيَّــة، والنَّقْــدُ الانطباعــي الســيّار، وحتــى بعــض 

عْر،  اد عى الشِّ عَراءُ النُّقَّ النَّظرات والتَّأملات المهمة التي يلقيها الشُّ

في  وأساســاً،  أيضــاً  بــل،  لغتهــا وحســب،  في  لا  كثــيراً،  تبتعــد  إنمــا 

تمامــاً  تســتبدله  إنهــا  القــارئ.  ة  جــادَّ عــن  القرائيــة،  اســتراتيجياتها 

ائــه مــن شُــعَراء ونقــاد، وقــد بلغــت هــذه الحــال  ــصّ وقرَّ بصاحــب النَّ

اليــوم، ضــرورة  هنــاك،  أنَْ  ــي  ظنِّ اهــرة. وفي  الظَّ درجــة  التَّفاقــم  مــن 

ــل في هــذه المســألة مــن بــاب إعــادة  ــعَراء التَّأمَُّ ــمُ عــى الشُّ قصــوى تُحَتِّ

النظــر في العلاقــة لا مــع القــارئ وحــده، ولكــن مــع اللُّغَــة أيضــاً.

والطريــف )هــل يبــدو حقــاً كذلــك( أن هــذه الكلمــة التــي أكتبهــا الآن 
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هل هذه لغتك أيها الشاعر
أم لغة مدينة الشعر؟

أجنحة القصيدة والمنفى المزدوج
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ــعَراء أكــثر منهــا إلى القُــرَّاء، ولا بــد مــن  تبــدو بدورهــا موجهــة إلى الشُّ

الاعــتراف هنــا بالمعضلــة، لعــل الاعــتراف بهــا يشــرك القــارئ كطــرف 

فعــالاً في الملاحظــة والحــوار،  ى كونــه شــاهداً، ليكــون شــريكاً  يتعــدَّ

ــنْ لــم يحترفــوا  ويحضــرني الآن أن أتســاءل: لــمَ لا يُشَــارك القُــرَّاءُ، مِمَّ

ــعْر وقضاياه، عــى  الكتابــة، في إبــداء انطباعاتهــم النَّقْدِيَّــة حــول الشِّ

ــي شِــعْرٍ، مــن دون أن  أنْ يفعلــوا ذلــك مــن مواقعهــم كَقُــرَّاءَ ومُحِبِّ

روا جَمِيعَاً في أنْ يُفَارقوا هذه المواقع ليصيروا كُتَّاباً، ونخسرهم  يُفَكِّ

في النهايــة قُــرَّاءً مُتَفَاعِلِــنَ مَــعْ مَــا يَقْــرَؤُونَ.

في الجَمَالِيَّاتِ الجَدِيْدَة

  … لــو نحــن فحصنــا جيــداً صنيــع الشــعراء في العمــل مــع الْكَلِمَــات، 

ــعْر أخــذ يبــدل الذائقــة، ويبــدل  لوجدنــا أن الــذي يحــدث اليــوم في الشِّ

معهــا حاضــر الشــعر ومســتقبله. مشــكلتنا أن الإقــرار بالتغيــير هــو 

مــا ترفضــه وتأبــاه، الكــثرة منــا، ربمــا لأن في التغيــير أكــبر مــن طاقتنــا 

عــى الاحتمــال، إنــه ألــم الانقطــاع عــن العــادة، والغربــة عــن الألفــة، 

والخــوف مــن المجهــول الــذي يحملــه الجديــد.

عــى أن الحقيقــة المتعارضــة مــع هــذا الخــوف مــن الجديــد تثبــت أنَّ 

ــة في جغرافياتهــا المختلفــة لــم تنقطــع عــن التحــرك  ــعْرِيَّة الْعَرَبيَِّ الشِّ

ــعْرِيَّة  بحيويــة، ولــو جــاز لنــا أن نخضــع بعــض أبهــى النُّصُــوص الشِّ
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التــي ينتجهــا شُــعَراء اليــوم إلى المقاييــس نفســها التــي قيــس بهــا شــعر 

منــذ  النُّخْبَــة وأســماعها وأفئدتهــا  عيــون  مــأ  الــذي  القريــب  الأمــس 

منتصــف القــرن المــاضي وحتــى نهايــات القــرن، لَهَالَنَــا الفَــرْقُ بــن مــا 

أنُجــز بالأمــس ومــا ينجــز اليــوم. فــرق كبــير منتظــر مــن سُــنّة التَّطــور 

أن تتيحــه للفنــان الجديــد ومتذوقــي فنــه، يحيلنــا، في آخــر الأمــر، 

عــى تعقيــد جَمَــالِِيّ لا قِبَــل لــكلام موجــز في تســمية عناوينــه كلهــا. إنــه 

ــعْر، وهــو فــرق أصيــل لعبــت فيــه النُّصُــوص  فــرقٌ في كل مــا يؤلّــف الشِّ

دور  الوليــد، وتــارة أخــرى  التــي أخرجــت  القابلــة  دور  تــارة  الســابقة 

اليرقــة التــي أخرجــت الفراشــة ثــم هلكــت.

 

نيع الفَنِّي  في الصَّ

عْر الْحَدِيْث، لنأخذ مثلاً قضية  ٌ هو النِّقَاش حول شِعْرِيَّة الشِّ  محيرِّ

ــعْرِيَّة، يمكننــي أن  ــعْرِيّ والأوزان الشِّ ــعْر والإيقــاع الشِّ موســيقى الشِّ

أجــزم أن الفائــدة مــن النِّقَــاش حولهــا كانــت باســتمرار فَائِــدةً يســيرة 

ــعَراء الذيــن عرفتهــم، والأرجــح  باِلنِّسْــبَةِ إلى عــدد غــير قليــل مــن الشُّ

فُــوا بطرائــق تدعــو إلى الملــل، في حــن أفصحــت الكــثرة  ــادَ تصرَّ أنَّ النُّقَّ

غَرِيــبٍ.  بصَِلَــفٍ  مصحــوبٍ  مَعْــرِفِيٍّ  هُــزَالٍ  عــن  الْجُــدُد  ــعَراء  الشُّ مــن 

لقــد توطّــن إحســاس لــدى البعــض منــا أنَّ موضوعــات النِّقَــاش حــول 

الجماليــة  بالهمــوم  قيســت  مــا  إذا  مُفْتَعَلَــةً  تكــون  مــا  غالبــاً  ــعْر  الشِّ

ــة. ــعْرِيَّة الْعَرَبيَِّ ابــع الإشــكالِي، أحيانــا، للحيــاة الشِّ والفكريــة ذات الطَّ

مُهِــمٍّ في صــورة  ل  تحــوُّ نعــترف بحــدوث  أن  الســياق، يجــب  هــذا  في 

وهــذا  الاجتماعيــة.  مكانتــه  في  ل  التَّحَــوُّ رافــق  المجتمــع  في  ــاعِر  الشَّ

لٍ في  تَحَــوُّ إلى  بــدوره  فكــري وجمــالِي أدى  تطــور  عــى  قائــم  ل  التَّحَــوُّ

ــعْر.  الشِّ لِشِــعْرِيَّة  اللُّغَــة، وبالتــالِي في مفهومنــا  مــع  ــاعِر  الشَّ علاقــة 

لَكِــنْ كيــف يمكــن تظهــير صــور هــذا التَّطــور في ظــل مــا يشــبه غيبوبــة 

نقديــة وخطــل صحــافي لا نهايــة لــه، بالاســتفتاء مثــلاً، أعنــي بتعميــم 

ــاغلة؟ الشَّ الأســئلة 

والسؤال الذي لا يني يشغلني هو عما إذا كانت الخطابات المتداولة 

عْر اليوم في حاجة إلى استبعاد بعض الأفكار والمصطلحات  عن الشِّ

المضَُلِّلَــةِ كمصطلــح “الجيــل” حتــى تصبــح فاعلــة ومؤثــرة في القــراءة؟ 

القــول  بــدلا مــن ذلــك  مــا إذا كان في وســعنا  الحــال، أفكــر  في هــذه 

مَنــي لصالــح الفنــي؟ ممكــن،  ب”ـجيــل جماليــات معينــة” فنســقط الزَّ

ــاعِر. ولكــن هــل يبــدو تصــرُّفٌ فكــري كهــذا أمــراً مقبــولاً في  أجــاب الشَّ

ــعْر الْعَرَبـِـيّ، ومــن جانــب شُــعَراء جــرت تربيتهــم تربيــة  مجتمــع الشِّ

الفنيــة،  بذواتهــم  مهووســن  شــعرين  “رواد”  أيــدي  عــى  ســيئة 

ومخيلاتهــم “الخلاقــة” أكــثر ممــا هــم منهمكــون في تأمــل صنيعهــم 

الفنــي عــى ســبيل مواصلــة التجريــب بحثــا عــن الجديــد والأجــد، كمــا 

ــعَراء؟ ــدْرَةُ المبُْدِعَــةُ مــن الشُّ تفعــل النُّ

  

في مسألة الوزن الشعري

ــعْر  الشِّ ألــوان  أن  نعــرف  كلنــا  الشــعر.  أوزان  مســألة  مثــلا  ولنأخــذ 

ــاعِر  الشَّ ولهجــة  بإيقاعاتــه،  ــرُوْرَة  باِلضَّ متأثــرة  واتجاهاتــه  الْعَرَبـِـيّ 

ربمــا تكــون متاحــة بوســاطة بحــر شــعري مّــا بصــورة أفضــل ممّــا لــو 

اعِر بحراً آخر لقصيدته. وهكذا نجد ميلاً لدى شُعَراء  استعمل الشَّ

غيرهــم  نجــد  بينمــا  غيرهــا،  دون  مــن  بحــور  عــى  شــعرهم  لكتابــة 

ــعَراء مــن أوزان، ذلــكَ لَــهُ صِلَــةٍ بالـمـزاج،  يؤُْثِــروْنَ مــا تركــه هــؤلاء الشُّ

العصــر. وبإيِقَــاع  ــاعِر،  للشَّ ــخْصِِيّ  الشَّ الإيقــاع  وببِنْيَــةِ 

ــعْر الْعَرَبـِـيّ  ــعْرِيَّة خــلال قــرون مــن الشِّ إن أدق دقائــق العمليــة الشِّ

صحيــح  واشــتقاقاتها،  دهــا  عِهَــا وتعدُّ وتَنَوُّ بــالأوزان  قطعــاً  مرتبطــة 

شُــعَراء  عرفــت  ممــا  أكــثر  رديئــن  شــعر  ناظمــي  عرفــت  الأوزان  أن 

ــعَراء الموهوبــون اجترحــوا بوســاطتها  مجيديــن، لكنهــا لمــا قاربهــا الشُّ

الْعَرَبـِـيّ  الفنــي  الجمــال  دنيــا  في  تَلْمَــعُ  تــزال  مــا  شِــعْرِيَّة  معجــزات 

كآيــاتٍ وأحُْجِيَــاتٍ فَنِّيَّــة لا ســبيل إلى فــكّ ألغازهــا، والتَّمَتُّــع بغمــوض 

بــالأوزان. دون معرفــةٍ  مــن  تكوينهــا، 

ــعَراء الْجُــدُد الجاهلــن  وإن كان الـمـرء لا يطالــب شــطراً كبــيراً مــن الشُّ

بالأوزان وعملها أنْ يَتَعَلَّمُوهَا لِيَكْتُبُوا شــعرهم عى أساســها، أو أن 

يقرأوا “ألْفِية ابن مالك”، فإنه عى الأقل يســألهم الرأفة بأنفســهم 

ــعْرِيّ الْعَرَبِــيّ  ّــا يــدور الْحَدِيْــث عــن أوزان الشــعر. فهــذه في المثــال الشِّ لم

عُصُــورٍ  أنَْفَــاسُ  هــي  وإنمــا  ــةٍ،  فَنِّيَّ تقْنِيَــاتٍ  مجــرد  ليســت  القديــم 

التَّعَامُــلُ  يمكــن  تقنيــة  هــي  الْحَدِيْــث،  أزَْمِنَــةٍ. وفي زماننــا  وإيقاعــاتُ 

مَعَهَــا في صيغتهــا المخففــة عــبر تجربــة “قَصِيْــدَة التَّفْعِيلــةِ”، وذلــك، 

عى الأقل، لاستكشاف البِنَى الإيْقَاعِيَّة والمصادر النَّغَمِيَّة للإيقاع في 

هــذه الْقَصِيــدة، عــى ســبيل الارتقــاء في عمليــة تذوقهــا، وفي معرفــة 

ــعْر عــى حَــدٍّ ســواء. صنعــة الشِّ

الشعر نهر ولآلئه أسماك هاربة. وهو بحر وأصداف ولآلئ. فلا صيد 

القــراءة، واســتعداد  فــوز بلؤلــؤة مــن دون ذائقــة هذبتهــا دربــة  ولا 

واختلافهــا  مرجعياتهــا  تعــدد  الشــعرية في  التجــارب  عــى  للانفتــاح 

الفنــي، وقــارئ مغامــر 

نوري الجراح
في كانون الثاني/يناير  2023
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من الموجود إلى الوجود
أحمد برقاوي

أنا كائن موجود في هذا العالم، وجدت مصادفة، أنا المصادفة التي راحت تعيش وتعمل وتفكر وتحب وتغضب وتحقد وتتأمل 

وتأمل وتخاف من العدم حباً بالحياة.

أعرفُ وأدركُ وأحسُ وأشعرُ أني أنا موجود. لا أحتاج إلى دليل إطلاقاً، ولن ألعب لعبة الشك الديكارتي كي أدلل على وجودي، 

ولســت محتاجــاً إلى أحــد كي يقنعنــي بــأني موجــود، وأنــا أعــرف كيــف أتيــت إلى هــذا العالــم ولا أفتقــر إلى أي دليــل عــلى صحــة مــا أنــا 

معتقــده مــن قدومــي.

أنا وجود، وأنت وهو وهي وهم.. كل ما سبق موجود وجوداً خاصاً ووجوداً عاماً.

ملف

أنــا أكتــب بقلمــك الحــبر الفاخــر  وإذا 
الأوراق  هــذه  عــى  جــداً 

وريشــته  الأســود  قلمــي  أتأمــل  الجميلــة، 

الذهبية، فأشعر بكبريائي..

أضــع نظــارة عــى عينــي، أجلــس عــى كــرسي 

التــي  وطاولتــي  شــامية،  زخرفــة  مزخــرف 

تتبعــثر عليهــا الأوراق والدفاتــر والكتــب هــي 

الأرابســك. نمــط  مــن  الأخــرى 

مئــات  إلى  ينتمــي  والكــرسي  الطاولــة  فــن 

ســنوات  قبــل  مصنوعــان  لكنهمــا  الســنن 

. قليلــة

يزخــرف  الشــامي  الصانــع  جعــل  الــذي  مــا 

خشــب  مــن  المصنوعــن  والكــرسي  الطاولــة 

جــداً. جميلــة  بأشــكال  بالأصــداف  الجــوز 

إنــه وعيــه الجمــالِي بمــا يجــب أن يكــون عليــه 

الأثــاث الفاخــر المرتبــط بالحضــور.

العظيمــة  والقــلاع  المزخرفــة  القصــور  تلــك 

تنســيك بناتهــا ومــن عاشــوا بهــا بــكل صخــب 

بالعــدم. مســكونة  الآن  إنهــا  الحيــاة، 

في  لأفكــر  أو  لأســتريح  رأسي  أرفــع  حــن 

الجملة، تظهر أمامي صورتا والدي ووالدتي 

اللذيــن قضيــاً موتــاً عاديــاً أتذكــر المــوت أحيانــاً 

إليهمــا. أنظــر  حــن 

ويافــا،  طولكــرم  إلى  حنينهمــا  بــكل  رحــلا 

وحبهما لأولاد والأحفاد، كثير من المحتلن 

الذيــن حملوهمــا عــى الهــرب قــد ماتــوا وآلــوا 

العــدم. إلى 

أصوات تتهادى إلِّي من جهاز التلفزيون دون 

أن أفهم معانيها، وتنبهني ضحكات أولادي 

الثلاثــة. مطالــب جســدي تنبهنــي إلى ضــرورة 

خاضعــاً  أقــوم  جســدي،  نــداءات  ألبــي  أن 

لمطالــب الجســد،، أســمع رنــن الهاتــف، إنــه 

شــخص يحتــاج إلى مســاعدة، أعــده بالخــير، 

أفــرغ مــن نــداءات الجســد وأعــود إلى طاولتــي 

وكــرسي، يــرن جــرس هاتــف نقــالِي.

أتأمل بالرقم كي أقرر أن أرد أو لا.

شــرفة  إلى  متوجهــاً  النقــال  الهاتــف  أحمــل 

مســوّرة بســبب ضيــق مســاحة البيــت أســمع 

الســيارات  وضجيــج  المطــر،  انهمــار  صــوت 

المتقطــع.

علميــاً  تقريــراً  أنهــي  أن  واجبــي  أن  تذكــرت 

المرشــحن  لأحــد  العلمــي  الإنتــاج  لتقويــم 

للترفيــع إلى مرتبــة أســتاذ كي أقدمــه صبــاح 

أعيــش  العــالِي.  التعليــم  مجلــس  إلى  الغــد 

الموضوعيــة  مطلــب  بــن  صعبــاً  صراعــاً 

لا  الــذي  المتقــدم  أعمــال  تجــاه  والحيــاد 

يســتحق الترفيــع، وأعلــم بأنــه متطفــل عــى 

الفلســفة، مــن جهــة والشــفقة عليــه. تنتصــر 

في النهايــة موضوعيتــي وأرفضــه، فيكرهنــي 

عــيّ. ويحقــد 

قــراءة  عــيَّ  تقطــع  وهــي   – زوجتــي  تخــبرني 

الإنتــاج العلمــي التافــه للدكتــور المرشــح – أن 

العــدوّ قــد دخــل مخيــم جنــن، وتطلــب منــي 

أن أشاهد المنظر في التلفزيون، ابني يشتم، 

وابنتــي الموجــودة في البيــت تبــي.

وأعلــم بــأن الفلســفة التــي أكتبهــا، والشــعر 

مخيــم  يُنجــي  لــن  عــي  وحيــه  يهجــم  الــذي 

المحتــل. عنصريــة  مــن  جنــن 

أن  يجــب  كمــا  بوجــود  نفــسي  أعلــل  ولكنــي 

الــورق. عــى  همومــي  فأتابــع  يكــون 

إلى  متأخــرة  ســاعة  في  وآوي  الكتابــة  أتــرك 

يكــن  لــم  لــو  وأتمنــى  النــوم  أحــب  النــوم. 

هنــاك نــوم، أو أن الجســد لا يحتاجــه، لأنــه 

يحرمنــي اليقظــة، إنــه فعــلٌ لاإرادي، حالــة 

حيوانية. حن أفكر بالنوم أراه عدماً مؤقتاً، 

تجربة في الموت، فكل فقدان علاقة صاحية 

حــن  المــوت.  أشــكال  مــن  شــكل  بالحيــاة 

شــعوراً  لديــك  يخلــق  بالمــوت  النــوم  يذكــرك 

بالزائــل  انشــغالك  لكــن  الوجــودي،  بالقلــق 

أكتــب  أن  فأقــرر  العــدم،  ينســيك  والمبتــذل 

العــدم”. “نســيان  بعنــوان  نصــاً 

ربطــة  أختــارُ  متأنقــاً،  الصبــاح،  في  أخــرج 

عنقي بدقة، بعد أن أغتسل وأشرب القهوة 

حــرم  بســيارتي  أدخــل  الفطــور،  وأتنــاول 

عــى  أســلّم  وأنــزل رافعــاً رأسي،  الجامعــة، 

الأســاتذة والطلبــة أدخــل قاعــة المحاضــرات، 

والطــلاب  الطالبــات  بنظــرات  أســتمتع  التــي 

بالإعجــاب. المليئــة 

من أنا الموجود في هذه الطقوس الجامعية؟ 

أنــا ببســاطة ســلطة، أمتلــك ســلطة خطــاب، 

ســلطة  معرفــة،  ســلطة  نــص،  ســلطة 

وظيفــة. وســلطة  حضــور، 

الســلطة  أكــره  ســلطة  الموجــود  أنــا  لكنــي 

لكنــي  ســلطة،  أيّ  أكــره  بــل  الحاكمــة، 

بســلطتي. معجــب 

أخــرج مــن الجامعــة إلى المواعيــد والأحاديــث 

التــي لهــا معنــى والتــي لا معنــى لهــا. أنظــر إلى 

البيــت  إلى  العــودة  ضــرورة  فــأدرك  الســاعة 

تتنــاول  التــي لا  مــع زوجتــي  الطعــام  لتنــاول 

الطعــام دوني إلا إذا اعتــذرت منهــا.

لقــد تغــير وجــودي مــع الزمــن، ففــي طقــوس 

الحــب قبــل أن أكــون بنيــة أخضــع لهــا، كان 

الوجود أزرق، أنا لست أنا الآن وهي ليست 

هــي الآن.

في المســاء يكــون الطقــس اليومــي الكتابــة مــرة 

أخرى. خلفي مكتبتي، المليئة بكتب أرسطو 

وأفلاطــون والفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد، 

وكانــط وهيغــل وماركــس.. و ســارتر وفوكــو.. 

للجميــع،  إرثهــم  وتركــوا  ماتــوا  كلهــم  إلــخ، 

هــا أنــا في المقهــى بعــد ســيري عــى الأقــدام في 

شــوارع المدينة التي أحب، فدمشــق تنســيني 

لا  لكنهــا  طولكــرم،  مدينــة  مــن  لاجــئ  أني 

ت
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تنســيني بــأني ابــن القضيــة..

كبــير  عــدد  الأصدقــاء،  مــع  القهــوة  أشــرب 

بعضهــم ولا  يحبنــي  الذيــن  الجالســن  مــن 

الآخــر. بعضهــم  يطيقنــي 

مــن  ينقلــك  والكــره  الحــب  عــن  والســؤال 

الوجــود. ســؤال  إلى  الموجــود 

التحيــة  يلقــون  أشــخاص،  أمامــي  مــن  يمــر 

أكثرهــم. أعــرف  لا  أو  أعرفهــم،  لا  وأنــا 

مــن  دائمــا  خائــف  أواعــده  الــذي  صديقــي 

للنظــام،  معــارض  إنــه  ويتوقعــه،  الاعتقــال 

الأكلات  نــأكل  المقهــى،  خــارج  وإيــاه  أســير 

شــعبي. مطعــم  في  الســريعة 

صديقــي المتمــرد أكــثر شــجاعة منــي، مــع أننــا 

متشــابهان في كرهنــا للســلطة، أوصلتــه إلى 

بيته في سيارتي المتواضعة، وفي صباح اليوم 

التــالِي هتفــت إلِّي زوجتــه بصــوت حزيــن: لقــد 

اعتقلــوا ميشــيل يــا دكتــور.

الفــرح  طقــوس  كل  يعتقلــون  هــم  هــا 

البســيطة التــي عالمهــا مطعــم شــعبي ومقهــى 

لغــوي، وشــتائم  وزيــارة أصدقــاء واحتجــاج 

للنظــام.

كلثــوم،  أم  صــوت  إلى  أســتمع  الآن  أنــا  هــا 

أحــن إلى أيامهــا الجميلــة، أم كلثــوم تذكــرني 

علاقــة  بــه  تربطنــي  الــذي  بعبدالناصــر، 

متناقضــة أحبــه قائــداً وطنيــاً، وأعيــب عليــه 

دكتاتوريتــه.

أم كلثــوم تشــحذ ذاكــرتي فتضعنــي في قلــب 

الماضي، ياه: جزء مني أصبح ماضياً يقيم في 

ذاكــرتي وأســتدعيه دون إرادة.

جهــة  مــن  حاضــراً  أكــون  أن  يعنــي  مــاذا 

وماضيــاً مــن جهــة ثانيــة، أنــا الموجــود وجــود 

والوجــود. العــدم  تناقــض  متناقــض، 

لِي  يحــدد  القاهــرة  مــن  هاتــف  يأتينــي  فجــأة 

موعــد المؤتمــر الفلســفي القــادم، تمــر بقــرب 

أعرفــه  لا  منهــا وجــه  يطــل  ســيارة،  ســيارتي 

يبتســم لِي ويحيينــي بحــرارة، أرد عليــه بالمثــل 

لا  فأنــا  الفــرح  أو  بالمتعــة  شــعور  أي  دون 

أعرفــه.

هــا أنــا في حــوار مــع صديــق حميــم، نتحــدث 

بصــدق وعفويــة، أســرّ لــه ويســرّ لِي، جلســة 

صديقــي  المبــاح،  وغــير  المبــاح  بالــكلام  مليئــة 

كاتــم أســراري، يعكــر صفــو جلســتنا شــخص 

يســألني  اســتئذان،  دون  يجلــس  نعرفــه، 

الأمــر،  أغمــم  شــعره،  ديــوان  في  رأيــي  عــن 

لأني لا أريــد أن أقــول لــه إن شــعره ضعيــف 

وســخيف.

أعــود إلى البيــت وأســتمع إلى نشــرة الأخبــار، 

أحــد،  يزعمهــم  لــم  زعمــاء  أكاذيــب  أســمع 

الصغــار،  العمــلاء  تعليقــات  مــن  وأقــرف 

يدمــر  الــذي  الســياسي  الغــرب  يســتوقفني 

العالــم مــن أجــل مصالحــه، وأتســاءل كيــف 

المجتمعــات  الحضــاري ولهــذه  التقــدم  لهــذا 

للشــعوب؟ قتــل  عصابــات  تنتــج  أن  الحــرة 

أقــف عــى الشــرفة أحلــم أن لِي بيتــا في أعــى 

الجبل، إنه بيت من الخشب الأسود، يطل 

الــوادي، في الليــل أســمع عــواء الذئــب  عــى 

تغريــد  أســمع  الصبــاح  الريــح، وفي  وصــوت 

العصافــير.

البيت وحده في أعى الجبل وأنا وحدي.

أحلــم بــأني مواطــن دولــة عربيــة مــن المحيــط 

إلى الخليج، قوية ديمقراطية، ولم يبق من 

الصهاينــة أحــد، ســوى أولئــك اليهــود الذيــن 

آثروا العيش مع أهل المنطقة لأنهم بالأصل 

قادمــون مــن المغــرب والعــراق واليمــن.

أســتيقظ مــن حلمــي عــى صــوت المــؤذن الــذي 

يرتفــع مــع مكــبرات الصــوت العديــدة المعلقــة 

عــى رأس المأذنــة، وأتســاءل عــن حــق المــؤذن 

وحقــي.

أعرف وأتذكر وأنسى وأغضب وأفرح وأقاوم 

وأكره وأحب وأحلم وأحن…

العالــم حــولِي جــزء مــن وجــودي، الزوجــة، 

الأبنــاء، الأصدقــاء، المــارة، الشــارع، المقهــى، 

التلفــاز، الطاولــة، الكــرسي، القلــم، فنجــان 

الســهل،  الجبــل،  الطعــام،  القهــوة، 

والهــر. الكلــب،  الشــجرة، 

العواصــم:  المحاضــرات،  قاعــات  الطــلاب، 

طرابلــس  بــيروت  عمــان  القاهــرة  دمشــق 

التاريــخ،  أمــيركا،  الغــرب  الــخ.  عمــان.. 

معاويــة ويوســف العظمــة.. فلاســفة العالــم 

فوكــو. إلى  أفلاطــون  مــن 

أســراري،  دفاتــري  كتبــي  الـمـرأة  اللوحــة 

وخطاي، مصيري. العالم من حولِي يلتصق 

بــي وألتصــق بــه، العالــم الــذي ألتصــق بــه هــو 

جــزء مــن وجــودي، كل مــا ســبق هــو وجــودي 

بإعجــاب  إليــه  أنظــر  الــذي  الحجــر  الإنســاني 

إنســاني. وجــود 

كل ما أعيشه يومياً، دائماً، كل ما طرأ عيّ 

مــن تغــيّر، وكل مــا يطــرأ، كل مــا أفكــر فيــه، 

كل مــا أحلــم بــه، كل أشــيائي.. كل متعــي، 

كل مــا لا أطيــق وجــودي.

ومــا لا أعيشــه ولا أفكــر بــه ولا أحلــم بــه ولا 

قــد  مــن وجــودي.  ليــس  أطيــق  أســتمتع ولا 

إنســانياً آخــر. كلّ منــا يعيــش  يكــون وجــوداً 

أملــك  لا  أنــا  الخــاص،  الإنســاني  وجــوده 

وجــوداً، أنــا وجــود. إن جبــلا أصعــده بدافــع 

لــديّ  يخلــق  أو  جميــلا،  أراه  أو  المتعــة، 

وجــودي.  مــن  جانــب  جبــي،  هــو  التشــاؤم 

قــد لا يشــاركني هــذا الوجــود كائــن آخــر. وقــد 

مــا  بوجــود  نشــترك  وقــد  أشــاركه وجــوده  لا 

الأرض  وجــه  عــى  هنــاك  ليــس  ونختلــف، 

وجــود  الجمــاد  حتــى  إنســاني  غــير  وجــود 

إنســاني.

هــا أنــا الموجــود وجــود، ولا وجــود ســواي، في 

عدمــي لــن يعــود هنــاك وجــود.

التــي أراهــا  الوجــود في كل أحوالــه  هــذا  عــن 

قمينــة بالنظــر أكتــب، لــم أســأل نفــسي لمــاذا 

أكتــب؟

مفكر سوري من فلسطين
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الوعي بالوجود
ازدواجية الباب الدوار

سامي البدري

يقــول جوليــان هكســي )إن ظهــور الوعــي الانســاني يعنــي ظهــور الهــدف المتطــور(، وهــذا الهــدف المتطــور هــو دافــع مقاومــة الإنســان 

ورفضــه لســقوط الـمـوت، مــن حيــث كونــه رافــض – الـمـوت – لهــذه الفكــرة أو لا يريــد الاعــراف بهــا.

ملف

نظــام الطبيعــة حــول الإنســان، حالــة  إن 
البــدائي  الوعــي  مــن  متشــنجة 

الســاكن، لا تــدرك حالــة تطــور وعــي الإنســان 

وانتقاله من طور الحيوان الخام، إلى الطور 

الذي يعيشه الآن، وهو طور ما بن الحيوان 

وطبعــاً  الحقيقــي.  أو  الكامــل  والإنســان 

الإنســان  طــور  أو  حلقــة  أن  قائــل،  ســيقول 

تفــاؤلِي،  افــتراض  هــي مجــرد  هــذه،  الكامــل 

مبعثــه تطــور وعــي الإنســان وتقدمــه العلمــي 

والتكنولوجــي، ونقــول هنــا أن حلقــة التطــور 

الاضطــراد  بهــذا  بــدأت،  قــد  مادامــت  هــذه 

طــور للاكتمــال  مــن  لهــا  بــد  فــلا  نــراه،  الــذي 

الطبيعــة  لقوانــن  وفقــاً  والتكامــل، 

وسيرورتها التي بن أيدينا ونعيشها، والتي 

الطبيعــة  أحيــاء  أغلــب  تطــور  عــى  تدلــل 

طرفــاً  لكــن  الإنســان وحــده.  الحيــة، وليــس 

وعــي  ســيطرة  تحــت  يبقــى  المشــكلة  مــن 

الطبيعــة الســاكن، وهــو وقــوف هــذا الوعــي 

النضــج،  لســن  كائناتهــا  وصــول  نقطــة  عنــد 

التــي لا بــد لهــا مــن بــدء عمليــة نــزول تتبعهــا، 

عــال، ولا  جبــل  قمــة  يبلــغ  مــن  يفعــل  كمــا 

يعــود أمامــه المزيــد ليبلغــه، وعليــه فــلا بــد لــه 

أو  الجبــل  قاعــدة  إلى  النــزول  معــاودة  مــن 

الأرض، وهــذا مــا يحتمــه وعــي الطبيعــة عــى 

بــل  ونباتــات،  وحيوانــاً  إنســاناً  موجوداتهــا، 

غــير  الطبيعــة،  وعــي  جمــادات، لأن  وحتــى 

لفكــرة  المســتوعب  غــير  أو  للتطــور،  القابــل 

جميــع  عــودة  يحتــم  التطــوري،  الوعــي 

فيهــا،  الذوبــان  أو  إلى رحمهــا،  موجوداتهــا 

لهــا  قــرره  أو  الــذي رأتــه  الــدور  أدى  أن  بعــد 

وعــي  يرفضــه  مــا  وهــذا  الســاكن،  وعيهــا 

الإنســان، الكائــن الــذي يمتلــك قابليــة تطويــر 

وعيــه، ووعيــه المتطــور هــذا هــو الــذي يقــوده 

الطبيعــة  وعــي  اشــتغال  آليــة  رفــض  إلى 

الــذي  البــدائي،  عنــد صيغــة وعيهــا  المتحجــر 

كباقــي  المــوت،  إلى  الانســان  انقيــاد  يحتــم 

التربــة،  في  والذوبــان  والتحلــل  الكائنــات، 

مــن  إنتاجهــا  لتعيــد  مكوناتــه  تمتــص  التــي 

جديد.

الوعــي  مرحلــة  بلــغ  قــد  الانســان  أن  ورغــم 

واعيــة  وأهــداف  أســباباً  وبنــى  هــذه  المتطــور 

عــى  الطبيعــة،  وعــي  تحجــر  حالــة  لرفــض 

عــى الأقــل )وهنــا، أي في  الفــردي  الصعيــد 

حــدود الذاتيــة المحضــة، مــن حيــث كــون أن 

لصاحبهــا  تمثــل  إنســان،  ذات  أو  فــرد  كل 

كيانــاً خاصــاً ومســتقلاً، يــرى عــبره فقــط قيــام 

العالم الخارجي أو انهياره وتلاشيه، بتلاشي 

ذاتــه وكينونتــه هــو، لا ببقــاء واســتمرار النــوع 

مــن بعــده(، إلا أن الإنســان مــازال لــم يهتــد 

للطريقــة التــي تجعــل أو تجــبر الطبيعــة عــى 

التكيــف مــع وعيــه المتطــور هــذا.

مكتشــف  إن  نقــول،  الفكــرة  هــذه  ولنقــرب 

أو مكتشــف  ســبيل المثــال،  عــى  البنســلن، 

الســيارة أو الكومبيوتر… أو …. أو….. كلهم 

وعــادوا  التربــة  في  وتحللــوا  ودفنــوا  ماتــوا 

كجــزء ذائــب، وبــلا معالــم ذاتيــة أو كينونــة 

أن  يعنــي  وهــذا  الطبيعــة؛  في  مســتقلة، 

العالم والطبيعة وجميع موجودات الكون، 

تموت، بالنسبة إلى الذات الإنسانية بموتها 

باختفــاء أي  يختفــي  أن كل شيء  هــي، أي 

شــخص  وجــود  تمثــل  كانــت  ذاتيــة  كينونــة 

العلمــاء  كبــار  فيهــم  بمــا  الأشــخاص،  مــن 

والمكتشفن، الذين مازالت منجزاتهم ماثلة 

ومستخدمة من قبل البشرية. لكن أين هو 

نيوتن ولويس باستير ومير كوري وداروين، 

عــى  مــن  ذواتهــم  لقــد اختفــت  كأشــخاص؟ 

الأرض ولــم يعــد لهــم ذلــك الوجــود العيــاني 

بهــم  المحيطــن  والنــاس  العالــم  كان  الــذي 

يعرفونهم به وعبره. ولو نبشنا الآن قبورهم 

عظامهــم،  بعــض  نجــد  لــن  حتــى  فربمــا 

كانــوا  الــذي  الكيــاني  وجودهــم  تحلــل  فقــد 

مــن  نعرفهــم  وكنــا  عــبره  الحيــاة  يمارســون 

خلالــه، وهــذا يعنــي أن كل هــؤلاء العلمــاء 

والمكتشــفن قــد اختفــوا وذابــوا ولــم يعــد لهــم 

بقــاء  رغــم  محســوس،  عينــي  ذاتي  وجــود 

البشــرية  العمــل واســتفادة  قيــد  منجزاتهــم 

اليوميــة. منهــا في حياتهــا 
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المتطــور،  الهــدف  أنتجــه  مــا  أهــم  بــن  ومــن 

لإرادة  الانســان،  لامتــلاك  تأكيــده  هــو 

الحيــاة  بقــاء  رغــم  الفعــل،  وإرادة  التفكــير 

عــى غموضهــا في التعامــل معــه، وبصيغــة 

التجاهــل الــذي يثــير الحنــق والاســتياء، وهــذا 

مــا يدفــع الإنســان للتفكــير بوجــود عمــق آخــر 

لــم يدركــه، وبســبب عــدم  مــازال  الحيــاة  في 

إدراكــه لــه فإنــه يبحــث عنــه في عالــم مــا وراء 

رغــم  جــدار المحسوســات،  الطبيعــة وخلــف 

أنــه قــد أحــدث خرقــاً عمليــاً في هــذا الجــدار، 

الفضــاء  في  وســباحته  القمــر  عــى  بنزولــه 

الخارجي وإرساله المسابر والسفن الفضائية 

القمــر. غــير  كواكــب أخــرى  إلى 

أنتجــه  ومــا  المتطــور  الوعــي  يبقــى  ولكــن 

العــارض  حــدود  في  متطــورة،  أهــداف  مــن 

بــه وبالإنســان  والتافــه، أمــام لامبــالاة المــوت 

ذاتــه، عندمــا يســحقه بصيغــة تســلطه، في 

لحظــة واحــدة.. وهــذا يعنــي أن المــوت ســلطة 

تتفيــه وتحقــير للإنســان ولــكل مــا وصــل إليــه 

من وعي وإنتاج عقي متميز، فكرياً وعلمياً 

وثقافيــاً. وتــأتي ضربــة المــوت في غفلــة لتقــول 

أنــت وكلّ  اذهــب  بســخرية صلفــة:  للفــرد، 

جهــدك إلى العــدم، وكان عليــك أن تصــدق 

شــيئاً،  تســاوي  ولا  تافــه  أنــك  البدايــة  منــذ 

الســؤال  يــأتي  وهنــا  وأنجــزت.  فعلــت  مهمــا 

الــذي يثــير جنــون الإنســان وعجــزت الفلســفة 

عــن الإجابــة عليــه: مــاذا كان عــيّ أن أفعــل 

غــير الــذي ضيعــت حيــاتي في فعلــه؟ هــل كان 

النافــذة  برؤيتــه  حــق  عــى  بكيــت  صموئيــل 

فعلــه(؟  يســتحق  أو  فعلــه  يمكــن  )لا شيء 

ظــروف  إلى المدرســة وتعلمــت في  ذهبــت  أنــا 

أدخــل  لــي  وأبــي  أمــي  شــقى  ثــم  قاســية، 

الجامعــة وأحصــل عــى إجــازة علميــة، وهــا 

كل  وبعــد  وأنجبــت…  وتزوجــت  عملــت  أنــا 

هذا العناء ها هو الموت يتربص بي عى بعد 

المنطقــة  في  جهــدي  أنفقــت  هــل  خطــوات، 

الخطــأ؟ أنــا كنــت أبحــث عــن منفــذ للهــروب 

التــي  النهايــة  وتفاهــة  الحيــاة  ســطحية  مــن 

ألــم يكــن  تنتظــرني، فأيــن يقبــع هــذا المنفــذ؟ 

بــدل  عليــه،  تدلنــي  أن  بالجامعــة  الأجــدر 

اللغــو الــذي حشــتني بــه؟ وهــا أنــا الآن، عــى 

مســافة ذراع مــن المــوت، وهــذا يثبــت لِي أن 

كل مــا فعلــت في حيــاتي، ليــس هــو مــا كان 

يجب أن أهدر سنوات تعليمي، بل وعمري 

كلــه، مــن أجــل تعلمــه.. فمــاذا كان عــيّ أن 

أفعل إذاً، بدل هدر الوقت وفرصة الوجود 

في هــذه الحيــاة التــي تنتهــي بالمــوت التتفيهــي 

الفاعــل؟ للــذات وكيانهــا  والتحقــيّري 

إن صيغة ازدواجية الباب الدوار، )الدخول 

يعني الخروج، إذا لم تتخذ القرار باتجاه أي 

منهمــا، في الوقــت المناســب(، التــي تنتهجهــا 

مــا  ضمــن  مــن  تعنــي  الانســان،  مــع  الحيــاة 

والتركيــب  النشــأة  في  المشــكلة  أن  تعنيــه، 

أن  رغــم  ثقافيــة،  مشــكلة  وليســت  الأول، 

العارضيــة الثقافيــة تلــوح في أحــد جوانبهــا، 

لكنهــا في الواقــع ليســت ســوى خــداع بصــر في 

هذا الجانب، إلا بقدر تحمل بعض المثقفن 

)الكتّاب( لمسؤولية سحب غير الفلاسفة إلى 

منطقة إلهاء عرضية، شبيهة بالمنطقة التي 

ســحب  )المثقــف(  الــروائي  همنغــواي  حــاول 

عــن  النفــس  إلهــاء  مــن  كنــوع  إليهــا،  نفســه 

مواجهــة المشــكلة )رحــلات صيــده في الغابــات 

لحضــور  المتواصلــة  وســفراته  الأفريقيــة 

كرنفــالات مصارعــة الثــيران في إســبانيا( قبــل 

وينتحــر  المحــاولات  هــذه  فشــل  يواجهــه  أن 

بندقيــة  مــن  رأســه،  إلى  إطلاقــة  بتصويــب 

ليــس  أن  لنــا  ليعلــن  القديمــة،  صيــده 

وهــذا  الإطــلاق.  عــى  للهــروب  طريقــة  ثمــة 

الإنســان  أن  يعنيــه،  مــا  ضمــن  مــن  يعنــي، 

كمــا  الثقــافي،  باختيــاره  ســلبياً  كائنــاً  ليــس 

مــكان،  مــن  أكــثر  في  ولســن،  كولــن  صــرح 

لا  المشــكلة  وإن  الســاذجة،  تفاؤليتــه  وفــق 

الســيطرة  أدوات  تطويــر  بقضيــة  تتعلــق 

الإنســان  )كــون  بالســلبية  الشــعور  عــى 

في  تكمــن  هــي  إنمــا  بالفطــرة(،  ســلبياً  كائنــاً 

الطبيعــة ومعطياتهــا، كحاضــن  محدوديــة 

في  الإنســان  فاقهــا  والتــي  للوجــود،  أســاس 

التطــور وبــذل الجهــد، في حــن أنهــا داومــت 

عــى ســلبيتها وعــى محاربــة جهــده، والأهــم 

مــن  الكــوني،  المشــروع  في  دوره  تهميــش 

منهــا. يــراه  التــي  الزاويــة  أو  النقطــة 

لتقــف  جــاءت  الأديــان  معظــم  أن  والمشــكلة 

تهميشــه،  في  الإنســان،  ضــد  الطبيعــة  مــع 

وعيــاً وجهــداً، بــل ولتتفيهــه ذاتــاً ومشــروعاً، 

وحصــره في أضيــق دائــرة، دائــرة عــن الــدودة 

الزاحفة عى بطنها، بالقول بأن لا عمل ولا 

غايــة لوجــود الإنســان غــير طاعــة الإلــه، التــي 

لا يحتاجهــا الإلــه مــن الأســاس وهــو في غنــى 

عنهــا بذاتــه. إذن الإنســان يولــد ليمــوت فقــط 

هنــا؟

***

الوجود في هيئته التي نعيشها، غير مرضٍ، 

غــير نقــي، تلتصــق أشــياءه بطريقــة هلاميــة 

بذاتهــا،  موجــودة  إنهــا  أي  نظاميــة،  وغــير 

يشــمل  وهــذا  تمامــاً،  لذاتهــا  ليــس  ولكــن 

الانســان ذاتــه، ومــن هنــا يــأتي تبــدد شــعوره 

يقينيــة،  للــذات، وهــي حالــة  الوجــود  بحــق 

بســبب  بــل  المــوت،  وجــود  بســبب  ليــس 

نقــص في معطيــات الحيــاة مــن الأســاس. أي 

بــه  مــا شــعر  وهــذا  ناقصــاً،  الوجــود ولــد  أن 

المخــدر  تأثــير  تحــت  وهــو  هكســي،  ألــدوس 

)إن الذي رآه آدم في صبيحة اليوم الأول من 

الوجــود  تدريجيــاً،  ثــم  هــو المعجــزة،  خلقــه 

العــاري(. والآن لنــا أن نضيــف أن مــا رآه آدم 

فقــد  الكــبرى،  الصدمــة  هــو  موتــه  يــوم  في 

فعــل كل مــا أتيــح لــه، أكل وشــرب ومــارس 

وبناتــاً…  أولاداً  وأنجــب  حــواء  مــع  الجنــس 

وهــا هــو يمــوت ويتحــول إلى جثــة يجــب أن 

هــو  وهــذا  يتســاءل،  وهــو  بعيــداً،  تدفــن 

المهم: ما فائدة أن أكرّر هذا في حياة أخرى، 

أبديــة؟ هــل تســتحق رعشــة  لــو كانــت  حتــى 

يجــبرني  وطعــام  ثــوان،  لبضعــة  الجنــس، 

عــى التغــوط، كل هــذا الشــقاء الــذي عانيــت 

هنــا؟ وهكــذا تكــرر الأمــر، منــذ تلــك اللحظــة 

يتغــير  ولــم  الحيــاة،  لبدايــة  الافتراضيــة 

نظــام  أن  يعنــي  وهــذا  بالمطلــق،  ســلوكها 

الوجــود لا يريــد بالإنســان خــيراً كثــيراً، بــل إنــه 

الأحيــان. أغلــب  في  يعاديــه 

***

قانــون  الحيــاة،  قانــون  الوقــت،  أغلــب 

مــا  ســمّه  الطبيعــة،  قانــون  أو  الوجــود، 

مــن  تافهــة  دمــى  كأننــا  يعاملنــا  شــئت، 

القش، وهي – تلك القوانن – لا تتذكر أننا 

كائنــات حيــة إلا عندمــا تقــرر موتنــا، فعندهــا 

فقــط تتذكــر كوننــا كائنــات حيــة وتمتلــك مــا 

قابلــة  جثــث  إلى  ليحيلهــا  تفقــده  أن  يمكــن 

وهــذا  العــدم؛  لجــة  في  والاندثــار  للتعفــن 

يعنــي، مــن ضمــن مــا يعنيــه، أن ثمــة جانبــا 

عبثيــا في جانــب القــرار العــام وقــرار التســيير، 

وهذا الجانب هو المسؤول عن قصور الرؤية 

التي يُنظر عبرها إلى الإنسان باحتقار وتتفيه 

شــعور  يكــرّس  مــا  وهــذا  لقيمتــه وحقوقــه، 

الإنســان بالضــرورة، بــأن إرادتــه وحريتــه همــا 

موضــع التجــاذب، بينــه وبــن الطبيعــة، في 

النهايــة،  في  ينكشــف  الأمــر  إن  أي  النهايــة. 

صــراع  كونــه  عــن  المــوت،  دنــو  عنــد  وخاصــة 

نهايــة  في  الإنســان،  جولــة  وأن  إرادات 

المطاف، يجب أن تنتهي بهزيمة إرادته، لأن 

بقــاءه وهــو بكامــل إرادتــه إنمــا يعنــي تحــرره 

لقــرار  الــدوار” وامتلاكــه  مــن ســطوة “البــاب 

الخــروج إلى مــا بعــده، هــذا المابعــد الــذي قــد 

يوفــر لــه المزيــد مــن الإرادة والمزيــد مــن التحــرر 

مــن  والمزيــد  البدائيــة،  الطبيعــة  ســطوة  مــن 

بيــد، اســتمرت  الإحســاس بأنــه ليــس بيدقــاً 

عــى تحريكــه، منــذ لحظــة ولادتــه، بــلا هــدف 

التــي  وإرادتــه  الــذاتي  بكيانــه  يتعلــق  حقيقــي 

آخــر  إلى  المــوت  لغيبوبــة  الاستســلام  ترفــض 

لحظــة تســبق حــدوث وتحقــق فعــل المــوت.

مــن جهــة، وإن لفتهــا بعــض الضبابيــة، فــإن 

الإنســان لا يكــف عــن الإيمــان باحتماليــة أن 

جانــب،  إلى  الــدوار  البــاب  )دورانيــة(  تــؤدي 

ولــو شــاحب، مــن الحقيقــة، رغــم أنــه مــازال 

اســتمرار  بســبب  بشــأنها،  اليقــن  متأرجــح 

تربــص المــوت بــه، خلــف شــباك غرفــة نومــه، 

وتركيــز عينيــه في كيانــه. وربمــا هــذا الوضــع 

الخــارج عــن الســيطرة، هــو الــذي يقــف خلــف 

يمكــن  لا  لورنــس”:  إدوارد  “تومــاس  مــرارة 

تســبب لِي  لــم  الحقيقــة(.  )يقصــد  معرفتهــا 

رؤاي لهــا إلا المتاعــب، لأنهــا دحرتنــي بتفاهــة 

أيــن  لِي  تقــول  أن  دون  اليوميــة،  الحيــاة 

للعيــش،  أخــرى  طريقــة  أجــد  أن  أســتطيع 

فأصبحــت حيــاتي بعــد ذلــك نكتــة لا معنــى 

لها. هل يعني هذا أن حياة بلا تهديد الموت، 

يعنــي امتــلاء الحيــاة أو عــدم تفاهتهــا؟ عــى 

توفــر  تعنــي  مــوت،  بــلا  حيــاة  فــإن  الأقــل، 

فــرص إغنائهــا. المزيــد مــن 

كاتب من العراق
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علم الكذب
الوجود التاريخي والوجود الميتافيزيقي

حميد المصباحي

التزييــف ممارســة قديمــة عرفتهــا كل الحضــارات البشــرية، وقــد كانــت دوافعهــا مختلفــة في غرابتهــا وغايتهــا، وهــي ليســت هنــا 

فعــلا فرديــا، بــل توجــه جماعــة لتؤســس هويــة، يجتمــع حولهــا النــاس ويقــوّون تكتلهــم، اندفاعــا نحــو حقيقــة مشــيدة، هــي بمثابــة 

حافــز عــلى الوجــود، قبــل أن يتحــول ذلــك إلى وســيلة للهجــوم الــذي يبــدأ عاطفيــا، ففكريــا ثــم فعليــا، ليغــدو الفعــل مــررا وواجبــا 

مقدســا، تصطــف بــه الصفــوف اســتعدادا لاقتحــام أســوار الغــير ومدنهــم والاســتيلاء عــلى خيراتهــم، فمــاذا يفعــل هــؤلاء المزيفــون 

ومــا الــذي يصنعونــه لتحويــل الوهــم إلى حقيقــة؟

ملف

تكتســب  بقدمــه  تاريخــي،  أثــر  هي 
حقيقتــه قــوة ضامنــة لهيمنــة فكــرة 

جــزء  يمحــى  بحيــث  بالقــوة،  فرضهــا  قبــل 

يحــول  أو  يناقضــه  مــا  عليــه  ويكتــب  منهــا 

عمليــة  تتــم  ولذلــك  محتوياتــه،  بعــض 

الحجب لإبراز ما ينبغي الاعتقاد في صحته، 

والقتــل  حــرب،  في  انتصــارا  المعركــة  فتصــير 

والهجــوم  شــهود،  بشــهادة  قضــائي  حكــم 

دفاع ضد مهاجمن.

 

الديانة

أســندت  رجــال،  هنــاك  الديانــات  كل  في 

ممــن  دون غيرهــم  التصحيــح  مهمــة  إليهــم 

تجــد  ولا  كــردّ  قالــه  مــا  فتجــد  خالفوهــم، 

كمــا  معناهــا  بــل  عليهــا،  يــردّ  التــي  الفكــرة 

وبذلــك  النــاس،  يفهمــه  أن  أراد  أو  فهمــه، 

منهــا  يجعــل  بمــا  نفســها  الديانــة  تســيج 

تعــددي. ســياق  في  واحــدة 

 

توصيف الأمكنة

إلى  مــكان  مــن  وقــع  الــذي  الحــدث   ينقــل 

آخــر، شــبيه في النطــق أو حتــى الموقــع، فيقــع 

يتــم  وهكــذا  إثباتــا،  أو  تشــكيكا  التداخــل 

اختــلاق أمكنــة إن لــم توافــق الموصــوف لتجــد 

اللغــة  خــلال  مــن  أخــرى  صفــات  لنفســها 

المكتوبــة.

 

اختلاق أشخاص

إلا  لهــم  أثــر  لا  التاريــخ  في  شــخوصا   تجــد 

قديمــة،  أقــوال  إليهــم  فتنســب  الأســماء، 

بهــم  تمــرر  تقــاة  أو  حكمــاء  منهــم  لتجعــل 

شيء  وهــو  لهــا،  دعامــة  فيصــيرون  قيــم، 

تمارسه المخابرات الحديثة، لتزرع جاسوسا 

وتاريخــا  اســما  لهــم  فيلفقــون  مــا،  بلــد  في 

البلــد  في  جذورهــا  لهــا  أســرة  إلى  وينســبونه 

فيهــا. يقيــم  أن  لــه  الـمـراد  والمدينــة 

 

هالة القداسة

مــن  يمتــح  الحضــارات  كل  في   التصديــق 

مقــدس، كلمــا تعمقــت جــذوره، نــال نصيبــا 

يلويهــا  بالحقيقــة  فانشــغل  الصحــة،  مــن 

تســير  أن  للســلطة  يريــد  حيــث  لــه  موجّهــا 

مســتقبلا. وتصــير 

 

الوثيقة

التأكــد  بعــد  إلا  بمحتواهــا  يعتــد  يعــد   لــم 

الدراســات  ســمحت  التــي  مادتهــا،  مــن 

الأركيولوجيــة بتحديــد زمــن وجــود مادتهــا، 

مصنوعــة،  حتــى  أو  طبيعيــة  كانــت  ســواء 

نســيان  دون  زمنهــا،  إلى  اهتــدوا  وبذلــك 

اللغــة التــي كتبــت بهــا، إن كانــت أصليــة أو 

يتزامــن  بمــا  مقارنتهــا  خــلال  مــن  منســوخة 

الباحثــون،  وجــد  وقــد  وثائــق،  مــن  معهــا 

وثائــق  القديمــة،  العهــود  في  خصوصــا 

إلى  كاتبهــا  يلجــأ  بحيــث  اللغــة،  مزدوجــة 

عــن  للتعبــير  أخــرى  لغــة  حــروف  اســتعمال 

أفكاره، مع وجود حواش شبيهة بطلاسم، 

يهتــدي  فاهمهــا  شــيفرة،  عــن  عبــارة  لكنهــا 

وقــد  ومغزاهــا،  الحــروف  تلــك  حقيقــة  إلى 

ذلــك،  في  حاســما  دورا  الديــن  لعــب رجــال 

تعتــبر  الذيــن  القدامــى،  النســاخون  فهــم 

يخفــون  بــه  الــذي  المقــدس،  ســرهم  الكتابــة 

عتيقــة  بلغــات  أحيانــا  المقدســة،  الــدلالات 

لضمــان ســريّتها، في انتظــار مــن يعــثر عليهــا 

محــن  أن  كمــا  وأتباعهــم،  جماعتهــم  مــن 

صونــا  ذلــك،  فعــل  تحتــم  كانــت  المطــاردات 

بعــض  عنــه في  مختلــف  أو  مقــدس  لمــوروث 

قضايــاه، التــي لــم يكــن مــن الممكــن التصريــح 

بهــا، لتــدس في جحــور أو تماثيــل طينيــة أو 

معدنيــة، أو حتــى دور عبــادة لا يجــرؤ أحــد 

عــى التنقيــب فيهــا عــن الوثائــق المخفيــة، عــن 

المحفوظــة. الأســرار  وحمــاة  الرقابــة  عيــون 

باختــلاف  يختلــف  مخطــوط،  فالوثيقــة 

مــا  بتاريخهــا، أو  الحضــارات ودرجــة وعيهــا 

عــى  تتعــرف  بهــا  التــي  ســيرتها،  أنــه  يعتقــد 

هويتها ومآل السابقن من أسلافهم، الذين 

اســتطاعوا،  بمــا  اســتمرارهم  عــى  حرصــوا 

حربــا وهربــا واختفــاء وحتــى غــزوا وهجومــا 

عــى غيرهــم مــن الحضــارات، وتلــك تجــارب، 

وهنــاك  بســهولة،  فيهــا  التفريــط  يمكــن  لا 

عمليــات أخــرى، يلجــأ إليهــا القدامــى، وهــي 

تفريــق الوثائــق وأحيانــا تجــزيء الواحــدة أو 

إعادة نســخها بلغة أخرى، مع الإحالة عى 

نفســها،  الوثيقــة  تتضمنهــا  بإشــارات  غيرهــا 

فالمــؤرخ المعاصــر، لــم يعــد يتعامــل بثقــة مــع 

مــا يتوصــل إليــه، بــل يفــترض غايــات أخــرى، 

وراء كل رمــز أو إشــارة، إنــه يفــترض دائمــا، 

محاولــة تضليلــه بمــا يجــد، حتــى لا يبحــث 

للتشــكيك في آخــر،  بالقــرب منــه  عــن خفــي 

يتقاســم معــه الموضــوع نفســه، دينــا كان أو 
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قــبر  عــى  تــدل  قــد  فالوثيقــة  تيــارا أو حدثــا، 

خفــي، أو ثــوب لقتيــل أو شــاهد قتــل بمذبــح 

قربــان، لتتشــابك أزمنــة الحــدث مــع طقــوس 

أو تقاليد قد تكون أقدم من الوثيقة نفسها.

  

الديانة

الديــن هــو اعــتراف بفضــل ربــاني يجتمــع عــى 

الاعــتراف بــه متدينــون، يســيجون جماعتهــم 

تمثــل أخلاقهــم والمنظــم  بأفعــال مشــتركة، 

ممــن  وغيرهــم  بعضهــم  تجــاه  لأفعالهــم 

وشــائج  يخلقــون  وبذلــك  عنهــم،  اختلــف 

المقــدس  المبعــوث  أو  الجــد  يمثلهــا  قديمــة، 

لهم، ولأنها موروثة فلا بد من سند تاريخي 

يؤكدهــا ويثبــت مــا عــرف مــن وقائــع مؤسســة 

لوجودهــا، فيلــزم عــن ذلــك تصــور حكايــات، 

يبحثــون  متخيلــة،  حكميــة  عــبر  تكــون  قــد 

يشــهدون  أو  الشــهود،  مــن  يثبتهــا  عمّــا 

فصلــت  وإن  مشــاهدتها  عــى  بأنفســهم 

بينهــم وبينهــا عقــود وحتــى قــرون، فــإن ثبــت 

أو  رؤيــا  لــه  تــراءت  بمــن  أتــوا  بعــد المســافة، 

الســحيق،  بالمــاضي  الحاضــر  لربــط  حلمــا، 

ولأنهــا حكيــت وتــم توارثهــا، تغــيرت حســب 

مــن  اســتقدامها  تــم  أو  والأزمــان،  العصــور 

حكايــات حضــارات أخــرى وثقافــات مغايــرة، 

عــى  لهــا، أو حثــا  فيخفــى بعضهــا كتكملــة 

إليهــا،  يضيــف  أو  يفســرها  بمــا  إتمامهــا 

فتظهــر أخــرى مزاحمــة وقــد تكــون مناقضــة، 

الديــن  مؤسســات  لكــن   )apocryphe(

باعتبارهــا  إقصائهــا،  عــى  وتعمــل  تلغيهــا 

لمــا تــم التعاقــد حولــه، فتظــل عــى  مشــوهة 

هامــش الحقيقــة مهمــا كان قدمهــا وجــدارة 

قديمــة  أوصــاف  لهــا  تلفــق  بــل  تصديقهــا، 

تدينهــا لتلغــي شــرعية محتوياتهــا، وتضــاف 

التــي  الجماعــة  تطــال  توصيفــات أخــرى  لهــا 

اعتقــدت بصحتهــا )gnostique( كجماعــة 

اكتفاءهــا  تنشــد  وأفكارهــا،  عبادتهــا  ســرية 

بذاتهــا تمهيــدا لنهايــة مرحلــة وبدايــة أخــرى، 

وقد تعتبر نفسها مجسدة لشخصيات آخر 

لبدايــة  كاســتئناف  لتعيــد وجودهــا  الزمــن، 

وحماقاتهــم. البشــر  بخطايــا  أجهضــت 

 

الأمكنة الجغرافية

بمجــازات  تحــاط  للزيــف،  فاضحــة  لأنهــا 

عليهــا  المطلــع  يحســبها  ونعــوت  واصفــة 

شــاهقا،  مرتفعــا  فتجــد  لأمكنــة،  أســماء 

وجبــلا أســود، أو مدينــة ظليلــة، فقــد تصــير 

ظليلــة أو ضالــة، وتحيــل عــى المــكان لخلــق 

نــوع مــن الثقــة في الوصــف والإلمــام بالحــدث، 

ناقلــه،  في  الوثــوق  عــى  مؤشــرا  باعتبــاره 

عايــن  بكونــه  ليغريــه  القــارئ  يســتدرج  كأنــه 

الوقائع، وهناك اختلاق لأمكنة، تبن فيما 

بعد، أنها متخيلة كما يفعل الروائي برسمه 

لأمكنة تنسجم مع شخوصه لتفعيل التأثر 

عليهــا  المحــال  الأمكنــة  وتنــال  يرويــه،  بمــا 

للملاحــم  تصويرهــا  في  أســطورية  صــورة 

الكــبرى، لتنســيك الانتبــاه لتفاصيــل أخــرى، 

ربمــا كانــت أهــم بالنســبة إلى المــؤرخ والمتحقــق 

مــن الوقائــع، ممــا يحــدث ارتبــاكا في الذهــن 

وتشويشــا، ينتهــي إمــا بالثقــة المطلقــة فيمــا 

يُــروى أو الإقــلاع عــن مســاءلته، لأنــه عبــارة 

تخيــلا وحتــى وهمــا. عــن موقــع متمثــل 

المــكان الممــوه، بمثابــة إشــاعة، لشــدة تكرارهــا 

تصير حقيقة لم يشــهدها أحد، بل شــهدها 

الــكل وأيقــن الجمــع بهــا، فقــط لمجــرد القــول 

أنهــا أصــل لهــم، فيهــا ولــد الأجــداد وعاشــوا 

بعــد انتقالهــم إلى أخــرى.

 

اختلاق أشخاص

شــبيهة  فكــرة  تحويــل  ذلــك،  مــن    الغايــة 

إلى  منســوب  فــردي  إبــداع  إلى  بأســطورة 

شــخص، يتم خلقه تاريخيا ليشــهد بفكرة، 

اكتســب  ســلطة  ذا  أو  معروفــا  لكونــه  إمــا 

بهــا حظــوة في مخيــال الجماعــة، فيصــير لــه 

تأثــير ســحري، يجعلــه مــن مؤســسي وجــود 

لحــدث  كشــرط  بوجــوده  فيعتقــد  متميــز، 

ربــط بــه، ولــم تعــد إمكانيــة الحــدث ممكنــة 

إلا به، رغم أنه مختلق بتوافق بن قوى، لا 

أحــد يعــرف ملابســات الموافقــة عــى افــتراض 

لا  المــؤرخ،  أن  رغــم  الضــروري،  وجــوده 

تنقصه وسائل الإثبات، لا قديما ولا حديثا، 

الشــعر،  عالــم  في  مثــلا  ذلــك  يحــدث  وقــد 

تــراث  في  حتــى  أو  حكايــات،  حولــه  فتنســج 

مســلّما  وجــوده  فيغــدو  بأكملهــا،  حضــارة 

مشــروط  لهــا  الانتصــار  لفكــرة  مجســدا  بــه، 

بوجوده الذي بتقادمه رســخ لنفســه ملامح 

ذلــك،  وبفعــل  إليــه،  نســب  بمــا  متناقضــة 

يصــير إشــكاليا بمــا طــرح حولــه، فهــو بألغــازه 

المحيرة شيد عالما حوله، بصراعاته وبطولاته 

إلى  لينســب  كتابــا  ينتحــل  فكمــا  وأقوالــه، 

شخص، تبدع شخصية وتنسب إليها أقوال 

بلغة العصر الذي يفترض أنها عاشت فيه، 

عواطفهــم  مــع  وتفاعلــت  أناســه  وعايشــت 

وأفكارهم، بل واقعيتها المتخيلة هي معيار 

عصــر بأكملــه، وتتمــة لحلقــة توثــق لحلقــات 

أخــرى وتاريــخ آخــر.

 

هالة القداسة

يحتــاج كل مقــدس إلى ســد ثغــرات تعتريــه، 

أو  تناقــض،  فيهــا  قضايــا  عــن  فيصمــت 

يمــارس  أن  عليــه  وهــو  الوضــوح،  ينقصهــا 

مــا  أنقــاض  عــى  النســخ  وإعــادة  فعــل المحــو 

مُحي، وهي فكرة قديمة، بحيث يتم حرق 

المعنــى الســابق بحــرق المــادة التــي عليهــا كتــب 

صــدر  بمــا  لهــا  تجــاوز  افتعــال  أو  رســم،  أو 

فيمــا بعــد مــن أوامــر مــن المؤسســن، وليجــوز 

لهــم فعــل ذلــك، يتقدّســون في نظــر الأتبــاع، 

فيفعلــون  ذلــك،  لأنصارهــم  يخــول  أو 

بشــكل  أمــرت  متعاليــة،  لإرادة  مجســدين 

مــا وعــى الجميــع تصديــق ذلــك، فهــو ركــن 

إيمــان بالمقــدس ومبعوثــه أو تابعيهــم ممــن 

والتبجيــل،  الحراســة  مهمــة  بهــم  أنيطــت 

ممــن  وأهلهــا  رجالهــا  لهــا  مهمــة  فالنســخ 

وقــد  آخــر،  بإخفــاء  الرســم  إعــادة  يجيــدون 

حتــى  أو  أســمائهم،  إخفــاء  عــادات  جــرت 

المهمــة  تلــك  إنجــاز  بعــد  منهــم  التخلــص 

المقدسة، ويصير اختفاؤهم واجبا أسطوريا 

لحفــظ الســر بعــدم توســيع دائــرة العارفــن 

يجــرى  التــي  الوثيقــة  تســمى  وبذلــك  بــه، 

عليهــا ذلــك )palimpseste( كــن مــع تطــور 

كتــب  عمّــا  الكشــف  الإمــكان  صــار  الأشــعة، 

تحت المنسوخ لاكتشاف أصل يراد طمسه، 

وبذلــك تعــرت الكثــير مــن الحقائــق، غــير أن 

الجواب عن سبب فعل ذلك، صعب يدفع 

لتصور فرضيات، يرجّح بعضها عى بعض 

حســب المعرفة المتحققة حول عصر الوثائق 

المكتشــفة، لكــن حساســيتها الدينيــة، تدفــع 

للتحفظ وعدم المجازفة بالحسم في الدوافع 

ولــو كانــت مجــرد فرضيــات، لكنهــا مرحلــة 

الخفيــة  الحقائــق  عــن  للكشــف  ممهــدة 

الحضــارات،  مــن  الكثــير  ليقــن  والمزعجــة 

خصوصــا العتيقــة، والتــي لهــا تاريــخ يمتــح 

النبــش  مــن  مــن المقــدس ويســعى لحمايتــه 

فيه أو الكشف عن قداسات لم تكن كذلك.

 

الكذب والتاريخ

مــن  التاريخيــة  الأدلــة  أن  ســبق  ممــا  يتبــن 

عندمــا  حتــى  كافيــة  غــير  الوثائــق،  خــلال 

تخضــع للمســاءلة والتمحيــص، فالحقائــق 

عرضــه،  المقبــول  ففيهــا  واحــدة،  ليســت 

وفيها المرفوض المراد طمسه، لما يشكّله من 

إمكانيــة لاســتئنافه فاعــلا في هويــة، تريــد أن 

تعتبرهــا  أخــرى  ضــد  آخــر،  بشــكل  تتحقــق 

ثقافــة  ســاطية عــى إرثهــا، ســلطة كانــت أو 

توقــف  إن  فالتاريــخ  وجــودا،  حتــى  وربمــا 

بفعــل الإكــراه، ينبعــث ليســتمر منتقمــا أو 

اكتشــف  التــي  لذاتــه،  مدمّــرا  حتــى  أو  ثائــرا 

قديمــا،  ذاتــه  تصــور  كمــا  هــو  تكــن  لــم  أنهــا 

ذاتهــا  لتحصــن  الحضــارات  تســعى  ولذلــك 

ضد كل جديد في تاريخها وجدّته فتحفظت 

عليــه حمايــة لوهــم استأنســت بــه واطمأنــت 

لــه حتــى غــدا أهــم مــن الحقيقــة نفســها، بــل 

ربمــا ضحــت بــه صونــا لمــا راكمتــه مــن معــارف 

ومجهــودات حــول أوهــام، تفضــل التشــبث 

بها، والذود عنها كيقن تحتاج لاستمرارها 

ذاتهــا. مــع  متصالحــة 

كاتب من المغرب مقيم في تركيا
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الوجود المتخيل
الخيال الإنساني في مجتمع ما بعد الحداثة

حسام الدين فياض

يتبــع مــا بعــد الحداثيــون خُطــى ماركــس النقديــة، ويزعمــون أنهــم يتمتعــون بــإدراك مميــز للحالــة الفــذة المســيطرة عــلى المجتمــع 

المعاصر، الواقع في أَسْرِ ما يطلِقون عليه “الوضع ما بعد الحداثي”. من ثم، لا يدعم بعد الحداثيين ببساطة المذاهب الجمالية، 

أو الحــركات الطليعيــة مثــل التبســيطية أو التصوريــة )التــي انبثقــت عنهــا أعمــال مثــل التكويــن الطوبــي الــذي قدمــه كارل أندريــه(، 

الحالــة  بدعــم  تكتفــي  لا  التــي  الفلســفية  الأفــكار  مــن  مجموعــة  ويســتخدمون  ككل،  العالــم  لرؤيــة  مميــزة  طريقــة  لديهــم  بــل 

الجماليــة ل”ـمــا بعــد الحداثــة”، بــل تحلــل أيضــاً الحالــة الثقافيــة  ل”ـمــا بعــد الحداثــة” في عصــر الرأســمالية المتأخــرة. مــن المفــرض 

أن هــذه الحالــة تؤثــر فينــا جميعــاً، لا عــر الفــن الطليعــي فحســب، بــل عــلى مســتوى أكــر جذريــة عــر تأثــير ذلــك النمــو الهائــل في 

الوســائل التكنولوجيــة، وبالأخــص وســائل الاتصــال ومواقــع التواصــل الاجتماعــي المعتمــدة عــلى الأجهــزة الإلكرونيــة التــي أطلــق 

عليهــا الفيلســوف والكاتــب الكنــدي مارشــال ماكلوهــان )-1911 1980( في ســتينات القــرن العشــرين “القريــة الإلكرونيــة”.

ملف

إلى  التعــرض  ســنحاول  من هــذا المنطلــق 
الإنســان  حيــاة  في  الخيــال  أهميــة 

التكنولوجيــة  التطــورات  عصــر  في  خاصــةً 

والصــور  المعلومــات  تدفــق  عصــر  الهائلــة 

والإيحــاءات، التــي أصبــح لهــا قــدرة تأثيريــة 

وفكــره  الإنســان  عقــل  عــى  واضحــة المعالــم 

وممارســات حياتــه اليوميــة مــن خــلال إعــادة 

إنتــاج تصوراتــه وآرائــه وقناعاتــه حــول كل مــا 

يدور في الواقع الاجتماعي )المعنوي والمادي(. 

وذلــك بالاســتناد إلى آراء الفيلســوف الألمــاني 

المعاصــر رايــر فونــك مــن خــلال كتابــه “الأنــا 

والنحــن: التحليــل النفــسي لإنســان مــا بعــد 

وعالــم  الفيلســوف  وأفــكار  الحداثــة”، 

الاجتمــاع النقــدي هربــرت ماركيــوز مــن خــلال 

“قــدرة  حــول  المتعــددة  النقديــة  كتاباتــه 

الخيال عى التحرر من سيطرة الواقع”.

حول أهمية الخيال

إذا كنت تعتقد أن الخيال هو عالم المحبطن 

لمواجهــة قســوة الواقــع، أو أنــه مجــرد أحــلام 

يقظــة لا تصلــح إلا للكســالى، فإنــك لا تعــرف 

مــا هــي قــوة الخيــال؟ تلــك القــوة التــي  حقــاً 

اعتبرها ألبرت أينشتاين )1879 – 1955( كل 

الخيــال  قــوة  أهميــة،  شيء وتفــوق المعرفــة 

التــي دونهــا لمــا كان هنــاك أيّ اخــتراع أو فــن 

في العالم، قوة الخيال التي يستخدمها كل 

المبدعــن والعلمــاء والناجحــن والرياضيــن.

عــى  الخيــال  يســاعد  الأمــر،  حقيقــة  في 

وفي  العمــل،  في  العقبــات  عــى  التغلــب 

العلاقــات المختلفــة،  في  والمشــكلات  المنــزل، 

لأن الخيال يجعل الإنسان قادراً عى النظر 

إلى التحديــات بطــرق جديــدة، والبحــث عــن 

حلــول للمشــكلات خــارج الصنــدوق. ووفقــاً 

لدراسة عصبية حديثة، تشير إلى أن الإنسان 

المبــدع يخلــق مزيــداً مــن الخلايــا العصبيــة في 

عقله، فإذا استخدم خياله بنشاط فستقل 

الذاكــرة  في  بمشــكلات  إصابتــه  احتمــالات 

مثــل الخــرف أو الزهايمــر بنســبة 73 في المئــة. 

عــى  قــادراً  الخيــال يجعــل الإنســان  أن  كمــا 

يضــع  فهــو  بالآخريــن،  والشــعور  التعاطــف 

ممــا  حالتهــم،  ويتقمــص  مكانهــم،  نفســه 

عــى  وقــدرة  وتفهمــاً  تعاونــاً  أكــثر  يجعلــه 

مــع  التعامــل  أفــكار ملهمــة في  إلى  التوصــل 

والنزاعــات. المشــكلات 

حيلــة  أكــثر  الإنســان  يجعــل  الخيــال  إذن، 

وذكاء في اســتخدام المــوارد، ونشــاط الخيــال 

سيجعلك أقل استهلاكاً، عى سبيل المثال: 

بنفســك  ســتصنع  لذيــذة،  ســتبتكر وجبــات 

الأشــياء  بــن  وتدمــج  الأغــراض  مــن  العديــد 

لــك  لتكويــن منتــج جديــد مفيــد. كمــا يفتــح 

الخيال بوابة الأفكار في أنشطة واستثمارات 

تســمح  عندمــا  أموالــك.  تنمّــي  مختلفــة 

أحــكام  ولا  قيــود  دون  يتخيــل  أن  لعقلــك 

مهاراتــك،  تقديــر  عــى  هــذا  فسيســاعدك 

ومشــاعرك. بأفــكارك  والثقــة 

إن الاســتخدام الصحيــح والإيجابــي للخيــال 

المرضيــة،  المخــاوف  تجــاوز  عــى  يســاعد 

اضطــراب  عــلاج  في  أحيانــاً  ويُســتخدم 

مــن  أكــثر  الخيــال  قــوة  أن  كمــا  الصدمــة. 

أصلــه  في  فالعلــم  اليقظــة،  أحــلام  مجــرد 

خيــال جامــح، والدليــل عــى ذلــك أن كل مــا 

حولنــا مــن مخترعــات وأنمــاط حيــاة حديثــة 

ولــولا  الخيــال،  في  بــذرة  البدايــة  في  كانــت 

مــا اخــترع الإنســان الأول الأدوات،  الخيــال 

ولا حــوّل الإنســان المعاصــر العالــم إلى قريــة 

صغــيرة يتواصــل أفرادهــا بالصــوت والصــورة 

ولمــا  بينهــم،  تباعــد  التــي  الأميــال  آلاف  رغــم 

الفضــاء. في  التجــول  مــن  الإنســان  تمكّــن 

القــوة  أنــه  عــى  الخيــال  إلى  ينظــر  وهكــذا 

والتصميــم،  للاخــتراع  الضروريــة  الإبداعيــة 

وهو قاعدة الفنون كلها، وأي فن بلا خيال 

هــو منتــج ميــت لا روح فيــه. ومــن المعــروف 

أن أحــلام اليقظــة مــن الحيــل الدفاعيــة التــي 

تلجأ إليها النفس البشرية عندما تضيق بها 

الحيــاة، ويــزداد حجــم الإحبــاط، وهــي حيلــة 

جيــدة إذا اســتخدمت بشــكل معتــدل واعٍ، 

الراهنــة،  اللحظــة  آلام  مــن  تخفــف  حيــث 

وضعــاً  ليتخيــل  العقــل  أمــام  الأفــق  وتفتــح 

مــن  الكثــير  وبحســب  جيــدة.  أفضــل وحيــاة 

تطويــر  وخــبراء  الإيجابــي،  النفــس  علمــاء 

حيــاة  يغــير  أن  يمكــن  الخيــال  فــإن  الــذات 

بالكامــل. الإنســان 

وتســتند فكــرة “قانــون الجــذب” عــى أن مــا 

تتخيلــه يصبــح واقعــاً، وأن مــا تركــز عليــه في 

إلى  تجذبــه  مشــاعرك  مــن  وتمنحــه  عقلــك 

لــم تكــن تصــدّق “قانــون  حياتــك. وحتــى إذا 

الجذب” فإن قوة الخيال تبقى أمراً ملموساً 

إلى  الوصــول  يمكنــك  فــلا  البشــر،  حيــاة  في 

هدف إذا لم ترده وتتخيله أولا، يقول والت 

ديــزني إنــه لــو لــم يــر ديــزني لانــد في خيالــه لمــا 

أصبحــت حقيقــة عــى الأرض، ويقــول أيضــاً 

“إن تمكنــت مــن الحلــم بــيء.. يمكنــك أن 

تقــوم بــه”.

وفيمــا يتعلــق بالخيــال عنــد “إنســان مــا بعــد 

 )1943-( فونــك   رايــر  يذهــب   ” الحداثــة 

النفــسي  التحليــل  والنحــن:  “الأنــا  كتابــه  في 

عــام  الصــادر  الحداثــة”  بعــد  مــا  لإنســان 

مــن  العديــد  بشــهادة  يعتــبر  الــذي   ،2005

في  المعاصريــن،  والمتخصصــن  الباحثــن 

كونــه أول محاولــة علميــة جــادة اســتطاعت 

وصف إنســان ما بعد الحداثة في شــموليته، 

وتحليل الأسس النفسية والاجتماعية التي 

تحــدد هويتــه، وإزاحــة الغطــاء عــن الثقافــة 

الاقتصاديــة،  تجلياتهــا  في  حداثيــة  بعــد  المــا 

بدراســة الجــذور الأيديولوجيــة لهــذه الثقافــة 

إليــه إنســان زماننــا  مــا توصــل  وشــرح أخطــر 

وعــن  ذاتــه  عــن  وتغريــب،  اســتلاب  مــن 

الآخريــن، فيقــول “لا تتحــول القــدرة الذاتيــة 

أو  ذاتيــة  خاصيــة  إلى  الخاصــة  الكفــاءة  أو 

ملك ذاتي إلا عن طريق ممارستها، وبالتالِي 

الــذي يحافــظ عــى  التمريــن وحــده هــو  فــإن 

إن  الإنســانية.  القــدرات  مــن  معينــة  قــدرة 

الــذي لــم يعــد يمــارس قدرتــه عــى التخيــل، 

تعويــض  عليــه  ويكــون  تخيــل  دون  يصبــح 

عجزه عى التخيل ونقص الصور والتمثلات 

التخيــل  إنتــاج  تقنيــات  عــن طريــق  الداخليــة 

الخارجيــة  الصــور  اســتهلاك  طريــق  عــن  أو 

الخياليــة. ذلــك أن التخيــل هــو نتيجــة صــور 

التمثل الداخلية، نتوقع من خلالها أوضاعاً 

واقعيــة معينــة ونحاكيهــا ونكررهــا، دون أن 

الوجود المتخيل
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نعيشها بالفعل أو دون أن نكون مضطرين 

لعيشــها”.

ويعتقــد فونــك أن التخيــلات تحقــق أهدافــاً 

مختلفة، حيث يمكن أن تستعمل للهروب 

اليقظــة  أحــلام  إلى  واللجــوء  الواقــع  مــن 

كانــت  إذا  الشــريك  تعــوض  أن  ويمكنهــا 

التخيــلات الجنســية أو المســاهمة في تكثيــف 

مــن  تمكّــن  أنهــا  كمــا  الجنــسي،  الإشــباع 

معايشــة الحريــة والتصالــح والخــلاص، إذا 

كانــت ذات طبيعــة دينيــة. وقــد تســاعد عــى 

التقليــل مــن العجــز وتزيــد في القــوة الذاتيــة 

إذا عاش الفرد تهديداً أو اضطهاداً أو إدانةً. 

في  العنــف  ممارســة  وطــأة  مــن  تقلــل  وقــد 

لا  التخيــلات  أن  مــن  الرغــم  وعــى  الواقــع. 

تكــون دائمــاً مفيــدة، بــل قــد تكــون هدامــة أو 

مليئة بالخيال القسري، فإنها تمثل مبدئياً 

للغايــة. مهمــة  إنســانية  قــدرة 

ويــرى فونــك أنــه دون صــور خياليــة داخليــة، 

فــن ولا أدب ولا شــعر ولا  يكــون هنــاك  لــن 

رؤى ولا اكتشــافات ولا  علــم ولا  أفــلام ولا 

عــى  القــدرة  أن  ذلــك  أمــل.  ولا  يوتوبيــات 

التخيــل هــي قــدرة إنســانية أساســية، تشــبه 

ثــم  الــذات.  القــدرة عــى التفكــير وعــى وعــي 

تطرّق في نهاية المطاف إلى ضياع القدرة عى 

التخيــل عنــد الإنســان المعاصــر بســبب ســطوة 

المتقدمــة  التكنولوجيــة  الوســائل  وســيطرة 

عى كل مفاصل الحياة الإنسانية، وفي هذا 

الصدد يقول فونك: يمكن أن تضيع القدرة 

أن  كمــا  تُمــارس.  لا  عندمــا  التخيــل،  عــى 

التصــور المقُــدّم أي المقــترح )المفــروض( بالقــوة 

يقــود إلى تقلــص القــدرة عــى التخيــل، ذلــك 

أن ســرعة تتابــع الصــور تعيــق صــور الخيــال، 

بل تُعوضها. وعى الرغم من كل تعويض، 

لا تمارس القدرة عى التخيل إلا بقدر قليل 

جــداً وتفقــد قوتهــا وأرضيتهــا )أساســها(. وفي 

بطريقــة  التخيــل  غيــاب  يزيــد  نفســه  الوقــت 

محــددة  التخيــل  عــى  القــدرة  فيهــا  تصبــح 

وتابعــة أكــثر فأكــثر للصــور الخياليــة المقدمــة.

ويعتقــد فونــك أن الصــور الخياليــة والخيــال 

اليوميــة،  بالفعــل وبقــوة إلى حياتنــا  تنتمــي 

حيــاة  أيّ  في  التفكــير  يمكــن  لا  أنــه  بحيــث 

ولا في أي تنظيــم دونهــا. حتــى وإن لــم تكــن 

هنــاك أيّ حيــاة خاليــة مــن الخيــال، بــل حيــاة 

الخاصــة،  أفــكاره  ينتــج  فيهــا  الـمـرء  يعــد  لــم 

وبالمقارنــة مــع تطــور المنجــزات البشــرية، لــم 

يعد للإنسان أيّ تفكير خاص، بل يستهلك 

التخيــل  يوجــد  أمامــه. ولا  يُعــرض  مــا  فقــط 

وكصــور  مكتســب  كتخيــل  إلا  إذن  الــذاتي 

المقترحــة. الخيــالات  مــن  مقتبســة 

ويضيف فونك فيقول “تكمن نتيجة فقدان 

الصــور  مشــاهدة  إمكانيــات  بســبب  الخيــال 

في ارتفــاع الملــل. فعندمــا لا يُمــارس النشــاط 

العقــي الداخــي الــذاتي – الخــاص ويُعــوض 

بمــا يُقــدم للمــرء مــن صــور، فــإن الـمـرء يكــون 

خارجيــة،  وتنشــيط  مؤثــرات  إلى  حاجــة  في 

لتجــاوز المــوت والملــل”.

بــأن  فيؤمــن   )1979  –  1898( ماركيــوز  أمــا 

ســيطرة  مــن  التحــرر  عــى  قــدرة  للخيــال 

الواقــع، حيــث تحتــل مقولــة الخيــال أهميــة 

فهــي  النقديــة،  ماركيــوز  نظريــة  في  بالغــة 

دوراً معرفيــاً  النقديــة  لا تشــغل في نظريتــه 

فحسب، بل دوراً سياسياً. فالخيال يكتسب 

أنــه  مــن حيــث  لــدى ماركيــوز أهميــة خاصــة 

القائــم،  الواقــع  بأيدينــا خــارج حــدود  يأخــذ 

ويمثل رمز المنطقة المحصّنة المحرمة التي لم 

حرماتهــا. انتهــاك  الواقــع  مبــدأ  يســتطيع 

صلــة  هنــاك  أن  عــى  ماركيــوز  ويؤكــد 

أشــار  الفلســفة والخيــال، ولقــد  بــن  وثيقــة 

الفلاســفة الســابقون – أرســطو، كانــط – إلى 

أهميــة التخيــل في تجــاوز الهــوة بــن الواقــع 

الخيــال  فــدون  العقــلاني،  والواقــع  القائــم 

قبضــة  في  الفلســفية  المعرفــة  كل  تظــل 

الحاضــر أو المــاضي، وتكــون مقطوعــة الصلــة 

بــن  الوحيــدة  الرابطــة  هــو  الــذي  بالمســتقبل 

الفلســفة والتاريخ الحقيقي للنوع البشــري.

ويــرى ماركيــوز أن المجتمــع الصناعــي المتقــدم 

وســمح  للخيــال،  الفنــي  النطــاق  ضيّــق  قــد 

الــذي  والتقنــي  العلمــي  الخيــال  بنشــاط 

يعمــل داخــل إطــار الإنتــاج العلمــي والتقنــي 

التقــدم  مــن  أن يحقــق مزيــدًا  يمكــن  والــذي 

الــذي  الأمــر  لكــن  والحضــاري،  الاجتماعــي 

يؤكــد عليــه ماركيــوز هــو ضــرورة رد الاعتبــار 

للخيــال لمــا لــه مــن أهميــة قصــوى في تحريــر 

الوضــع  مــأزق  مــن  بــه  والخــروج  الإنســان 

القائــم مــن خــلال إمكانيــة اســتدعاء الصــور 

وتوجيهها نحو ما يمكن أن يسهم في تغيير 

الاجتماعــي. الواقــع 

ووفقــاً للنظريــة الفرويديــة، يؤمــن ماركيــوز 

الوحيــدة  العقليــة  القيمــة  هــو  الخيــال  بــأن 

التــي لا تــزال إلى حــد بعيــد تحتفــظ ببراءتهــا 

الأولى، وتحتفــظ بحريتهــا واســتقلالها تجــاه 

التــوازن  التخيــل  يعيــد  حيــث  الواقــع.  مبــدأ 

ومنطــق  الســيطرة  منطــق  بــن  المفقــود 

وإيــروس،  لوغــوس  بــن  أو  الارتــواء، 

والتخيــل مــن وجهــة نظــر مبــدأ الواقــع ليــس 

نافعــاً وغــير حقيقــي، أنــه مجــرد لعــب، حلــم 

يــداوم  يقظــة. ومــن حيــث هــو كذلــك، فإنــه 

الحديث بلغة مبدأ السعادة، بلغة الحرية 

غــير  الرغبــة والارتــواء  القمــع، ولغــة  مقابــل 

المحبط. في حن أن الواقع يسير وفق قوانن 

العقــل، ولا علاقــة لــه مطلقًــا بلغــة الحلــم.

ويعتقــد ماركيــوز أن الخيــال كعمليــة عقليــة 

مستقلة إنما يتمتع بقدرة عالية عى تحقيق 

ضــرب مــن الانســجام والتوحــد، وخلــق عالــم 

مثــالِي حــرّ يتجــاوز الواقــع الإنســاني المتناحــر، 

بــن  التوافــق  إعــادة  يســتهدف  فالتخيــل 

وتحقيقهــا،  الرغبــة  وبــن  والــكل،  الفــرد 

بــن الســعادة والعقــل. وبينمــا يتحــول هــذا 

مبــدأ  بفعــل  اليوتوبيــا  مجــال  إلى  التناغــم 

أنــه  عــى  يلــحّ  التخيــل  فــإن  القائــم،  الواقــع 

واقــع. إلى  يتحــول  أن  ويمكــن  ينبغــي 

الخــلاق  الــدور  بإظهــار  ماركيــوز  يكتفــي  ولا 

مثــالِي  عالــم  تصــور  عــى  قدرتــه  في  للخيــال 

متكامل، بل يلح أيضاً عى ضرورة أن يدخل 

السياســية، وأن  قلــب الممارســة  الخيــال إلى 

بالمقــولات  الجماليــة  الفنيــة  تمتــزج المقــولات 

السياسية. وهذا ما يشير إليه ماركيوز عندما 

يتحدث عن حركات التمرد والاحتجاج التي 

يقودهــا الشــباب والطلبــة في أوروبــا فيقــول: 

مــن  الخيــال  وحقيقــة  قيمــة  أصبحــت  إذا 

شــباب  لتمــرد  الســياسي  الفعــل  متطلبــات 

الأشــكال  انتشــرت  مــا  وإذا  اليــوم،  المثقفــن 

السريالية للاحتجاج والرفض بن الحركة، 

فإن هذا التطور الذي يبدو ظاهرياً بلا معنى 

يمكــن أن يشــير إلى تغــير أســاسي في الموقــف. 

صفــة  يكتســب  إذ  الســياسي  الاحتجــاج  إن 

بعــداً  مــازال بوصفــه  بعــدٍ  شــاملة يصــل إلى 

والاحتجــاج  جوهــره.  في  سياســياً  لا  جماليــاً 

الســياسي يقوم بتنشــيط العناصر الأساســية 

والعضويــة بدقــة مــن خــلال هــذا البعــد: أي 

الحساسية الإنسانية التي تتمرَّد عى وصايا 

إنمــا  هــذا  بفعلهــا  وهــي  القمعــي،  العقــل 

تبعــث القــوة الحســية للخيــال.

وعى الرغم من إعطاء ماركيوز أهمية كبيرة 

للــدور النقــدي للخيــال، إلا أنــه يعــود فيؤكــد 

عى أن النظرية النقدية تسعى إلى استنتاج 

للإنســان،  العينــي  الواقــع  مــن  مقولاتهــا 

وليــس مــن العالــم الســحري للخيــال فقــط، 

لا  النقديــة  النظريــة  أن  يقــرر  فهــو  لذلــك 

تتصور أفقاً لا نهائياً للإمكانات، ومن حيث 

هــي كذلــك “فــإن حريــة التخيــل تحتفــي إلى 

الواقعيــة  الحريــة  عنــده  تصبــح  الــذي  الحــد 

تعــود  الخيــال لا  إمكانيــة حقيقيــة. وحــدود 

هكــذا قوانــن للماهيــة.. ولكنهــا حــدود تقنيــة 

معنــى”. بــأدق 

البعـــد  ذو  إن الإنســان  القــول  مــن  لنــا  بــد  لا 

وهــو  المعاصــر،  المجتمــع  نتــاج  هــو  الواحــد 

نفســه مجتمــع ذو بعــد واحــد يســيطر عليــه 

التكنولوجيــة  والعقلانيــة  الأداتي  العقــل 

هــو  بســيط  وشــعاره  الماديــة،  والواحديــة 

التقــدم العلمــي والصناعــي والمــادي وتعظيــم 

الإنتاجيــة الماديــة وتحقيــق معــدلات متزايــدة 

مــن الوفــرة والرفاهيــة والاســتهلاك، بحيــث 

تهيمن عى هذا المجتمع الفلسفة الوضعية 

عــى  الطبيعيــة  العلــوم  معايــير  تطبــق  التــي 

نمــاذج  مــن خــلال  الواقــع  الإنســان، وتــدرك 

مؤسســات  فيــه  وتظهــر  رياضيــة(   – )كميــة 

إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وترشّده 

وتنمّطــه وتشــيئه وتوظفــه لتحقيــق الأهــداف 

لــذا يجــب علينــا مــن منطلــق  التــي حددتهــا. 

إنسانية الإنسان إعادة الاعتبار لملكة التخيل 

تلــك الملكــة  لــدى الإنســان المعاصــر  والخيــال 

التكنولوجيــة  التطــورات  ظــل  في  المقيــدة 

المعاصرة بغية تحفيزه عى الابتكار والإبداع 

الاجتماعــي  واقعــه  مــع  البنـّـاء  التفاعــل  عــبر 

وإعــادة  عليــه  والســيطرة  بنائــه  أجــل  مــن 

بعــد  مــا  الإنســانية المســلوبة لإنســان  النزعــة 

الحداثــة في ظــل منجــزات الحداثــة والتقــدم 

والتطــور التــي شــيأت كل شيء حتــى الخيــال 

ذاتــه.
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لسان ديك أعمى
فاروق يوسف

سرد

تغيب الحكاية حين يتهشم اللغو

“البلاد هنا” ألتفتُ إلى الخارطة. قلت “عيّ أن أصحح نظري فأنا لا 

أرى بــلادا” صــار يضحــك حتــى دمعــت عينــاه. يــا لــه مــن عالــم فكاهــي. 

في الـمـرة القادمــة ســأكون حريصــا عــى أن تكــون أجوبتــي أكــثر جديــة. 

هــو لــم يــر الهضــاب ولا الســهول ولا الأنهــر ولا الجبــال بــل رأى بشــرا 

كانــوا يدبّــون كالنمــل. ولأن عينــي المصــور تلمعــان مــن خلــف عدســة 

التصويــر فقــد ابتســمت لــي لا يخــترق ذلــك اللمعــان صــدري باحثــا 

في قلبــي عــن الألغــام التــي زرعتهــا جيــوش الألــم بعــد أن انســحبت 

مــن قتــال، اجتهــد المشــاركون فيــه عــى ألاّ يطلقــوا رصاصــة واحــدة 

في الأرض الحــرام. يــا لفتنــة مــا تفعلــه الأصابــع وهــي تخــط عــى الـمـاء 

أســماء لا يراهــا الـمـرء إلا بقــوة عاطفتــه. “لقــد رســمتُ خارطــة لتلــك 

البــلاد عــى صفحــة المــاء” لــم أخــبره بــأني رأيــت حقــولا تمتــد بــن غيمــة 

وأخــرى في ســماء زرقتهــا مــأت روحــي وفاضــت لتنتشــر في جســدي 

وتغطينــي فأختفــى عــن النظــر. عــدت إلى خزانتــي مثــل يــد كانــت تلــوّح 

بزهرة من نافذة قطار قبل أن يدخل القطار نفقا مظلما. ما أصعب 

العيــش لــو أن الفتــى حجــر. لا ضحــك ولا بــكاء. لا شــعر ولا نــثر. لا 

ســماء ولا أرض. ألا تغيب الحكاية حن يتهشــم اللغز؟ كانت البلاد 

فكــرة نســفتها الصــورة مثــل لغــم. ســأكف عــن البحــث عــن المعنــى لــو 

أني أمســكت بشــكي. لــو أن ظــي لــم يســبقني ملوحــا بمنديــل أبيــض 

للــوداع.

سنة تضع ساقا على ساق

 البلاد تقع بن إصبعن. خاتم الأميرة الضائع تحت العشب يتشبه 

بصفرتــه ويــروق لــه أن يــأكل مــن يديهــا. في صحنهــا ملعقــة ومــا مــن 

حســاء وبيدهــا شــوكة وعــى الطاولــة ســكن. أيهــا النــادل تلــك الـمـرأة 

بشــبحها اليتيــم هــي أمــي. لــم أخبرهــا أننــي حــن وعدتهــا بســنة غيــاب 

فــإن ذلــك يعنــي العمــر كلــه. عمرهــا وعمــري. كانــت أعمارنــا قصــيرة. 

هــل قلــت ســنة؟ فهــي عمــري. ســنة تضــع ســاقا عــى ســاق وتدخّــن 

مثــل فاتنــة تنظــر إلى طريــق تســلكه الأبقــار والعجــول مــن غــير أيّ أثــر 

للحليــب. الخــط الأبيــض المرســوم بطبشــور هــو آخــر مــا رأيتــه مــن تلــك 

البــلاد التــي لا يــزال دخانهــا عالقــا بثيابــي. أشــم رائحتكــم أيهــا الغربــاء 

نســيها  لصابونــة  أثــر  عــن  بحثــا  الظلمــة  في  أيديكــم  تمــدون  وأنتــم 

البــلاد  تلــك  مصوبنــة؟  أحلامهــم  أكانــت  المخــدة.  تحــت  أجدادكــم 

تحلّــق مــرة مثــل فقاعــة وتســقط مــرات مثــل فــأس عــى جــذع نخلــة، 

كانت إلى وقت قريب معبودة. كلها صور بالأسود والأبيض بعد أن 

خطــف الغبــار الأصبــاغ كلهــا. يــا صــوتي الســاقط مــن أعــى شــجرة تــن 

مجردا من الألوان لن تجد يوسف في قاع البئر ولن تضع زليخة عى 

أيديهــن مخطوفــات  قطّعــن  اللــواتي  بالنســاء  تشــمت  وهــي  لســانها 

بمرأى الملاك. تعال لنقف معا بن السدير والخورنق. فالعمر قصير 

والســنة تطــول ولا يملــك النعمــان أســلحة خفيــة. كل مــا لديــه ســلة 

تفاح ولوح خشــبي وما من بحر قريب. هل ســتقول لليى إن الذئب 

التهــم جدتهــا؟

في انتظار الوصفة السحرية

“أيهــا النهــر لا تســر/انتظرني لأتبعك/أنــا أخــبرت والــدي أننــي ذاهــب 

معك”. أقل من كيلوغرام من العاطفة وأكثر من كيلومتر تفصلني 

عــن محلــة الصنــم. لــم يكــن هنــاك صنــم. حــن جلســت عــى الطــن 

ســأدعوها  قلــت  أصنامــا.  فرأيــت  بحــري أخرجــت رأسي  كائــن  مثــل 

ضيافتــه  في  أقمــت  الــذي  الصنــم  ذلــك  عــن  لتحدثنــي  الغــداء  عــى 

ســنوات عديــدة في قلــب بغــداد بســاحة الطــيران قريبــا مــن جداريــة 

فائق حسن في الجانب الجنوبي من حديقة الأمة. يوم كانت هناك 

حديقة غازي أجلسني والدي عى سياجها والتقطنا صورة بالأسود 

والأبيــض. كنــت أرتــدي دشداشــة مخططــة قصــيرة فيمــا كان والــدي 

كانــت  الباكســتاني.  خياطــه  مــن  يومــن  قبــل  اســتلمها  بدلــة  يرتــدي 

الصورة من أجل بدلته. في النصف الثاني من القرن العشرين كانت 

عفيفــة إســكندر هــي ســيدة الـمـزاج البغــدادي. حتــى حضــيري أبوعزيــز 

القــادم مــن الناصريــة صــار بغداديــا وذهــب إلى بــيروت ليغنــي هنــاك. 

حديقــة  حــن اختفــت  فــم.  كل  عــى  صــارت  الــورد”  بيــاع  يــا  “عمــي 

غــازي كان هنــاك “تانــي” للميــاه ولــم تكــن هنــا محلــة الصنــم. لقــد 

بــن كنيســة الأرمــن ومقبرتهــم. كانــت  ثغــرة  اختفــت وظلــت هنــاك 

المدرســة الأرمنيــة التــي درســت فيهــا هــي الأثــر الوحيــد الــذي يقــف بــن 

ثغــرة جغرافيــة وثغــرة تاريخيــة. حــن اهتديــت إلى مقــبرة الإنكليــز في 

الوزيريــة وهربــت بصديقتــي إليهــا تذكــرت أننــي نســيت أحــد دفاتــري 

مفتوحا في انتظار الوصفة السحرية التي وعدتني بالمضي وراء النهر.

 يضيء قلبك مثل حشرة

 بــلاد لا تغمــض عينيهــا عــى الريــش. أرتــاد المســافة بــن أمــسي وغــدي 

بجناحــي طائــر نائــم. ســينام الكاتــب بــن ســطرين. ينــام المعجــم عــى 

حافــات صفحاتــه. لكــن الكلمــات تســقط مــن أعــى لترتطــم بــالأرض 

وتتشظّى حروفها. أمد يدي لألتقط أشلاء حروف متفحمة وأضعها 

عى الجدار فلا أتمكن من قراءتها. ألأنني لا أرها أم لأن المسافة بن 

يدي وعيني هي عينها المسافة بن أمسي وغدي؟ أعدك بالنهر حن 

تصعــد إلى الجبــل وتمســك بذيــل الغيمــة. أعــدك بقــارب حــن تغــرق 

وتلتهمــك الأســماك ويــضيء قلبــك مثــل حشــرة. أعــدك بالليــل حــن 

يضيق نهارك بالفوانيس التي نفد زيتها. أفكر في النهار الذي أغمض 

عينيــه عــى ليــل أضــاع قنديلــه في قــاع بــئر لــن تلمســها غيمــة بظلهــا. 
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ولأن الخارطــة مــن ورق وقدمــيّ مــن حجــر فــإن الطريــق التــي مشــيتها 

بيــدي  مــن أحــد ســيأخذ  مــا  النمــل أعراســه.  يقيــم فيــه  صــارت شــقا 

لأصــل إلى بــلادي مثــل يتيــم مشــرد. أقيــم في الصــوت ولا أشــم رائحــة 

للضوء الذي يتسرب من أجنحة الفراشات. ليست بلادي بابا ضيقا 

لأفكــر مــن أجلهــا بســلامة نظــري. لذلــك لــم أر ســاقن ناعمتــن وهمــا 

تتســلقان الســلم الموســيقي. ســأعجنك بالعشــب الذي وطأته غزالتي 

التي هربت من شباك بيتي الذي تركته مفتوحا من أجل أن أحتفل 

بالحشرات الريفية. لو أني فتحت فمي لامتأ لساني آهات. يا بلادي 

لقد سقطت أغنياتك من فمي قبل وصولِي. لست سوى لوح أصم.

لا عقارب في ساعتها

“البــلاد هنــا” “مَــن قــال إن البــلاد هنــاك؟” “ولكنــك تبحــث في الرمــل 

عنهــا” “لــي أتعــرف عــى معدنهــا” “الــذي هــو مــن هــواء” “ولا شيء 

في  طريقهــا  شــقت  التــي  الغــزلان  بعصــاي  حلمت” أطــرد  ممــا  إذاً 

ضبــاب غــزلِي لتقــف أمــام مــرآتي وتــرى امــرأتي التــي تــذوب في الزئبــق 

كلما ســقطت عليها نظرة غريبة. ليس ســري أرنبا بريا ليركض. لقد 

صنعــت مــن الرمــل آنيــة تشــرب الـمـاء قبــل أن يلمســه إصبعــي. تلــك 

بــلاد ليــس لهــا جــدار لتتــئ عليــه ولا تلبــس درعــا يقيهــا الرصــاص ولا 

تجر بقرة، تشرب من حليبها. إنها الجملة التي استخرجت صمتها 

مــن الصخــب. هــي الفتــاة التــي ســلمتها عذريتهــا إلى الشــهوة. كلمــا 

ألقــت خطــوة  اليــد بدموعهــا. كلمــا  ابتلّــت  يــدا عــى خدهــا  وضعــت 

بعدت عنها خطوتها التالية. ولا عقارب ساعتها تدور في الفراغ. مَن 

لديــه الجــرأة لــي يريــق مــاء الحــواس عــى عتبتــك فــلا تكونــن مرئيــة 

ولا يُســمع لــك صــوت ولا تطــير رائحتــك في الغبــار ولا يُلمــس بــاب 

معبــدك. في الوتــر المشــدود تجرحــك الأغنيــة وتحومــن مثــل شــبهة 

عــى رأس مــلاك هــارب مــن عباءتــه البيضــاء. يــا البــلاد أمــا آن لــك أن 

ترتاحــي وتريحــي. تجلســن عــى لســان ديــك أعمــى وتفلتــن صيحتــك 

كل صبــاح.

جُمل

 أيها الغد ذراعاك قصيرتان وفمك ضيق

مثل بلبل أعمى سال نشيدي عى ذراعيك

الفكرة ليست حصاة والقصيدة ليست حصانا

أنام عى أمس تضم مخدته الرطبة شهوتي

زهرة من ربيعك تخلق خريفا من الغابات.

شاعر من العراق مقيم في لندن
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لا شيء يعكر مزاجي اليوم
مهيب البرغوثي

شعر

عيد ميلادي، ورائحة اللحم المحروق

1

كانت الشمس في صحوتها الأولى حن مررنا من فوق الجسر، 

كانــت الجثــث تغطــي وجــه الـمـاء، ورائحــة العفــن المنبعثــة مــن 

اللحــم الآدمــي المحــروق تجعلنــا نغطــي أنوفنــا بأيدينــا التــي أكل 

منهــا شــوك الطريــق مــا أكل، مررنــا، وحــن شــارفنا عــى اجتيــاز 

الجــزء الأخــير مــن الجســر، صــرخ أحدنــا:

– انتظروا انتظروا يا رفاق، هناك أحد منهم ما زال يتنفس.

كانت عيوننا مسمرة عى المسافة المتبقية من الجسر وأرواحنا 

تنظر إلى الجثث المترامية في الماء.

2

تلك التي تقاتلوا عى التهامها كانت بقايا جثتي

وذلك الذي اختلفوا عى لونه كان دمي

حن هبت العاصفة، تناثر الأهل وتبعثر الجيران

بحثت عنكِ في أرجائي. كنتِ مشغولة بالرحيل. اختبأت خلف 

الشجرة المسنة، تلك الشجرة التي لعبنا بترابها ونحن بريش 

القرى.

كنتُ أنتظر أن يمر الغزاة وتهدأ العاصفة!

الأيمــن  فخــذي  مــن  أقطــع  أخــذت  حــن  جائعــاً  خائفــاً  كنــت 

لذيــذاً! لحمــي  كان  كــم  هادئــة..  نــار  عــى  وأشــوي 

3

لا شيء يعكر مزاجي اليوم

ستمر الدقائق الأخيرة من العام الماضي

وأنا أجلس أشرب الشاي

وألعب الورق مع أشخاص لا أعرفهم
كان جو المقهى حاراً جداً

كنت ألبس ملابس خفيفة

وأشرب الشاي ولا أفكر بيء آخر

الشمس حفرت قناة في عظامي

أصدقــاء  مــع  للســهر  وأذهــب  أتركهــم  أن  منــي  ينتظــر  والــكل 

آخريــن

فالليلة عيد ميلادي

لكــن مــرت الدقائــق الأخــيرة مــن العــام المــاضي، وأنــا ألعــب الــورق 

وأشــرب الشــاي

وكان العالم ذبابة تطن خلف مؤخرتي.

كارل ماركس وفأري الصغير

في الحقيقة عيّ أن أقدم اعتذاري للرفيق

كارل ماركس…

من بن كل كتبي يا رفيقي

أحب فأري الصغير كتابك الذي أزعج العالم عبر مئة

عام أو يزيد

لقد أكل فأري الصغير كتابك

“رأس المال” الجزء الأول

ولا أعرف كيف استطاع هذا الفأر اللعن

أن يأكل كتابك في يوم واحد

بينما كل الأحزاب الشيوعية العالمية

لم تفهمه كل هذه السنن

ولم تفهم أنه جاء ليحرر الشعوب المحروقة والبائسة

من نير العبودية..

وبالتأكيد، فأري الصغير

لا يعرف بقايا سلالتك من بوتن وزوجته الجميلة

رشيقة القوام

لكنه احتج بطريقته

عى التدخل الروسي

في سوريا

لن أقتله ولن أحبسه بعد الآن

فعذراً صديقي ماركس

“وصحتن لفأري”.

تحاولين النوم

وأنتِ تحاولن النوم الآن

تغلقن عينيك

تزورك صور الضحايا

وصور أبناء الجيران الذين ماتوا

بالأمراض المعدية

وخزان الماء الوحيد في القرية

الذي سرق مياهه الأوغاد اللصوص

ستأتيك صور من أحببتِهم في طفولتك

وأنتِ تنامن الآن سترين صورتك بعد نومك هناك

وأنتِ تحاولن النوم، يهاجم نومك القلق

ترين ما ترين ممن يزورك

أحلام عاطفية قصيرة.

أشتاقكِ

اشٔتاقكِ كمقهى

فيه أمارس كل عاداتي السيئة

وأشرب قهوتي في زاوية عى مهلٍ

وأحب عيون أصحاب السوابق من لصوص ومجرمن

وهم ياكٔلون صدركِ الشهي

بنظراتهم الجائعة
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أحبكِ كمقهى

أقف عى شرفتكِ وأنظر للمارة

وهم يلاحقونكِ.

بيت مليء بالجثث

النصوص حيوانات الٔيفة

ما أكثر الجثث في المنزل
وتلك الحيوانات الالٔيفة تزداد جمالاً

ٔنها تحاول انٔ تقول شيئاً عن الموسيقى كا

اؤ الحب

ٔناها هذه القصائد التي خبا

جنباً إلى جنب

ٔرانب مع الدواجن والا

ستنبت لها ذات يوم أجنحة من الحب والموت

وستتحول بعض النصوص إلى اشٔجار

من اللوز والسفرجل

والاخٔرى الٕى زجاجات نبيذ

والبيت سيبقى مليئاً بالجثث.

الليل مريض بالحنين

ما زال رأسي ثقيلاً من ليلة أمس

أمي في شوارع المدينة

أغمض عيني، أتلمس طريقي إلى البيت

أحاول أن أستدل عى أسماء الأشياء

أخــرى  ومــرة  بالحائــط  مــرة  رأسي  وأضــرب  مــرة  كل  أفشــل 

ير لســر با

أشعر بالبرد والوحدة

من لف تلك الأفاعي حول رقبتي؟

من وضع البئر في فمي؟

من جردني من الحنن

هذا المساء

حتى أبي كل هذه السنن

دفعة واحدة؟

 
كم من أحدٍ يحبّ أن يموت 
من أجل كلمة بثلاثة حروف!

 

 صديقتي،

كم أتوق أن نلتقي ثانية، لأرى البسمة عى تلك الشفاه..

صديقتي،

كثيرة هي وشهية المغريات في الحياة، لكنّكِ أشهاهن ثمراً..

أحــاول أن أهــرب منــك كل لحظــة وكل يــوم، لا لأني أخــاف، أو 

أخفــي ســراً عظيمــاً،

أو  “الفقــد”  اســمه  الــذي  الألــم  ذلــك  أدمنــت  قــد  لأني  فقــط 

الحرمــان..

يــا عزيــزتي، كــم هــو ممتــع أن نلتقــي وتتشــابك أصابعنــا  لكــن 

المطــر.. تحــت 

كم مرة عيّ أن أكرر أنني أحب تلك القطرات المنسابة بانتظام، 

عــى زجــاج شــباك المطبــخ لكــن، كــم أكــره لحظــات الــبَرَد، ذلــك 

البرد الذي يدخلني في موجة الذكرى، ذكرى مَن رحلوا..

صديقتي،

كــم هــي موجعــة تلــك الكلمــة، رغــم أنّ تلــك الحــروف الثلاثــة، 

التي تحملها، عى أكثر من معنى.. تتصور نفسها أنها حروف 

الجنــة ،”الشــغف” آهٍ .. كــم مــن صــورةٍ ومعنــىً لتلــك الكلمــة 

داخلنا! إنها تطرد تلك الشــياطن، شــياطن الغرائز المفتعلة..

كم من أحدٍ يحب أن يموت من أجل كلمة بثلاثة حروف!

صديقتي،

الخــطَّ  ذلــك  لنجعــل  بعيــدا؛ً  ســأبقى  لكــن  أشــتاقكِ،  كــم 

الفاصــلَ بــن الحرمــان والفقــد مربوطًــا بــن روحَيْنــا، ويؤرجحنــا 

بالبُعــاد! تســتمتعن  هــل  باســتمتاع، 

صديقتي،

أعــرف أن  عمرنــا في الحيــاة أقصــر مــن عمــر الحيوانــات الأخــرى، 

لكن يا صديقتي، هي الحياة، خطأ مركّب، وعلينا أن نعيشها 

دون أن نفكّر في تحليل تلك العقد الفرويديّة فيها..

صديقتي،

الهزيلــة  الأســئلة  والحــب،  الأكاذيــب،  تلــك  كل  أن  أعــرف 

والغريبــة، كل ذلــك ســيعود آخــر الليــل لينــام بــن أحضانــك.
أعرف أيضاً حقاً

أن السماء لن تهبني مرة أخرى امرأة مثلك..

لكِ يا صديقتي العزيزة الجميلة،

كل الصداقة، التي لن تراها تلك الأرض مرة أخرى

أدعو لكِ كل صباح ومساء، من أجل أن نفترق بهدوء أوفيد 

في منفاه..

أحبكِ، كوني بخير.

 

وحيداً سأحتفل بعيد ميلادي الٔاخير

ساشٔتري لوحة القبلة لشيجال

واعٔتمر قبعة جان جينيه الفرنسية

التي قدمها لِي صديقي رائد وزوجته شروق

تعبيراً عن الفرح

وحيداً ساحٔتفل بعيد ميلادي الاخٔير

ساسٔمع نينا سيمون وبلاك جاز كتعبير عن حبي لما مضى

ٔول مرة قميص البجعة الحرة. ٔرتدي لا سا

وأقول شكراً للحياة

ساضٔع يدي في يد الشباك وأتعلم الانتظار

وحيداً ساحٔتفل بعيد ميلادي الاخٔير

لن أحتاج أحداً معي، فصديقتي أحبت جاري الثمل

رائتها تقبله وأنا أقرأ في الحمام

سامٔضي الآن نحو النجوم

فلا شيء سيوخٔر متعة الموت عندي في عيد ميلادي الاخٔير.

الانتحار في المنزل صباحاً

 كان عليك أن ترسل الرجل ذا الرجل الخشبية

 ليعود بزوجتك والأطفال، والكلبة المشاغبة

 وكان عليــك أيضــاً أن تطلــب مــن الجــيران إغــلاق نوافــذ البيــت 

جيــداً، بعــد أن تمــوت

  في الساحة الخلفية للمنزل،

  كانت الشمس أعى من معدلها هذا الصباح

 كل شيء قابل للاحتراق الحزن،

 الشجر، الكواكب، البيوت الخشبية،

 وجثة الرجل المحترم

 التي وجدناها هذا الصباح تقرأ في

حديقة المنزل.

الشقيقة

أخرج صباحاً تائهاً، كارهاً

لا أقوى عى الرؤية

كل شيء يتحول إلى أكوام من القمامة

إنها تدمر خلاياي، جزيئات دماغي المطفأ

إنني أموت

آه رأسي

الوجوه البلاستيكية، تزعجني

الشمس تلتهم رأسي

كل شيء حولِي يتلاشى

رأسي رصيف

أو أي شيء أكرهه

لكن رأسي مسالم يفكر كيف يدفع فاتورة الماء والكهرباء

لكن تلك اللعينة  الشقيقة

آه لو أستطيع خلع رأسي وتغييره بأي شيء
حتى لو بحذاء، إنني أموت ببطء سلحفاة تسابق أرنباً

آه رأسي.

روح الليل

أمــي في جبــال “كوبــر” القمــر يتلصــص علينــا كأننــا لصــوص. 

الســماء، وكانــت  نحــو  نجمــة  فــرت  حجــراً  قلبــت  كلمــا  كنــتُ 

بأناقــة  ويمزجهــا  الجبــل  روح  تطــارد  الجبليــة  الميرميــة  رائحــة 

الطبيعــة كنــا نســمع في ســاعات الفجــر الأولى حفلــة الحــواس 

الجبــل. بمــوت  تحتفــل 

حن ثمل الفتى

شعر
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جن جنونه ورقص مع الجبل

والليل كان وفياً للنباح.

صباح شتوي

كئيب كأي صباح شتوي

فرح كجنود غسلوا جروحهم

ليلتقوا مع محبوباتهم ويحدثونهن

عن صباح انتهت فيه المعركة

قلق هذا الصباح،

نحصِي فيه غنائم الحرب

ونجمع الجرحى

ونحرق آخر السفن

ونطل نتفقد أمهاتنا

متوترً هذا الصباح

كوطن غادر الخارطة.

الأرض.. اللعنة

هذه التي كنا نعتقد

أنها شيء من المستحيل

ٔرض هذه الا

حن فجاةٔ هبطنا عليها

لم نكن نعرف انٔ هناك الكثير منا

سيموت،

من اجٔل اؤراق الشجر

اؤ أحجار الطريق،

كنا نعتقد انٔها شيء

مقدس مكتمل، ستحمي أطفالنا

من حشرات الليل

هذه اللعينة

ٔرض التي تسمى الا

سنهجرها إلى سماء مأى بالأعشاب.

لا تستطيع أن تسميها الحياة

ماذا يعني أن تكون قد تجاوزت الخمسن

دون أن تشعر بلسعة زجاجة الكحول منتهية الصلاحية

أو ألا تكون قد شممت رائحة نهد امرأة

بعد أن تصل نشوتها

قــد أحببــت  تكــون  أن  دون  الخمســن  تتجــاوز  أن  يعنــي  مــاذا 

وحــدك الأرصفــة  عــى  ونمــت  وتركــت 

لا تستطيع أن تسمّيها حياة،

وأنت تتسلق منتصف الخمسن بكامل صحوك

دون سيجارة حشيش أو كأس من العرق في الطريق

عليــك أن تعيــش كل هــذا العمــر وحــدك لتشــعر كــم هــو ممتــع 

أن تســتمتع بــكل هــذه الخيانــات الصغــيرة،

دون عائلة، أو صديق تودع معه أصدقاءك حن يرحلون

مــاذا يعنــي أن تصــل منتصــف العمــر ولا وطــن يشــعرك بــدفء 

قلبــك كلمــا أتعبــك الأوغــاد

لا تستطيع أن تسميها حياة

إن لم تقرأ بوكوفسي.

أو تَضيع مع أشعار آن سكستون

أو تتخيل المطبخ وتراقب انتحار سلفيا بلاث

لا يمكن أن تسميها الحياة.

أيها الليل

خذني معك

لا تتركني هنا

فالليل في بلادي موحش وكثيف

أيها الليل سأبي عنك

وأحمل عنك ألم الفراق

وعندي من الحسرة والفقد ما يكفينا

خذني معك أيها الليل

فالحزن سرق النجوم

فلا أب ولا أم

تبقى لِي

ورفاقي يتصيدهم الموت كالدوري عى الطريق

وحبيبتي

لا تخف ستأتي معنا أيها الليل

خذنا معك.

كلما مشيت ابتعد الصوت أكثر

أمي في الشارع

يلاحقني نشيد وطني

لأكثر من مناسبة ويحذرني من ضرورة

الانتباه لكل ما حولك
أمي أبتعد، وكلما ابتعدت أصبح النشيد أكثر وضوحاً

كلب يقود رجلاً كفيفاً.

إنها الحرب

نعيش هنا حياة صعبة وغير آمنة

الكل مهدد بالخطر والموت

تباً إنه العالم السفي

إنها الحروب

إنهم يتاجرون بنا كما لو كنا قطع أسلحة

أو كومة أحذية فقدت أقدامها

نعم إننا كذلك،

لذلك إما أن نَقْتُل أو نُقتل

تباً للعالم إنه ينزلق.

مجنونة

كانت تتناول

زجاجة الكحول

وسيجارة الحشيش

دون أن تخجل مني

كنت أحبها أكثر من ذلك بكثير

وأعجبت بالقرط في طرف أذنها

وأحب أنها لم ترد عى توسّلاتي بأن تكون محترمة جداً،

كانت تبي كلما مارسنا الجنس

وتشرب القهوة، وهي تقرأ بابلو نيرودا
كانت تحب فكرة التدخن ليلاً

كانت شغوفة جداً وشبقة جداً

وأنا أحبها جداً.

يا حبيبي

في الصباح

حن يكون القمر دائرة من الحلم والنحاس

وقبل أن يسرقوا الشمس

كانت السماء تبي

والنجوم تنهار كأنها جبال من الجليد.

أصوات

تلك الأصوات التي تصرخ في ليل الغرفة
هي من المكتبة تحديداً

أصوات من انحازوا للموت
يوماً

وبقيت كتبهم تصرخ في خواء الحائط

القليل القليل

من الحياة.

يحدث كثيراً
 

الشارع تنقصه بعض العتمة

ذلك الضفدع يقفز وكأنه غزال

يا لشرك شجرة اللوز

أحبك دائماً كيفما اتفق
قد يحدث أحياناً

أن أبحثْ عن الهاتف فأجده في الثلاجة

والحذاء في الفرن
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يحدث كثيراً

أن أجد رأسي صدفة عى رأس قطة

مسكينة عمياء

يحدث دائماً.

جنون

ليست هناك غرفة، في هذا العالم

لنحب أو نموت فيها كما نريد

لذلك يتهموننا بالجنون

حن نحاول الانتحار

لنجد العالم الآخر
فنذهب مثلما يسقط المطر سريعاً

إلى الجحيم

ونحن نضحك.

ملابسك الداخلية

الأغاني الوطنية يا حبيبتي

تثير شهيتي للضحك

والرتب العسكرية
تجعلني أفكر بالجنس طويلاً

أما الخطب العصماء الفصائلية

هي دون غيرها

التي كانت تجعلني

أتذكر لون ملابسك الداخلية

يا حبيبتي

وأنتِ تبولن في المطبخ الحزين.

كل شيء أصبح بعيداً

كل شيء أصبح بعيداً

البحر، المدينة، أنتِ

كل شيء، كل شيء

حياتي الأولى معكِ

الشمس، ضحكات الصبايا عى أرصفة المدينة المهجورة

كل شيء تلاشى

المشاكسات الخفيفة،

والصراع عى سائحة أجنبية بعد الثمالة
كل شيء أصبح الآن بعيداً

وحده الموت أضحى

أقرب الخيارات يا حبيبتي.

أحب صور عشاقكِ السابقين

هــل تُحبــن أن تشــربي القهــوة ونحــن نتحــدث عمــا حصــل بيننــا 

في الليلــة الســابقة لعيــد ميــلادك

أم تحبن أن تشربيها بعد حمام السباحة الدافئ؟

حسناً،

الموسيقى، المزيد من الموسيقى

كأس النبيذ،

وجواربك وقلم الروج الأزرق،

يحاولان أن يلملما ذكرى ما حدث بالأمس

قلت: أحبكِ

رغم أن عيد ميلادكِ قد مضى

هــذا  أنــكِ تفهمــن  لكــن أعــرف  لــكِ،  ثمــن هديــة  وأنــا لا أملــك 

الوطنــي، الأممــي  الطفــر 
أنظر نحوي لا أرى شيئاً

أحاول أن أبعثر أشياءك

فيــه في كل  أراكِ  أن  الــذي أحــب  الشــتوي  القميــص  جــوارب، 

الفصــول

مرآتك الصغيرة في حقيبتك

صور عشاقك السابقن

أحبهم لأنه يوماً ما ستكون صورتي بن صورهم.

ألبوم عائلي
 

صورة ماركيز فوق رف الصحون تماماً

وجيفارا يتصدر ستارة غرفة النوم

وكما كان يحب سارتر الأماكن الضيقة والمعتمة

ذات  الســيدة  صــورة  جانــب  إلى  الحمــام  في  صورتــه  وضعــت 

الطويــل الأشــقر  الشــعر 

أما المرأة الوحيدة التي كنت أحب أن أغسل ملابسها الداخلية 

وأمشط لها شعرها الطويل

فريدا كاهلو

فقد اختار لها مصمم الديكور صورة نصف عارية وهي خارجة 

من حمام السباحة

ووضعها عى الدرج

المؤدي إلى المخرج الخارجي

أمــا الجــد ماركــس، فقــد أخــذ النصيــب الأكــبر مــن صــور الألبــوم 

المكنســة  مــع  افترقنــا  حــن  صديقتــي  أخذتــه  الــذي  العائــي 

الحمــام ورق  ربطــات  وبعــض  الكهربائيــة 

بعد أن تركت ملابسها الداخلية عى الحبل ومضت. 

أحلام مستعارة
 

كل الأحلام، أو بعضها أو البعض منها

لا يمكن تأجيلها،

هي دائماً هنا

لا شيء يوقف سرعة مرورها

إنها مثل شلال من النجوم لا يهدأ

صورنا .. افكارنا.. حياتنا.. مطبوعة عى أبنية المدينة

فجأة ترتفع بنا نحو نشوة لعينة

ثم تسقطنا مبللن، حزينن، كئيبن.

أحلام

توابيت تسير بنا نحو الهاوية

وتورثنا الموت.

شاعر من فلسطين

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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الأنثى، الفلسفة والحياة
الثالوث المقدس

هدى سليم المحيثاوي

سأتحدث هنا عن نفسي؛ وأذكر واقعة حيَّة، ساهمت إلى حدِّ كبير في لفت انتباهي في وقت مُبكر من حياتي إلى محنة السجون 

وأهلهــا. هــذه القضيــة التــي تــؤرّق عيــش البشــر عــلى امتــداد رقعــة الكــرة الأرضيــة هــي مــن دفعنــي لأن أذهــب بعيــداً في رصدهــا، 

لأن المعانــاة لا تقــع عــلى المســجون وحــده، ولكــن في الحقيقــة تتعــدى ذلــك إلى الأهــل خــارج الســجن أيضــاً – الأب والأم والزوجــة 

والأولاد والأخوة والأخوات وحتى الأقارب الأبعد – ويحصل لهم مضايقات عنيفة من سلطات مستبدة غاشمة لا يمكن تصور 

فداحتهــا، ح بــاب آخــر أصغــر منــه فيــه شــرّاقة تُفتــح وتُغلــق مــن داخــل الســجن. ودائمــاً مــا كنــتُ ألمــح الأعــداد الغفــيرة مــن الخلــق 

ومــن أهــل الريــف خاصــة -يظهــر ذلــك مــن لباســهم – ينتظــرون أمــام بــاب الســجن لأمــر مــا؛ عندمــا أمــر مــن أمــام بــاب الســجن بعــد 

الانتهــاء مــن دوام المدرســة والعــودة إلى البيــت ظهــر كل يــوم.

مقال

يكــون  أن  شــرط  عــن  هنــا  أتحــدثُ  ولا 
هناك فلاسفةٌ نساء، بل أن تكون 

للفنــون،  حــي،  هــو  مــا  لــكل  مُحــركاً  الأنثــى 

للشــعر،  لــآراء،  للجمــال،  للتعــدد، 

للمســرح، وللرقــص والتعبــد، عندهــا نكــون 

وصلنــا إلى المعنــى الحقيقــي للفلســفة، فتــحُ 

بــاب الاحتمــالات، ومــن هــو الأقــدرُ عــى ذلــك 

جميــع  في  كانــت  مَــن  وهــي  الأنثــى،  مــن 

الحضارات رمز التغيير والحياة.

صــورة  تطــور  عــن  الحديــث  عنــد  المهــم  مــن 

يكــن  لــم  أنــه  القديــم، ملاحظــة  منــذ  الأنثــى 

مــن العيــب البــوحُ والتعبــير عــن الحــب بأكــثر 

وباحــث  المــؤرخ  يخبرنــا  حيــث  جــرأة،  الصــور 

خــلال  ومــن  فنصــة  ســعد  الســوري  الآثــار 

مقالــن مطولــن منشــورين عــى موقــع “بــلا 

لآلهــة  جديــدة  “قــراءة  بعنــوان  رتــوش” 

نحتــي اكتُشِــفَ  لعمــلٍ  قــراءة  أنــه في  الأم”، 

هيــوك جنــوب الأناضــول  شــاتال  في منطقــة 

والــذي  الميــلاد،  قبــل  الســادس  الألــف  مــن 

ذي  عــرشٍ  عــى  تتربــع  عاريــة  امــرأة  يمثــل 

مســند مــن الجانبيــن، يمثــلان نمــرا وأســدا، 

والمــرأة في حالــة وضــع، حيــث ينســلُ مــن بــن 

فخذيهــا رأسُ طفــلٍ وليــد، أمــا تحــت قدميهــا 

فيمثــل النحــات جماجــم إنســانية، وبحســب 

شــرحه، يرى فنصة، أنَ هذا التمثال لا يدعُ 

ســيادة الـمـرأة الآلهــة الأم،  للشــك في  مجــالاً 

وأيضــاً  وســائدة وخالــدة،  خالقــة  باعتبارهــا 

مثــيرة للشــهوات الحســية وكذلــك خَصبــة، 

أي أنها باختصار إلهة هذه الرموز مُجتَمِعَة.

لكــن  الرمــوز،  هــذه  إلى  تُشــير  الـمـرأة  مازالــت 

مــا اختلــف في الوقــت الحــالِي، هــو الجــرأة في 

البوح والتعبير عن الحب وعن هذه المكانة، 

حيــث تبدلــت الجــرأة والتفاخــر ليحــل محلهــا 

البــوح  في  والتســتر  للخفــاء  والميــل  العيــب 

بذلــك.

الحركــة،  الشــعر،  فلســفة  هــو  الحــب 

الخيــارات،  التنقــل،  التعــدد،  الجمــال، 

والمسرح كذلك، ولا أقصد الحب الشخصِي 

بــكل  العامــة  المجتمــع  حالــة  بــل  هنــا، 

تجليــات الحــب في فنونــه ومســرحه وشــعره 

حتــى  انعكــس  وذلــك  علاقاتــه،  وتفاصيــل 

في الأديــان، ففــي المســيحية مثــلاً نُلاحــظ أن 

فكــرة الإلــه المحُــب واللــه هــو المحبــة، أســاسُ 

تشــدداً  أقــلُ  كانــت  وبالتــالِي  الديانــة،  هــذه 

وحدودها أكثُر اتساعاً في التفكير، فالله هو 

أحــد. واحــداً  وليــس  مقــدس  ثالــوثٌ 

النقــل  التحليــل،  فلســفة  فهــو  العقــل  أمــا 

يُصــار  الخَلــق، فالخَلــق لا يمكــن أن  وليــس 

مــن مجتمــعٍ جامــد لا روح فيــه، لا تعدديــة، 

هنــا،  المنطــق  بالعقــل  القصــدُ  ليــس  وأيضــاً 

مــن  يكتنفــه  مــا  بــكل  القلــب  تنحيــةُ  هــو  بــل 

وغــير  ناقصــاً  فيــأتِ المنُتَــج  عواطــف وخيــال، 

كافٍ لتضمــن صــورة الحيــاة البشــرية، التــي 

أساســها قلــبٌ وعقــل، ولا يجــب أن تمــي 

عرجــاء. فتكــون  أحدهمــا  دون 

الســيد  مقــال  في  مهمــة  نقطــة  اســتوقفتني 

بتفاصيــلَ  جزأيــن  عــى  أتــت  والتــي  فنصــة 

غنية، أنَ بعضَ علماءِ الآثار ربطوا بن علم 

ابتدعــه  الــذي  النفــسي  التحليــل  وبــن  الآثــار 

فرويــد، فــإذا كانــت العــودة إلى المــس الســنن 

الأولى تكشــفُ لنا ســر الشــخصية الإنســانية، 

فالعودة إلى مُقدسات ورموز تلك العصور، 

تكشف لنا سر الحضارة الإنسانية، وفي هذا 

مقولــةٌ هامــة لعالــم الآثــار جــاك كوفــان “إنَ 

الضيــق الــذي يصيــب العالــم الثالــث، المقُتَلَــع 

مــن جــذوره ومــن ماضيــه الخــاص، يقــدم لنــا 

في أيامنا هذه تصويراً هائلاً عن ذلك، ولهذا 

يمكننــا البحــث عــن عُصــاب يخــص البشــرية 

المظهــر  في  نقــوم  لا  عندمــا  برمتهــا  الحديثــة 

ســوى بتذكــر طفولــة حضارتنــا”.

ونشــاط  بقــوة  الفلاســفة  النســاء  تواجــدت 

دوراً  اليونانيــة، ولعــنَ  الفلســفة  في ســاحة 

جوهريــاً في تطــور الفلســفة المبكــرة، وهــو مــا 

تؤكــده الباحثــة مــاري إيلــن، بــدءاً مــن زوجــة 

الفيثاغورســية  المدرســة  وأثــر  فيثاغــورس، 

كثــيرة  بأســماء  انتهــاءً  وليــس  عمومــاً، 

مــاري. طرحتهــا 

بــل  فــراغ،  مــن  اليونانيــة  الفلســفة  تولــد  لــم 

قبلهــا  ســادت  التــي  لهــا الميثولوجيــا  أسســت 

فيهــا  احتلــت  لهــا،  بديــلاً  الأخــيرة  وحلــت 

ذلــك  فخلــق  المتُســيِد،  المركــز  الأنثــى  الآلهــة 

مُطلِقــةً  فيــه،  واللاحــدود  التفكــير  حريــة 

في  ويروضــه،  مــا  فيلســوفٌ/ةٌ  ليــأتِ  العنــان 

المقابــل، انحســارُ دور الـمـرأة، والــذي بــدأ مــع 

ية
دا

 ه
ان

جبر



43 العدد 97/96 - يناير، فبراير 422023 aljadeedmagazine.com

بدايــة التشــريع ونصــوص حمورابــي وتحــول 

والألوهــي  الســيادي  الــدور  مــن  الـمـرأة  دور 

تلــك  معــه  أذهــبَ  الممُتَلَــك،  التابــع  دورِ  إلى 

أغلــق  ممــا  الحيــاة،  روح  هــي  التــي  الحريــة 

بــاب الاحتمــالات، وبالتــالِي أغلــق بــاب المنطــق 

ظهــر  الحيــاة،  عــن  الـمـرأة  فغيــاب  الفلســفي. 

النســاء  بــن  ليــس  الفلســفة،  في  تجليــه 

كمحــركٍ  بــل  فقــط،  للفلســفة  كمُنتِجــات 

أيضــاً. للرجــل 

كتابعــة،  الـمـرأة  عاشــتها  التــي  الفــترة  إنَ 

بقدرتهــا  بذاتهــا،  إحساســها  أفقدتهــا 

مــن  لدورهــا  الـمـرأة  أخــذ  وبدايــة  ورمزيتهــا، 

جديــد هــي اســتعادتها لحبهــا لذاتهــا وتعليــة 

فالرجــل  أخــرى،  ذاتٍ  أيّ  عــى  الــذات  هــذه 

مُتقبــل لذاتــه، ويعيــش برغباتــه، أمَــا الأنثــى 

الأنثويــة  وطبيعتهــا  رغباتهــا  تقمــع  مازالــت 

أن  يمكــن  فــلا  تحديــداً،  الرجــل  لإرضــاء 

الأنثــى  تحــب  لــم  إن  علاقــات  هكــذا  تســتوي 

ذاتهــا وتُعليهــا عمــا حولهــا مــن ذوات. ورغــم 

أن الرجــل في العالــم الشــرقي يكبــت رغباتــه 

ليــس  طبيعتــه،  مــن  يجمِــل  أن  ويحــاول 

إرضــاءً لأنثــى، بــل ادعــاءً للتديــن والأخــلاق، 

الأنثــى. عــى  يفرضــه  أن  يريــد  الــذي 

فــلا بــد مــن خلــق حالــة تــوازن في محبــة الــذات 

بــن الرجــل والـمـرأة، حتــى نعــوِل عــى تطويــر 

وجدنــا  لــو  حتــى  تنويــري،  مجتمــعٍ  وخلــق 

في  هــذا  وقتنــا  حتــى  حاضــراً  مــازال  تنويريــاً 

ترســيخ مبــادئ مكانــة الـمـرأة وحقوقهــا كابــن 

َــا منــيراً  رشــد، لا يمكــن لرجــلٍ أن يخلــق عالم

تحتل الأنثى مكانتها الطبيعية فيه، فالرأي 

عــن المــرأة في الفلســفات عمومــاً لا يفــترق عــن 

آراء الحركة النسوية في الوقت الحالِي تجاه 

الرجــل، فكلاهمــا ناتــجٌ عــن تجــاربَ شــخصية 

تكــون  ترقــى لأن  انفعاليــة، لا  ورداتِ فعــلٍ 

الـمـرأة  عــادى  فشــوبنهاور  حقيقيــة،  صــورةً 

تمامــا  أرســطو  كمــا  والدتــه،  فجــور  بســبب 

ولا  للعلــم  لا  تُخلــق  لــم  الـمـرأة  “إنَ  فيقــول 

الرجــل،  غرائــز  لإشــباع  وإنمــا  للحكمــة، 

وكذلــك ذهــب نيتشــيه، ولكــن الســؤال هــو: 

لماذا تستسلم المرأة أو تُتحَدَد بنظرة الآخرين 

إليها! لا بد من تجاوز هذه النظرة والالتفات 

إلى عملهــا.

قــال  الأنــوار  عــن  كتابــه  كانــط  كتــبَ  حــن 

عــن  الإنســان  خــروج  هــو  الأنــوار  بلــوغ  “إنَ 

وإنَ الـمـرءَ  عنــه،  هــو مســؤولٌ  الــذي  القصــور 

هــذه  القصــور  حالــة  عــن  مســؤولٌ  نفســه 

نقصــاً  ليــس  ذلــك  في  الســبب  يكــون  عندمــا 

والشــجاعة  الحــزم  في  نقــصٌ  بــل  عقلــه،  في 

في اســتعماله، ليُلَخِــص قولــه: كُــن جريئــاً في 

عقلــك. اســتخدام 

فالكســلُ والجــنُ همــا الســببان في أنَ عــدداً 

طــوال  البقــاء  يُفضلــون  النــاس  مــن  كبــيراً 

الطبيعــة  أن حررتهــم  بعــد  ــراً،  قُصَّ حياتهــم 

خارجــي،  توجيــهٍ  أي  مــن  طويــل  أمــدٍ  منــذ 

وهمــا الســببان أيضــاً في أنــه مــن الســهل عــى 

الآخرين أن يُنصّبوا أنفسهم أولياءً عليهم”.

خطابــه  في  الـمـرأة  يشــمل  لــم  كانــط  أن  رغــم 

باعتبــاره  وحــده،  الرجــل  خاطَــبَ  بــل  هــذا، 

أن  ويســتطيع  عقــلًا  يملــك  الــذي  الوحيــد 

كانــط  بمُــراد  نهتــم  لا  دعونــا  لكــن  يفكــر، 

ونركــز عــى فكرتــه، وهــي باختصــار والواقــع 

الحقيقــي، فــإنَ الرجــل لا يفكــر بــكِ، بــل أنــت 

مــن يجــب أن تفكــري في نفســك، المعضلــة، 

تفكــر في  يفكــر في نفســه، والـمـرأة  الرجــل  أنَ 

الرجــل!

هنــاك أفــكارٌ تُطــرح ويتــم ترســيخها فقــط لأنَ 

قائلهــا ذو سِــيط، أو مكانــةٍ أدبيــة أو فكريــة 

مــا، ثــم تتحــول هــذه الفكــرة إلى صــورة ومــن 

القضايــا،  مــن  الكثــير  لتفســير  مرجعيــة  ثــم 

مــن  أو  حقيقــة  فتصبــح  تنقلــب  وفجــأة 

المسَُــلَمات.

في  اللينــدي  إيزابيــل  الكاتبــة  تقــول  مثــلاً، 

 ،2020 عــام  الصــادر  الـمـرأة”  “روح  كتابهــا 

امــرأة،  تكــوني  “أن  ناجــي،  مريــم  ترجمــة 

الخــوف  خائفــة،  حياتــك  تعيــي  أن  يعنــي 

النــووي  الحمــض  في  موجــودٌ  الرجــال  مــن 

لكل امرأة”، يا لهذه الصورة الســيئة، لماذا، 

صــورة! لهكــذا  نؤســس  وكيــف 

عــى مبــدأ أننــا نقــول الفكــرة حتــى نصدقهــا، 

الخــوف  عــدم  لفكــرة  التأســيس  يتــمّ  لا  لمــاذا 

الشــفقة  عــدم  المقابــل  وفي  الكــره،  وعــدم 

لمــاذا لا نُخــصِي المشــاعر  كذلــك عــى الرجــل، 

الســلبية القائمــة عــى الإنــكار لطبيعــة، مــن 

الأحــق علينــا أن نحترمهــا، دون أن نخضــع 

لســطوتها. كنســاء 

برأيــي هــذه مــن الأفــكار التــي يقولهــا البعــض 

فيصدقهــا الــكل، فلمــاذا نخــاف مــن الكائــن 

الأكــثر خوفــاً، ربمــا المشــكلة مشــكلةُ تحليــلٍ 

تغطيــة  يحاولــون  يحللــون  فالذيــن  فعــلاً، 

كانــت  وربمــا  الآخــر،  عــى  بعكســه  خوفهــم 

أي  كذلــك،  الذكــور  الفلاســفة  تجربــة 

تحليلهــم للمــرأة والــذي اتســم إلاَ فيمــا نــدر 

أنه ضدها وتقليلٌ منها، هو نتيجةُ خوفهم 

محــور  هــي  الـمـرأة  أنَ  يدركــون  لأنهــم  هــم، 

لهــم، وأنهــم خائفــون وعاجــزون دونهــا، أمَــا 

ليــس محــور  فهــو  الرجــل وبحكــم فطرتهــا، 

كذلــك،  جعلتــه  مَــن  هــي  وإنمــا  اهتمامهــا، 

ســطوته،  مــن  للتخلــص  بكفاحهــا  حتــى 

جعلته معياراً لهذا الكفاح، وأعني هنا فيما 

يخــص النِســوية، وقــد قالهــا الكاتــب إدوارد 

غاليانو “في النهاية، خوفُ النساء من عنف 

الرجــال، مــا هــو إلاَ انعــكاسٌ لخــوف الرجــال 

الخــوف”. مــن  النســاء المتُحــررات  مــن 

هــذا المزيــج  أســاسُ  هــو  مــا  أردنــا جوابــاً  وإذا 

وكراهيتهــنَ،  النســاء  اشــتهاء  مــن  المتُفجــر 

مــن  شــخص  يحــبَ  أن  يمكــن  لا  فأقــول: 

مــن  مــن جرحــه،  يمســكه  مــن  بــه،  يتحكــم 

أن  بــدَ  لا  بالتأكيــد  فهــو  ضعفــه،  نقطــة 

يكرههــا، ولكــن مــن منبــع ليــس أنــه يحتاجهــا 

فقط، بل أنها مركزه وفي فُلكها يدور. وهذا 

بينهمــا. العلاقــة  لاســتواء  آخــر  محــورٌ 

كذلــك وفي ردهــا عــى قــول ســيلفيا بــلاث “إنَ 

مأســاتها الأعظــم أنهــا وُلـِـدَت امــرأة”، تقــول 

الليندي “في حالتي أنا كانت نعمة، حظيتُ 

بفرصــة المشــاركة في ثــورة النســاء التــي تُغــير 

ازددتُ  أطــول  عشــتُ  كلمــا  الحضــارة، 

ســعادةً بجنــسي”. وتضيــف اللينــدي أنَ جــزءاً 

الــولادة  أبنائهــا،  بــولادة  كان  ســعادتها  مــن 

شــعورها،  تجربــة  عــن  الرجــل  يعجــز  التــي 

نقطــة  في  معهــا  أختلــف  أنِي  ورغــم  برأيهــا، 

عدم تجربة الرجل للولادة فهي برأيي نقطة 

لا تَــذر ولا تُضيــف، ولا تخلــق فارقــاً،، فكفــى 

لــو  للرجــل أن يكــون مُحــدداً، كمــا أنِي مــاذا 

لــم أنُجــب، ســأبقى ســعيدة بجنــسي، وهــذا 

للجنــس  بســعادة  النظــر  هــو  يهمنــي،  مــا 

كثــيرة. الأنثــوي، لأســبابٍ 

هــي  لأنثــى،  الفطريــة  الطبيعــة  فمثــلاً، 

تشــعر  يجعلهــا  وأن  بــدَ  لا  جوهــري  ســبب 

أعــترف  لا  ربمــا  أننِــي  وحيــث  بالســعادة، 

الذكــر  بــن  الجنســية  الرغبــة  شــدة  بفــارق 

غــير  الأنثــى  أنَ  المؤكــد  مــن  أنَــه  إلاَ  والأنثــى، 

مُحتَكِمــة لســطوة هــذه الرغبــة كمــا الذكــر، 

إليهــا الأنثــى،  تحتكــم  التــي  الســطوة  فتنــوع 

بمعنــى  وطــأةً،  أقــلَ  منهــا  الواحــدة  يجعــل 

الرغبــات،  أو  الحاجــات  جميــع  ســطوة  أنَ 

هــي تنــوع وبالتــالِي هــي الحيــاة وبالتــالِي حريــة 

أكــثر. وانعتــاق 

الرجــل،  مــن  تحــرراً  أكــثُر  أننِــي  أشــعرُ  نعــم 

وهــذا الانعتــاق بالفطــرة الأنثويــة، يجــب أن 

تكــون لــه انعكاســاته، إلاَ أنَّ تخــي الـمـرأة عــن 

جعلهــا  أهميتــه،  إدراكهــا  عــدم  أو  فطرتهــا 

المنُطــوي  الســطوة  تحــت  باختيارهــا  تنطــوي 

بفطرتــه. الرجــل  تحتهــا 

تعــودَ الـمـرأة إلى ممارســة ســطوتها كرمــزٍ  أن 

خجــل  دون  ومحــرك،  لــه  وباعــثٍ  للجمــال 

الإشــارة  وكذلــك  العيــب،  مفهــوم  ودون 

لأنثــى بغــض النظــر عــن لباســها وشــعرها أو 

لأنثــى بمظهــرٍ  حجابهــا، إذ كفانــا اختصــاراً 

معــن، فالمقصــد هــو الأنثــى كفكــرة، كأرضِ 

الأطفــال  خصوبــة  وليســت  الخصوبــة، 

فقــط، بــل خصوبــة كل مــا هــو حــي، كل مــا 

بشــرياً  يعــود الإنتــاجُ  أن  وبهــي،  هــو جميــل 

عــن  بعيــداً  حضاريــاً،  فيكــون  وإنســانياً، 

اليومــي. المسُــتهلَك 

كاتبة من سوريا مقيمة في الإمارات
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سينما

حول اللانهاية
مجموعة من القصائد القصيرة عن الوجود
في فيلم المخرج السويدي روي أندرسون

علي المسعود

المخــرج الســويدي روي أندرســون مــن المخرجــين المقلــين جــداً فهــو لا يملــك حتــى هــذا 

اليــوم ســوى ســتة أفــلام روائيــة طويلــة بدأهــا عــام 1970 ثــم توقــف لأكــر مــن 25 عامــا. 

وربمــا يعــود الأمــر لانهماكــه الكبــير في صناعــة الإعلانــات التجاريــة والتــي يمــوّل منهــا 

أفلامــه أيضــاً عــلى الرغــم مــن أنــه قــدم العديــد مــن الأفــلام القصــيرة وفيلمــين وثائقيــين. 

يتميــز بأســلوبه الخــاص الــذي بــرز بوضــوح منــذ فيلمــه “حمامــة تجلــس عــلى الغصــن 

تتأمــل الوجــود”.

مفضلــة  كوســيلة  الســينما  اختيــار  قبل 
أن  في  يرغــب  أندرســون  كان  لــه 

يكون مؤلفا أدبيا. بدت الكلمة المكتوبة أكثر 

مهــارة لافتتانــه بالخطــاب الفلســفي وتاريــخ 

الفــن. فــاز فيلمــه “أغــاني مــن الطابــق الثــاني” 

بجائــزة لجنــة التحكيــم في عــام 2000، وكان 

ســيزار  بــيرو  لشــاعر  قصيــدة  مــن  مســتوحى 

المخــرج  لثلاثيــة  البدايــة  وهــي  فاليخــو 

الســويدي وأعقبهــا بالجــزء الثــاني وهــو فيلــم 

2007 وختمهــا  الــذي تعيــش” عــام  “أنــت… 

الذهبــي  الأســد  جائــزة  عــى  الحائــز  بالفيلــم 

الحاديــة  دورتــه  في  فينيســيا  لمهرجــان 

والســبعن عــام 2014 “حمامــة تجلــس عــى 

الغصــن تتأمــل الوجــود”. في أفلامــه الســابقة 

يشخص المخرج السويدي حالة تجرد البشر 

قســوة  طحنتهــم  أن  بعــد  إنســانيتهم  مــن 

الشــاق في الأنظمــة  العمــل  الحيــاة وظــروف 

أو  الخلــود”  “حــول  فيلمــة  وفي  الرأســمالية 

مهرجــان  عــرض في  الــذي  اللانهايــة”  “حــول 

الإخــراج  بجائــزة  وفــاز   2019 عــام  البندقيــة 

ونفذه بشــكل سلســلة من المشــاهد القصيرة 

ذات الصلة ولكن ليست بالضرورة متصلة، 

وهــي  ثابتــة  بكامــيرا  تصويــره  تــم  منهــا  كل 

سلســلة مــن التابلوهــات يصــور فيهــا الحالــة 

مشــهد  كل  تصويــر  يتــم  بحيــث  الإنســانية 

أراد  ثابتــة.  نظــر  مــن وجهــة  بالكامــل  تقريبــا 

مــن  مــن مجموعــة  أن يصنــع فيلمــا  المخــرج 

القصــص والمواقــف التــي لا تنتهــي أبــدا، لهــذا 

“حــول  اســم  فيلمــه  عــى  أطلــق  الســبب 

اللانهاية” أو “حول الخلود”.

 المشهد الافتتاحي لفيلم روي 

أندرسون “حول اللانهاية”

وامــرأة  لرجــل  جذابــة  بصــورة  الفيلــم  يبــدأ 

تقتبــس  غائمــة  ســماء رماديــة  عــبر  يحلقــان 

مــن لوحــة مــارك شــاغال لعــام 1913 “فــوق 

دمرتهــا  أن  بعــد  الخــراب  أصابهــا  المدينــة” 

يلاحــظ  العنــوان،  تسلســل  بعــد  الحــروب. 

الحديقــة  في  مقعــد  عــى  يجلســان  زوجــان 

قطيعــا مــن الطيــور يطــير إلى المناخــات الأكــثر 

دفئــا. كعــب حــذاء امــرأة ينكســر وهــي تدفــع 

عربــة أطفــال عــبر محطــة قطــار. أب يتوقــف 

أثنــاء  الغزيــر  تحــت المطــر  ابنتــه  حــذاء  لربــط 

يبــي  ميــلاد. رجــل  عيــد  حفلــة  إلى  ســيرهما 

في  قتلهــا  بعــد  الميتــة  ابنتــه  يحمــل  وهــو 

إيمانــه  فقــد  الــذي  الكاهــن  شــرف.  جريمــة 

برقصــة مرتجلــة  ثــلاث شــابات  بالله، تقــوم 

عــى أنغــام الموســيقى لعــدد قليــل مــن رواد 

البــار. وربمــا يجــب أن نكــون ســعداء لكوننــا 

الزهــور  يضعــان  زوجــان  الحيــاة.  قيــد  عــى 

عــى قــبر ابنهمــا. امــرأة تنتظــر شــخصا مــا في 

محطــة قطــار. ينتهــي الفيلــم بعــودة الطيــور 

المهاجرة، كما لو كان يردد سؤال شيي “إذا 

الربيــع  يكــون  الشــتاء، فهــل يمكــن أن  جــاء 

في  الأب  يركــع  كيــف  انظــر  كثــيرا؟”.  متأخــرا 

كيــف  أو  الخاصــة،  ملابســه  ويدمــر  الوحــل 

يؤكد الزوجان لابنهما الميت أنهما سيعتنيان 

جيــدا بمخلفاتــه حتــى لا يحــرج أمــام زملائــه 

في القبــور. في نهايــة المطــاف يقــترب رجــل مــن 

المرأة في المحطة. لا تبدو سعيدة جدا برؤيته. 

  لوتا في حمامة جلست على غصن يفكر في الوجود
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مــن المشــاهد الأخــرى التــي تتســم بالســريالية 

مثــل مشــهد رجــل يجلــس وحــده عــى طاولــة 

في مطعــم  يقــرأ صحيفــة يقــف بجانبــه نــادل 

مــن  زجاجــة  ويحمــل  بيضــاء  ســترة  يرتــدي 

مــن  القليــل  يتــذوق  الرجــل  الأحمــر.  النبيــذ 

يســهو  الصــب  النــادل في  يبــدأ  النبيــذ وحــن 

وينســكب النبيــذ فيلطــخ فــرش المائــدة ناصــع 

البياض. يمسح النادل  النبيذ الذي انسكب 

بمنديلــه يحــاول محــو جريمتــه لا يتــم نطــق 

كلمــة واحــدة في هــذا المشــهد. لكــن التعليــق 

الصــوتي بصــوت أنثــوي  )جيســيكا لوثانــدر(  

يلخص ما يجري “رأيت رجلا عقله في مكان 

آخــر”. الراويــة تســتخدم ملخصــات وصفيــة 

مقتضبــة وبهمــس تــروي  “رأيــت امــرأة تحــب 

الشــمبانيا”، أو “رأيــت رجــلا ضــل طريقــه”.

اللوحــات  مــن  مجموعــة  يشــكل   الفيلــم 

مكثــف  بشــكل  تقديمهــا  تــم  التــي  الحيــة 

تصــور تفاصيــل الحيــاة اليوميــة بــكل مجدهــا 

الدنيــوي والحيــاة الأبديــة التــي وعدنــا بهــا في 

العقيــدة هــي بالنســبة إليــه ديمومــة فنــه. إذا 

كرس حقائقنا غير القابلة للتصرف والبؤس 

المرتبط بها، يطلق أندرسون النار عى الخلود 

التجربــة  خدمــة  في  أفــلام  صنــع  خــلال  مــن 

الإنســانية، يصــرح بهــذا  الخصــوص “إذا لــم 

هــو  “الفــن  نضيــع”.  فإننــا  الإنســانية  في  نثــق 

الدفاع عن الإنسانية”، ولهذا السبب يصنع 

بأســلوبه المتميــز لأنهــا تمثــل مشــاهد  أفلامــا 

إطــارات  في  ومؤثــرة  ومأســاوية  مضحكــة 

أندرســون المصممــة بدقــة. في المقاهــي وغــرف 

المكتظــة  الشــوارع  والمكاتــب  وزوايــا  النــوم 

والجــدران  الصامــت،  والرمــادي  بالأبيــض 

عاريــة في الشــقق البائســة في المدينــة. يتكاثــر 

اللــون الرمــادي والأبيض كمــا لــو أن الألــوان 

فقدت بريقها في العيش في هذا المناخ البارد 

مع شخصيات )معظمها من غير المحترفن( 

يشاركون في رسم لوحات تشكل صورة من 

انعــدام الأمــن والشــك والإحبــاط والهشاشــة. 

أو  بالغيــوم  ملبــدة  ســتوكهولم  في  الســماء 

شــاحبة وتخيــم عــى بعــض المشــاهد العتمــة. 

الكلمات الأولى التي تنطق عى الشاشة من 

امــرأة تشــاهد مــع رجــل بينمــا يختفــي ســرب 

ســبتمبر  شــهر  “إنــه  المهاجــرة،  الطيــور  مــن 

بالفعــل”، ومــع تقــدم الفيلــم  يخيــم فصــل 

الشــتاء وعنــد الاقــتراب مــن نهايتــه نصــل إلى 

الثلــوج بهــدوء. مشــاهد تســاقط 

مــن  أكــثر  تتكــرر  التــي  الرئيســية  الشــخصية 

مرة لكاهن )مارتن ســيرنر(، نشــاهده في أول 

مرة حن  يطارده كابوس يظهر وهو يحمل 

يســير في شــارع جانبــي  ثقيــلا  صليبــاً خشــبيا 

مــن  والبصــق  للجلــد  ويتعــرض  المدينــة  في 

غوغائن يرتــدون  مــن رجــال  قبل مجموعــة 

ملابــس عصريــة، وهــو يتألــم ويصيــح “مــاذا 

إيمــاني؟”. ولكــن  أفعــل الآن بعــد أن فقــدت 

يائســا  طبيبــه  عيــادة  في  بعــد  فيمــا  يظهــر 

للحصــول عــى المســاعدة، )الطبيــب النفــسي 

لديــه حافلــة للحــاق بهــا ولا يمكــن أن يكلــف 

أن  يمكــن  مــا  وكل  الإجابــة(  عنــاء  نفســه 

بالعــودة  توصيــة  هــو  الطبيــب  لــه  يقدمــه 

مــرة أخــرى الأســبوع المقبــل، يشــعر الكاهــن 

آســف”، وتــرد  “أنــا  ويــرد  باليــأس والخــذلان 

عليــه موظفــة الاســتقبال “نحن عــى وشــك 

الإغــلاق”.

نشــأ  المخــرج روي أندرســون في أســرة لوثريــة 

صــورة  يرســم  الشــخصية  هــذه  خــلال  ومــن 

غــير جذابــة لزعيــم روحي وهــو الكاهــن الــذي 

فقــد إيمانــه، وفي مشــهد آخــر يبتلــع الكاهــن 

النبيذ المقدس قبل مواجهة رعيته، ويتمتم 

بالدمــوع، نفــس الســؤال الثــاني الــذي طرحــه 

عــى زوجتــه ومعالجــه. مــاذا عــي أن أفعــل 

يتحــدث  إيمــاني؟”.  فقــدت  أن  بعــد  الآن 

المخــرج عــن هــذه الشــخصية ” ربمــا يمكنــك 

القــول إنــه الشــخصية الرئيســية الوحيــدة في 

ليحملهــا  مــن الأشــياء  الكثــير  الفيلــم ولديــه 

عــى كتفيــه!، إنــه يتحــدث عــن اللــه دون أن 

يصــدق. لذلــك لديــه الكثــير مــن الاحتمــالات 

فقــط  أريــد  متدينــا.  لســت  أنــا   ) )كشــخصية 

أن أصف كيف يتصرف الناس. لكنني أحترم 

ومعتقداتهــم”. المتدينــن 

عالمنــا  عــن  الــروح  غيــاب  الفيلــم  يجســد 

مــن  انعتقــت وتحــررت  منــا، حــن  وهروبهــا 

مبــال  غــير  الإنســان  أضحــى  أن  بعــد  المــادة 

إلى  بذلــك  الجســد  ليتحــول  روحــي  هــو  بمــا 

مــن  مشــاهد  هنــاك  ديــكارت.  أقــرّ  كمــا  آلــة 

وهنــاك  الخســارة  مــن  ومشــاهد  العبثيــة 

مشــاهد مــن الألــم، وبطريقــة أكــثر وضوحــا 

بكثــير مــن أيّ مــن أفــلام أندرســون الســابقة، 

هنــاك مشــاهد مــن الفــرح، مشــاهد جعلهــا 

متســاوية  أهميــة  ذات  بالفعــل  أندرســون 

في  يبــي  رجــل  مهزومــون،  جنــود  تقريبــا. 

حافلــة، طبيــب أســنان ســاخط، قاتــل يقتلــه 

النــدم وحتــى هتلــر في مخبئــه يواجــه الدمــار 

كل  ومــع  الشــرير.  طموحــه  بســبب  المنهــار 

لأب  وإخــلاص  حــب  إشــارات  هنــاك  هــذا، 

يربــط أربطــة حــذاء ابنتــه تحــت المطــر الغزيــر. 

اللــواتي  للشــابات  الخالــص  الفــرح  وهنــاك 

ريفيــة. حانــة  خــارج  يرقصــن 

ليــس  الســريالِي  الافتتاحــي  المشــهد  يظهــر 

الحــرب  مزقتهــا  التــي  المدينــة  أطــلال  فقــط 

بــل زوجــن شــابن يحلقــان فوقهــا في عنــاق 

جــوي وهــذا هــو الحــب والمــوت المتشــابكان في 

ديمومــة  الأكــثر  الصــورة  وهــي  واحــد  جســد 

يبــدو  مــا  يرتديــان  وامــرأة  لرجــل  الفيلــم  في 

أوائــل  أو  عشــر  التاســع  القــرن  فســتان  أنــه 

محلقــان  عاشــقان  همــا  العشــرين،  القــرن 

فــوق مدينــة جميلــة كان تــم تجديدهــا لكنهــا 

الآن تــم تخريبهــا بفعــل الحــرب… ملفوفــان 

عــبر  يطوفــان  البعــض،  ذراعــي بعضهمــا  في 

الســماء الرمادية العالية فوق منظر المدينة. 

سينما
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صــوت  طريــق  عــن  الصوتي ينســاب  الســرد 

صديقنــا  تشــرح  المخــرج،  قدمــه  المرأة الــذي 

الراويــة )شــهرزاد( مــا نــراه، لدرجــة أنــه يمكــن 

تفســيره “رأيــت زوجــن، عاشــقن، يطوفــان 

فــوق مدينــة تشــتهر بجمالهــا ولكنهــا الآن في 

حالــة خــراب”.  وســرى أيضــاً شــاباً وحيــداً لــم 

يعــثر عــى الحــب رغــم أن هنــاك فتــاة تــروي 

شــجرة أوراقهــا ذابلــة تبــدو كأنهــا عــى طريــق 

الشــاب  بــن  علاقــة  هنــاك  فهــل  الاحتضــار، 

الشــاب بحب وكأنــه  لهــا  فينظــر  والشــجرة؟ 

في  أنــا  رعايتــك،  يســتحق  مــن  “أنــا  يقــول 

وليســت  وترعــاني  تحبنــي  مــن  إلى  حاجــة 

تلــك النبتــة”، كمــا أن المشــهد يعكــس ثقافــة 

واجهــة  أمــام  وقوفــه  خــلال  مــن  الشــاب 

الكاهــن  يمــر  الفيلــم   مــدار  وعــى  المكتبــة، 

بأزمــة إيمــان يمكــن أن يرتبــط بهــا العديــد مــن 

الأشــخاص الأتقيــاء الســابقن. في الكثــير مــن 

المؤمنــن،  الأشــخاص  إلى  بالنســبة  الأحيــان 

هويتهــم،  تشــكيل  في  إيمانهــم  يســاعد 

إلى  يضطــرون  إيمانهــم،  ينهــار  وعندمــا 

التســاؤل مــن هــم الآن. هنــاك ثلاثــة وثلاثــون 

وصــف  بيتهوفــن،  موســيقى  مشــهدا مع 

عــى  الســينمائي  شــريطه  أندرســون  المخــرج 

عــن  القصــيرة  القصائــد  مــن  “مجموعــة  أنــه 

صريــح  بشــكل  أندرســون  وقــال   الوجــود”. 

“أنــا لســت شــخصا متشــائما ولكــن الحقيقــة 

الفيلــم  الواقــع  وفي  أمــل”.  يوجــد  لا  هــي: 

بأكملــه هــو نــوع مــن المقطوعــات الشــعرية – 

السينمائية التي تعرض أفضل في الإنسانية 

وأســوأ مــا فيهــا. في المشــهد الأخــير يظهــر رجــل 

معــزول  ريفــي  طريــق  عــى  ســيارته  تعطلــت 

نهايــة في المســافة.  مــا لا  إلى  يمتــد  أنــه  يبــدو 

مــا  بقــدر  ينتهــي  لا  الفيلــم  هــذا  فــإن  وهكــذا 

يتوقف فقط مما يتركنا غارقن في التعسف 

هنا والآن في رحلتنا عبر الأبدية، وكلها تبدو 

بطريقــة أو بأخــرى مناســبة تمامــا لعمــل عــن 

اللانهايــة. الحيــاة الأبديــة التــي وعدنــا بهــا في 

العقيــدة هــي بالنســبة إليــه ديمومــة فنــه. إذا 

كرس حقائقنا غير القابلة للتصرف والبؤس 

المرتبط بها. يطلق أندرسون النار عى الخلود 

التجربــة  خدمــة  في  أفــلام  صنــع  خــلال  مــن 

لــك كلمــة “لا نهايــة  الإنســانية.  مــاذا تعنــي 

وصــوت”  مجلة “صــورة  محــرر  أجــاب  “؟، 

قائــلاً “لا نهايــة لهــا؟ أعنــي أن الوجــود وكمــا 

كل  هــي  )الطاقــة  الفيلــم  في  الشــاب  يقــول 

تحويلهــا  ويمكــن  تدميرهــا  يمكــن  لا  شيء 

يقــول  الســبب  لهــذا  أشــكال أخــرى(.  إلى  إلا 

إنــه يمكنــك أن تكــون طماطــم أو  لصديقتــه 

بطاطــس. لكــن لا يمكنــك تدميرهــا. يجــب أن 

تكــون هنــاك. وربمــا ســيكون بطاطــس، لكــن 

مــن لا شيء”. أفضــل  هــذا 

الفــن  نحــو  ميولــه  مــع  أندرســون  يتوافــق 

كل  لجعــل  جاهــداً  يعمــل  لــذا  التشــكيي 

مشــهد يخــرج مثــل اللوحــة. ولكــن عــى غــرار 

اللوحــة هنــاك قيــود عــى المشــهد لأنهــا تضــع 

كل  محــددة.  زمنيــة  لحظــة  في  المشــاهدين 

لها تفاصيــل  لوحــة  لوحــة وكل  هــو  مشــهد 

خفيــة. يتــم فصــل تأطــير أندرســون عــن قصــد 

مما يلفت الانتباه إلى تفاصيل الخلفية التي 

والشــخصيات  والرمزيــة  الســياق  إلى  تشــير 

التــي تحيــط بالموضــوع الأســاسي، نحــن نــرى 

عواقــب الأشــياء في الكثــير مــن الأحيــان أكــثر 

الفــوري  النــدم  مثــل  نفســها،  الأشــياء  مــن 

المــروع  قتلــه  جــراء  الأب  روح  في  المتجــذر 

لابنتــه بداعــي الشــرف أو الحــزن المســتمر عــى 

مــا  شــخص  الحــرب وكذلــك  ضحيــة  والــدي 

يجــر صليبــا فــوق تلــة شــديدة الانحــدار بينمــا 

كان الســكان المحليــون الغاضبــون يضربونــه 

وتبــن أنــه حلــم الكاهــن الــذي يطــارده كاشــفاً 

إيمانــه. فقــدان  خطــورة 

تغــرق  التــي  الشــخصيات  أندرســون  يوثــق 

واليــأس  والاكتئــاب  العزلــة  وطــأة  تحــت 

مــن  تهبــط  شــابة  امــرأة  نــرى  كذلــك  والملــل. 

في  أحــداً  تجــد  فــلا  ســفرها  بحقيبــة  القطــار 

انتظارهــا، بينمــا قبلهــا بقليــل قــد هبــط رجــل 

الــذي غمرتــه  الحــب  انتظــاره دفء  وجــد في 

بــه زوجتــه وطفلتــه. كمــا يوثــق الشــخصيات 

التــي تتأثــر بالحــب غــير المشــروط والرومانــسي 

ومــن دون أن يغفــل المخــرج – المؤلــف توابــع 

الحــرب وآثارهــا، فهنــاك أبــوان فقــدا ابنهمــا 

والحاضــر  المــاضي  أن  حــن  في  الحــرب،  في 

يتداخــلان في الكثــير مــن الأحيــان، يجمعــان 

المشــاعر الإيجابيــة والســلبية حســب الرغبــة.

يمكن القول إن نوايا أندرسون واضحة منذ 

والشــر،  الخــير  نشــهد  الحيــاة،  في  البدايــة. 

والغبطــة  والرتابــة  الرضــا،  وعــدم  والجمــال 

أندرســون  إلى  بالحيــاة،  بالنســبة  المرتبطــة 

فــإن مأســاة مــرور الوقــت وتغيــير الحيــاة هــي 

مــن  قليــل  عــدد  تجــارب  إلى  القفــز  مــن  نــوع 

خياراتهــا  تواجــه  التــي  المختــارة  الشــخصيات 

لديــه  كاهــن  الحاليــة.  والحقائــق  الخاصــة 

يســتيقظ  الآلام،  تمثيــل  لإعــادة  كوابيــس 

تجــاور  إنــه  باللــه.  إيمانــه  فقــد  أنــه  ليــدرك 

مذهــل وحتــى مقلــق بعــض الــيء أن نــرى 

وبهــذه  الشاشــة،  عــى  الصــارخ  النــداء  هــذا 

في  الإنســانية  الدوافــع  نفــترض  الطريقــة 

سينما

مشهد من فيلم ) عن الخلود ( اصدار عام 2019
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في  بأنــه  تذكيرنــا  ليتــم  فقــط  البشــر  إخواننــا 

الواقع، يجلس جنود حقبة الحرب العالمية 

الثانيــة مكتئبــن في غرفــة مؤتمــرات تعرضــت 

للقصف فقط لرفع ذراعهم بالكاد في التحية 

الغرفــة  هتلــر(  )نعــم،  هتلــر  يدخــل  عندمــا 

اللحظــة  الرجــال  يســتوعب  الأضــرار.  لمســح 

كما نفعل، وينظرون حولنا لاســتيعاب كل 

شيء، ويتساءلون عما حدث وما سيحدث 

المخــرج  عمــل  يختلــف  مــا  نــادرا  ذلــك.  بعــد 

الســويدي روي أندرســون مــن فيلــم إلى آخــر 

مــن  مجموعــة  مــن  منهــا  كل  تشــكل  حيــث 

بدقــة. المصــورة  اللوحــات 

فنانون ومخرجون ملهمون

عــن  أندرســون  ســئل  اللقــاءات  أحــد   في 

الفنانن أو المخرجن الآخرين الذين ألهموه 

أجــاب  اللانهايــة”،  “حــول  فيلــم  صناعــة  في 

وكذلــك  ‘هيروشــيما’،  لفيلــم  “كان  قائــلا 

لهــذا  جــدا  مهــم  تأثــير  آمــور’  ‘مــون  فيلــم 

الفيلــم. والمشــهد حيــث يواجــه رجــل زوجتــه 

مــن  مســتوحى  ماركــت  ســوبر  في  المنفصلــة 

مايــكل  الايطــالِي  للمخــرج  ‘الصرخــة’   فيلــم 

في  الاختلافــات  أحــد  إنطونيــوني”،  إنجلــو 

أنثــوي  صــوت  راو،  إضافــة  هــو  “اللانهائيــة” 

مــن المشــاهد  مشــهد  كل  عــى  يعلــق  هــادئ 

ليلــة  ألــف  مــن حكايــات  القصــيرة مســتلهماً 

وليلة شخصية شهرزاد “رأيت شابا لم يجد 

البنــوك”،  في  يثــق  لا  “رأيــت رجــلا  الحــب”، 

“رأيــت امــرأة تحــب الشــمبانيا. كثــيرا. كثــيرا”. 

ببــطء  مشــهد  كل  في  الشــخصيات  تتحــرك 

كمــا لــو كانــت خائفــة مــن أن يتــم اكتشــافها. 

يمســك  للفيلــم،  الأساســية  الصــورة  وفي 

رجل وامرأة ببعضهما البعض بإحكام أثناء 

طوافهما يطوفان فوق مدينة هائلة تعرضت 

بعــد  مــا  لكولونيــا  صــورة  )إنهــا  للقصــف. 

الحرب العالمية الثانية، وهي نموذج مصغر 

لبنائــه(.  شــهرا  أندرســون وطاقمــه  اســتغرق 

تفاهــة  يوضــح  أنــه  هــو  “اللانهايــة”  في  رأيــي 

الحيــاة  تقديــر  عــن  يصرفنــا  وكيــف  الوجــود 

أندرســون  روي  يصــف  الخاصــة.  بشــروطها 

فيلمه بأنه “مجموعة من القصائد القصيرة 

في  الحــزن  مــن  المزيــد  هنــاك  الوجــود.  عــن 

هــذا الفيلــم، حــزن  ســببه إدراك أن الحيــاة 

ســطر  هنــاك  بخطــوة.  خطــوة  تمر وتختفــي 

في هــذا الفيلــم مســتوحى مــن “العــم فانيــا” 

لتشــيخوف حــن تقــف الشــخصيات بجانــب 

نافــذة في انتظــار فــرد آخــر مــن العائلــة وأخــيرا 

إنــه  ســبتمبر”.  بالفعــل  أحدهم “إنــه  يقــول 

حزين للغاية ومشهد غني بالمعلومات حول 

كيفيــة مــرور الحيــاة. وهــذا هــو الســطر الأول 

مــن الحــوار الــذي يتحــدث عنــه هــذا الفيلــم، 

لمراســل  إندرســن  روي  المخــرج  حديــث  في 

صحيفــة “لــوس أنجلــس” قــال “إذا لــم نثــق 

“الفــن  ضائعــون”.  فنحــن  الإنســانية،  في 

الســبب  ولهــذا  الإنســانية،  عــن  الدفــاع  هــو 

ذلــك”.  تمثــل  لأنهــا  بأســلوبي  أفلامــا  أصنــع 

وأضــاف “يمكــن أن أصنــع في بعــض الأحيــان 

بشــكل  مأســاوية  أفلامــي  لكــن  كوميديــا، 

عــام. ولكــن مــن الجميــل جــدا أيضــا أن نــرى 

أن الفــن هــو أداة لمقاومــة اليــأس وبمســاعدة 

الفــن يمكنــك أن تــرى كيــف يمكــن أن تكــون 

الحيــاة لطيفــة وجميلــة. وهــذا يكفــي، حتــى 

لــو كان ذلــك لفــترة قصــيرة”. نــرى شــخصيات 

صغــير  طفــل  الحيــاة.  مناحــي  جميــع  مــن 

يقذفــه والــده في الهــواء بينمــا تشــاهد جدتــه. 

كاهــن فقــد إيمانــه. امــرأة في محطــة قطــار، 

وتتســاءل  التقاطهــا  يتــم  أن  تنتظــر  وحدهــا 

وقــت  أي  في  ســيصل  حبيبهــا  كان  إذا  عمــا 

مضى. جيش مهزوم يسير مظللا بالخذلان. 

المشــاهد  هــذه  تركتــه  الــذي  العــام  الانطبــاع 

الصغــيرة متناقــض، لوقــت يمــر ولكــن يبــدو 

أنه توقف أيضا. لم يبق للناس سوى فقدان 

آمالهم وأحلامهم. تسود خيبة الأمل وجوه 

أرواح أندرســون القديمــة. كل مقالــة قصــيرة 

تســرب  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  حــول  تــدور 

اليــأس إلى أعمــاق الــروح. يصبــح الكاهــن في 

حالــة ســكر عــى النبيــذ الســري بينمــا ينتظــر 

أبناء رعيته الشراكة. رجل ينام في سريره في 

شــقة قاحلــة، والمــال الــذي أخفــاه في الفــراش 

الرمــادي  الضــوء  يعكــس  عليــه.  ينــام  الــذي 

دائمــا تقريبــا، المنبثــق مــن الكآبــة التــي تخيــم 

لا  جمــال  أنهــا  رغــم  المشــاهد،  أغلــب  عــى 

يمكن إنكاره. يجد أندرسون ببراعة أن هناك 

إشــراقة مزدهــرة للحيــاة، حتــى في الهزيمــة. 

همــا محــك عنصريــان. الألــم والحــزن 

في فيلم  “حمامة تجلس عى الغصن تتأمل 

موضوعاتــه  أندرســون  اســتمد  الوجــود”، 

المركزيــة مــن الرســام  الهولنــدي بيــتر بروغــل 

فيلــم  في  أمــا  الثلــج”.  في  “الصيــادون  الأكــبر 

الفرشــاة  كانــت ضربــات  اللانهايــة”،  “حــول 

بالفنــان  الخاصــة  هــي  معــه  تواصلــت  التــي 

الروسي مارك شاغال. الصورة الأبرز للفيلم 

عاشــقن  صــورة  الملصــق،  في  ظهــرت  والتــي 

أن  أندرســون  يعتقــد  مدينــة.  فــوق  يحلقــان 

الدقيــق  تنويعــه  يوضــح  بالــذات  الـمـرئي  هــذا 

في الإلهــام. عــن قصــص فيلمــه يقــول لنفــس 

أكــثر  أنــا  قصــص،  راوي  لســت  “أنــا  المجلــة 

الفــن  تاريــخ  إلى  أعــود  مــا  وغالبــا  تعبــيرا 

وتاريــخ الفــن ليــس روايــة قصــص، الفــن هــو 

كيــف  توضــح  وعلامــات  وتفاصيــل  لحظــات 

يمكــن للبشــرية أن تكــون وهــذا يكفــي”. “في 

لديــك  تكــون  أن  الضــروري  مــن  ليــس  رأيــي 

قصــة خطيــة لتقديــم جوهــر نظــرتي للعالــم”. 

يعمــل كمصمــم  مــا  غالبــا  ذلــك،  ولتحقيــق 

تخطيطيــة  يرســم رســومات  لــه  مبكــر  إنتــاج 

الكامــيرا  وزوايــا  المتصــورة  لمجموعاتــه 

تطويرهــا  عــى  معــه  المتعاونــن  لمســاعدة 

الصراعــات  بقايــا  أن  كمــا  لمواصفاتــه.  وفقــا 

رؤيتــه.  في  تتغلغــل  والاســتعمار  المســلحة 

طفــلا  وكان   ،1943 عــام  في  أندرســون  ولــد 

كان  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  خــلال  صغــيرا 

والــده جــزءا مــن الجيــش الســويدي وحــرس 

الحــدود مــع الرويــج التــي احتلهــا النازيــون. 

منــه كان أندرســون الشــاب يســمع حكايــات 

وقــت لاحــق،  في  الألمــان.  الجنــود  لطــف  عــن 

أدرك الفظائــع التــي ارتكبهــا الألمــان خــلال مــا 

يسميه “عصر الجنون”، شعر بالخجل من 

أوروبــا والبشــر بشــكل عــام لتطويــر مثــل هــذه 

العقليــات الوحشــية. مســتفيدا مــن تجاهــل 

المخــرج للتوقيــت المناســب، قــام أدولــف هتلــر 

أنهــم  عــى  تصويرهــم  تــم  الذيــن  وضباطــه، 

خاسرون مثيرون للشفقة في نهاية حبلهم.

أندرســون،  عــن  رائــع  وثائقــي  فيلــم  هنــاك 

بعنوان “أن تكون إنسانا” )2020( من إخراج 

فريــد ســكوت، يركــز عــى كيفيــة تنفيــذ فيلــم 

نــرى أندرســون ســيد  اللانهايــة”. هنــا  “حــول 

الخاصــة  الإنتــاج  أســتوديوهات  في  مجالــه 

ســتوكهولم.  في  متواضــع  شــارع  في  بــه، 

يتنــاول الفيلــم  بــكل دقــة جوانــب مــن حيــاة 

المخــرج الصعبــة التــي مــرت في حيــاة المخــرج 

المــاضي. في  الآن  أصبحــت  التــي  الشــخصية 

كاتب من العراق مقيم في لندن

سينما

المخرج السويدي ) روي أندرسون (
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إكرام أنطاكي
دمشقية في المكسيك

أنا لا أحب زمني، ولا أحب الزمن الذي سبقه. لكنني لست متأكدة من أن الزمن الذي سيأتي سيكون زمنًا أفضل. 

ا. نحن لم نكن نعرفها  ك دول. والدولة شيء كبير جدًّ نحن نعيش اليوم نهاية قرن خطرة جدًا؛ نشهد فيها تفكُّ

القبائل  تلك  كلَّ  تُلزِم  لأنها  وحيوية،  أساسية  لأنها  إليها،  التعرف  ]اليوم[  الواجب  من  أصبح  قبل. وقد  من 

والمعتقدات والأديان على العيش سوية ضمن إطارها، على أساس مثلاً أنهم “سوريون”. إن ]هذه القضية[ هي 

نفسها بالنسبة إلى فرنسا؛ ونفس الشيء بالنسبة إلى المكسيك. إنها تصعيد لعنصر انتماء الدم إلى ما هو عنصر 

سة  ا”. فإن كنتُ أريد تحطيم هذه المؤسَّ ا” أو “مكسيكيًّ انتماء فكري، الذي هو فكرة كونك “سوريًّا” أو “فرنسيًّ

التي هي الدولة، والتي هي أكر من الحكومة، ومن رؤساء الحكومة، ومن أيِّ شيء – إن كنتُ أريد تحطيمها 

والتقليل من قدسيَّتها واحرامها – فإن هذا يعني أن الناس سيعودون إلى قبائلهم.

إكرام أنطاكي - من نص الحوار

ملف
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حوار

إكرام أنطاكي
القَدَمُ والخطوة

، ودخلت في روح المكان، ودخلت في روح الزمان. هاجرت من  إكرام فتاة مجازفة. غامرت كثيًرا وكتبت كثيًرا. دخلت في روح النصِّ
نا كثيًرا. سوريا منذ عشرين عامًا إلى المكسيك، وعادت حاملة معها تقاليد وكتبًا وتجربة في وسعها أن تغيرِّ

ا المعافى حتى موته” هذا  د بعضًا من الأعمال البارزة لإكرام أنطاكي: هنالك، أولاً، “مغامرات حنَّ لذا نعتذر قبل أن نبدأ ونعدِّ
القصيدة كمطلق.  مؤثرًا وفعالاً وحاسمًا في  كان  وعبوره  فعلا؛ً  عَرََ الحدود  الذي  نسيانه،  ا  الذي من الصعب جدًّ الديوان 
ا في التاريخ”، وهو عمل آخر. ثم كان “ثقافة العرب” وهي دراسة حازت إكرام فيها على  ومثله كانت مجموعتها “مغامرات حنَّ
ا في المكسيك. ثم كان “سرُّ الإله” )رواية(؛ “الحريق” )ديوان شعر( وغيرها مجموعة كبيرة  الجائزة الوطنية للأدب الهامة جدًّ
من الأعمال في حدود الـ13 عملا حتى تاريخه، ومن ضمنها عمل له علاقة بالعمارة الإسلامية لأن إكرام أنطاكي، على ما يبدو، 

ا. ا، ومؤثرة جدًّ ا، وموهوبة جدًّ امرأة متعددة جدًّ

ا  الجديد: لا أعرف من أين سنبدأ. لنقل، نبدأ من إكرام “حنَّ

المعافى حتى موته”.

إكرام أنطاكي: كلا، نبدأ من حيث نحن الآن.

الجديد: الآن، ثم نعود إلى الوراء.

الآن  لي  أضحى  لقد  الوراء.  إلى  نعود  ثم  أنطاكي:  إكرام 
عشرون سنة في المكسيك، أنجزت خلالها 13 كتابًا، من بينها 5 

دواوين شعرية، 6 أبحاث، وروايتان. وحاليًّا أعمل على كتابين، 

أحدهما بحث والثاني رواية. مما يعني – وأريد قوله – أنه قد مضى 

ككاتبة  نتاج عملي  بدأت أعمل وأعيش من  أن  منذ  وقتٌ طويل 

الوطنية  الجائزة  على  حصلت  حين   ،1989 العام  في  محترفة. 

بشكل  وتفرغت  الجامعي،  التعليم  تركتُ  لأدب،  المكسيكية 

وأيضًا  الإذاعة  في  أيضًا  أعمل  جانبها  إلى  التي  للكتابة،  كامل 

في التلفزيون، كما تعمل أنت. ومن حين إلى آخر، أكتب مقالاً 

للصحافة. أنا لست صحافية، لكنِّني أكتب مقالات صحافية.

ولديَّ برنامج إذاعي يدعى “مأدبة أفلاطون”  وهو عبارة عن برنامج 

ثقافي أتحدث فيه عن الثقافة والفلسفة والعلم، وأطرح فيه آراءً. 

لا أقدم في هذا البرنامج مقابلات، إنما أتحدث أنا.

الجديد: عمَّ تتحدثين؟

ا يخطر ببالي. إكرام أنطاكي: أتحدث عمَّ

الجديد: مثلا؟ً

إكرام أنطاكي: مثلاً، قدمت حلقة حول الماسونية، وحلقة 
أخرى عن سقراط، وأخرى عن منجزات علم الفلك، أمور كثيرة. 

حلقة عن أفكار ميكيافيلِّي.

لغتي وكلامي  أريد الاعتذار، قبل كلِّ شيء، على  أنا هنا  عفوًا، 

بالعربية. لقد تبهدلتْ كثيرًا خلال هذه السنين.

الجديد: ما زالت ممتازة!

إكرام أنطاكي: هناك، في المكسيك، أنا لا أتكلَّم العربية، 
ولا أقرأ العربية. ثم هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها إلى سوريا 

بعد عشرين عامًا من الغياب. وأنا عائدة الآن لبضعة أيام فقط؛ 

ي حساباتي مع روحي. عائدة لأصفِّ

ي حساباتنا مع أرواحنا؟ تحدثنا  الجديد: كيف يمكننا أن نصفِّ

ذو طابع فلسفي  برنامج  يبدو،  ما  عن البرنامج؛ وهو، على 

ا لإنسانة هي إكرام أنطاكي،  واضح، مما يعني نزوعًا فلسفيًّ

كانت أستاذة أنثروبولوجيا، كما هي شاعرة. أي أنك، في نفس 

الأقوام، وفي  أو  الشعوب  علم  في  وباحثة  شاعرة،  الوقت، 

نفس الوقت أيضًا، تحملين شهادة في الفلسفة.
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إكرام أنطاكي: أنا، آه…

الجديد: ميولك كثيرة. لكن، على الرغم من هذا الكلام، أنت 

ي حساباتك مع نفسك. إنه لأمر صعب  جئتِ إلى دمشق لتصفِّ

ا أن يتسلل المرء إلى نفسه. لذا، تعالي سوية ندخل حتى  جدًّ

ي حساباتنِا معها. نهاية أنفسنا ونصفِّ

للفيلسوف  ا  جدًّ جميل  تعبير  هناك  أنظر.  أنطاكي:  إكرام 
إيمانية هي  لفكرة  إيماني  إنه تعريف غير  الفرنسي ميشيل سير. 

“الروح”، حيث يقول ما معناه أن “الروح هي هذه الطريق التي 

تقطعها بين ولادتك وبين موتك”. عندما تلد، تكون روحك هي 

ما أعطتك إياه الطبيعة؛ ثم تُضاف إليها 

جميع المخاطر التي تعرضتَ لها. وهذه 

ما  هي  الطريق،  نهاية  حتى  المخاطر، 

ن روحك، هو  ن روحَك. أي أن ما يكوِّ يكوِّ

خبراتك، بالإضافة إلى ما أعُطيتَ إياه في 

كما  الكتب،  من  نتعلَّم  فنحن  البداية. 

نتعلم من الآلام.

الجديد: الألم بمعنى… الوجع؟

فنحن  الألم.  نعم  أنطاكي:  إكرام 
تواضع  ومن  العلم  تكبُّر  من  نتعلَّم 

العذاب. إذ أن هذا الخطر الذي على الطريق – طريق حياتك – هو 

ن روحك. وهذا، بالنسبة إليّ، كان جزء منه في سوريا، في  ما يكوِّ

التي عشتُ  المدينة  بشكل خاص، هذه  المدينة، دمشق،  هذه 

فيها شبابي، لأني غادرت من هنا في أواخر… لا، أنا لم أعد أعيش 

درست  للدراسة.  باريس  إلى  ذهبت  حين   1969 العام  منذ  هنا 

هناك من العام 1969 وحتى 1975. ثم، في أواخر 1975، ذهبت 

في  أعش  لم  أني  الواقع،  في  يعني،  مما  المكسيك.  إلى  نهائيًّا 

سوريا فعليًّا منذ العام 1969؛ كما لم تعد لي أيّ علاقة جسدية 

بها منذ العام 1975. لكن هذا الجزء من حياتي في بداياتها، الذي 

ي  قضيته هنا، هو جزء من روحي. وهذا الجزء هو الذي عدت لأصفِّ

حساباتي معه.

هذا  لنتحدث عن  إذن  الجديد: تعالي 

الجزء الذي هو أول جزء.

إكرام أنطاكي: هذا هو الجزء الأول 
ذكية  طيبة،  بنيَّة  هناك  كانت  حيث 

ا. أرادتْ، في حينه، أن  مبدئيًّا، وثائرة جدًّ

م كلَّ ما أعطوها إياه. ثم لاحظتْ،  تحطِّ

متْ أمورًا لم  بعد وقت طويل، أنها حطَّ

لأنها  مها  تحطِّ أن  المفروض  من  يكن 

جيدة. بمعنى، أنني كنت ولدًا دعيًّا بأنه 

تاريخ الإنسانية.  الذين سبقوه في  يعرف ويفهم أكثر من جميع 

ح كلَّ ما تم خلال هذا التاريخ. ثم اكتشف،  ويعتقد بأنه سيصحِّ

وقد تجاوز من العمر الأربعين،  وهو يواجه أمامه، في بيته، ولدًا 

ثائرًا آخر.

الجديد: الذي هو ابنك؟

إليَّ  أمامي ونظر  الذي وقف  ابني.  هو  الذي  أنطاكي:  إكرام 
عيًا أنه يعرف أكثر من جميع الذين سبقوه في تاريخ الإنسانية،  مدَّ

وأنه سيصلح جميع الأمور غير الصحيحة التي صنعتها الإنسانية 

أنا على  أنه قد سبق لي أن مررت  قبله. عندها، فهمت، أخيرًا، 

نفس هذا الطريق.

وقال  سبق  كما  كانت،  لما  صحيحًا؛  ليس  هذا  كان  لما  لكن، 

غاليليو، “ما زالت تدور”، فقد جاء الآن من جديد من يأخذ دوري! 

لذلك، أنا الآن أحاسب هذه الطفلة التي كانت تعيش هنا.

ي حساباتكِ معها كانت  الجديد: وهذه البنيَّة التي جئتِ لتصفِّ

“عليمة بكلِّ شيء”، شيء بمعنى مرحلة هي مرحلة مطلع 

د كبير.  السبعينات؛ مرحلة كانت مرحلة التساؤل الكبير لتمرُّ

حينئذٍ كان جيل بكامله يتمرد؛ كان عالم بكامله مُقبِلا على 

الآن،  وحتى  ناجزة.  إجابات  حينئذٍ  هناك  تكن  السؤال. ولم 

ليست هناك إجابات ناجزة، لأن الدنيا، كما يبدو من تاريخها، 

إن أمست فيها إجابات ناجزة، أصبحت مقابر ناجزة. أنا أعتقد 

بأن الإجابة تعني المقبرة. السؤال هو الحياة!

متْ ملامح تجربة  فهذه البنيَّة التي تساءلت، في حينه، وقدَّ

تصفية حساباتك  تريدين  لماذا أنت  بَدَتْ وكأنها استثنائية، 

معها؟ تعالي نتحدث عن هذه البنت 

التي تريدين تصفية حساباتك معها.

مَ لهذه  قُدِّ أنظر. ما  أنطاكي:  إكرام 
الإطلاق.  على  سيئًا  شيئًا  يكن  لم  البنت 

فقط هي لم تكن حينئذٍ تعلم أنه لم يكن 

أعطي  الذي  الفكر  يكن  لم  حيث  سيئًا، 

لها ضئيلاً، ولا الكرم شحيحًا، ولا النبل 

قصيرًا. ولأن ما بحثتْ عنه لم يكن أكبر 

لم أكن أعرف  أنا  فقط  تركتْه.  الذي  من 

هذا.

استغليتُ  فيها كتب.  أسرة  أتيت من  أنا 

أكبر نتاج عدم العدالة في العالم، الذي هو وجود طفل 

في بيت فيه كتب وفيه فكر، من دون أن يكون له أيُّ فضل 

أسرة  من  جئت  أنا  أعُطيتُه.  ما  هذا  ذلك. وكان  اكتساب  في 

التفكير.  وإمكانية  مدارسَ وجامعاتٍ  أعُطيتُ  حيث  بورجوازية، 

رها حينئذٍ حقَّ قدرها، حتى اكتشفتُ ما  وهي أمور كبيرة لم أقدِّ

يعنيه الظلمُ الاجتماعي الحقيقي. لأن الظلم الاجتماعي الحقيقي 

تكون  ألاّ  إنما  والمشرب،  المأكل  عندك  يكون  ألاّ  فقط  ليس 

لديك إمكانية الاتصال بالكتب وبالفكر. أنا أرى الآن أن ما أعطيه 

لابني من فكر وكتب، ما سيلحظ بعد فترة قد تطول أنه أخذه 

هناك  تكن  لم  الثروة  وهذه  ا.  جدًّ كبيرة  ثروة  هو  إنما  بيته،  من 

ضرورة للثورة عليها. وإن ثرنا عليها، فلم يكن من الضروري لهذه 

الثورة أن تطول فترة طويلة. كما لم يكن من الضروري أن نقول ما 

قلناه في “الثورة”، التي أعطيناها مفهومًا رومانتيكيًّا مقابل ذلك 

الاحتقار الذي تعامَلْنا فيه مع مفهوم أو كلمة “محافظة”. هنالك 

نبل في مفهوم المحافظة لم أكتشفه إلا مؤخرًا ، إذ أن الإنسان 

لم يتطور كثيرًا منذ هبط من على الشجرة؛ استطاع أن يكتسب 

فقط بعض الأمور القليلة التي جعلت منه، إلى حدٍّ ما، إنسانًا: 

الكبار عمل  المرأة؛ أو ألاّ يستغل  الرجل عن ضرب  كأن يتوقف 

أبنية، أو بضعة  الصغار وجهدهم؛ أو أن يصنع الإنسان بضعة 

كتب، أو بضع لوحات، أو بضع قطع موسيقية، وهي أمور يجب 

أن نحافظ عليها، كما يجب أن نحافظ على مكارم الأخلاق وعلى 

التي اكتسبتْها الإنسانية خلال قرون.  النبيلة  بعض تلك الأشياء 

ا. وأنا لم أكن أعرف هذا  فكلمة “محافظة” هي إذن كلمة نبيلة جدًّ

في حينه. وهذه هي بعض الحسابات القديمة.

ثم إنه ليست هناك فقط كلمة “حسابات”. أنا ربما قلت هذه الكلمة 

بشكل سريع؛ وأنت أصررت عليها. إنما 

وهذه  للمحبة.  كبيرة  قيمة  أيضًا  هناك 

لم أكتشفها إلا بعد سنوات طويلة. حين 

كنَّا صغارًا، لم نكن نعطي لهذه المحبة 

ونحاسب  شيء  كلّ  نعرف  كنَّا  قيمتها. 

العالم كلَّه. كنَّا حكامًا على العالم كلِّه، 

نريد  كنَّا  الأفكار.  وعلى  الناس،  وعلى 

اليوم هذه  أنا أرى  ح كلَّ شيء.  أن نصحِّ

الأشياء من الماضي بعينين مختلفتين، 

؛  من خلال هذه الروح التي تراكمتْ لديَّ

والكتب  والولد  الألم  طريق  خلال  من 

رها حينئذٍ  أمور كبيرة لم أقدِّ
حقَّ قدرها، حتى اكتشفتُ 
ما يعنيه الظلمُ الاجتماعي 

الحقيقي

 الخطر الذي على الطريق – 
ن  طريق حياتك – هو ما يكوِّ
روحك. وهذا، بالنسبة إليّ، 

كان جزء منه في سوريا

ملف/ حوار
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والانكسار والارتفاع. كل ما مضى، وأصبح له، بالنسبة إليّ، عمرٌ 

يقارب الثلاثين عامًا.

الجديد: إكرام، أنت طلعت من سوريا بنتًا صغيرة.

إكرام أنطاكي: نعم، طلعت وذهبت إلى باريس.

الجديد: عشتِ الزمن.

إكرام أنطاكي: نعم عشتُ الزمن.
من  طلعت  أنطاكي  إكرام  بتنوعاته.  المكان  الجديد: وعشتِ 

ة  دمشق… جابَتْ أفريقيا. ما أعرفه – ولست متأكدًا من صحَّ

معلوماتي – أن إكرام قطعت مسافات هائلة على أقدامها.

في  ثم  دمشق،  في  طويلة  فترة  عشت  أنا  أنطاكي:  إكرام 
باريس حيث درستُ، ثم في المكسيك حيث عشتُ أطول فترة. 

هناك تزوجتُ وعملتُ، وكتبتُ كتبًا، وأنجبتُ طفلي. معظم كتبي 

كتبتُها في المكسيك. والمسافة التي قطعتُها كانت طويلة جدًا. 

لكن، أتعلم، يا نبيل، أنه بعد سنٍّ معين، لا تعود الأمور الهامة 

تحصل في الخارج إنما في داخلنا، بما معناه أنه إذا صار بوسعك 

أن تضعني اليوم في أيّ مكان فإن هذا لن يغير من الأمر شيئًا؛ لأن 

ما هو مهم بالنسبة إليّ أضحى يتم في داخلي.

الجديد: لقد أصبحنا نحن المحتوين للأشياء المهمة.

إكرام أنطاكي: نعم، في تلك الأيام ]فيما مضى[، كان المكان 
والمسافة مهمين. الآن أنا أعلم أن ما أقطعه من مسافة أصبح 

في داخلي. أنا أعرف أني امرأة حرة. لكني 

أعرف أن حريتي هي أفضل أنواع الحرية، 

أنت  شيئًا:  بها  نعمل  لا  التي  تلك  هي 

مكانك.  تتحرك من  أنك حرٌّ، ولا  تعرف 

يعتقد  الحرية  هي  ما  يعرف  لا  الذي  إن 

خلالها،  من  بها  يقوم  التي  الأشياء  أنها 

بمعنى أنك تخرج كثيرًا، وتشرب كثيرًا، 

كثيرًا، وتتكلَّم  كثيرًا، وتشاغب  وتتحرك 

هي  هذه  الحرية؛  ليست  هذه  كثيرًا. 

هي  الحقيقية  الحرية   .chaos الفوضى 

تلك التي لا تُستعمَل. حين تكون متأكدًا 

أنك حرٌّ، لا تجد ضرورة لأن تبرهن على ذلك، لأنك تعلم أنك حر. 

أنا أبقى في منزلي لثلاثة أسابيع ولا أبرحه؛ وأنا أكثر حرية من 

جميع المشاغبين الذين في الشارع. لكن هذا لم أفهمه إلا بعد 

ثلاثين عامًا. إنها الحياة. حين لا تعود هناك حاجة لا للمسافات، 

ولا للناس، ولا للضوضاء. لقد أصبحت الحرية داخلية.

إكرام  مفاهيم  في  حصلتْ  جوهرية،  نقلة  الجديد: وهذه 

أنطاكي الفتاة التي كانت ذات يوم مشاغبة ومثيرة للضجيج.

إكرام أنطاكي: نعم، كانت تتكلَّم كثيرًا، تصيح كثيرًا، تحتك 
بأناس كثيرين، وتخطئ كثيرًا.

الحرية  مع  تتعاطى  التي  إكرام  أصبحت  هذا  الجديد: وبعد 

بذاتها ولذاتها.

إكرام أنطاكي: نعم، لأنه لم تعد هناك ضرورة.

الجديد: التي لا تستعير أدواتها من الخارج…

إكرام أنطاكي: لم تعد هناك ضرورة لأن تتحرك.

الجديد: هي الحركة، يا ست إكرام، تمارَس باللغة، وبالنص، 

وفوق الوقت أيضًا.

وكما  بالحركة؛  تمارَس  بالصمت،  تمارَس  كما  الحرية، 

باللغة،  تمارَس  وكما  باللغة؛  تمارَس  بالحركة،  تمارَس 

تمارَس بلغة النص. إكرام أنطاكي لقد عملتِ في الرواية.

إكرام أنطاكي: أنا صنعت كتبًا.

الجديد: والرواية..

يا  رواية  ليس فقط  أنطاكي:  إكرام 
نبيل، ليس فقط رواية. أنا صنعت كتبًا. 

كانت أداتي هي الكلمات التي هي الأداة 

لو  بمعنى:  العالم.  في  هشاشة  الأكثر 

الرياضيات  هي  المعرفية  أداتي  كانت 

كانت هذه أكثر ثباتًا؛ ولو كانت الفيزياء 

لكانت أيضًا أكثر ثباتًا. أنا أداتي “الكلمة”: 

الكلمة  لأن  هشاشة،  الأكثر  الأداة  هي 

بيني  يختلف  قد  معناها  لأن  تتحرك. 

لا  قد  التي  المسافة  هذه  في  وبينك؛ 

أنت  الجملة،  نفس  معناها.  يختلف  سنتمترًا  الثلاثين  تتجاوز 

تفهمها بشكل، وأنا أفهمها بشكل. اللغة العربية، خلال 20 عامًا 

– فارق جيل واحد – تتغير فيها معاني الكلمات وطريقة الكلام، 

؛ وبالتالي فهي شيء ليس بثابت. ورغم هذا،  لأن اللغة شيء حيٌّ

هي أداتي؛ وبالتالي، أنا أكتب كتبًا. حين أحتاج إلى الشعر، أكتب 

شعرًا؛ وحين أحتاج إلى الرواية، أكتب روايةً؛ وحين أحتاج إلى 

البحث، أكتب بحثًا، لأنه ليس من الأهمية بمكان أن أثبت بأني 

أن أقدمه؛  أنا أكتب كتبًا: ما بوسعي  باحثة.  راوية أو شاعرة أو 

أكتب ما أنا في حاجة إليه.

الجديد: معنى هذا الكلام أن اللغة ضاقت على إكرام أنطاكي. 

هل أفهم هذا؟

المهمة  ليست هي  اللغة  أن  لا. هذا معناه  أنطاكي:  إكرام 
إنما المهم هو المعرفة. وهذا شيء اكتشفه قبلي الإغريق. لا بل 

اكتشفه الجميع. لكنني لم أكن على علم بذلك. لم أكن أعلم أن 

الكلَّ اكتشفه قبلي.

الجديد: أي لأنه نحن عندنا وهم بأن….

من  أشطر  نحن  شيء.  كلَّ  سنفعل  نحن  أنطاكي:  إكرام 
بوسعنا  لأنه  قليلاً،  ونفهم  نكتشف  بعد،  فيما  لكن،  الجميع. 

تلك  هي  ما  نفهم  المنزل.  في  الكتب  بعض  لدينا  نقرأ ولأنه  أن 

الرواقية[  الفلسفة  في  النفس”  ]“راحة   )ataraxia( الأتاراكسيا 

القرن  في  عملوه  ما  ونفهم  الإغريق؛  عنها  يتحدث  كان  التي 

إلى ما قاله أفلاطون، وما قاله  الميلاد؛ ونتعرف  الخامس قبل 

أمباذوقليس؛ وما قاله الجميع قبلنا. نحن لم نكتشف شيئًا.

الجديد: لكن أفلاطون، بالمناسبة…

دعني  اللغة،  أنطاكي:  إكرام 
أكمل…

يكتشف  لم  أفلاطون  أيضًا  الجديد: 

تراكم مَن سبقه.  نتاج  شيئًا، إنما هو 

كما أنت تراكمين لمن سيأتي بعدك.

إكرام أنطاكي: نعم.

الجديد: لكن دعينا لا نتواضع كثيرًا.

إكرام أنطاكي: ليست القضية قضية تواضع.

الجديد: لأنه تكون هناك مشكلة إن نحن قلَّلنا من شأن 

أنفسنا. تكون هناك مشكلة.

إكرام أنطاكي: لا توجد هناك أيّ مشكلة. فالكبرياء الحقيقية 
الذي لا يستطيع أيُّ إنسان  دوري  أنا أعرف ما هو  التواضع.  هي 

على هذه الأرض أن يلعبه. كما أعرف أيضًا أنه حتى الإنسانية ليس 

لها دور كبير. بمعنى أن العلم، حتى هذه الساعة، مازال يقول 

إن الإنسان لم يكن هذا الشيء الضروري لتطور المادة. فقط هو 

موجود، وهو يتألم؛ وهذا دوره. لقد أصبحت أفهم هذا بشكل 

هو  أفضل،  وهذا  بشكل  الألم  هذا  أفهم  أصبحت  لقد  أفضل. 

المهم. ودوري أنا هو أن أعمل ما ينبغي عليَّ أن أعمله. أنا أعمل 

 . . هذا ضميري. وهذه كبريائي. لكن، فقط إلى هذا الحدِّ ما عليَّ

لا يهمني بعد هذا إن كان ما أفعله سيبقى أو لن يبقى. لا يهمني 

حتى كونه سيُفهَم أو لا يُفهَم. المهم، بالنسبة إليّ، هو أن أعمله 

فقط لأنه من واجبي أن أعمله. بالمناسبة، الأميركان، الذين ليس 

ا تقول ما معناه إن  لديهم فلاسفة كبار، لديهم عبارة جميلة جدًّ

“على المرء أن يفعل ما عليه أن يفعل”** – فقط!

الجديد: إنها جملة لشكسبير.

ا. إكرام أنطاكي: إنها جملة جميلة جدًّ

فعله،  ينبغي  ما  للأميركان.  لشكسبير وليس  الجديد: إنها 

يجب فعله عندما ينبغي. وفقط!

تصل  أنك، حين  بمعنى  أنطاكي: وفقط… وفقط…  إكرام 
ولا  دورك.  هو  ما  تعرف  الحكمة،  إلى 

أنك  تفهم  شخصي.  عاء  لادِّ هنا  مكان 

نفس  في  لكنك،  لك.  شبيه  ولا  فريد 

الوقت، تفهم أن هذا ليس بالأمر الكبير 

من  القليل  هذا  هو  كبير  هو  ما  ا.  جدًّ

وهذا،  نحمله.  الذي  والتعاطف  المحبة 

بشكل أساسي، ما قالتْه كلُّ الأديان وكلُّ 

الروحي  العمل  عنه  عبَّر  ما  الفلسفات. 

القرون.  مئات  خلال  جمعاء  للبشرية 

كبيرًا،  يجعلك  ما  هذا  منه.  جزء  أنت 

مما  هذا.  من  جزء  وأنا  كبرياؤك.  وهذه 

صنعت كتبًا. كانت أداتي 
هي الكلمات التي هي 

الأداة الأكثر هشاشة في 
العالم

أبقى في منزلي لثلاثة 
أسابيع ولا أبرحه؛ وأنا أكثر 
حرية من جميع المشاغبين 

الذين في الشارع

ملف/ حوار
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ا إلى أين سيصل هذا الكتاب. في آخر كتاب لي  يعني أنْ ليس مهمًّ

“روح قرطبة” هناك فيلسوفان يتناقشان. ليس في هذا الكتاب أيّ 

مغامرات، ولا أيّ حركة، ولا أيّ إضافات من أيِّ نوع كان. فقط 

هو  والثاني  رشد،  ابن  هو  أحدهما  يتناقشان:  فيلسوفان  هناك 

يان حساباتهما. في هذا الكتاب  ابن ميمون. وهما يتناقشان ويصفِّ

ليس  الكتاب.  يقرأ  مَن  ا  مهمًّ “ليس  ميمون  ابن رشد لابن  يقول 

ا كم سيفهمونه. أنا أشبه المعادلة الرياضية. هي موجودة في  مهمًّ

الكون، والناس لا يحلُّون لغزها. الرياضيات والأرقام موجودة في 

الكون وستبقى، وإن لم يفهمها الناس. 

نحن لم نخترع الرياضيات، إنما هي جزء 

من قانون السماء”. نفس الشيء بالنسبة 

أنا، تلك الأفكار  الكتاب. ما أقوم به  إلى 

التي أحاول اكتشافها ببطء، شيء أكبر 

جزءًا  هي  وليست  منها،  جزء  أنا  منِّي؛ 

منِّي فقط، سواء فُهِمَتْ أم لم تُفهَم؛ أو 

حصل وبيع الكتاب أو لم يُبَعْ؛ أو اعتُرِفَ 

بي أم لم يُعتَرَف؛ أو أهُِنْتُ أو لم أهَُنْ… 

جميع هذه الأمور ليست بالمهمة. المهم 

هو الطريق؛ وليس المهم إلى أين ستصل.

كافافي؛ ولهذا  يدعى  القرن  أوائل  من  يوناني  شاعر  هناك  كان 

ا بعنوان “الطريق إلى إيثاكا” – وإيثاكا  الشاعر قصيدة جميلة جدًّ

هي هذه المدينة – الجزيرة التي يخوض أوذيسيوس مغامراته في 

البحر للعودة إليها؛ يخوض كلَّ هذه المغامرات والأخطار ليصل 

في النهاية إلى إيثاكا التي هي، في النهاية، جزيرة صخرية قاحلة 

إيثاكا  تُحاسَب  ألاّ  الشاعر  يطلب  قصيدته  نهاية  وفي  وقبيحة. 

على قبحها، أو على كونها ليست جميلة، لأن المهم كان طريق 

الوصول إليها. هو هذا الطريق.

إلى  أنطاكي  إكرام  الجديد: ووصلتْ 

إيثاكا. وطريقها هو طريق الحكمة أو 

المعرفة أو المفاهيم. هذا هو المهم. 

إيثاكا.  وليس  الطريق،  هو  المهم 

مرَّت  الطريق  هذا  على  الحال.  ماشي 

إكرام أنطاكي بمجموعة من التجارب 

لت  شكَّ والتي  مؤكد،  بشكل  المهمة 

بالحركة  نتشكل  أننا  بمعنى  إكرام، 

أولاً. ثم كانت المفاهيم التي ابتدأت تحيط بنا أو نحيط بها، 

تكبر بالنسبة إلينا أو نكبر بالنسبة إليها. هنالك أحيانًا مفاهيم 

ا: هناك نوع من المفاهيم تشعر وكأنه ليس بوسعك  أقوى منَّ

وكأنك،  داخلك،  في  تستوعبك  التي  هي  إنما  استيعابها، 

بالتالي، أنت محتويها. وأين إكرام من هذه التجربة؟ أنا أركز 

قليلاً على الرواية، لأن الرواية ربما تكون هي نحن، أكثر من 

أيِّ شيء آخر.

 إكرام أنطاكي: وممكن الشعر أكثر؛ وممكن البحث يكون 
عنا  أكثر، كلُّه نفس الشيء. بمعنى: نحن لسنا كالجامبون تقطِّ

الحياة  وأنت  الشعر؛  وأنت  الرواية،  وأنت  البحث،  أنت  قطعًا. 

من  الفترة  هذه  وأنت  بكيتَه؛  الذي  البكاء  هذا  وأنت  العادية؛ 

التي  السفرة  وأنت هذه  أيَّ حرف؛  تكتب خلالها  لم  التي  السنة 

قمت بها، ولِمَ كان قرار سفرك الآن، وليس بالأمس أو غدًا؛ أنت 

هذه الطريقة التي تحيا بها، وهذا الكلام الذي تعبِّر من خلاله؛ 

أنت هذا الصوت الذي أضحى منخفضًا بعد أن كان عاليًا؛ أنت 

هذه النظرة التي أضحت منخفضة بعد أن كانت “منفجرة”، أنت 

كلُّ هذا. وأنت أيضًا جزء من مسيرة البشر، وجزء من هذه الآلام.

ا المعافى  الجديد: وبهذه المسيرة قطعنا مسافة ما بين “حنَّ

حتى موته”، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

نادمة  إكرام أنطاكي: وما بين علم الأنثروبولوجيا، أنا مثلاً 
كانت  التي أخذتُها  الدكتوراه  فكرة،  على  علم الأقوام.  على  الآن 

في علم الأنثروبولوجيا. بعد هذا كان إحساسي أنِّي أضعت وقتي 

قادتْني،  والفلسفة  الفلسفة؛  درست  بعدها  الأقوام.  علم  في 

كانوا  القدماء  الفلاسفة  مثل  الفلك،  علم  إلى  طبيعي،  بشكل 

ما  إلى  الفلسفة  أوصلتْني  إذن،  وفلك.  رياضيات  علماء  جميعًا 

وانتسبت  بالأستروفيزياء.  اليوم  نسميه 

يومذاك  عمري  العلوم، وكان  كلية  إلى 

]في  العلوم  كلِّية  إلى  انتسبتُ  سنة.   37

المكسيك[، وكان إلى جانبي على مقاعد 

معهد  في   ،Institutoالـ في  الدراسة 

في  عمرهم  صغار”  “أولاد  الفلك،  علم 

في  منِّي  أصغر  أي  سنة،  الـ17  حدود 

حدود 20 سنة. انتسبتُ إلى هذا المعهد 

جئت  أني  يومذاك  لأساتذتي  وقلت 

أكن  ولم  السماء.  قوانين  منهم  لأتعلم 

الفلاسفة  استعدنا  إن  بفعلتي هذه أجدد شيئًا، لأننا، 

القدماء، كُلاً على حدة، لوجدنا أنهم جميعًا كانوا علماء 

فلك. مع التأكيد هنا، طبعًا، أنه ليس بوسعك، وقد أصبح 

عمرك 37 سنة، أن تصير عالم فلك. الفرق بين العالم والأديب هو 

أن الأديب لا يصبح أديبًا قبل الأربعين؛ بينما العالم يصبح عالمًا 

وهو في العشرين. إن وقتنا نحن الأدباء وقت طويل؛ أما وقت 

العلم فهو وقت الشباب. لذلك حين أصل إلى العلم وعمري قد 

تجاوز الـ37 سنة فإن هذا ليس بالطريق الطبيعي. وأنا أعلم أني، 

في هذا المجال، لن أعطي شيئًا. ودوري هنا أشبه بدور العشيقة 

مع  علاقتي  أن  بمعنى  تحب،  فقط  إنما  أطفالاً،  تنجب  لا  التي 

العلم لن تعطي أيَّ نسل، إنما ستكون فقط هي حب العلم. وقد 

أتيت إلى العلم بفضل الفلسفة؛ وهذا أصبح اليوم مبرر حياتي. 

أنا أعرف أنه، على الأقل منذ 5 سنوات وحتى هذا اليوم، أضحت 

المتعة الأساسية في حياتي هي متعة المعرفة. إنها ليست لذة 

الحياة العادية. وهذا الأمر لم أكن أعرفه حين كنت ابنة العشرين. 

أنا أعرف أن ليس بوسع الإنسان أن يكون سعيدًا. ولكن، قطعًا، 

ا، شبه إلهية،  هناك في حياة الإنسان لحظات سعادة عميقة جدًّ

في  ديني.  شيء  أيُّ  فيها  يكون  أن  دون  من  الدين،  من  قريبة 

العشرين من عمري لم أكن أعرف لذة المعرفة. لقد انتظرتُ حتى 

ابن  بوسع  ليس  متعة  إنها  إليها.  في الأربعين لأتعرف  أصبحت 

إلى  أن يسير طريقًا طويلاً  إليها. عليه  يتعرف  أن  عامًا  العشرين 

إيثاكا ليتعرف إليها.

الجديد: ولم تصل إكرام بعدُ، بدليل أنها ما زالت تبحث، وما 

زالت تتعرف، وما زالت تتساءل. وبعد هذا كلِّه، ها هي ذي تأتي 

لتحاسب نفسها! أنت جئتِ لتحاسبي إكرام أنطاكي المشاغبة 

في  عندها،  كان  التي  والمشاكسة 

مثير  خطابٌ  اللحظات،  من  لحظة 

ا حول الدولة والمجتمع والأسرة،  جدًّ

الأسرة.  وتفكيك  المجتمع،  وتفكيك 

دعوة  تدعو  امرأة  الآن  ذي  هي  وها 

صريحة تمامًا للحفاظ على المجتمع؛ 

تدعو لكلمة “محافظة”. تصوري هذه 

في  الدخول  قبل  لذلك،  المسافة! 

عن  قليلاً  نتحدث  لا  لم  المفاهيم، 

بين  ما  الشخصية.  التفاصيل  بعض 

ليس بوسع الإنسان أن 
يكون سعيدًا. ولكن، قطعًا، 

هناك في حياة الإنسان 
ا لحظات سعادة عميقة جدًّ

 ما أقوم به أنا، تلك الأفكار 
التي أحاول اكتشافها 

ي؛ أنا  ببطء، شيء أكبر منِّ
جزء منها

ملف/ حوار
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قرطبة”  “روح  وبين  موته”  حتى  المعافى  ا  حنَّ “مغامرات 

مسافة في الزمان والمكان والمعرفة والمفاهيم.

إكرام أنطاكي: لم أكن هنالك.. عشرون سنة بين الكتابين.

الجديد: أنا معك، عشرون سنة. أنا بوسعي أن أقول…

إكرام أنطاكي: لم أكن أكثر من هذا بكثير…
الجديد: إن عشرين سنة هي جهد ابن آدم. إن عمر ابن آدم 

هو سلَّة كبيرة مليئة بالمواد والزمان. هناك مشكلة الزمان، 

ا. أنا أعتقد، من خلال  مشكلة المقاييس، الصعبة موضوعيًّ

الإسقاط، أن المقياس الموضوعي للزمن مختلف بين إكرام 

فعلت  ماذا  إكرام،  دكتورة  يا  إكرام،  يا  عادي.  شخص  وأيِّ 

ا المعافى حتى موته؟  بـروح قرطبة؟ ماذا فعلت بـمغامرات حنَّ

كي كلَّ قصيدة اللحظة – النص وبنية  – حيث حاولتِ أن تفكِّ

النص وقدسية النص، قدسيته التي هي قدسية الكلاسيكيات 

– وحاولت إتباع لغة فيها الكثير من التفكيك. وفي روح قرطبة 

ماذا فعلتِ؟

إكرام أنطاكي: أخذتُ أكبر فيلسوفين في القرن الثاني عشر: 
ابن رشد وابن ميمون…

الجديد: وجعلتيهما يتحاوران، أقمتِ حوارًا بينهما.

إكرام أنطاكي: وعرَّفتُ واحدهما إلى الآخر…

فتِ ابن رشد وابن ميمون واحدهما  الجديد: اسمحي لي، عرَّ

فاكِ من خلال  إلى الآخر. هما ماذا عرَّ

هذا الحوار؟ وهل كانت علاقة ثنائية أم 

ثلاثية؟

إكرام أنطاكي: تصور كم هي كبيرة 
من  أنهما  عيان  يدَّ الاثنان  كان  القضية! 

أتباع أرسطو. إن ابن رشد هو الذي عرَّف 

شرح  الذي  وهو  أرسطو،  إلى  الغرب 

آنذاك أكبر أعماله. لقد كانت فكرة الكتاب 

في البداية في منتهى البراءة، حيث قلت 

كبيري  الفيلسوفين،  هذين  إن  لنفسي 

نفس  في  عاشا  اللذين  العصر،  ذلك 

المدينة، لم يفصلهما زمنيًّا إلا حوالي الثماني أو التسع سنوات، 

الخطأ  هذا  “أصلح”  أن  فرأيت  الآخر!  إلى  واحدهما  يتعرفا  لم 

فيما  يتكلمان  جعلتهما  الآخر.  إلى  منهما  كلاً  وأعرِّف  التاريخي، 

بينهما، ووضعت فيما بينهما شخصًا خياليًّا غير موجود، أسميتُه 

أنا، وجعلتهم يتحدثون. وقد تحدثوا ما يقارب  الذي هو  زيدون 

الـ47 سنة؛ ثم أفلتوا من بين يدي.

أين  إلى  تبدأها  حين  تعلم  لا  أنك  الرواية،  في  العظيم  هو  هذا 

ستوصلك هي. عندما بدأت الرواية، بعد فترة قصيرة، أحسست 

أن القضية ليست فقط قضية نقاش بين ابن ميمون وابن رشد، 

معي  تصوّر  الحديثة.  الحضارة  بدايات  عن  أتحدث  ووجدتني 

التقوا، في منتصف  العرب وقد خرجوا من “جزيرتهم”، وكيف 

على  العربية  إلى  فترجموها  الإغريق،  بنصوص  الثامن،  القرن 

انبهر  وقد  مناطقنا.  وفي  سوريا  في  الترجمة  يعرف  كان  من  يد 

العرب أمام نصوص الإغريق، فصنعوا منها ثقافة، وصنعوا منها 

فلسفة، وصنعوا علمًا؛ صنعوا عصرهم الذهبي في القرن التاسع 

في بغداد؛ ثم، بعد 50 عامًا، في قرطبة في القرن العاشر. ثم 

حين جاء القرن الثاني عشر، كان هذا العصر الذهبي قد انتهى، 

وكانت الكتب التي لم تعد تُترجَم قد بدأت تُحرَق؛ فتنتقل هذه 

الترجمات العربية عبر جزيرة بادو، من بادو إلى فرنسا، فتصل 

عصر  أصبح  وبهذا  اللاتينية.  إلى  ترُجِمَتْ  حيث  السوربون  إلى 

كوبرنيكوس؛  يصنعوا  أن  الممكن  من  أصبح  ممكنًا:  النهضة 

الفرنسية  الثورة  أصبحت  ممكنة؛  الصناعية  الثورة  أصبحت 

نعد  لم  هنا  نحن  ممكنة.  الأوروبية  الحداثة  أصبحت  ممكنة؛ 

الغرب.  بدايات  عن  نتحدث  أصبحنا  إنما  الشرق،  عن  نتحدث 

الحديثة. من خلال الإغريق،  الغربية  الثقافة  الذين ولَّدنا  فنحن 

عن طريق البحر الأبيض المتوسط، عن 

التي هي الأندلس،  طريق هذه الالتفافة 

من خلال جبال البيرينيه إلى فرنسا، إلى 

لقد  الحديث.  الغرب  إلى  أوروبا،  غرب 

كلِّه، وكانت هذه  أتحدث عن هذا  كنت 

هي القراءة الثانية للكتاب.

القراءة  فهي  الثالثة،  القراءة  أما 

الإنسانية الواسعة، لأني في هذا الكتاب 

أتحدث عن إنسان ]هو ابن رشد[ لا يحب 

بالشفقة  يشعر  أنه  إلا  الناس،  معشر 

أنه  يعرف  وهو  يتألمون.  تجاههم لأنهم 

سيأتي شبابٌ بعد حين ليقولوا هذه الأشياء التي كنَّا نتحدث عنها 

عون، يقولون، وينقدون، ليصلوا بعد  أنا وأنت في البداية، ويدَّ

عشرين عامًا إلى نفس النقطة التي وصل هو إليها.

الجديد: وأين هي إكرام في هذه الرواية؟ أين أنت، ما عدا ما 

تطرحينه كمفاهيم؟ حيث يبدو وكأن المفاهيم قد استحوذت 

عليك أو أخذتك.

إكرام أنطاكي: كلا…

الجديد: هناك اجتياح مفاهيم واضح.

من  تخيل  الناس.  حياة  أيضًا  هناك  لكن  أنطاكي:  إكرام 
هذه  في  امرأة  إلى  احتجتُ  لقد  جدًا:  الواضح  المثل  هذا  خلال 

الرواية. وأنا ليس لديَّ امرأة لأن جميع الذين يتكلَّمون فيها هم 

من الرجال. فأتيت بشخصية عجيبة جدًا من تاريخ الفلسفة، هي 

شخصية هيباتيا التي عاشت في نهاية القرن الرابع وبداية القرن 

للمدرسة الأفلوطينية  أستاذة  415(؛ وهي آخر   –  370( الخامس 

في مكتبة الإسكندرية؛ وقد قتلت عام 415. يومذاك هجم عليها 

المكتبة وأحرقوا  الرعاع وقتلوها، ثم أحرقوها، ثم أجهزوا على 

للكاتب. ورغم كلِّ  الحضارة كره شديد  تاريخ  في  هنالك  الكتب. 

يبقى هناك من  الكتب  تدور. فرغم حرق  ما زالت الأرض  شيء، 

يصنع كتبًا من جديد. وتبقى الأرض تدور. هناك كره شديد للفكر 

كبيرة،  فيلسوفة  كانت  التي  المرأة  بهذه  أتيت  إذن،  وللكتب. 

تتعاطى الرياضيات، وتتعاطى الموسيقى، وتتعاطى علم الفلك، 

أن  أي  والأربعين؛  الخامسة  يتجاوز  عمرُها  يكن  ولم  وقُتِلَتْ، 

عمرها قريب جدًا من عمري الآن. أتيت بها لتناقشهم.

الجديد: أتيتِ بها لتكون أنتِ.

إكرام أنطاكي: أتيت بها لتكون…

الجديد: لتكون إكرام.

إكرام أنطاكي: طبعًا، طبعًا.

شاهدًا  لتكون  الجديد: استحضرتهِا 

على صوت إكرام.

نعم.  طبعًا،  أنطاكي:  إكرام 
وجعلتُها   ،415 سنة  من  استحضرتُها 

العشرين.  القرن  إلى  ثم  عشر،  الثاني  القرن  إلى  تقفز 

وهذه ليست مشكلة، لأن بوسعي في الرواية أن أفعل ما 

أشاء. أتيت بها لأني كنت بحاجة لامرأة. مما يعني أنه لم يكن 

هنالك فقط اجتياح أفكار، إنما أيضًا اجتياح حياتي، واجتياح ألم.

بلغة  تكتب  فإكرام  الحياة.  في  لنتحدث  الجديد: تعالي 

ا ألا يكون  ليست لغتها. وتعيش في مكان كان يُفترَض طبيعيًّ

مكانها. أنا هنا لا أقصد بال”ـطبيعي” ما يعنيه الطبيعي، أي 

الـnatural، إنما أعني الطبيعي، بالمعنى الوضعي، حيث 

لا المكان مكان، ولا الزمان زمان، ولا اللغة لغة. هناك ثلاثة 

عناصر أساسية أنتِ انتُزِعتِ منها، ووُضِعتِ في مكان آخر، 

بلغة أخرى، وفي زمن آخر.

ما فعلته  أنا فعلت  ينتزعني.  لم  لكنّ أحدًا  أنطاكي:  إكرام 
بنفسي، من دون أن يجبرني أحد على ذلك!

الجديد: طيب، كيف فعلتِ ما فعلتِ واخترتِ هذا المكان؟

إكرام أنطاكي: لا. توقف قليلاً. أنا قلت منذ قليل…

د: هنالك حكاية من بين حكايات كثيرة، تقول،  الجديد: أحدِّ

دتْ وكانت لها أصداء، أن إكرام  على ما أذكر جيدًا، حكاية تردَّ

أنطاكي أمسكت بالكرة الأرضية ووضعت أصبعها صُدْفةً على 

مكان المكسيك. هنالك صُدَفٌ في حياتنا. وهذه الصدف تصنع 

تحولات.

إكرام أنطاكي: هناك صُدَفٌ نختارها نحن ونصنعها نحن.

الجديد: نحن نخترعها…

نعملها  أمور  هناك  أنطاكي:  إكرام 
أن  الممكن  العشرين؛ لكن من غير  في 

نقوم بها في سنِّ الأربعين.

كيف  يبقى:  السؤال  الجديد: لكن 

فعلناها؟

إلى  عدت  لقد  أنطاكي:  إكرام 
في  فرنسا  من  انتهيت  أن  بعد  سوريا 

العام 1975، ثم قررت الذهاب إلى نهاية 

نهاية  هي  أين  أعرف  أكن  لم  العالم. 

في هذا الكتاب أتحدث عن 
إنسان ]هو ابن رشد[ لا يحب 
معشر الناس، إلا أنه يشعر 

بالشفقة تجاههم 

انبهر العرب أمام نصوص 
الإغريق، فصنعوا منها 
ثقافة، وصنعوا منها 

فلسفة، وصنعوا علمًا؛ 
صنعوا عصرهم الذهبي

ملف/ حوار
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العالم. لذلك، أخذت الأطلس، وأخذت الفرجار، ووضعت أحد 

طرفيه في دمشق؛ ثم فتحته، فكان الطرف الآخر هو، من جهة، 

اضطررت  أنني  أذكر  المكسيك.  الأخرى،  الجهة  ومن  اليابان، 

فكان آخر  المكسيك.  إلى  به  فتحته سنتيمترين لأصل  ع  أوسِّ أن 

الأرض، بالنسبة إليّ، إذن، هو المكسيك.

الجديد: وقررت الذهاب لآخر الأرض.

إكرام أنطاكي: قررت الذهاب إلى المكسيك. ولم أكن أعرف 
شيئًا عنه، ولم أقرأ حوله لا مقالاً ولا كتابًا. لم أكن أعرف شيئًا.

الجديد: ووصلتِ إلى المكسيك.

إلى  الذهاب  بعد. فقط قررت  إليه  لم أصل  أنطاكي:  إكرام 
هناك قبل أن أعرف أيَّ شيء. فأمسكت المعجم، وكان هذا أول 

صورة  رأيت  إليه.  الذهاب  قراري  بعد  المكسيك  حول  قرأته  ما 

كُتِبَ تحتها Papocatepetl، وهي صورة فوتوغرافية لجبل تكلِّله 

الثلوج، صورة تشبه الكارت بوستال ]بطاقة بريدية[ لجبل تغطيه 

 ، الثلوج، وفوقه غيمة كالدخان. فقلت لنفسي: هذا بركان حيٌّ

وعليه ثلج، فيا لها من فرجة! على هذا الأساس حسمتُ أمري. 

أملك  لم أكن   .1975 كانون الأول   14 يوم  المكسيك  إلى  وصلت 

أيُّ شيء، ولا حتى  هناك  يكن  لم  عناوين.  لديَّ  تكن  لغة، ولم 

معرفة. وما حصل بعد هذا قررتْه الحياة عوضًا عنِّي.

الجديد: كيف قررتِ، كيف جاءك القرار…

أدخل  بدأت  الشوارع؛  في  أتجول  بدأت  أنطاكي:  إكرام 
الأمكنة. رأيت مكتبة فدخلتها. في هذه المكتبة تعرفتُ إلى من 

هذا  كان  زوجي.  بعدُ  فيما  سيصير  كان 

بعد وصولي إلى هناك بثلاثة عشر يومًا. 

بشكل  نتحدث  وبدأنا  إليه،  تعرفت 

وهو  بالفرنسية،  ألخبط  أنا  عشوائي. 

يقول،  ما  ر  أتحزَّ أنا  بالإسبانية.  يلخبط 

التاريخ  هذا  من  سنة  بعد  أيضًا.  وهو 

بولد.  ورُزِقْتُ  علاقة،  بيننا  أصبحت 

الممكن  من  يعد  لم  الولد  مجيء  مع 

ليس  الولد  السهولة.  بهذه  أتنقل  أن 

كالحقيبة لتحمله تحت إبطك وتتنقل به. 

أصبح عندي زوج وأصبح عندي ولد. من 

ا. لفترة  هذه الناحية كانت الحياة هي التي قررتْ. لقد أصبحتُ أمًّ

ا. ا جدًّ طويلة كانت الحياة صعبة جدًّ

ا  حدًّ وضع  الذي  الولد  مجيء  هو  الولد،  إذن  الجديد: هو 

للشغب.

إكرام أنطاكي: نعم. أتعلَم ما الذي اكتشفتُه من خلال الولد؟

الجديد: أنه وضع نهاية للضجيج…

إكرام أنطاكي: لقد اكتشفتُ الخوف!
المكان…  لتوترات  المكان.  لتوتر  نهاية  وضع  الجديد: لقد 

…OK

إكرام أنطاكي: يا نبيل! أنا لم أكن أعرف ما هو الخوف. مع 
كبيرًا  اكتشافًا  إليّ،  بالنسبة  هذا،  الخوف. وكان  الولد اكتشفت 

ا. واكتشفت “المادة”، حيث لم تكن “المادة” مهمة بالنسبة  جدًّ

إليّ قبلئذٍ. واكتشفت ضرورة أن يكون هناك مكان معين فيه أمان. 

أنا لم أكن أعبأ بالأمان. واكتشفت ضرورة الحب، الذي لم أكن 

أعرف ما هو. واكتشفت الألم الحقيقي الذي هو من أهم عناصر 

بناء الروح، أهم من الكتب. وإلى جانب الكتب، أصبح هناك ولد.

ا لشغب إكرام. الجديد: جاء الولد. والولد وضع حدًّ

إكرام أنطاكي: نعم.

الجديد: ووضع حداً  لتوتر الجغرافيا، لتوترات المكان؛ وأعاد 

الاعتبار لحساب الروح. هذه ثلاثة أشياء صنعها ابنُك.

إكرام أنطاكي: وتوقفتُ عن الكتابة 
لفترة…

ذاكرة  أيضًا  ]هناك[  الجديد: لكن 

الولد؛  قبل  موجودة  كانت  مكانية 

ذاكرة زمان ]كانت موجودة[ قبل الولد؛ 

ذاكرة أشخاص ما قبل الولد. يا إكرام، 

كثيرًا في شوارع دمشق،  لقد مشيتِ 

ورأيتِ الكثير من حياة دمشق.

عن  تتحدث  أنت  أنطاكي:  إكرام 
الآن؟

الجديد: لا…

إكرام أنطاكي: ]تتحدث عن[ قبل..

وتجاوزتهِ  تخطيتِه  الذي  هذا  قبل  عن[  الجديد: ]أتحدث 

ووضعتِه وراءك. والآن تعيدين إنتاجه وصياغته بلغة جديدة.

إكرام أنطاكي: توقف قليلاً..

الجديد: نسيتِه، مما يعني أنه أضحى من الذاكرة.

إكرام أنطاكي: لا. لم يسقط شيء. لكن هناك أمورًا تسبق 
أبدًا همٌّ واحد.  أمورًا أخرى، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون لديك 

ا. في أيِّ وقت،  ا، والروح شيء معقد جدًّ البشر شيء معقد جدًّ

ا أكبر  نحن لدينا ما لا يقل عن الثلاثمائة هم؛ لكنّ هناك دائمًا همًّ

من غيره، بمعنى أنه حين لا يكون لديك ما يكفيك طعامًا فإنه 

ليس بوسعك التفكير بالفذلكات الجمالية، لأنه ليس وقتها. إن 

هذا لا يعني أنه لم يعد عندك حسٌّ جمالي، إنما أنك صرتَ تعرف 

ما الذي يمشي قبل غيره، لأن أهم شيء بالنسبة إليّ، في حينه، 

كان أن يعيش الولد فقط لا غير. ومرَّتْ فترة لم أعد أكتب فيها؛ 

نتُ على حياة  أصبحت أعيش للولد. ثم عدت إلى الكتابة عندما أمَّ

الولد. أنتم، معشر الرجال، لا يمكنكم أن تعرفوا هذه الأمور!

الجديد: نعرفها…

إكرام أنطاكي: نحن ]اللواتي[ نعرف هذه الأمور.

الجديد: كلا، نحن أيضًا نعرفها. وهناك “أبوبة” مثل ما هناك 

أمومة.

إكرام أنطاكي: كلا، الأمر مختلف. 
أنه  أعتقد  أنا  فقط  مناقشته.  أريد  لا 

إليّ  بالنسبة  هذا  نفسه.  الشيء  ليس 

مؤكد. وعدتُ إلى الكتابة بعد فترة، كما 

عدت إلى القراءة. تصور أنه خلال السنة 

أكن  لم  الولد  حياة  من  الأولى  والنصف 

ص  أقرأ. بالنسبة إليّ كان كلُّ شيء يتلخَّ

في أنه يجب أن يعيش. خلال السنوات 

حتى  أشاهد  لم  حياته  من  الأوَُل  التسع 

أفلام  فقط  أشاهد  كنت  للكبار؛  فيلمًا 

السبع  أو  الست  خلال  إنني،  لك  أقول  إنما  أطفال. 

الخمس  السنوات  8 كتب. خلال  كتبت  سنوات الأخيرة، 

التي سبقتْ هذه السنوات، كتبتُ كتابًا واحدًا، وهذا له معنى.

ا، بمعنى أنه أمر  إن مجرد كوني امرأة أمرٌ كبير، لا بل كبير جدًّ

هام وليس قضية هامشية. ربما كنت أفضل لو لم أكن امرأة. لكني 

أعرف أن مشكلتي الأساسية في هذه الحياة إنما تنبع من كوني 

امرأة. وهذا ليس لأني لا أحب أنوثتي، الله يعرف أن ليس لدي 

أيّ مشكلة مع أنوثتي! لكن طوال عمري كنت أعرف أن معركتي 

هي معركة من أجل المعرفة. وقد اضطررت، طوال حياتي، أن 

أحارب على جبهات ليس لها علاقة بالمعرفة. أنت ليست لديك 

مثل هذه المشكلة. أنا يُفترَض أن أبرهن على نفسي عشر مرات 

أكثر منك حتى يعترفوا أني جيدة.

قارة  بك  اعترفوا أنك جيدة. واعترفت  الجديد: على كل حال 

المكسيك. إنها قارة، بالمعنى التاريخي، إلى حدٍّ ما، قارة في 

عزلة من القارات. على الأقل يعني أن عزلة المكسيك أعطتك 

روح القارة، يعني روحًا خاصة.

إكرام أنطاكي: تبدو المكسيك مثل القمر.

الجديد: بالضبط.

إكرام أنطاكي: إنه بعيد.

هذا  خلق  الذي  الولد  إنه  إكرام.  ست  يا  الجديد: طيب، 

الانكسار أو هذا الانعطاف في حياتك، الذي هو ما حصل، ما 

ها للحظة، ما هزَّ تاريخك الشخصي. هزَّ

إكرام أنطاكي: ليس فقط الولد، يا 
نبيل.

بالضبط.  آخر  شيء  الجديد: هنالك 

إليه.  الوصول  أريد  كنت  ما  وهذا 

ذاكرتنا  تاريخنا وفي  في  دائمًا  هنالك 

نا؛ هنالك شيء نتوقف دائمًا  شيء يهزُّ

عنده؛ هنالك دائمًا هذا المنحدر الذي 

د ما سيأتي بعده. أين كانت هذه  يحدِّ

المنحدرات بالضبط؟

الأشياء  جميع  إنها  أنطاكي:  إكرام 

حين لا يكون لديك ما 
يكفيك طعامًا فإنه ليس 

بوسعك التفكير بالفذلكات 
الجمالية

وصلت إلى المكسيك يوم 
14 كانون الأول 1975. لم 

أكن أملك لغة، ولم تكن 
لديَّ عناوين

ملف/ حوار
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معًا. جميعها معًا جاءت في نفس الوقت.

ا أن نقول  الجديد: لا بدَّ أنه – اسمحي لي – أنه من الصعب جدًّ

]مثلاً[ إن كلَّ أضواء المدينة متشابهة، لأن هناك دائمًا شيئًا ما 

يعنينا أكثر من باقي الأضواء.

مثلاً،  وهنالك،  الولد؛  هنالك  نبيل.  أنظر  أنطاكي:  إكرام 
من  جئت  أنا  ابني.  طفولة  خلال  فقيرة  كنت  أنا  الفقر.  اكتشاف 

أسرة بورجوازية ليس عندها مشاكل مادية كبيرة؛ بمعنى أنني لم 

أتعذب. أنا ذقت العذاب هناك ]في المكسيك[. الآن أصبح وضعي 

ا. لكنني لبضع سنوات خَلَتْ، اكتشفت الفقر الذي لم أكن  مستقرًّ

ا! واجهتُ هنالك  أعرفه من قبل، وقد كان هذا الاكتشاف رهيبًا جدًّ

وجدتُ  إنِّي  ثم  الفقر.  من  وخوفًا  الولد  حياة  على  خوفًا  ]آنئذٍ[ 

نفسي في جوٍّ لا أعرف عنه شيئًا؛ بمعنى أنني لم أكن حتى قرأت 

شيئًا عن المكسيك. فلو أنك ألقيتني في باريس، لما كانت هناك 

مشكلة، فأنا لديّ علاقات ثقافية مع فرنسا. أنا درست في مدرسة 

فرنسية. كان ممكنًا أن أواجه مشاكل هناك ]في فرنسا[؛ لكنها 

إليّ،  بالنسبة  المكسيك،  كانت  لقد  الكبر.  بهذا  مشاكل  ليست 

ا؛ مما يعني أن ما اكتشفتُه من خلال الكتب قد  عالمًا غريبًا جدًّ

اكتشفتُه من خلال الألم، وليس من خلال النظريات.

الجديد: وهذا المكسيك، حيث الألم، هو الذي جعلك تكتبين 

هذا الكمَّ الهائل من الكتب. لكنني أعتقد أن هذه الكتب وهذه 

الأعمال ليست إكرام؛ إنها جزء من إكرام. هي شيء من إكرام، 

وليست إكرام، لأن إكرام مساحة أوسع من حدود الكتب.

إكرام أنطاكي: صح!

هنالك  هذا،  من  الجديد: وبالرغم 

]مفاهيم[  ا،  كليًّ جديدة  مفاهيم 

ا، وهذه لها علاقة بإكرام.  مفاجئة جدًّ

خلال  لأنه،  مفاجئة  تكون  أداة  إنها 

لنقل،  أو  إكرام،  عاشتْه  طويل  تاريخ 

هذه  كلَّ  الطويل  الابتعاد  هذا  بعد 

مفهوم  من  انتقال  يحصل  السنوات، 

إلى مفهوم آخر. ونجد أن إكرام اليوم 

سة وإلى وحدة  تدعو إلى وحدة المؤسَّ

العائلة.

إكرام أنطاكي: أنظر…

الجديد: هناك تغيرات…

إكرام أنطاكي: هناك تغيرات كبيرة.

الجديد: ]يعني[ ابن آدم هذا الذي كان يريد تحطيم المجتمع 

والأسرة حتى النهاية، نجده بدوره ]قد تحول[ ويريد الحفاظ 

التي  الأفكار،  الأسرة، وتاريخ  المجتمع، وتاريخ  تاريخ  على 

كنت تعتبرينها شيئًا فوق التاريخ.

إكرام أنطاكي: أنظر نبيل. أنا لا أحب زمني، ولا أحب الزمن 
الذي سبقه. لكنني لست متأكدة من أن الزمن الذي سيأتي سيكون 

زمنًا أفضل. نحن نعيش اليوم نهاية قرن خطرة جدًا؛ نشهد فيها 

من  نعرفها  نكن  لم  نحن  ا.  جدًّ كبير  شيء  والدولة  دول.  ك  تفكُّ

قبل. وقد أصبح من الواجب ]اليوم[ التعرف إليها، لأنها أساسية 

القبائل والمعتقدات والأديان على  تلك  تُلزِم كلَّ  وحيوية، لأنها 

أنهم “سوريون”.  مثلاً  أساس  إطارها، على  العيش سوية ضمن 

إن ]هذه القضية[ هي نفسها بالنسبة إلى فرنسا؛ ونفس الشيء 

بالنسبة إلى المكسيك. إنها تصعيد لعنصر انتماء الدم إلى ما هو 

عنصر انتماء فكري، الذي هو فكرة كونك “سوريًّا” أو “فرنسيًّا” أو 

سة التي هي الدولة،  “مكسيكيًّا”. فإن كنتُ أريد تحطيم هذه المؤسَّ

والتي هي أكبر من الحكومة، ومن رؤساء الحكومة، ومن أيِّ شيء 

– إن كنتُ أريد تحطيمها والتقليل من قدسيَّتها واحترامها – فإن 

هذا يعني أن الناس سيعودون إلى قبائلهم. أنا لا أرغب ]مثل ما 

حصل في[ يوغوسلافيا لبلدي؛ أنا أريد هذه الدولة – ]ومستعدة[ 

لأدافع عنها بأظافري وأسناني – لأنها تجمع هؤلاء الناس، بغضِّ 

والعرقية  الدينية  انتماءاتهم  عن  النظر 

فكرة،  اسم  تحت  هذا  وكل  والعائلية، 

هذا  نهاية  أن  أعرف  أنا  وطن.  فكرة  هي 

فإن  لذلك  الفكرة.  هذه  م  تحطِّ القرن 

الثوري الحقيقي لم يعد ذاك الذي يدعو 

إلى الثورة، إنما هذا الذي يدافع عن هذه 

الدولة.  اسمها  التي  القديمة  سة  المؤسَّ

بماذا  إلى الأسرة.  بالنسبة  الشيء  نفس 

يتعلقون  دعهم  الناس؟  يتعلَّق  أن  تريد 

هو  والذي  بناؤه  تمَّ  الذي  الشيء  بهذا 

ليس بسيء. طبعًا، هنالك أشياء كثيرة 

ملف/ حوار

سيئة في الدولة؛ وهنالك أشياء سيئة في الأسرة. لكن يبقى الأهم 

بشكل  جيدًا  كان  سات”  “المؤسَّ هذه  نتاج  حصيلة  أن  نعرف  أن 

سيعوضونه،  فإنهم  أيديهم  بين  هو  ما  ]للناس[  أزلنا  فإن  عام. 

ليس بما هو أفضل منه، إنما بما هو أسوأ. لذلك يجب الدفاع عنه.

ا المعافى  الجديد: هذه هي إكرام أنطاكي. “من مغامرات حنَّ

إلى  المكان  فوضى  من  قرطبة”؛  “روح  إلى  موته”  حتى 

استقرار المكان؛ من فوضى الأفكار إلى الأعمال المتكاملة؛ 

إنه  إكرام،  يا  الأم.  إلى  المشاغبة  المشاكسة  البنت  من 

متعدد  ا،  جدًّ متنوع  لأنه  بعالمك  الالتحاق  عليَّ  ليصعب 

ا، ويحتوي مفاهيم لم أعرف بعد كيف حملتِها. أنا أتخيل  جدًّ

أن  منها وحده  يُفترَض لأيٍّ  تحملين  التي  المفاهيم  هذه  أن 

ا كبيرًا من المفاهيم والأفكار  يحملك، بمعنى أنك تحملين كمًّ

وذاكرة  مفهوم،  وذاكرة  مكانية،  ذاكرة  ]بمعنى[  والتجارب، 

زمانية؛ وأيضًا أقول ذاكرة بصرية؛ فقد رأينا عندك في هذه 

الكتب لوحات مهمة.

وبالرغم من كلِّ هذا الكلام، كنت أتمنى لو كان الوقت معنا 

ا  أوسع. لكننا أسرى الوقت، أسرى الدقيقة والساعة التي كنَّ

روح  نقرأ شيئًا من  نتعامل مع مضمونها. تعالي  منذ هنيهة 

قرطبة، شيئًا نختتم به هذه المقابلة.

إكرام أنطاكي: من آخر صفحة؟

الجديد: شيء نختتم به.

إكرام أنطاكي: شيء نختم به.

الجديد: نقرأ بالمكسيكية.

إكرام أنطاكي: بالإسبانية…
الجديد: آسف، بالإسبانية. ونترجم 

إلى العربية، نترجم مفاهيمنا 

وأرواحنا.

إكرام أنطاكي: لنر ماذا أستطيع أن 
أعطيه كترجمة.

الجديد: اسمعي دقات الساعة.

 Yo sigo de paso en mi …“ 

 extranjer?a. Este libro deb?a haber sido el

 ultimo magisterio, la ecuaci?n m?s completa.

 La poética m?s bella, y no fue m?s que lo que

 es: un libro. He hablado de la impasibilidad, y mi

 propia ira me destruye. He afirmado la necesidad

 de establecer una distancia con los hombres, y el

 m?s ligero entre ellos puede llevarme, con una sola

 de sus expresiones, a la orilla de la muerte. ?D?nde

 est? la sabidur?a y donde la ataraxia? ?Qué es lo que

 he aprendido? Que los sabios se van, al igual que

”…los tantos

أستمر في مروري  أنا  قليلاً: “…  لك  أترجم  أنطاكي:  إكرام 
من خلال غربتي. لقد كان يفترض أن يكون هذا الكتاب هو آخر 

التعاليم، المعادلة الأكمل، والشعر الأجمل. لكنه لم يكن سوى 

ما هو: مجرد كتاب…”.

الجديد: ما هو إلا هو…

إكرام أنطاكي: نعم، مجرد كتاب. ]أكمل[ “… لقد تكلَّمتُ 
مني. تحدثت عن ضرورة وضع فاصل  عن الهدوء، وغضبي يحطِّ

أن  بوسعه  فيهم  واحد  أصغر  أن  أعلم  وأنا  البشر،  وبين  بيني 

يأخذني إلى حافة الموت من خلال جملة واحدة. أين الحكمة من 

كلِّ هذا، وأين الأتاراكسيا؟ ما تعلَّمته هو أن الحكماء يذهبون كما 

يذهب الأغبياء…”.

الجديد: تعلمتِ…

أنهم  تعلمتُ  أنطاكي:  إكرام 
سيذهبون…

لك  أتمنَّى  أنطاكي،  الجديد: إكرام 

]مؤكدًا[  الثانية،  للمرة  الخير  مساءَ 

ا  لنا من قراءة “مغامرات حنَّ بدَّ  أنه لا 

المعافى حتى موته” لأننا لم نقدر على 

عين  تدَّ أنك  من  الرغم  على  نسيانه، 

أنك تجاوزتهِ. تصبحين على خير.

 
أجرى الحوار نبيل الملحم

الثوري الحقيقي لم يعد 
ذاك الذي يدعو إلى الثورة، 

إنما هذا الذي يدافع عن 
سة القديمة  هذه المؤسَّ

التي اسمها الدولة

لبضع سنوات خَلَتْ، 
اكتشفت الفقر الذي لم 
أكن أعرفه من قبل، وقد 
كان هذا الاكتشاف رهيبًا 

ا جدًّ
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حول فكر الكاتبة السورية – المكسيكية 
إكرام أنطاكي
روساليا لوبث إيريدا

عندمــا ســمعت بذكرهــا أول مــرة ككاتبــة باللغــة الإســبانية، لهــا موقعهــا واســمها عــلى الســاحة الثقافيــة في المكســيك، فاجأتْنــي 

ــاب الإســبانية. وأثــار دهشــتي أكــر أن إكــرام – وهــي  غــزارةُ إنتاجهــا وتعــدده، روايــة وشــعرًا ودراســات، بســوية تحــاكي فيهــا كبــار كُتَّ

الســورية الأصــل – كانــت معروفــة بشــكل واســع ولهــا حضورهــا المميــز في المكســيك، بينمــا تــكاد تكــون غــير معروفــة إلا في حــدود 

ضيقــة في بلدهــا!

ملف/ مقال

الثقــافي  المركــز  مبــادرة  وجاءت 
الإسباني في دمشق لتكريم 

موطنهــا  في  ذكراهــا  وإحيــاء  أنطــاكي  إكــرام 

التواصــل  عــى  الحــرص  موقــع  مــن  الأصــي 

الصــورة  إعطــاء  وعــى  جهــة،  مــن  الثقــافي، 

الحقيقية لقامة فكرية وضعت نتاجها كلَّه 

باللغــة الإســبانية بمســتوى جــارَتْ فيــه كبــار 

مثقفي أبنائها، فعوملت كواحدة منهم.

1

كمواطنــة  ذاتهــا  عــن  تتحــدث  أنهــا  ومــع 

تشــعر  كانــت  أنطــاكي  إكــرام  فــإن  مكســيكية 

أن المــكان الحقيقــي الــذي تنتمــي إليــه يفــوق 

الحدود الجغرافية. وليس غريبًا عى إنسان 

وثقافــةً،  حيــاةً  اســتثنائية،  تجربــة  عاشــت 

التــي  واللغــاتُ  ثقافتهــا  مناهــلُ  وتعــددت 

والإســبانية  والفرنســية  العربيــة   – أتقنتْهــا 

– أن تمتــئ بهــذه المشــاعر مــادام مشــروعها 

الــذي  العالمــي  الفكــر  عــى  مفتوحًــا  الفكــري 

الكــبرى  حياتهــا  معركــة  خاضــت  أجلــه  مــن 

إذا  فيمــا  النظــر  دون   – والمعرفــة  التعلــم   –

والاجتماعيــة  الثقافيــة  الظــروف  كانــت 

واللغوية مواتية لها أم لا. فقد كان شــغلها 

الشــاغل امتــلاك ناصيــة المعرفــة ومفاتيحهــا 

العقلانية. وهذه الســمة واضحة في إنتاجها 

تصورهــا  وفي  حواراتهــا  وفي  كتاباتهــا  وفي 

للكــون وللحيــاة؛ حيــث كانــت أهميــة اللغــة 

أو  جماليَّتهــا  عــى  ترتكــز  لا  إليهــا  بالنســبة 

نقــل  أداة  عــى كونهــا  بــل  معانيهــا فحســب 

والأفــكار. للمعــارف 
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كتبت إكرام في أكثر من مجال، وفي أكثر من 

مــكان. فقبــل وصولهــا إلى المكســيك – المحطــة 

بالفرنســية،  كتبــت   – حياتهــا  في  الأخــيرة 

لنيــل  الأكاديميتــن  دراســتيها  جانــب  إلى 

الماجستير والدكتوراه، دراسة عن العمليات 

في  الإنســان  لمتحــف  وطقوســها  الحربيــة 

الإثنولوجيــة  الســلالة  علــم  وعــن  باريــس، 

مجموعتهــا  كتبــت  وبالعربيــة  الأريــاف.  في 

المعافــى  حنــا  اليتيمة “مغامــرات  الشــعرية 

حتــى موتــه” في الفــترة القصــيرة التــي عــادت 

فيهــا إلى دمشــق قبــل أن يحــط بهــا الرحــال 

المكســيك. في 

لقد أخذها القدر إلى المكسيك دون أي رابط 

يجمعهــا بتلــك البــلاد ودون معرفــة بلغتهــا. 

فألزمــت نفســها بالتعلــم مــن جديــد وولجــت 

حقــل الفلســفة لتعــرف تلــك الأرضُ مرحلــةَ 

نضجهــا وخصوبــة إنتاجهــا.

القلقــة  شــخصيتها  إكــرام  كتابــات  تعكــس 

والمقلقة. ففي المكسيك بدأت مرحلة البحث 

إلا وكتبــت  ــا  أدبيًّ جنسًــا  تهمــل  لــم  العقــي. 

كتبــت  فيمــا  الأســاسي  شــاغلها  لكــن  فيــه؛ 

ظهــر  البدايــات  خــط  عــى  الفلســفة.  كان 

العرب” الــذي حصلــت عليــه  كتابها “ثقافــة 

 – دوناتــو  القيمــة ماكــدا  الدولــة  عــى جائــزة 

هذا الكتاب الذي، بمقدار ما أظهر امتلاكها 

أبــرز  العلميــة،  وشــروطها  الكتابــة  لأدوات 

انحيــاز.  دون  ثقافتهــا الأصليــة  إلى  انتماءهــا 

العــرب  ثقافــة  الدراســة أصــل  هــذه  وتتنــاول 

ومنظــور  نظــر  مــن وجهــة  تكوينهــا  ومراحــل 

تقــدم  أن  تحــاول  التــي  الأنثروبولوجيــا  عالمــة 

في  العربــي  الإنســان  لخصوصيــة  تفســيًرا 

والفلســفية  اللغويــة  المختلفــة،  المجــالات 

والفنيــة والقيميــة والحقوقيــة، في محيطــه 

والاجتماعــي. التاريخــي 

وهــذا الكتــاب ليــس فقــط للعامــة والإعــلان؛ 

المؤلفــة  لهجــة  نلامــس  نقــرأه  حــن  بــل 

مــن  ونشــعر  الاقتحــام،  وروح  الاســتفزازية 

خلالــه بقــوة شــخصيتها التــي اعتــادت وضــع 

الأشــياء. كل  عــى  اســتفهاماتها 
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العربيــة،  لجذورهــا  وفيــة  إكــرام  ظلــت 

أن  حرصــت  كمــا  حضاريًّــا.  وانتمــاءً  ثقافــةً 

كتبــت.  فيمــا  مكانــه  العقــلاني  البعــد  يحتــل 

مــت  قدَّ والروحــي  المعــرفي  الانتمــاء  وبهــذا 

للعمــوم، ككتاب “الثقافــة  كتــب  رؤيتهــا في 

جائــزة  عــى  عليــه  حصلــت  الثالثة” الــذي 

.1990 عــام  الفــن  في  الســنة  كتــاب 

الإســلامي”،  العربــي  كتاب “التأثــير  تــلاه 

التاريــخ”،  في  حنــا  فكتاب “مغامــرات 

لــم  الــذي  حنــا  مغامــرات  فكتاب “تتمــة 

اســتكمالاً  كانــا  الأخــيران  وهــذان  يمــت”؛ 

لمجموعتها الشعرية “مغامرات حنا المعافى 

النــار”،  كتاب “بيــت  ثــم  موتــه”؛  حتــى 

ــه بواحــد  ج ذلــك كلِّ وكتاب “أبوحيــان”، لتتــوِّ

حيــث  قرطبــة”،  “روح  أعمالهــا:  أهــم  مــن 

حــوار  في  ميمــون  ابــن  مــع  رشــد  ابــن  يلتقــي 

تتعــرض  فلســفية  قضايــا  حــول  فلســفي 

لندخــل  ولآخــرة،  نعيــش  الــذي  للعالــم 

معهمــا أجــواء قرطبــة المزدهــرة. وتلــك كانــت 

عــن  الفلســفي  مضمونهــا  أن  رغــم  روايــة، 

الأدبيــة. قيمتهــا  عــى  يســيطر  العالــم 

هكــذا فهمــت إكــرام تجربتهــا فيمــا كتبــت مــن 

بالنســبة  والعمليــة  أدبيــة.  وألــوان  أجنــاس 

بمقــدار  بحتــة  أدبيــة  تجربــة  تكــن  لــم  إليهــا 

مــا كانــت عمليــة معرفيــة تهــدف إلى تعميــم 

الجميــع. متنــاول  في  لتصبــح  المعلومــات 
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بانصــراف  الأخــيرة  العشــر  الســنوات  تميــزت 

إكــرام إلى توســيع دائرتهــا الفكريــة بــن أفــراد 

وإيصــال  التعليمــي  الغــرض  وبــدا  المجتمــع. 

قدمتــه.  فيمــا  واضحًــا  الجميــع  إلى  صوتهــا 
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الصحــف  لتكتــب في  ودخلــت حقــل الإعــلام 

والمجلات، وقدمت برامج إذاعية وتلفزيونية 

ذات مســتوى رفيــع. وقــد جمعــت برنامجهــا 

مجموعــة  أفلاطــون” في  الأســبوعي “وليمة 

كتــب حملــت العنــوان نفســه، حيــث تناولــت 

والفلســفة  كالتاريــخ  متنوعــة،  موضوعــات 

الجمهــور.  عــى  لتعممهــا  والديــن،  والعلــم 

لتعليــم  أكاديميــة  إنشــاء  في  ســاهمت  كمــا 

الســقراطي. الحــوار  أســلوب 

الشــهرة،  قمــة  إلى  إكــرام  وصلــت  لقــد 

برنامجها “وليمــة  خــلال  مــن  صيتهــا  وذاع 

تقــول  أعمالهــا.  قيمــة  وأثبتــت  أفلاطــون”، 

“… لقــد اكتشــفت في هــذا البلــد أني أســتاذة 

جيــدة وليــس فقــط كاتبــة. وأنــا إنســان تعــرف 

بهــا  أحتفــظ  أن  أريــد  ولا  الأشــياء،  بعــض 

بهــا  أبغــي أن يشــاركني  إنمــا  لنفــسي فقــط، 

الآخــرون..”.

الغربيــة،  الحضــارة  في  إكــرام  انغمســت 

وامتلكت مفهومًا واسعًا لها؛ لكنها ترى أن 

هذه الحضارة، في سياق التطور الحضاري، 

تمثــل آخــر مرحلــة، لكــن ليــس الأخــيرة، في 

عــى  الحضــارة،  فهــذه  الارتقــاء.  سلســلة 

عظمتهــا، قابلــة للتجــاوز. هــي ذي تقــول “… 

الآن أعلن، بطريقة غير مبسطة، أني إنسان 

لســت  الواقــع  أرض  عــى  ولكــن  محافظــة. 

‘فلنكــن  رشــد  ابــن  قــول  أطبــق  بــل  هكــذا، 

بالفكــر، ولنكــن  يتعلــق  مــا  محدثــن في كل 

محافظن في كل ما يتعلق بأمور الناس’..”.
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الموقــف؛  بهــذا  الأخــيرة  كتبهــا  امتــازت  وقــد 

في  أحســت  التــي  إكــرام،  وكأن  يبــدو  حيــث 

لنــا  تــترك  أن  أرادت  أجلهــا،  بدنــوّ  داخلهــا 

أعمــالاً  العقــي:  نضجهــا  ذروة  يمثــل  مــا 

موضوعــات  حــول  جميعًــا  تــدور  ودراســات 

واجتماعيــة  وأخلاقيــة  سياســية  مختلفــة، 

وبعضهــا نشــر بعــد رحيلهــا. في هــذه الأعمــال 

التــي  العاصفــة  الأخطــار  مــن  إكــرام  رنــا  تحذِّ

العشــرين  القــرن  في  بالإنســانية  حلــت 

مــا قدمتــه  وتطوراتــه المتســارعة. ولعــل أهــم 

منعطــف  كتاباها “عنــد  الاتجــاه  هــذا  في 

المعاصــر”،  المــدنيِّ  في  الألفية” و”الوجيــز 

ــا،  تاريخيًّ الحاضــر  تحلــل  أن  تحــاول  حيــث 

فتعود إلى اليونان لاستيعاب تكوين أفكارنا 

وحضارتنــا. لكــن صــوت عالمــة الأنثروبولوجيــا 

يســيطر عــى تحليلاتهــا، كمــا يبــدو الغــرض 

تعليميًــا. الدراســات  هــذه  مــن 

لقد أحست إكرام أنه، عى الرغم من التقدم 

البشــرية  فــإن  والمتســارع،  الهائــل  العلمــي 

مســتعصية،  تبــدو وكأنهــا  أزمــة  في  دخلــت 

تنطــوي  المتوحــش،  بوجههــا  العولمــة،  وأن 

عى خطر كبير عى استقرار الكون والحياة؛ 

تقــول “… إن الحداثــة التــي اقتحمــت حياتنــا 

فجــأة لــم نتمثلهــا بعــد. وهــذا مــن العوامــل 

التي تفتح الباب عى مستقبل غامض… إن 

ميــزة التاريــخ الإنســاني البحــث عــن القيــاس 

والتــوازن. وحــن يختــل هــذا التــوازن تحــدث 

تلــك الانكســارات الكــبرى في التاريــخ. فنحــن 

لا نســتطيع أن نرفــض الحداثــة، مــن جهــة؛ 

موروثاتهــا  تختــزن  كشــعوب  ذاكرتنــا  ولكــن 

القديمــة، مــن جهــة أخــرى؛ وهــذه حقيقــة 

ليس من الإيجابي رفضها. فالأساطير، حن 

نرفضهــا، تعــود للانبعــاث بقــوة هائلــة، ممــا 

يؤكــد حقيقــة أن كل مــا هــو قديــم ومدفــون 

في ذواتنــا مــازال موجــودًا تحــت حداثتنــا.”
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وربما كان كتابها “عند منعطف الألفية” هو 

الذي طرحت فيه أكثر القضايا خطورة. ففيه 

تعيــد إكــرام النظــر في أســس عصرنــا الحــالِي، 

حيــث تــرى أن القــرن الحــادي والعشــرين لــم 

يبــدأ في مطلــع العــام 2001 وإنمــا في العــام 

1991. فســقوط جــدار برلــن حــدٌّ قاطــع يميــز 

عصرًا جديدًا هو عصر موت الأيديولوجيات 

الكــبرى وتراجــع الدولــة المترافــق مــع ســيطرة 

إرادتهــا  تفــرض  وعرقيــة  مســلحة  عصابــات 

لــم  وهكــذا  البلــدان.  مــن  الكثــير  في  بالقــوة 

يعــد الفــارق واضحًــا بــن النزاعــات الداخليــة 

والنزاعــات الخارجيــة.

إن ميــزة هــذا القــرن الجديــد هــو ســيطرة – إن 

لم نقل دكتاتورية – التكنولوجيا والاقتصاد. 

منــه؛  مفــرَّ  لا  طريقًــا  العولمــة  صــارت  لقــد 

ولكــن، رغــم إيجابيَّتهــا مــن بعــض النواحــي، 

إلا أنهــا لا تكفــل التنميــة للجميــع.

العلــم والتكنولوجيــا يترافــق مــع  إن انفجــار 

انبعاث ذات الإنسان البدائية؛ ومع خشيته 

مــن المجهــول تــبرز نزعتــه عــير العقلانيــة. لقــد 

علاقتــه  مــن  بتحــرره  تطــوره  العلــم  عــرف 

بالثقافة؛ وهنا تكمن خطورته لأن الإنسان، 

فالعلــم  بالواقــع.  صلتــه  فقــد  خلالــه،  مــن 

يبقــى  الثقافيــة الأخــرى  النتاجــات  ســياق  في 

أنــه وليــد  التاريخيــة، كمــا  خاضعًــا لظروفــه 

الثقافيــة. ظروفــه 

وهــذا الكتــاب لــم يحمــل نبــوءة أو تنبــؤًا ولا 

أنــه  تفســيًرا جديــدًا، لكــن أهميتــه تكمــن في 

رًا الإنسان المفتون  يقرع ناقوس الخطر محذِّ

بنجاحاتــه وبتفوقــه العلمــي لمــا قــد يحصــل. 

تقــول “… لقــد فشــلت النظريــات التاريخيــة، 

الــكيِّ  للتفســير  محاولاتهــا  فشــلت  كمــا 

للظواهــر. اليــوم بتنــا نعــرف أن نيــل المعرفــة 

ليــس أمــرًا باقيًــا، بــل هــو قابــل للــزوال. كل 

قرن يعيد تفسير الماضي؛ وكل جيل يعكس 

لا  والتنبــؤ  وللمــاضي.  للمســتقبل  منظــوره 

أنمــوذج.  إنشــاء  المتعــذر  مــن  لأنــه  لــه  قيمــة 

كل ما نستطيعه هو التنبؤ بمشكلات قابلة 

لحلِّهــا..”. الســعي  ثــم  للحــدوث، 

كاتبة من المكسيك

ملف/ مقال



73 العدد 97/96 - يناير، فبراير 722023 aljadeedmagazine.com

مغامرات حنا المعافى حتى موته
إكرام أنطاكي

ملف/الكتاب المستعاد

هل نخادع؟

نسمع كلّ الكلمات

ليس بالضروري – الأفضل

أن تجد كيف تتم الحركة

الكلمة تتدحرج من حولنا

الكلمة؟ يجب أن تأخذ منها

وتبقى.

*** 

انفرجــت  التــي  المرافــئ  جميــع  مــن  جــداً.  بعيــد  مــن  بعيــد.  مــن  أتــوا 

عــن خيــال المســاحات الجافــة. مــن كهوفهــم المســتديرة تحــت قبعــة 

العتمــة الرطبــة. جميعــاً عنــد الموعــد. مكــورات وممشــوقن. حملــوا 

معهــم أطفالهــم دون تــردد. نراهــم أســفل قــدم البالغــن. عــى ظهــور 

بــن  الأحمــر،  بالــتراب  ممرغــن  بأثدائهــن،  مشــنوقن  الأمهــات، 

غصــون البلــوط الكثيفــة. أتــوا مــن أطــراف حبــل الجنــون كي يعيــدوا 

شــعلة النــار والســحر مــن ورثــة الجبابــرة. في رقــص حريــق البشــر هنــا. 

وفي مرض الطهارة الذي لا يشفى منه أحد. منذ السنن التي ابتدأوا 

يتعلمــون فيهــا كيــف يقفــون عــى أقدامهــم حتــى الســنن التــي تــرى 

كيــف مــا زال بإمكانهــم فعــل ذلــك.

***

لــم يأتــوا فارغــي الأيــدي. طبــول فريــدة ومزامــير جــادة وحــد الخشــب 

القــاسي تتراكــب لتــدوي. أوان صغــيرة مرســومة بدقــة العمــل وأوان 

ســجينة شــبكة الصدف. هي ذي الأحجار البيضاء التي يســتعملونها 

في الأسواق بدل مال ما رأوا بريقه. جميع الأجساد تنفرج معاً رغم 

زينــة الريــش المنمــق. مكــورة داخــل حلقاتهــا، مرميــة أرضــاً مــن وزن 

أجراســها، مجروحــة حينــاً بأظفــر اللــون الباهــر اللامــع تحــت غشــاء 

العــرق التعــب، ننتظــر جميــع الأجســاد لننفــرج بهــا.

***

خــدر الموســيقى كي تنــسى فقــرك. والرقــص حتــى بــزوغ الفجــر حــول 

نار خاصرة القبيلة. هنا تتجاوز ظلالك وتكبر مواقفهم. الاستعراض 

والعضــلات  القلــوب  تصــرف  حيــث  أجســر،  دون  والعيــد  والفــرح 

الضجيــج  بعــد  مــن  الذخــيرة.  التعــداد وحســاب  بــلا مشــقة  نفســها 

بإمكانك أن تكشــف أخيراً، كما تتعرف حيناً في وســط أوراق الشــجر 

عــى أقاصيــص بــرزت لفــترة، ينابيــع حيــة لــم تنــس طفولــة وحشــيتها. 

ومــن بعيــد تلمــس الرنــن الأصــم.

***

دون  تتبــع قوانــن  بربريــة وأقانيمهــم  ثيابهــم  تــدوخ،  الترانيــم  هــذه 

شــفقة رغــم مظاهــر فوضويتهــا: أبنيــة ســرية المشــارف ترتــب مراحــل 

لــم  العظيــم  الــتراث  هــذا  وكل  وحدهــم.  الصبيــة  لتعليــم  متتاليــة 

مطلــق  اكتســب  حتــى  محركــه  غيرتكــم  خبــأت  أبــن  أبــداً،  يلمــس 

الســرية. علمونــا أفضــل الأســاليب حيــث الروائــح مضمونــة للدخــول 

تدريجياً إلى الأراضي المجهولة. سنجعل التفاصيل تتدحرج: عاصمة 

الضواحي عى راحة الغابات القوطية لها مزامير هائلة تجمع بينها 

السلاســل الثخينــة. هنــا حفــر المــاضي في الجــذوع عصــا مــن حجــارة. 

أقســم أن البتــول المشــجرة والســافانا دون عــرق أخضــر تنبئــان معــاً 

صحارينــا. بخجــل 

***

عاليــاً  مزروعــة عشــباً  شــديدة الميــل  أقاليــم  الرؤيــا صنعــوا  بعــد  مــن 

هزيمتــه. بإمكانهــا  الحرائــق  فقــط  وخشــناً 

***

القبيلة تريد نفسها سيدة الفرد المطلقة. حيث تأخذ الطاعة معاني 

لا تطال. حيث القوانن لا يعتدي عليها زمن.

***

قرى ببلادة الجليد تحت إبط حر الظهيرة تبدو مصنوعة من الطن 

يتــأدب.  لــم  فخــار  مظهــر  الأرض  منــح  الســماء  عشــق  شــوائه.  قبــل 

منــازل دون ثقــب عمــق الأرض فيهــا هــو المنفــذ الأوحــد رغــم أســقفة 

مباشــرة  وقــرب المنــازل  الحطــب المقيــد  أقــواس  عــى  القــش المؤتمنــة 

قــلاع صغــيرة لا تعلوهــا قمــم.

***

أشير إلى طواحن الريح القزمة حيث تضع كل أسرة محاصيلها في 

أمان. وأقرأ بوضوح عى الجدران التي لم تثر ذكرى الغزو الكثير. في 

الماضي ظنت عندما جمعت تفاصيل الحجارة معاً أن بات لها مظهر 

المأوى القوي المتماسك. لذا ضحكت كثيراً.

الكفــر منــذ أكــثر مــن قرنــن مســاحات  أننــا نخبــئ في وســط  صاحــوا 

بريئــة حمــراء فخــورة واقفــة الأخشــاب كالأظفــر، أرقُّ مــن أن تتحمــل 

وزن المــؤذن.

***

أصبغتــه  يصنعــون  كيــف  النبــات.  يزرعــون  كيــف  يعرفــون  وحدهــم 

رغــم رائحتــه الكريهــة. كيــف يلقــون بصــبر عنيــد الوحــوش المخطوطــة 

عالمهــم ســحالى  مــن  انتقوهــا  القطــن المجتمعــة.  عــى أحزمــة  بــبراءة 

تماســيح، غــزلان وطيــور، ثعابــن ملتصقــة بجــذوع عاريــة الجــرأة، 

حمــام وحشــرات: نعمــل عــى مثــال أهــداه واقعنــا.

***

تعبــت  حتــى  النهــار  هــب  منــذ  تباطــؤ،  دون  الشراســة  بغــزو  قامــوا 

الخشــب  عــن  ذابــت  حتــى  مطارقهــا.  عنــف  مــن  الحبــوب  طاحنــات 

ود
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يقــذف  هنــا  مــن  خطوتــن  بعــد  عــى  عــام.  مئــة  لــه  لمغــزل  المنحوتــة 

كبارهم بأحلامهم بالساق أو الكوع، أدوات جسد بدائي تفجر رغم 

ذلــك أقواســاً عابــرة لأصفــر صريــح أو برتقــالِي حــار. أخضــر حامــض أ 

أزرق عميق. سترون كل تلك الألوان في سوق المدينة في عيون السيد 

الأنيــق.

***

الرجــل الــذي يحــوي أســرار النــار وأســرار المعــدن لــن يحســب في ســاعة 

الســحر والقــدرة العجيبــة مــن ضمــن مجموعــة الأمــوات.

***

هو رب منجم طالما يغوص في ضيق الآبار الواقفة المؤدية إلى طبقات 

عليه استخراجها.

***

هو رب معدن طالما عليه تحويل حصاده الثقيل إلى رغيف منبسط.

هو رب صنعة أخيراً طالما كون كل حاجات قوم وفّي لتقاليده.

له لذة الاحترام ضمن أشباهه.

***

حركات هادئة. حياة هذبتها التجارب. ألف عام لم تغيرها. ضرورات 

نظمتها تقاليد عتيقة.

***

لم يبلغ الزمن بعد تلك الحدود.

***

صحة الصنوبر

عى يمن السواد منازل معقولة الحدّية

لا يحتاجون إلى موضوعيتها في البلاد الأخرى أبنية

لهذا الشأن

هنا يأتون من أجل ملح تحول وتخمر وتعتق فصار

ارتجافات كثيرة عى حدود شتائمها

والدلائل لا تنضب

عوالم مقلوبة لا تستقبل بعضها تنتظر فشل حلم لم يعهد بعد

يأتون

طرقاً معينة تفحصوا حصاها وترابها من أجل المواسم

الموعودة في أعى رأس الحقل

منازل عجيبة الغرابة لا تحتاج لأبواب حفر في أرضها

وسماء سقفها نوافذ لا تنتهي

لا تضيع الوقت الآتي نحتاجه لاختراع لغة تعدد اكتشافها

نعرف أنهم يأتون إلينا حلقات متصلة متماسكة كي

يمأوا أكياس ظهورهم

نعرف أننا أبناء تواريخ رفضت تسليح أراضيها

حتى لا نشوه يوماً وفرتنا

لا نتحصن

نزرع .

***

من رأس الكتف إلى شروش أيدينا شراين مفتوحة الأعن

لا نحاول من جديد ثقب الأرض بعصا ظنت نفسها

شجرة بالأمس عرفنا

هنا لا تسجل كذبة أمكنة واسعة تحتوي غباء ابتساماتكم

نرعى شمس أفقنا

مواجهة

نعرف الغن الميء بذكرى جيوش ادعاءاتكم

نعرف أن حق قدومكم إلينا مرافق بتفاصيل كثيرة

مجرم يرتكب كل مساء فعلته خلسة فينبت عند

الساعات الجديدة رأس لا يخجل
 • عجباً

لصوص كثيرون مرّوا من هنا

لا نحارب هؤلاء

مشغولون بأساطير بابلية المنشأ

يتسنى للملاعن في أيامنا هذه أيضاً عند مرورهم

بقبائلنا أن يسمعوا
من تحت القشرة خطوط جرح سمرت تجاربها علناً

لا تستحي – لا تحاسب – لا تغلق عى ما علمته خزائنها

ليس في هذه الأرض مأوى لصانعي المفاتيح ونجاري

الخشب

نبني ونمي خلفنا قبور تعب ما عدنا نذكر سقوطها

شجاعة الذئاب السائرة أبداً.

***

أرصفة وأسيجة تنبئ بآفاق واسعة المسافة

أصص الحشائش المغلّفة الرأس تهيء لمزارع الغيب الوارد

صحارى عى بعد أعمالكم تنهي تمرد العمر العامل

جرت فيها صداقاتنا

فنهلتم وأخذتم بشراهة الواجد أخيراً

خططاً لتقليد بحثنا ثباتاً عى أكتاف اكتشافاتنا

جماهير المآخذ البسيطة.

***
لا يعطون أبداً

يؤمنون بعدم الجدوى – يحبوننا أغنياء

هبطوا عى بيوت المؤن حطوا عى المواسم الوافرة

هلموا!

عيني السائلة لا تُبقر – لو تجمد ماؤها يوماً لنضب

الفجر

نهر يدحرج أسماكه عى أحجار مسايرتكم

ندفع غالياً دفء أجسادكم

تعودنا

نجمع خجلاً وحدة واقعنا

عمق أسى العاهرة في أسرة زبائنها.

***

يسير عى خيط بن هوتن للشعر والتهريج مخاطر

تظنون أنه واقع حتماً ويبقى منفياً هنا

أعني أنه معزول أكثر مما يعقل
يحلم أفقياً

ويعيش كرمي السهم

هكذا تتهيأ عوالم لا تعرف مواسمها برد ملامسكم

بعظمة يستلهم من عريه آثار مستقبلكم

لذا يبدو الصفاء في بحر عينيه شقي الغربة.

***

تمنع عن نفسها الحدود الواضحة

صوت عضي ميء مكتنز وينحل حتى لمعان

السكاكن المدافعة

صوت لا يخطئ
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لا يصبغ نفسه بالألوان المقبولة

فيه يدخل الصمت ويتكوّر

عى حدود الغرابة

تساؤل تام لا يتعب

يسيل عى وحدة ذراعيها

داخل عمق أسفار مواسم متألمة كما في سماء خريف قاري

جسدها لا ينثني

صلابة ابتسامة مخلوقات خجولة.

***

الأرض التي تغطي أخشاب مسارحكم ليست ملكنا

عوالم الحرب وعوالم السلام مرضى، غرباء، مدنسون
أعداؤنا جميعاً

لا نبيع أنفسنا في تقليد أعجوبة اللحظة

من يحاول أن يقنعكم؟ )بإمكانكم المحاولة كيفما كان(

كما لو عى رغوة الأرض جزيرة عى الأقل تطرح عن

نفسها المواقع

هذه أيضاً فشلت.

***
لا أحد يجند ملء أنظاره وحواسه عملاً صحيحاً

نهر الكلمات تأتينا لا تعني شيئاً

أشياء رمزية نتوقعها – مكررة نملها – أو متحف

الصغائر الشخصية النافرة

أعى الأصوات فجأة في حركات العداوة تترك مكانها

للعفوية الآتية

جماعياً –

لا تسخر من الدنيا

تبالِي

تبدو داخل حرقتها رقة غير مبتذلة

أبدية المراهقة.

***

يتألمون من الضيق المتزايد

يريدون مشاركة الآخرين غرفهم

لكن الكل يبدو بارد الملمس

حتى حن يصادف نظراتهم.

***

مرة أخرى جمالهم لا يقارن

جمال مزدوج يزايد عى مثال فقر الرجل خارج أرضه

لا يدري أحدكم ماذا تفعل الروعة هنا

ولماذا هي رائعة

حدود حس تفهمكم انهم قطعوا صلاتهم مع مدن

ساهموا في جعلها غير معقولة

لا يتعايشون إلاّ مع الأفضل.

***

تقاضينا عى ذلك أطنان من الحراب

تعلقنا كالإسفلت بدروب تحيي

• كدنا نصدق –

أماتتنا

)أجمل المنازل تحرق إن لم تتذكر في حوائرها ماء الجداول(

لذلك تُقتلون

وجهي لا يداعب

يقهر.

***

عندما تقتلعون النبتة من حدائقها – كي لا تنحني

تحت السقوف الآتية إن لم تكن أصابعكم خضراء الملمس

• كيف يتم الضحك في الغرف الغريبة

كيف تفاجأ الأغنية داخل الصمت غير المحدد

جميع الأبواب لا تفتح عى الواجهة نفسها

صراخ أخشاب أراضيكم له أصداء مختلفة

للنوافذ المواجهة مقل جديدة.

***

أن تسمع مرة أخرى أوراق ابتسامتنا تنبت.

***

لا يحبون الحفر في الأثاث

تحديد حصاد حياتهم

تحريك كوكبهم الخاص

إعادة كل شيء تحت شمس جديدة.

***

• عليكم القدرة في رمي الجذور أينما كان.

***

كيف تتحولون نحو الضوء في نفس وقت ظهور الظلمة؟

***

لقدر ما آمنا بعودة الطائر الكبير

زمن عى بعد الأذى ينبئ بملكية تمنح الصوت هواءه

تهيء لحفلات عصر مختلف

الأولون يعجزون عن التفسير لآخرين ما يفصل بينهما

كل الفرق في شيء لا يلمس وهو مع ذلك أساسي

حتى يتحول كل ما نعرف أمام هجمة الرقصة التي لا تقاوم.

***
فجأة قتل أحدهم رجلاً مسالماً

كان يمسك بدفاتره – يراقب السماء – ويسجل علامات

بسبب حدث – أو تحية – في مكان ما – كان يعرف
أن شيئاً ما سيتم حتماً

يوم يدخل عى المسرح هذا الجزء من المسرح الذي

يخبئونه عادة

كان يدخل في استقرارهم كوجود ثوري مخرب )لذلك

يشكون به دائماً(

محاولة عجيبة أن تكون في كل مكان هنا – دون

حاجة – دائم الاهتمام

تعيد مسك التاريخ وخيوط الخيالات الغامقة

تستصعب ذكرها.

***

يوم كان حياً أخذ الرمز بكل وضوحه

كلماته تبدو مقررة لمصيرها لا تلعب عى الأحداث

بات يعمق الأشياء خلف الستائر

جعل الأساطير تتفكك داخل وجود واحد لمدينة لا تتحقق

يجتازها نهر ضخم سائل من ثلاث نساء واضحات.

***

أخذوا عليه بعض النقاط التي تحمل معانيها

وغضبوا لكونه يتكلم بهذا الشكل
وبواسطة الجريمة  تحرر الجميع شيئاً فشيئاً

يحددون الصمت في غياب لا يعوض.

***

هنا صوت تحطم.

***

في ذلك الزمان أصبحت لغة الممثلن الغريبة هي لغة

أهل تلك البلاد

جبابرة البيت تحولوا إلى جلادين طغاة
محاربون قدماء لم يحاربوا يوماً

يندمون عى ماض لم يوجد قط

تاريخ  عجزوا عن فعله أو حتى المساهمة في نسجه

متربعن في جمودهم لدرجة تستحيل معها الشفقة والرقة

عى الحدود بن الأضحوكة والصراحة – دون الوقوع
في أحدهما علناً

سخرية جافة

بدايات متعة تذوب قبل أن تتوصل

هجمات بيضاء مخيفة

هم دون ذاكرة – دون خيال – فارغن – معدومي

الأعصاب والعشق –

يسيرون دون هدى – يجلسون عى المائدة ولا

يتمكنون من المشاركة في المأدبة

نماذج تمثل مسرحيات فعل – ترقص من أجل ذاتها

– أمام مرايا رمادية مدورة –

تنظر إلى خيالاتها المشوهة.

***

في قلب الثرثرة برزت جثث الشباب الملون

الطفل العجوز فقد جاذبيته )هذا نفسه كان يلهو

غاضاً من الوضع الساخر(

لكن الأمل لا يكفي

عند ذلك الحد عى الظل أن يولد من الحطام نفسه

بعدما كنا جميعاً وجوهاً تنكرية تحولت إلى وحوش

عرفنا أن كلاّ منا قد أخطأ

هذا السحر المغالط رفضه حتى الأطفال

)ماء – مرايا دون خيال – ظلال ضائعة – دمى تغني

وخيول تجري(

أعدنا سؤال من يوجد داخل الرجل – من لا يوجد

داخل التفسير الذي تفسرونه

نحتاج إلى بشر يرمون جذورهم ليكوّنوا ذكراهم

مما لم يحدث بعد

يعطون أنفسهم
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لا يضعون حداً للصوت والذهب

)عندنا خوف معن من الكلام عن ذلك(.

***

شيء ما قمري – طويل الذراعن

انسكب عليه

فأصبح متهماً بشتم الله

أصابع الأيدي اليسرى جميعها مسدسات مصوبة

منذ هذه اللحظة صار عليه أن يتعلم كيف يقتصد أنفاسه

في هذه المدينة الحديثة الغضب

كان الملل يزحف دون قاع

والهواء يلتصق بالوجه

عى الرصيف اثار حياة مسجلة بن خطابن وإكليلن

واحد في المدرسة وآخر في القبر

رجال يعيشون ويموتون من أجل أكذوبة

وسام

قصص مليئة بحوائر مسدودة

اعوجاجات صغيرة بدل الانعطاف الكبير

أسباب هبوط بشكل صعود – تسلق متدهور

خيانات هائلة متنكرة بمعاطف الجن النحيل

طبيعة عتمة حتى أسوار الحديقة.

***

في هذه المدينة إن رميت حصاة في المرآة اختفى وجهك.

***

سيدة قدر عجوز. متعة الصبية الصغار

وضوح رؤيا مرعبة لكل من يضّم ولا يعشق

تكتب عى جدران تجار النظافة
أنه في ذلك العصر يعتبر كل ذكاء مخرباً

يلاحق

يوضع  تحت المراقبة

لذا تبدو هي غير معقولة

ذات صوت أجش

خاطب الخوف بكامل حرية اختياره

في محاولة تأقلم مع السن الناضج الممزق

صار يقيس بواسطة الفصول تصرفية البؤس الأكبر

عرف أن البحر ليس إلاّ الحائط الرابع لسجنه

كان يريد نفسه حراً ووحدة الجسد والنفس تصبو

إلى توازن مقامر

سباحة للبقاء عى  سطح الماء

وتذوق لا محدود للحركة والصلات الصعبة

)يعرف جيداً أن الصداقات الدافئة تقطع الطريق

أمام المسايرة والأدب(.

***

نبتت من أعماق وجهه نظرة زجاجية لامعة قادرة

عى المفاجأة والفضول

تهرّب قفازات النور

تشف عن مناظر داخلية شواطئ أو فروة

في أعماق هذا الأفق لا يكف المحاربون عن السير

والسير ليل نهار

تابعن بسرعة حوائر المربعات التي لا يرون حدودها

يتحصنون بأظفر يسمح لهم بالعيش مستقلن عى الأقل
إن لم يكونوا أحراراً

يبحثون عن دواء لقلقهم محاولن أن يعرفوا ليس فقط
” لماذا” لكن “كيف” أيضاً

كي يشع الهدوء من السؤال المسالم – المسيطر عليه

عندما أتى حاملاً حلقاته حول رسغيه استقبله أربعة

أشخاص جالسن أمام صحن أسود

الأول يحك الحبال والثاني يلمس الخشب

بينما يعزف الآخران عى النحاس لافظن انفاسهما

العارية من خلال الثقوب المسدودة
عند ذلك فهمنا أنهم جعلوا من الصلب حدثاً جديداً

في الليلة الموافقة عى الجريمة والفوضى أخذ عى عاتقه

قطع الصلات تماماً مع التسامح

رأى محاكم تتبنى علناً موقف الجذارين وتضعف

موقف الثائرين.

***

تطلب من بعد الإعدام قسوة أكبر

تشد حبل الشبكة الرهيبة التي تلصق ظهور الرجال

عى صدر الموت

تخبئ خطط اضطهادهم خلف الجمل الصغيرة
حلم عند ذلك بضرورة منح الكلمة للذين لم يحصلوا عليها أبداً

عى منصة نافرة تحرقها العتمة

مثل مقص الواقع تدخل عنصر الغربة الماضية

وتجرد السيد من قناعه أمام أعن المتهم

حارس النظام اعترف بعشقه للباس  الأخضر الغامق الخشن

معبراً عن تكامل الخرافة الاجتماعية:

جيوش ورهبان وموانع ومحاكم تضع الناس في دوائر

في أعمق مغارة في الحديقة

وتمأ الحفر بتغيرات مسرحية

أيد مقفزة تضرب الهواء

حركات فارغة عى آلة مستعملة

تجرح حتى الشعر بعواميد مشوهة لتعلق كالشتيمة

عى باب البيت.

***

هنا يرن الموت مثل البداية

من جيب دون قاع – بتأن – بعذوبة جسده –

بأصابعه الطويلة الشفافة

انتشل الحديث الحارق

بن سطور نص ثرثار لا يزن روعته – كما يكون

كلام الثوار في المرحلة المتأزمة.

***

ولدت مسيرة الكلمات المنادية

شعرنا بأنفسنا محاصرين بضيق اللغة
كسرناها – عوجناها – اعتدينا عليها مراراً

في الصراع ضد اللعنة لم يعد لدينا من شيء سوى البثور

هو في البداية غير مبال – متباطئ – استفزازي –

هائل ووقح

فجأة يلمس كتفنا أو ركبنا دون سابق إنذار
كي يمنح للتعب منفذاً طيباً

ويعطي للنار حقها

شيئاً فشيئاً – مع مسيرة الشكوك والانكسارات –

فضح آخر الحدود

لم يتخلّ يوماً عن موقف المرساة التي تراقب –

النقة الواضحة.

***
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مجبراً عى الموت للموت قبلنا

رسم بثراء المقابر البحرية.

***

ستجدون فيها فتحة عى الحياة

عى بعد عن طائر.

***

نعدد العصِي الصغيرة المرسومة برصاص رفيع

بقليل من التعب

كما لو أن رزمة أشواك الصنوبر لم تكن دائماً خضراء

)حتى هذه بعثروها بعملية(.

***

كي نغير الأبعاد في حياة أكثر اهتماماً بذلك

عى الأشكال غير المتوازية مثل قطع الأقاصيص

الاّ تتراكب

بل تشف عن بعضها – تسيل الواحدة عى الأخرى –

تخبئ وتكشف الصلات

العاهرة

عى الذكرى أن تعيد إحياء ما كان يحدث قبل بضعة

سنوات

قبل صياح الديك

خيال ربما هادئ لآلام حقيقية

قلق حسي يرشق سواده في العراء

كي يعكس مسيرة القرى البطيئة

عندها لا تنسوا الاسم الذي وقع في فخ خيالاته

شباك منسوجة بصبر لا متناه

كبيرة كانت لذته عندما ضاع في صدفة الاكتشاف

تجاهل الوحوش بكامل إرادته

)نجونا من خطر أن نخطئ

عندما تجاوز هذا الزمن(

في نقطة التقاء كل ميول المستقبل كانت هناك مخاطر

كل منا تبع انحداره

ذلك يعيد رؤية اللامعقول والمزايدات العتيقة

آخر يتعامل مع التناقضات

سحرته أيضاً براءة مليئة بحس من الضحك الطفولِي

تنقيب يجرهم داخل دهاليز باهرة

كالكرة – يجب الإمساك بهم مرة واحدة وعدم

التعليق عى التفاصيل

ليسوا بآلهة – ليسوا بأنفاس هوائية – لديهم أجساد

غير شفافة تلعب مع أضواء

المنبهات وتتحرك عى الورق المنىّ

عالمهم مسرح الوجوه والعشق العنيد الفائر

بشر اقتلعوهم من طفولة مطوّلة – منطقهم تصدم

حسابات رجال الأعمال

)للبعض وجود لمكان يدرّ مالاً – ولآخرين

طبيعة رسمت عى قماشة(

مهما كانت الأساليب والركائز المختارة نتيجة

التجارب فاجعة عى شكل تنفيذ مباشر.

***

تتواكب مغامرات عجيبة عى الحى الشمعية

الكثيرة وعى الأصابع الخشبية التي لا تلمس.

***

في شمال الكوكب بن الدوائر والمساحات أناس

متمددون عى الأرض وأكياس

تحمل بياض سوائل كثيفة لن يعودوا يجدونها

وعند مغرب الجحيم رخام يتفكك ويترتب علائم

مسالمة طيبة النية عفوية وحرة

هنا تأخذ الرسائل وجهاً إنسانياً.

***

ألوان الزمن العنف تعبر في سريتها عن تجاوز المصير الرهيب

تعاد حية في خلقها عندما تنفجر الزرقة في اللوحات المتعددة

لحظة ظهور الخطوط النافرة نفهم

أن هذا العالم الذي لم تتوضح بعد ملامحه قوي ورقيق.

***

)عندما كان يخى أن يُسحق كان يتمسك بالهواء

بواسطة أصابعه الثخينة ويقلبه مثل كيس من الرخام

عى طن حياته(

التجأ ربه القديم تحت الحشائش المحترقة وسمى نفسه

إلهاً جديداً بصورة سرية كي يكون عى قياس الرجل

هذا الذي نسي أن يقرأ الحروف المتلكئة التي

كتبها الموت جمد كل لحظة سعادة

بواسطة الريشة والمقص والإزميل

بحث داخل الكلمة عن الأمن والدفاع

ثبت كتابة سجلاتها حاجة لأن تكون معترف بها

بواسطة إشارات رؤيا

زين الأخشاب بصورة الرغوة

وبعث المياه من الزوارق الغارقة كي يطفو الخيال

عى سطح أفق البشر.

***

هناك أشياء كثيرة لمن يريد أن يرى.

***

هي جمال الحياة الشفافة – يوم سنهبط

عن عرش الثلج – نفقد

البريق والمقاعد الحمراء – نظهر

عارية جدراننا المجروحة.

***

بالأمس سكبوا عى الأرض طبقة من الإسمنت

كان عى يمن المحطة فوهة تنفتح مكان منصة

الإعلانات القديمة

وخلف الصلصال مقبرة جباة قرون الكسل

عندما أحاط بي المداحون قالوا: أنت عاقل – ما

كنت عاقل

كنت شديد الكرم عى تلك الوجوه المشدودة نحوي أحببت أن أقرأ

خيال ابتسامتي المسيحية

هنا انصتوا جيداً لرواية الرجل المأساة:

عند قمة المرارة أتت قوة رهيبة تبغي الخراب

تفرغ كراهيته

الزنجي، رجل الطبيعة، ذلك الذي يمتلك دهاءها

المسافر الغامق الذي لا يؤمن بقدرة الأرقام

رجل العشق الكامل عندما وجد نفسه مجرداً تحول

إلى شعلة نقمة.

***

حدث كل شيء يوم تجرأت عى الدفاع عن جندي مجرم

كنت مثل الجميع امتلك قوة الرفض وقوة المسايرة

كنت أعرف – وذلك الذي يعرف يستمر في

طريقه – ساخراً وواضح الرؤيا

حدثت إشارة الحيوان، مصالحة فائرة للرجل مع وحشيته

ما كنت في منتصف الطريق بن الخداع والثورة

كانت لِي قدرات هائلة كالنمل الساري

وكنت يهودي الصمت.

***

حدث جنون الله )يوم فهم الله أن الجمود خطر

نظر إلى الأسفل حيث يقطن إنسان سيء السمعة

واقترح عليه اتفاقية مزدوجة

أنت تقبل بي وتعترف بي
وانا أعلمك كيف تصبح معبراً وليس فقط كائناً

أنت قن: سأمنحك أرضاً صغيرة(

جنون الله  تلك الخليقة

تشجير السطور التي تنحني وتنعكس – تبرق وتختفي –

داوية متفجرة وصوت سائل

انبعاثات هائلة لعالم يكبر.

***

منح الوحدة قوتها القاسية.

***

أكد جنونه وهويته عندما ألقى بالجمل كالسكاكن

القاطعة – في بريق نظراته بريق الضحك المعبر

كان سيي كتابة غريبة تمحي مباشرة نفس آثارها –

لا شيء يؤكد إلاّ ويعاد

النظر فيه باللحظة ذاتها – لدرجة تلمس أحياناً السخرية

من وجهك

ربما بقدر ما تقترب نقده.

***
حنّا الملك البار الظالم كان أحياناً جباناً

فهم لا جدوى وغضب حياته الصغير العاطل ولعبة

الاعتقادات وخداعها

حنّا البحار تذوّق الأمواج التقريبية الخاطئة

حنّا الشرطي عرف كل المؤامرات والمزايدات

التي تعيده بشكل ما إلى عجزه وفشله

لم تبقى الآن في رأس أصابعه إلاّ بضعة أشكال

مشوهة وغير معقولة

قادرة عى التكوين والحلم – عند مرض الاثنن

هذه هي البدائية المجرّدة

حتى القسوة والنفي – حتى تحطيم المدينة كي أضمن

تحطيم عظامي
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ها هو الفشل الهارب متنكراً بثياب المجد

في هذا الحي كان النبيل الحسن يمارس الإسراف بن

فقراء التراكمات الأولية

وهنا رأيت الذين يمسدون الجلد يجمعون الحى اللامعة

لذلك صعدت عى الجبل وتقيأت كربلاء

وجدت الذهب الذي سأستخدمه في تهديمها

كي أعيش حتى الجنون احتراق ثروتي وعكسها الغاضب

أنانيتكم كانت تارة سرطاناً ملعوناً وتارةً حديقة

حيوان دون خجل

النبيل الحسن سيسلمها إلى الجريمة

ويطلب من الشمس أن تكون شاهده

)ربكم خلق الكون كي يطلب منه أن يحضر اللعنة فقط(

حبل الكمان شدّوه حتى انكسر
وسال النبع هائجاً

ألقت المياه بنفسها ثم هبت أخيراً

كان عليكم أن تعرفوا كيف تصفر عقدة الأفاعي وتعض.

***

خارج كل جغرافيا

وجه رجل رفض المهادنة مع البربرية

وجد الضوء.

***

أتى الآن وقت التجارب

رفض الخيالات المتعالية الثرثارة

لو نكتفي – كالعبيد – بتشكيل أسطورة مجتمع

نبقى مرتبطن به

رغم القرف والخيانة

كل ما يسمونه إبداعاً وغرابة

الحرية نفسها

لوقع الليل عى الشهادة التي تواكب مصرعها

سندعو المدّاحن إلى مأدبة النقمة – حيث ماء الإبريق فاتر

وسيتخذون موقع الخجل للتاجر المطرود من المعبد

)الفيلسوف المتطبع بسواد جلده

والكاذب تحول إلى ملعون معترف به(.

***

المكان خام – حيث ترن حتى النفس
هنا ساهمت اللوحة في إبعاد الجدار رميه جانباً

صوف النسيج انحنى للنقاط الثخينة

خيوط المعدن في طموح النحت طلبت منه أن يمأها

رأيت الأقطاب الثابتة تتعلق بمكرها لتنمو

ورأيت الانحناءات المتوازنة وفيّة لمهمة يجهلها الأمس

واقعنا هذا نجافي الكرم مباح للقراءة

واقع صريح حتى صورة الوجه

من المدن التي ألقي القبض عليها حتى سيولتها الدقيقة

من المعدن النادر التكون إلى الشك في منبع انتشاله

)جروح الجبس البيضاء في غرفنا تعني كثيراً(

تحتل الصدارة: آثار جروح الوجه تهدد ولا تمل تعابيرها

كذلك جموع السهام التي تمسكها أيديهم

هؤلاء بشر حُفروا عى النحاس بالماء القوي

واكتسبوا بذلك مساحة أوسع للصدى.

***

عند المرحلة الآتية

عى القبيلة أن تتسع

تنتشر في أرجاء الكون

وفي اليوم الذي ستتكامل فيه

هكذا يصبح العالم أجمع

تخيلتموه مخلوقاً شاهقاً كون مادته من أصوات

لا تختفي عند الجري وراء الحقيقة.

***
النبي يبدو مضحكاً

لولا وجهه المشدود والنحيل باعث القلق.

***

ويعيشون في جحيم رؤيانا المثالية

لو كان ذلك لحولنا إلى كبريت ذهب الجلاد كي

يدفع أجرة جيشه

عرفوا كيف لا يلعنون ولا يتنكرون لزنجيتهم وأطفالهم

أحبوا ما منح لهم كالامتياز – هو كذلك – مهمة ثقيلة

لم ينسوا أن بإمكانهم الهرب من كلّ شيء إلاّ أنفسهم

• قمة القوة.

***

كما لو أراد دوماً أن يكسب عى ليله

حصاد الحجر الكريم في آخر زمن النبوة

تراب الذهب من داخله

)عليه أن يكون تاماً كي يتوصل إلى بساطة المظهر(

جسد تكلم بقوة ومرونة

لأن أدراج الوعي وممراته تسمح بالسفر بن الأعى والأسفل

ولأن حربه كان عليها أن تولد السلام.

***

عمل جاد حدث اليوم

رجل من أخطر الأنواع ذلك الذي لا يكف عن التساؤل

مرّ في الوقت ذاته عند تصالب خطوط فكرنا

بقدر ما يبدو غريباً عن انعكاس الزمن

عرفنا أنه يحب انتشاله من الموت

شكلنا حوله سلسلة تضامن صديقة

وصرنا نجد بالقرب منه التأكد

فرح الوجود الذي ليس نسياناً إنما تكامل واع للمصير

صرنا نجري عى الطريق الدائم
ونشارك بالقلب والجسد في معركة ستكون لها يوماً

الكلمة الأخيرة

عالم الضوء والظل أنهى دورته الانتقادية

عالم الطقوس والاعتقادات والموانع المضطهد

شكل محكمة لتقرر مصير نص آخر

وتتنازل في الساعة نفسها عن قضية مقتل الرأس
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أخذ عى عاتقه المصاريف لأنه تعب قليلاً

كان كالآخرين – ربما أبطأ ومقوس الظهر – يعمل

بيده اليسرى

مصنوع من أجل الهدوء متجاهل حوائر الاستعراضات

الغبية الضاجة الدامية

في مدينة قليلة الحروف

أغرب من الجميع عن ذلك الجو، سار في ممرات

المعسكر جار حذاءه الخشبي

وهو يتئ عى أعصاب متشابكة ودون شفقة

من جراء معركة طويلة ضد أقواس النصر.

***

عى وجهه عدد المتفرجون الضربات

وضحكوا لأنه يلبس ثياباً دون عصر

ولأنهم ما زالوا مرضى من ماضيهم.

***

لا بأس أن تتذكروا الانزلاقات والخطوات والفوضى
معركة الشباب تبقى خاسرة مؤقتاً

لا بأس أن تدفعوا السخرية حتى آخرها

هي المخرّبة السرّية الموسيقية الجامحة

أرى صوراً من خلالها – كخيالات متراكبة في مساحات ماء
بمعاكسة التجارية الفرحة أرى ألواناً صريحة ونقاطاً

متحدة الرقة

أرى مآسي مزروعة بالمصائب مجبرة أن تسجل

اسمها عى الورق

أرى التنفس الغريب الآتي لا يضيع في سراديب

صوته كلمة واحدة

هنا سنختصر الطريق الذي يفصل بيننا.

***

حيث يبدو الضوء كأنه يتسلل من الوجه قبل أن يشفه

أو يمزقه بصرخة

حيث تأتي الشبكة الخطية المرنة تلعب وتحفر

متراكبة عى رقعة واسعة – ترتب بن الأرض والسماء

إشارات عمل وإشارات أخرى

لتصبح شيئاً فشيئاً الجهد أو الراحة – الثورة أو

السجن

عندها عى قسوة الجبن أن تتعرف عى البريق المشع منها

والشقوق العميقة أن تسجل فوق الورق المختلف
خيالات أكثر وضوحاً

كذلك شراين الحشائش

عى المساحات أن تحدد تعابير سكانها.

***

وعلامات الإرادة العديدة واقعها

رؤيا الاعتداء والنحر ومشاهد اللواط

وسؤال ثاقب النظر: إن لم يكن هؤلاء أعدائي الحقيقين

من هم أعدائي إذن؟

***

في مكان واحد أرى

عالم أنصاف الحلول بن هذيان الرغبة المستحيلة وواقع يكذبها

– مكان الخيال المغلق دون حدود.

***

لم يقم بيء سوى تحليل أعى وأسفل المعارك

في المسافة القاسية – حيث يسرق الظلال والنوافر الجارحة

من عالم العقل.

***

تنازلوا عن تلك التهم

حاذروا من الجر أمام محاكم من هذا النوع

باسم ماذا بإمكانكم اليوم التقرير والقطع؟

كل عقوبة سبقتها حملة وشي علنية

بخط قاس، مرير، مشدود وهائج – الجروح مرسومة

بأبعادها الدورية

لتعبر عن لعنة المعزول

مثل علامات تسجل عى وجه المتآكل

انفجارات قصيرة خارقة، لا تأتي جمالية

إنما صراخ حاد داخل الأغنية.

***

أنظر

المادة المكونة من الرسوبات تؤكد عى البروز وتعمق الأفق.

***

اسمع

كل شيء معبر عنه بتنفس.

***

ضده: حسن النية

لحظة فشل في تقليد عتمة مزايدات زمن البراءة ألقى

بوجوههم ماء عفناً وصخوراً جافة

ثم هرب داخل الصحراء ووجد الذهب

آه الحاجة للتخلص من المساحات المحسوسة.

***
خسارة تجرح الطريق عرضاً

لدرجة لا ترون مكان ركائزها

مليئة أكثر من اللازم بالإشارات المؤلمة.

***

بشر كالمعادن المتراكبة ليس دورها بزائد.

***

لن تقرؤوني دون خطر

الضربات المنخفضة التي تلقيتها أردها لكم كلمات

تصيبكم مزدوجة تحت زنانيركم

أفتح الجروح نفسها

أعيد صدى المآسي ذاتها

لن تموتوا منها: البرهان أنكم ما زلتم أحياء ترزقون
ترزقون جيداً

واحد منكم صرخ: أصبت!

لكن استجواب المضطرب مستمر والردود الخاسرة

أبدية في ضعفها

رهيبة موهبتنا مرعب عشقنا أن نتكلم باسم المكسورين

في منزلِي فنانون متعددو الصنعة

عى يمينكم ممثل دون عمل

أو مغامرة أضاعت معصمها وأذنها اليسرى في غابة

لن تجدوها عى خرائط أفريقيا

نستعيض بارتجافاتنا عن قيمتنا الشرائية

)قالوا لِي يوم أصبت بعامي السابع أنه في تلك البلاد

العجيبة عي أن أبيع نفسي(

يوماً آخر عرّفونا عى عالم مختلف له رائحة القرفة

فهمنا في الأسبوع الثاني أنه عى صورة الغرف الإنكليزية

النظيفة جداً: قذارتها

مخبأة تحت السرير

أذكر أيضاً يوم صرخت: لا

لفكرة أن أتحول إلى امرأة بيضاء

تتحمل كل الأشياء التي تأتي مع السنوات

لا تهرب منها – تتعود

تتعلم كيف تخفف من ألمك بالبقاء دون حركة –

الشراشف مشدودة فوق رأسك –

تمثل دور الميت:

في ليلتي الأولى قال لِي الرجال: “لا تكوني من حجر”

– هكذا يقول الرجال –

“تبدين قذرة إن بديت حزينة” –هكذا تقول النساء –

“فكري بقصة مسلية”
لا شيء يضحك أكثر من الناس المحترمن: أسياداً

وملوكاً وجلادين

يحملون ضمائرهم عى أكتافهم كالقطط الأليفة

الفاصل بن الانحدار والاحترام عندهم بنينا فيه ملهى:

مسل هذا الديك

الواقف عى ظهر البهيمة

نراقب من نوافذنا السيدات الجيدات الصنع والأسياد

الذين يقهروننا بتأن

ثم ننسى كل حذر ونقهقه: لا يتحملون ضحكة

لكن ما زالت عندهم القدرة عى شد حزام وحدتنا ثقباً آخر.

***

أي جسم سريع الحركة يكتسب سحراً

يبقى ملكه عند الراحة.

***

أسطورة لا تناقش

ضمن فكرة عمل دقيق

لا شيء يضيع من جملة الكلام.

***

يعرف جيداً عندما يقف أمام المرآة أنه خالق وأنه ليس باله
بإمكانه الطيران ولو صبوا عى أجنحته رصاصاً

لكنه لذلك يعرق دماً وماء

يقضم حواشيه ببرودة الغضب

عرف كيف يجعل مسلوخ الجلد في داخله يخرس قليلاً.

***
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السعادة بن الهرب والهرب مهددة وخطرة

سعادة طويلة الأسنان – رقيقة كالموت – تنبهكم عند

الفجر بصرخة

تغلفون أنفسكم بكسل الطبيعة الأخضر

تكتسون بشعر البهائم وتنتشلون أبركم من اللعبة المزعجة

لكن مسرحكم لا يهرب من تلك المقولات

أحلامكم تدرونها: أن نحيا بشفافية – ممدودي الذراعن.

***

هي ذي الحركة التي تخط السطور.

***

“أنت أكثر براءة من ان تعيش”

لكن الدموع جمدت مع الوقت

سقطت كالبرد

لمصلحة واقعية قاسية الخطوط

حنا كان دون أرض تحكم – ابن اللدودة

قاطع طرق متوج – متهم بالسطو عى العرش
جعلوه سجيناً

حكموا عليه بالقتل

ثم كلفوا الجلاد بفقء عينيه

لأنهم لم يحصلوا نورها

هكذا – خلف المظاهر الشفافة لألم الصافي – وقع

الحظ كالصاعقة عى رجل

ممل كالعادة شبيه بالآخرين

سمعنا في صدى الضحكة المريرة صراخ الانتصار أو

إعلان تشاؤم كامل

اللعنات وآهات الانشراح في هذا المكان الأوحد

تتعايش بجدية

عى تلك الحلبة تأتي فئران التاريخ وتذهب دون

تخطيط عى ما يبدو
قد يكون المكوث فوق التل دون حركة أسلوباً

ناجحاً في آخر الأمر

سمينا ذلك أبدية – أو بطء المحارب

قلنا أن الرجل – الملك ليس عليه أن يجري

قلنا عى المصير أن يتكور ويتأقلم حول جسده

في ذلك الوقت المنتهي كان الجبناء وكلاب المال يجرون

عى الطرقات بسيولة

عندما أرادت الصراحة الكبرى التعبير عن نفسها

رأى الرجل الحالم من خلال شقوق قناعه

أن الحرّية ربما كانت أكبر تحت ثوب تنكرها

ليس مهماً أن تكون طحن الخبز

بإمكانك أن تكون نار الأفران.

***

عندما تحاول أن لا تفقد شيئاً من أثاث حياتك

بما فيه عصا الجروح.

***

واقفاً بوجه الحديد كالجمرة

محولاً الحديد إلى رافعة

فوق لوحة السماء في آخر النهار.

***

شق حياته في الزيت الأسود الذي يلطخ الوجه واليدين:

كره خفة البشر

وعجز عن منع نفسه من لذة تلك الخفة.

***

عمق حقيقي للحقل يهبط

أدور حول صور قديمة

أمر من خلال أمس ممتزج بيومي

جماهير تتواكب غير منتظرة – في خدمة تعابير معهودة

دون سلالم ولا آفاق وفيّة

حرب أنصار لم تعد لديهم أية رقّة خيالية

حيث يتقدم أول الرجال كما في الحلم

الملح الوحيد هنا رشته السخرية.

***

آخر الليل – تخيلتكم

يوماً – في ذلك العالم الذي طالما اكتشف مواداً غير

منتظرة وآلات رهيبة سيحيا الرجال وعى جبينهم

شريط مسجل للحوادث والألوان.

ستتمكنون من قراءة أصوات منتقاة من جريدة

سيئة الطباعة ويوم الأحلام المستديرة وفكرة كاملة

الوضوح عندها تكون قد تمت ولادة أداة

تعذيب بالإمكان ابتكارها.

***

أدونكم، وليس من حق أحد التدخل

أدون فصل حبنا الكبير الذي عرف طرقات كثيرة

الحفر دائمة الانفجار تحت أقدامنا.

والوجود المؤثر للمرأة الأكثر وفاء

وتلك التي كانت دوماً قاسية الصراحة

عى طول ذلك الجري الطويل الذي سيخمد هكذا قالوا

استخدمكم لتعرية نفسي ومن يحبني فليتقدم

لو كنت قادراً عى الكلام لما ولدتم

في تلك الحدية المخطوطة أستخدمكم كوسيط للبحث

عن حرارة. لي أكسب ما يمكن اكتسابه

أنتقم من خجي

أمزق الرسوم: هنا لا تنقذ كلمة من الحب ولا هذا

من الجنون ولا المنوم من مآسي القرن

حديث بالصوت الأول: بن الذكرى والهذيان تخترع

جملنا في ألعوبة لغتن

وتزن الكتابة كالخطيئة.

***

 
 أنصتوا جيداً

البحر دون أمواج ترى هو لبرهة أخضر الرقة

حيث ننتظر من قلب الأفق الصامت ضجيج ظهور

حقيقة كبيرة

ونود أن نكون أسماكاً لكن ذلك لا يدخل ضمن

إمكانية القواعد البشرية

نتراجع ونريد أنفسنا أشكال حركة متعالية قريبة

من متغيرات تعلن عن مجيئها اشتراكنا في نقاش

)ما زلنا( حق كل إنسان في الحياة

والإحساس الصباحي بمشاعر البشر
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نتأرجح بن أكبر قسوة ورقة عجيبة

نكتشف في المرآة أخلاق الزمن الجديد ونمنحها أصابعنا

نخترع دعوتنا إلى مشهد اللذة المجردة

ونحكم قطعاً: عى البطل أن يموت

لأنه ليس بالإمكان الإمساك به.

***

بقي عى زبائن حوانيتكم التحول إلى شعراء

والمشترية نقاش العاهر بأشكال الرق الجديدة

أحاور

أمنح نفسي حريات مع التاريخ والواقعية

لولا ذلك لنقصت حبة السخرية الحقيقية والصحة

العصبية التي تتجمد دونها المهزلة

أقول بأدب شديد: سيادتكم تتعفن وسط طن الخيانة

أقول: يا حضارة تؤمن بكمالية قيمها أنت بيت تاجر

أقول: أطر مسرحكم مساحات مسطحة
الخشب ينتج عن عمل أكثر تعقيداً

توأمه المؤنث قام بتعليمه فن العيش

ذئب الصحارى الجليدية كان ممزق الأطراف منذ شبابه.

***

يوم زمجرت أحشاؤه

لمس بقدمه حدود حراسة لم يرها أحد

وحمل اسمه الحالِي بسبب كومة قمح.

***

الطريق الضيق المتعرج لم يكن سوى الدرب القديم

المؤدي إلى مناجم الحجر

له غالباً طبيعة خط زاوية

في أسفل المكان، وسط التربة، ربما عى طرف بعض

الانكسارات والعزلات

حيث تكون الزنازن ونزل المجانن هي النقاط المتطرفة

لا يتخبط أحد

صاحب الدار يحي بسرور لمن يعرف كيف يسأله.

***

كان من حقنا أن ننتظر الكثير، والمفاجأة السيئة أبدية

)أخطأوا في جعلنا كثيري المطاليب تجاههم(

لوننا العالِي تشوق إلى حملنا حتى آخر حدود صدقنا

عند نقطة البداية أو النهاية التي عليها مصالحة جميع التناقضات

عند الأراضي الغنية خارج زمن النمل

حيث تستريح اليد عى طاولة زهر صغيرة

عند المسارح التي شعرت أخيراً بحاجة إلى الصمت

وليس بانحسار أو تقدم أو توسع

عندما يطهر الفن من الخديعة

فيستمر ليصبح أقصر الطرق

نذكركم بقصص خسيسة لاتفاقيات حول كأس ماء تتسع

دائرته لشفاه كثيرة

تمزقت أقمشة تأثيراتكم ثغرات واسعة الأفواه يتسلل

منها ملاكون وأباطرة

تعثرت عى جثث عديدة. قطع أنفي صبي أزعر قبيح

الشكل. كدت أموت غرقاً.

واكتشفت أن مياه الشرب في تلك المدينة بن أيدي

عصابات السحالى.

***

أية فضيحة كانت تتخمر تحت الصخور

أية أنهر ضلت سبيلها

شعب المزارعن غضب من بخل المطر

قلت توجد دون نقاش بن تلك المآسي هيئة عائلية

قلت نمو الساق الجارية يرتاح عند تعاظم العلم

ثلاثة مدارج في تلك القصة وسر عند مدخل كل دار

في ليلة مدينة الهند الصغيرة يتفجر زمن المعرفة

رغم وضوح رؤياك ورغم الشجاعة ما استطعت أن تتنبأ

بيء أو تمنعه:

كان الصبي رائعاً تحت ضماداته

والدعي الوقح عى حدود الشفقة

كلّ ما تكوّن تفكك

أحداً ليس في الواقع عى ما يبدو

حملت في حياتك تأكيدات عنيدة يوم كانت المظاهر

الخاطئة تلعب دور البطولة.

***

كنّا نعرف أن لحنا معشوقتن: البحر والحقيقة

حلقة الرجال المرمين عى المحيط تود خنق العالم من فرط

احتضانه

لم تضع سنيها في صنع السفينة بصبر طويل

بنوها بأيديهم كحرفيي الذهب

في زمن الجري الكبير نحو رأس الرجاء الصالح ذهب الرجل

باحثاً عن حديث بحارة الكاب هورن

القدماء في بريطانيا

يتكلم الكابهورنيون عن الحوادث كجوقة هوميرية،

يقومون بوصف الجب الأسود وجبابرة اللسان وخطر

كنيسة بريوّس غيريك

شيئاً فشيئاً يتحرر مصيران سارا لفترة بموازاة الواحد لآخر

رجل التحديات حصده حد موجة ورجل المغامرة الداخلية

سحرته وحدته

من قبل صمته صار الصوت مطمئناً لضجيج البحر الذي

فصل بينهما

ثم اكتشف من جديد حركاته البدائية السريعة التي

فقدتها أجيال السمع السلبي

صار يعرف كيف يتوجه بعد أن يصغي.

***

ثوب الفارس والخوذة

يصنعان المقاتل

كي تطارد عى ظهر جياد ميكانيكية لها عضلات من فولاذ

يفرض عليك القانون أن تحمي رأسك

ومن هذه الفرضية ولدت جمالية الخوذة

قالوا أن الزجاج يستعاض عنه بشرائح الحديد، والجلد

بعد غليه يقسو

تأكدوا من ذلك خلال مبارزات واجهتهم بها خيول

سقطت منذ ذلك الزمان.

في درب الجيش الكبير اختصاصيو الصفعات عى الرأس

دهشوا لقدرتهم عى استيعاب الضربات

هذه هزت عزيمتهم

لا تخلع قبعتك: يعرف جميع الرجال منذ صلاح الدين

أن أمراً كهذا يمس كرامة الرجل

ولأحاديث المحدودة )حتماً( ثلاثة ثقوب عى حدود

الشفاه تكفي.

***

ومن اجل الخطر المحدق اكتشف الفنان مادة تسمح له
بخلق قناع منغلق تماماً

يحفظ الذقن وأسفل الرقبة

عى قدم الفضيحة شباب سافرون يتجولون داخل حوائر

لا تتسع في الوقت ذاته لأصحاب الحوانيت

زينوا حدائد رؤوسهم بالحروف والإشارات كنبلاء فرنسا

وعى قمة الرأس ريشة بيضاء تسهل التجمع عند مفترق

الطرق

عند وصول المتسابقن رأينا النساء تلقي مكورات تحت

أقدام الإله الجديد

لأن الضوء المبهر والعلانية يمنعان من رؤية غيرهما

سيتصارعون مع أحلامهم.

***

حتى جفاف الحلق. أقتات من الشجر الأكيد. جريت

وزالت في نهاية الساق القدم. جبهتي مسحت تعابير

جوعها. قلت كي يبقى الظلم لا يعاود. قلت أقضي عى

زائرينا منه. خنقت جنن الشرّ عى يمن مهرتي. حاربت

زبائنه. حروفهم كانت تعلن من الخلف والحلم لا يستحق.

تشرين قصر ما بناه أحد. أنتم أوقدتم النيران في

الأهراء الممتلئة قمحاً. ولم يبقى للسؤال إلاّ حق

المقايضة.

***

مئة طلقة نور لمئة من المآسي استيقظت أخيراً عى

حبال رقاب تعودنا نومها. أتحدى نواياكم وإرادة

الترميم المتباطئة. أتحداك، ما زال فوق جناحي

فضاء أوسع

كذلك بإمكان الملك أن يكون نحيلاً. كذلك يتوسع

صوته عند دنو الصمت. تأكدوا أخيراً من صدق الغصن

الطريد يستلهم ربيعه من قشرة. حتى جفاف الحلق.

لكم كان ملكياً يا كتفي انكسارك. أصغي للشتائم

والآهات. أصغي. رؤيا محفورة عند قدم محاجر القمح

السخي

بشر يحملون رؤوس الخفافيش يزرعون جبهاتهم من عتمة

الأقبية

بشر ملطخون بزرقة الأكاذيب يحطمون الرخام في أطر

صدقنا.

يا طن الاعوجاج العجوز. يا متربعاً: لم ننته بعد من رهبة

محاكمك المستقرة.

داخت أصابعنا من ادخار المصافحة

ملف/الكتاب المستعاد



91 العدد 97/96 - يناير، فبراير 902023 aljadeedmagazine.com

والجريمة سهلة المنال. كما الصحون قذرة. كما في قمة

العن تنهل الشجاعة من يقظتها.

***

– إن كنت حقاً تتزين من دفئهم. بإمكانهم إنقاذك

آخ الليل في صمم المعارك.

– لقد حصدت من الصفاء مواسم وافرة لحد لن يتمكنوا

من انتشالها فوق حمل مواكبهم.

عند هذه الأدراج ينتهي صعودكم. توقفوا ولا تستديروا

خطوط ميل الجبال حطمت عزيمتكم

بإمكانكم الاستسلام يا حلفائي. يا مدافعون. يا من

عشقوا الريح

من بعد جري.

***

هذا الذي جندكم تهاطل حزنه

تبخر الخمر وأصبح السائل حامضاً بعد انكسار الأقنية

شارة إبهام الجهلة تركت عى جبهة الأشجار قذارتها

أرتاح لكل هذا.

أتشبه بالبلادة

لكن حديد عوارضي يصيح في جدران بيتي

هلموا! بصحة العزلة.

سلاسل تزين صمتنا. ويتناثر المال عى الجيش الشره

هدأتم قوة جبروتي. خنقتم في الحرير صباح الخير الذي

يعني ذلك

أأتمنكم

أستقيل من ممالك وحدتي الجامحة

أحصد الفئران من أعشاش سطحي.

توقفي يا رفاهية الأمل المستجد

سأساوم حتى عى التحية

لكني أتذكر التنفس.

***

جاء زمن بإمكانك ترك كُـمّ الحارس كي يمضي

ما زال الليل متعلقاً بالسقف والمصابيح لها بعض الضرورة

قريباً يزول الغشاء وينفرج الأفق

رجل أبيض الراحتن سيصافحك دون تردد

ستبقى عيناك مغلقة من رهبة الضوء

تتنفس خوفك من زوايا الغرفة

لكن القوم الآتن ينادونك باسمك عند باب السور

أتوا من بلاد باتت غداة العشية
أياديهم ساخنة لأنهم لم يلمسوا ذهباً

وأمطارهم المالحة لا مكان لها في العن.

***

لن تتذكر حتى ذرات الغبار فوق الخشب

ما بينك وبن العالم مرض بعيد الشروش

الداء يذهب منك إليه. الهدوء أو الانتفاضة

أطراف الحشائش المائلة وشراسة الصخور أو الانتفاضة.

أجذبك إلى المكان الكئيب الموافق

عند شبكة التحولات المعقدة، ولعبة أعاجيب الذاكرة

حيث يأخذ الصوت استقلاله عى ما يبدو

)قال جيريميا عندما انتحب: “يطلب الأولاد خبزاً ولا

يوجد أحداً لكسره(

)رجل الراديب ورجل أجنحة الشمع ما كانا سوى

صور توتم(

أصبحنا رئة دون أن نبتعد

كيف تحصل عى الصمت دون شكر؟

*** 

ألاعيبنا القاسية حملت في طياتها أكواماً من الرقة

وقعنا في فخ الصداقة وكان المنتخب أحد أولئك القتلة

المحترفن المسافرين بن مكة والمدينة ليذبحوا بالسيوف

قطعاناً مخدوعة

أحببنا فيه مثال نوع من الشجاعة أو شكل جرأة

وذهب بعد المأدبة كالمطارد

لقبوه حنا الجريء نظراً لإقدامه

حنا من الباب الخلفي

لا يكتفي بحمل اسم المعمدان

يصطحب منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ومن ساحة
قتال لخرى جسده الصغير المتآكل المرتجف تحدياً

للوحوش الضخمة التي يواجهها

وجه طفولِي ممتقع كفجر خطر تضيئه حيناً ابتسامة

صرخة الانتصار

رجل صغير مقدام اجتمعت فيه ندرة السحر والمجابهة

جعلنا من هذا الجبي مواطن شرف للمدينة.

كان لديه – هكذا قالوا – عمق يصنع القتلة التاريخين

تلك الجديّة التي تنقل الحركة إلى درجة الطقوس

ذلك التنفس الطويل من أسفل الجسد الذي يختطف

ويحيط بالجيش المواجه في سفر خطر لأجساد متحاربة

لا يتوه في الميدان بنعومة مرافقه: يتميز في صراعه بالفرح

كلمة تختلف عن الانطلاق كما السعادة عن الضجيج

كما الشجاعة عن الشراسة

أقام في المأساة )ومن عرف حقيقتها أكثر منه: جسده

يحمل آثار أربعن جرحاً( قصراً واقفاً بن اللامع والخارق

فأحببنا النور في فجر انتصاراته

ودعنا حنا في سالونيك: هذه عملت كثيراً لمجده

استمتعت بفورة وصراحة تصفع البشر من بعد بخل

المعرفة وشفافية العلم

قالوا أن هذا الذي قضى أفضل معاصريه

قالوا لنجرِ بكثرة لنحيي مرة اخيرة المحارب الصغير

ضحكته الشاحبة وحركته المرتجفة

وقدمه تدوس عى رمل الساحات العتيقة

مدينته خلعت لتحييه قبعات بيزنطية وبني الأحمر

وكان قلبنا يضيق

أمسية حزينة، وداع كامل

حنّا الجريء قضى ساعتيه الاثنتن مثل موظف عى

ود
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عجل يود الانتهاء من دوره القاسي

أفرجوا في البدء عن مصارع سمن ذي فروة طويلة بيضاء

لم يكن أكثر لؤماً من الآخرين

لكن ضعفنا في كتفه كان يحد من هجومه

وحنّا محارب فرح يحب العدو الذي يأتي معلناً عن فورته

العصبية

هذا لم يكن عالمه

بل من عالم مراوغة يسحر الرهبان عى شاكلة متى

قتله قبل أن يحاول الأخذ بيده اليسرى كي يصافح

لذا لم يحييه أحد

رأى الجميع أنه يود شراء صداقتهم عند الصراع الرابع

كانت شجاعة المواجهة لا تناقش وتوافق حربه كما المسيح

لكنه تداعى أمام عنف وحش احتقر فرسه ولم يكن سوى

صغير زبائنه

لذا تحول إلى عطيل

لم يقم إلاّ بثلاث دورات

وكان المصارع متمرغاً في الرمل

يا لخجل المحارب الذي بات جنونه موضع المثل!

لم يعط هذا المساء سوى براهن إقدامه؛ عندما اختار

في آخر المعركة ألاّ يتسلل متخفياً بموازاة الجدار

اجتاز الساحة بقوة عزيمة المتهالك من أقصاها إلى أقصاها

وهم يرجمونه بصراخهم،

رأيناه في سالونيك عام 1900 يفرض إرادته وقدرته

عى أحد كبار البلاط جاءه حاملاً قرنن من حديد وأقدام

لا تنثني

جرأة هادئة

تذكرنا ترانيم الضواحي لرجل يخاطر كصانع عجائب

يترفع عن خبزه

لا نصيح

لكن الصمت هو في هذه الساحة أكثر ما يزن

اختار أن يقطع شريان العنق العريض

أن يرفض موهبته بعلنية المقامر

كان ذلك منذ أيام خلت

عى شاطئ الهاوية

في صراع ساعد لساعد مع عدوه القديم القلق.
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يوميات عربية
شيء بلا طائل

طفولتي الأرجنتينية وكرة القدم

عاصم الباشا

أربع شجرات صنوبر وشال من الحرير
دفتر يوميات وخواطر

مزن أتاسي

لا أذهب إلى النهر
ياسمين كنعان

أصوات مفقودة على الجانب الآخر
آراء عابد الجرماني

ملف
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شيء بلا طائل
طفولتي الأرجنتينية وكرة القدم

دفتر يوميات

عاصم الباشا

يوميات

طفولتــي الأرجنتينيــة جعلتنــي عاشــقًا لكــرة القــدم. مارســتها بوتــيرة 

شــبه يوميــة حتــى أواخــر المراهقــة، وعندمــا أدركــت الوعــي رأيــت أنهــا، 

أبتعــد  وبــدأت  مافياويــة،  مجــرّد صفقــات  الرســمي،  عــى المســتوى 

عــن ذلــك العالــم يــوم بيّضــت وجــوه العســكر القتلــة في “مونديــال” 

مــن  ألفًــا  ثلاثــن  قتــل  مــن  بيّضــت وجــه  الســبعينات.  في  الأرجنتــن 

مناضــي البلــد. واليــوم تبيّــض وجــه نظــام يمــوّل كلّ مــا هــو مجــرم في 

عالمنــا بمــا في ذلــك مــن اغتــال الثــورة في ســوريا.

أنــا مقاطــع تــام للكــرة الرســمية ولا تهمّنــي ســوى تلــك التــي تُلعــب في 

الحــارات.

***

سألني “مع مَن أنت؟” قاصدًا مهزلة قطر النهائية فضحكت وأجبته 

“أحمــل جنســية البلديــن لكننــي مــع كــرة أطفــال حــارات العالــم ولــن 

أدعــم ســواهم”.

***

بالأمس أسعدني خبر:

جــرى في مالقــة ســباق ماراتــون نصفــي )نصــف المســافة( وفــازت عــى 

الرجــال والنســاء خلاســية جميلــة.

سبق أن أعربت عن حبّي للخلاسيات.

***

تبدأ “الفاشية” بتفصيل صغير، كأن تعتبر نفسك أفضل.

***

في عــرف التشــكيل الأبيــض والأســود ليســا لونــن، فــالأول يجمــع كلّ 

الألــوان والثــاني ينبذهــا جميعًــا.

***

عى أيّ حال لا بأس من نبش القديم.

***

أنا أبيض وأسود حتى في صوري “الملوّنة”.

***

الأرجنتن كانت دومًا في حضيض ما. والكرة لن تشفع لها.

حتى غيفارا هرب منها ليمارس الثورة!

***

طريف هذا الفيس!

أرسل لِي ميت )!( طلب صداقة! )ربما لأنني في عالم آخر(.

***

الــولادة وأرجنتينيــة الوالدتــن والوالــدان مــن  كنــا نتشــابه في موقــع 

يــبرود. درس في الثانويــة الصناعيــة في يــبرود، ولأنــه كان يــراني أرســم 

اللوحــات صــار يقلّــدني وتابــع بقيــة حياتــه.

لم تجمعني به صداقة حقيقية بسبب تباين الاهتمامات )الثقافية 

بخاصة(.

رحل منذ سبع. ماريو موصيّ.

***

عاملــة الصنــدوق في مخــزن أغذيــة كبــير ســألتني: “هــل اشــتريت ورقــة 

اليانصيــب؟”، قلــت: “لا، أمــران لا أومــن بهمــا: الآلهــة والحــظ”. ثــم 

أضفــت بعــد أن فغــرت فاههــا: “أومــن بالعقــل وبالعمــل”.

لعلّها فكّرت “زبون غريب!”

***

بالأمــس، وقبــل أن أعانــق باســم قــال لِي مهــدّدًا “أنــا لا أتابــع كأس 

لقــذارات  متابــع  أننــي  لــك  قــال  “ومــن  أضحكنــي، أجبتــه  العالــم!”. 

المافيــا؟”.

***

لعلّ إسبانيا أكبر منتجي الزيتون في العالم، وعندما ارتأينا احتضان 

حمــاتي في بيتنــا كان لا بــدّ مــن تدفئتــه فاخترنــا حرّاقًــا محافظًــا للبيئــة 

يعتمــد بــذور الزيتــون وقــودًا.

وهــذه الســنة عمــد أثريــاء الحــرب إلى مضاعفــة أســعار البــذور وكل 

المــواد الأساســية، وكأننــا نســتوردها مــن أوكرانيــا!

المهــم، اليــوم يأتينــا باســم والحفيــدة مــيّ برفقــة نيكــول التــي قضــت 

أيامًــا معهمــا في إشــبيلية وأمرتنــي “أشــعل الحــرّاق!”.

خيمــة لاجــئ..  في  وكأننــي  أتصــرّف  وحــدي،  أكــون  عندمــا  لأننــي، 

وأتحامــل.

***

النهاية أمر بسيط. الفظاعة في أن تنتظرها دون أن تفعل شيئًا.

***

أحــبّ الاســتماع إلى العلمــاء في شــؤون الكــون، وســمعتهم يؤكّــدون 

منذ أيام أن خلق فراغات هائلة في جوف الأرض بإفراغها من النفط 

والغــاز يزيــد آثــار الــزلازل وحــركات القشــرة الأرضيــة خرابًــا.

حزنــت لســكّان ذلــك البحــر الأزرق. يــوم حلمــت ببحــرٍ أزرق جميــل مــا 

بــن جنــوب الشــام وجزيــرة اليمــن – عُمــان .

***
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متابعــو الكــرة في دولنــا المتخلّفــة يحتفلــون بأهدافهــم وكأنهــا ســتحلّ 

مصائــب بلدانهــم!

من ألوان الجهالة.

***

لانتزاع البسمة:

قلائــل مــن يحبّــون قفــاي ومعظمهــم يعملــون بالطــبّ. المهــمّ، اليــوم 

كان موعدهم لتأمّل قفاي وغرس أنابيب شتّى به ليستطلعوا حال 

المصــران الغليــظ ) الكولــون أو القولــون بلهجــة أخــرى(. في التحضــير 

بــيء.  التــي حقنتنــي “المخــدّر”: ســتنام ولــن تشــعر  قالــت الممرّضــة 

الفريــق مــن الإنــاث اللطيفــات )بعضهــنّ جــذّاب(.. لكــن مــن ســيعمل 

بقفــاي ملتــحٍ!

رأيــت مؤخــرتي عــى الشاشــة والمدخــل وتلــك الأنفــاق العجائبيــة كمــا 

بالأســماء  تعنــى  مــن  الممرّضــات  بــن  دومًــا  ولأن  المتابعــون،  يراهــا 

مشــهور”،  نحــات  “هــذا  وقالــت  الإنترنــت  في  عنّــي  بحثــت  الغريبــة 

فســألتني زميلتهــا “مــن أيــن؟ ” أجبتهــا “ســوريا”، فالتفــت الطبيــب 

تطــوان(. مــن  )اســمه عبدالمنعــم،  مــن المغــرب!”  أنــا  وقــال “ســوري؟ 

المهــمّ انتهــت “العمليــة” وجلبــوا كرســيا مدولبــا لأن مــن المفــترض أننــي 

نائــم بســبب التخديــر، لكننــي قمــت ومشــيت حيــث دلّــوني وأقنعــت 

الممرضتــن المرافقتــن بقــولِي: “تخديركــم يماثــل كأســن مــن البــيرة، 

وأنــا بهمــا أســتدعي اليقظــة!”.

المهمّ: النتائج سليمة تمامًا. لكن المزعج حقًا هو صيام اليوم السابق.

تحيات من قفاي ومن أمامي!

***

في  اللّتــان  كُرَتَــن!…  “طبعًــا،  أجبتــه:  الكــرة؟”.  تتابــع  “ألا  ســـألني: 

” ! خصيتــيّ

)لمتابعي “مونديال” المافيا(.

***

أن يضعوا أمامك حجرًا لا يعني أنك لا تستطيع أن تجعله يحي.

يكفي أن يكون وأن تعمل.

***

تكــرّم صهــري الإســباني )المســتعرب خوســيه ميغيــل بويرتــا( بدعــوتي 

الوثائقــي  مــن  مزيــج  هــو  لفيلــم  خــاص  عــرض  لحضــور  ونيكــول 

والتمثيــي أخرجتــه إســبانية وعنوانــه “بنــاة الحمــراء” واســتعانت بــه 

آخريــن. بــن  الحمــراء..  قصــور  موضــوع  في  كأكــبر أخصــائي 

ركّزت المخرجة عى شخصية ذي الوزارتن لسان الدين بن الخطيب.

شــعرت بالســأم وكــدت أنــام مرتــن! لأننــي أعــرف عــن تأريــخ القصــور 

أكــثر وأدقّ ممــا طرحتــه المخرجــة.

ليقــوم  تآمــر  وأنــه  بالفســاد(  )شــاطر  “بعثيًــا”  كان  أنــه  مثــلاً  نســيَت 

الســلطان بطــرد ابــن خلــدون الــذي أقــام ســنة في غرناطــة وخــي ابــن 

الطمــس. مــن  الخطيــب 

بعــض  يعطــي  “قــد  قالــت  رأيــي  وتعــرف  منّــي  أطيــب  نيكــول  ولأن 

للإســبان”. المعلومــات 

لا نعــرف مِــن الممثــل “العربــي” الــذي يقــوم بــدور ابــن الخطيــب، لكنــه 

مــن النــوع الــذي يُعجــب النســاء.

فخفــت  تشــبهه!”.  “أنــت  لِي  قــال  أحدهــم  واحــد:  بمربــح  خرجــت 

وهربــت! النســاء..  ملاحقــة 

***

أخــيًرا وصلنــي فيديــو حوّلــه لِي الصديــق اليــبرودي معــن هــزّي حــول 

“مســابقة القــراءة”! أجبتــه بمــا يــي:

أضحكتنــي! أولاً، لا ذنــب للطفلــة في ســخف طــرح المســابقة )المعرفــة 

ثانيــاً اختيــار الأم  ليســت مســابقة( ولا في ســخف الأســئلة الأخــيرة. 

)المحجّبــة( أن تــردّد الطفلــة مــا تســمعه في الوســط الــذي تعيــش فيــه 

وتخطــب حــول “الســيرة النبويــة”! وهــي مصنــع للكــذب، ليــس ذنــب 

علّقتــه في صفحتــي  مــا  للخطابــة!  بــدت لِي مســابقة  ثالثًــا:  الطفلــة. 

جــواب لاســتهجان أن يقــرأ الطفــل.

***

وزن  )عــى  السياســية  العــادة  موميــاء  بــن  صــراع  الأطلــسي  غــرب 

الفســاد. اعتــاد  فــاشي  وأحمــق  الســرّية( 

يا لفقر الولايات المتحدة الأميركية!

***

دون مبالغــة، أحيانًــا، عندمــا أســمع اســمي.. أتلفّــت حــولِي لأرى مَــن 

المقصــود!

***

منــذ  إليهــا  ألتفــت  لــم  قابــع في زاويــة  أيــام في صنــدوق  منــذ  وجــدت 

ســنوات رســمًا خزفيًــا أنجزتــه منــذ عشــر ســنوات. أهملتــه لأنــه يتكــوّن 

من بلاطات تسع ويبلغ مجموعاً 120 سم ب 70 سم. المهم جمعته 

اليــوم وعندمــا أردت نقلــه لــم أســتطع، والمــرا ليســت في وضــع يســمح 

لهــا مســاعدتي. ســأنتظر أن يــأتي “جــودو” مــا إلى بيتــي.

أما أين سأعلّقه فلا أدري.

لــم أنتظــر. اتصلــت يــوم أمــس بمســاعدتي “مــار” )بيتهــا يبعــد 15 مــتًرا 

عــن بيتــي( لتســاعدني برفــع لوحــة الخــزف. جلبــت والدهــا احتياطًــا، 

لكننــا لــم نحتجــه. اســتغربا أن أجمــع اللوحــة بعــد عشــر ســنن مــن 

فأوضحــت  البلاطــات مكســورة  بعــض  أن  والدهــا  صنعهــا، ولاحــظ 

لــه “بعــض أنــواع الســيراميك لا تحتمــل المــرور بالفــرن ثانيــة، ثــم أن 

المتاحــف مليئــة بالآثــار المرمّمــة. تبقــى النيّــة”.

***

اســتلم الاشــتراكيون الحكــم في إســبانيا منــذ أربعــن ســنة ومجمــوع 

مــدة حكمهــم للبــلاد تزيــد عــن فــترات حكــم اليمــن وريــث الطاغيــة 

أصفــه  تطــورًا  مــن الاشــتراكين  ننتظــر  أن  دومــا  علينــا  لكــن  فرانكــو. 

شــويّ”. “شــويّ  بتعبيرنــا 

كنائــس  أكــثر  مــن  ليانــو  دي  كيبــو  المجــرم  رفــات  أزالــوا  اليــوم  فجــر 

إشــبيلية شــهرة: “لا ماكارينــا” )زرتهــا منــذ شــهرين وخرجــت بقــرف 

يكفينــي لســنن(. كان دي ليانــو هــذا اليــد اليمنــى لفرانكــو في أندلســيا 

ألــف   45 عــن إعــدام  بعــد انقلابهــم عــى الجمهوريــة وكان مســؤولاً 

لــوركا. بينهــم فيديريكــو غارثيــا  إنســان، 

رضــخ  عقــود  منــذ  الضحايــا  ذوي  مطالبــة  نتيجــة  باختصــار، 

الاشــتراكيون )بعــد 40 ســنة!( لإزالــة المقابــر الفخريــة للمجرمــن. بقــي 

مرخّصًــا. زال  مــا  فرانكــوي  تنظيــم  أي  بألمانيــا،  أســوة  يمنعــوا،  أن 

لكن.. “شويّ شويّ” كما كنت أقول.

***

يكتــب  أن  أهميــة  حــول  جيــدًا  مقــالاً  عرابــي  أســعد  الزميــل  نشــر 

التشكيي عن تجربته. يسترجع بالمقال بعض من فعل في ما يسمّى 

العالم العربي، وبالتأكيد الأمثلة السورية قليلة )غابت عنه كتاباتي 

(، لكننــي فكّــرت: “الغالبيــة لا تكتــب، صحيــح… ولا تقــرأ!”

***

العالم المسيحي احتفل بالأمس بعيد جميع القدّيسن، واختصارًا 

يُســمّى هنا “يوم الموتى”.

***

نواحــي  عــن  غيابنــا  مــن  ســنة  ثلاثــن  بعــد  الــودّ  يبادلنــا  إســبانّي  زارنــا 

في  الـمـوتى  مــن  كثــيًرا  صادفــت  “هــل  وســألته:  تصافحنــا  مدريــد. 

أحيــاء”. مــوتى  “الغالبيــة  فأجابنــي:  الطريــق؟” 

نتفاهم.

***

اعذروني، لكن التمنّي يتلاشى عندما يُنطق به.

في كل المناسبات..

يذكّرني بالترحّم عى من لم ترحمه الحياة.

بلا طائل.

نحات من سوريا مقيم في غرناطة

يوميات

عد
أس

ن 
وقا

سم



101 العدد 97/96 - يناير، فبراير 1002023 aljadeedmagazine.com

أربع شجرات صنوبر وشال من الحرير
دفتر يوميات وخواطر

مزن أتاسي

يوميات

خفة اللاإنتماء
 

اليــوم: الســماء زرقــاء صافيــة والشــمس مشــرقة والطقــس دافــئ ولا 

رياح تعكر هذه الملامسة الجميلة للطبيعة، اتخذت قراري: سأخرج 

مــن البيــت وأمــي في البــارك المجــاور. كانــت الـمـرة الأولى التــي أخــرج 

فيها وحدي – دائما توجد مرة أولى – عشب أخضر مزدهر بالأمطار 

الضخمــة  البلــوط  وأشــجار  الأســبوع،  أوائــل  هطلــت  التــي  الغزيــرة 

تظلل المكان وتنادي المتمشن للتفيؤ بظلالها. عبر بي إحساس عذب 

ســلس بالخفــة، لا شيء يربطنــي بهــذا المــكان. لا شــيطنات طفولــة، 

ولا مواعيــد مراهقــة، ولا حــوادث مهمــة، لا ذكريــات تثــير الحنــن؛ 

المفردة التي تفرد ظلالا لا نهاية لها من الشجن، وتغوص في ماض 

لا يريد أن يمضي، إحساس صاف بالجمال، أتمتع به لذاته وبذاته، 

دون أيّ روابــط، ثــم أقــرر أن أكمــل مشــواري إلى المقهــى الــذي يأخــذني 

إليــه ولدايــا – كونــه مقهــى يحــترم المدخنــن – ذي الحديقــة المفتوحــة 

حتى في الشتاء، طاولات وكراس و”منفضة سجائر”، مقهى واسع 

ســوره  وحــى،  تــراب  وحديقتــه  الخشــب،  مــن  الداخليــة  أرضيتــه 

خشــبي، وفيــه مســرح تقــام فيــه حفــلات ليليــة، يرحــب بــي النــادل 

وقتــا طيبــا.  ويتمنــى لِي  قهــوتي  فنجــان  لطيفــة ويعطينــي  بابتســامة 

لــم  أخــرج إلى الحديقــة المتقشــفة: أربــع شــجرات صنوبــر وخامســة 

أتعــرف عليهــا ونباتــات تشــبه الشــيح أو مــن فصيلتــه.

وحــدي، والمــكان خــال، لــم أصطحــب معــي أيــا مــن أدواتي: لا موبايــل 

ولا لاب تــوب ولا كتــاب، أســندت رأسي إلى المقعــد ونظــرت عميقــا في 

الســماء الزرقاء، حاولت تفســير تشــكيلات الغيوم الخفيفة العابرة 

رأيــت طيــورا وقططــا ودببــة وأجنــة، بحثــت عــن أبــي وأمــي وصديقــاتي 

كانــوا  لكنهــم جميعــا  جــدتي،  ابتســامة  التقــاط  الراحــلات، حاولــت 

يمــرّون بســرعة ويختفــون ولســت أدري لمــاذا تخيلــت أننــي شــال مــن 

الحريــر تتعالــق خيوطــه مــع غيمــة حنــون ويســرح معهــا في ســماوات 

مــن فوقهــا ســماوات طباقــا.

أنــا ممتنــة لهــذه المدينــة  إحســاس عــذب وســلس بخفــة اللاإنتمــاء، 

التــي تمنحنــي كل شيء. ســلام وأمــان وارتيــاح بــال، دون أن أكــون 

منتميــة إليهــا، مفارقــة وجوديــة غريبــة، ليســت الغربــة عــن المــكان/

الوطــن ذميمــة دائمــا، بــل ربمــا يكــون المــكان الغريــب مــأوى لعيــش 

لــم تختــبره في الوطــن، مفارقــة صاحبتنــي في طريــق العــودة  كريــم 

للبيــت المؤقــت.

ستة عقود من الغياب

-1 في مطالــع العمــر لبســنا ‘‘بدلــة الفتــوة‘‘ و‘‘رمينــا‘‘ للمــرة الأولى في 

معســكر التدريــب العســكري تأهبــا لتحريــر ‘‘فلســطن‘‘ حيــث تحريــر 

الجــولان مــن المســلمات.

-2 في شــبابنا وقفنــا أمــام شــباك التســجيل في الجامعــة وكان تحــت 

إمــرة ‘‘اتحــاد الطــلاب‘‘ وقذفــت هوياتنــا في وجوهنــا مــع.. شــتيمة.

-3 ثــم تقدمنــا إلى ‘‘مســابقات الدولــة‘‘ مــن أجــل التوظيــف علمــا أننــا 

‘‘معظمنا‘‘ كان يعرف أن من سيوظف موظّف قبلا وما المسابقة إلا 

ذر للرمــاد في العيــون.

‘‘طلائــع  – في  تفعللــوا  عــى وزن   – و‘‘ترعرعــوا‘‘  نشــأوا  أولادنــا   –  4

‘‘فلســطن‘‘  لتحريــر  التأهــب  مســيرة أهاليهــم في  البعــث‘‘ وأكملــوا 

وحيــوا العلــم وأنشــدوا أنشــودة البعــث الخالــد ‘‘للبعــث يــا طلائــع.. 

وبعــده  الطــلاب‘‘  ‘‘اتحــاد  إلى  انتســبوا  ثــم  ومــن  طلائــع‘‘  يــا  للنصــر 

‘‘التدريب العســكري الجامعي‘‘ وكنســوا الشــوارع ومســحوا باحات 

المــدارس بكنــزات الفتــوة، وســيجارة مــدرب الفتــوة لتحريــر فلســطن 

في زاويــة فمــه، يقــول للطالــب الــذي لــم يلبــس ‘‘الســيدارة‘‘: ‘‘بــدي 

هــذا  بحياتــك‘‘  الســيدارة  تنــسى  مــا  حتــى  أبــوك  وعــى  عليــك  إخ… 

مشــهد واقعــي وليــس تخييــلا.

عــى  عشــنا  الكهربــاء،  وتقنــن  ‘‘الكوبونــات‘‘  عصــر  دخلنــا  ثــم   –  5

ضــوء ‘‘اللوكــس‘‘ عقــدا مــن الزمــن، ووقفنــا عــى أبــواب الجمعيــات 

التعاونية لنتسول كيلو السكر والرز والشاي و… محارم الكلينكس، 

أمــا القهــوة وعــدة أشــياء أخــرى فكانــت هديــة المغتربــن في إجازاتهــم 

الصيفيــة كونهــا ‘‘للرفاهيــة”.

جميعهــا  بالأشــياء  وإذا  الزمــن  مــن  عقــد ونيــف  بعــد  فقنــا  نمنــا   6-

موجودة وفي عموم أنواعها، حتى الشــاي الإنكليزي وجدناه، والموز 

أصبــح متوفــرا، لكــن الأســعار حلقــت في الســماء، وليــس باســتطاعة 

معظــم النــاس الحصــول عليهــا، فترحمنــا عــى زمــن ‘‘الكوبــون”.

‘‘الشــبح‘‘ والبيجــو نســيت رقمهــا  -7 كان زمنــا للتشــفيط بســيارات 

المشهور المعروف، ولسرقة الموانئ وتفتيش الحقائب وسرقة ما فيها 

في المطــار.

-8 ثم كانت حقبة ‘‘حائط البكالوريا‘‘ حيث المعدل ينقص علامة أو 

علامتن للدخول في الجامعة إلى الكلية المطلوبة ولا بد من إعادتها، 

أو السفر إلى جامعة خارج البلد الأمر الذي حطم مستقبل الملاين، 

حيث لا جامعات خاصة ولا تعليم مواز ولا افتراضي.

9 – وصولا إلى ‘‘النكبة” التي لازلنا نعيشها منذ عقد ونيف.

‘‘هرمنــا.. هرمنــا‘‘ صاحــب هــذه المفــردة تــوفي بالأمــس، رحمــه اللــه، 

اللحظــة‘‘،  هــذه  أجــل  مــن  ‘‘هرمنــا  كاملــة  جملتــه  تذهــب  لســوف 
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في  غرقنــا  أعمارنــا،  واهــترأت  هرمنــا  أيضــا  نحــن  الأمثــال.  مذهــب 

البحار، لجأنا، ونزحنا، قصفت أعمار شبابنا، دمرت بلدنا، ونحن 

مــن المؤبديــن. البديهيــات  نتســول  مازلنــا 

أمواج

الريــح قويــة في الخــارج، وصــوت المــزراب لا ينــي يدفــق ميــاه الأمطــار 

بلا توقف، أضبط وقتي عى صوت صافرة القطار، أعرف أن نصف 

ســاعة مضــت عــى وقــوفي في الشــرفة قبــل الغــروب بقليــل وهبــوط 

شــرفة  مــن  الليــل،  أول  قتامــة  الشــجر في  المســاء، ودخــول خضــرة 

في  وجميلــة،  نظيفــة  هادئــة  صغــيرة  مدينــة  في  الســكنية،  الشــقة 

تكســاس، أراقــب أمــواج المطــر تحملهــا ريــح قويــة، أشــعر أننــي أعــرف 

هــذا المشــهد، بــل إننــي عشــت هــذه اللحظــات، أيــن؟ ومتــى؟ ربمــا في 

حيــاة أخــرى غاصــت في الزمــن، أو رأيتهــا في أحــد الأفــلام فانطبعــت 

في الذاكرة لمهارة المصور في منح الصورة قوة لا تنسى، حتى توهمت 

أننــي أنــا مــن كان في المشــهد، أو قــرأت الوصــف في كتــاب، ولموهبــة 

الــروائي في الوصــف تخيّلــت أننــي بطلــة الروايــة، أعيــش ليلــة عاصفــة 

بــرد  قويــة، موجــة  ريــح  عــى  أمواجــا محمولــة  فيهــا  كانــت الأمطــار 

تلســعني، أعــود إلى واقعــي، فأرفــع ياقــة الســترة لأتقيهــا، أتســاءل: 

لمــاذا تجتمــع الغيــوم الماطــرة في ســماء هــذه البــلاد وتبقــى عشــرة ليــال 

وتســعة أيــام تمطــر أمواجــا دون توقــف؟ وهنــاك في البــلاد التــي تركنــا 

لصــلاة  ندعــو  وأخــيرا  لهــا  ونتزلــف  ونغازلهــا  الغيمــة  نطــارد  وراءنــا 

استســقاء لعلهــا تمطــر؟

أمواج من المطر، أمواج من الأفكار، أمواج من التساؤلات، والمسألة 

لا تعــدو ظاهــرة طبيعيــة: هــذه البلــدة قريبــة مــن خليــج المكســيك، 

ولأن  هيوســن،  مثــل  الجنوبيــة  المــدن  عــى  الأعاصــير  تــأتي  ومنــه 

‘‘دينتــون‘‘ شــمال دالاس، فنصيبنــا ‘‘ذنــب الإعصــار ‘‘ أو ‘‘العاصفــة 

الرعديــة”.

قاتمــة،  رماديــة  خلالهــا  الســماء  كانــت  أيــام  وتســعة  ليــال  عشــرة 

والأمطــار أمواجــا محمولــة عــى ريــح قويــة، ومــا زلــت أتســاءل عــن 

لونهــا  بهــت  التــي  الأرضيــة  الكــرة  هــذه  في  الميــاه  توزيــع  ســوء  ســبب 

الأزرق.

المكان المستدام للذكرى

الطقــس  إذا مارســت  إليــك إلا  الكتابــة  أســتطيع  أمــرا غريبــا ألاّ  كان 

كامــلا: أخــرج هرولــة لأفتــح صنــدوق البريــد، ألتقــط رســالتك، أقرأهــا 

بنهــم، ثــم أتنــاول القلــم لأكتــب الــرد، الغريــب أننــي كنــت أبــدأ بكتابــة 

عنوانــك عــى المظــروف، في تلكــم الأيــام، أيــام المظــروف الأنيــق، وقلــم 

الحبر الأزرق السائل، من ثم ألتقط دفتر الرسائل الزهري، في تلكم 

الأيــام أيــام كان ورق الرســالة – العاطفيــة تحديــدا – يجــب أن يكــون 

مختلفا عن ورق الرسائل الذاهبة إلى الدائرة الحكومية، أو مصلحة 

الضرائــب، أكتــب عنوانــك، وأكتــب عنوانــا لمــا أريــد الكتابــة عنــه وحولــه 

وحواليه، وكأنني ألقاك وأسمع صوتي ومخارج الحروف والكلمات 

أعصــاب  إلى  ترســل  ثــم  دماغــك  في  الســمع  مركــز  إلى  تتوجــه  وهــي 

الســمع في أذنيــك، فــأرى كلمــاتي تســمع، وأرى ارتدادهــا في معالــم 

وأتوقــع،  المعــاني  وظــلال  الصــوت  لطبقــة  وفقــا  تهتــز  وهــي  وجهــك 

ملامســة مــا “مــا أقولــه شــعر رقــراق صــاف”.

خــارج  تطــير  أن  لهــا  أردت  التــي  تلــك  رســائي،  تصــف  كنــت  هكــذا 

الصفحة الزهرية الصماء لتحط فوق آثار أقدام الغزال الشارد فوق 

المرج المثلج. ما يكون شكلها يا ترى؟ كان ذلك في مطالع حياتنا، يوم 

ســافرت لتحســن أحــوال معيشــتنا في الهزيــع الأخــير مــن ســبعينات 

القــرن المــاضي، وكنــت أثناءهــا أنتظــرك هنــاك، وراء المحيــط.

ليســت الإجابــة عــن هــذا الســؤال القديــم – المهــم – مهمــة، لكنهــا مــع 

الغيــاب  أتتنــي، وأمــا جــروح  الرضــا والفــرح. إن  ذلــك كانــت تورثنــي 

فيشفيها الدخول في عتمة الخضرة المترامية عى حواف النهر، بعد 

انقضــاء كل هــذه الســنن.

هنا/والآن:

كل شيء عــى حالــه: الســماء الرماديــة هــي نفســها تغطــي الفضــاء 

العــاري ذاتــه، وهــذا الكائــن الصغــير ذو الجســم الانســيابي والحركــة 

المتماوجة يتسلق أكثر الأغصان نحولا ويقف عى قائمتيه الخلفيتن 

ويرفــع قائمتيــه الأماميتــن ليدخــل شــيئا مــا يقضمــه إلى فمــه، هــو 

ذاتــه، هــو بنفســه يــزور مكانــه المســتديم ويــزور ذكريــاتي.

مــرة أخــرى ليــس هــذا بالأمــر الهــام طالمــا أنــه يكتــسي براءتــه ويذهــب، 

الحــب  بقــوة  أنتشــله  أن   – الآن   – أشــتهي  الــذي  الشــأن  ذلــك  لكنــه 

والرغبــة مــن تلــك المنطقــة الســحيقة شــديدة الغــور والظلمــة وأرميــه 

في لــون مخضوضــر أزرق، لازرودي جــار، وأغــوص في موجــه.

المحيــط،  بــي  يعــبر  حتــى  يــااااااااااااااااااااا..  النــداء:  حــرف  ســأركب 

ويرتطــم عــى زجــاج نافذتــك فتنتبــه. ثــم تفتــح الشــبّاك لأدخــل كمــا 

“ســتيتية” وأحــط عــى مكتبــك، ولســوف يهبــط عليــك مــن لــون ريــي 

وحــي لــم تعرفــه – قــط – في حياتــك ولا في منامــك. ولســوف تكتبــه 

إلِّي. وترســله معلقــا بجناحــي 

الشــباك  وتــترك  الطيــور‘‘  ‘‘رزق  مــن   – بيــدك   – تطعمنــي  لســوف 

الاحتمــالات. عــى  مفتوحــا 

فالحنــن  الحنــن،  إنــه  التقريريــة:  الجملــة  هــذه  كتابــة  أســتطيع  لا 

خــادش للحاضــر المســتقر، وموجــع للقلــب الــذي تعافــى. هــو  شيء 

آخــر لــه علاقــة بالأحــلام وذاكــرة اللاشــعور. أضغــاث أحــلام تمتطــي 

الخيال، وللخيال حقوقه في الذهاب أنى شاء والسكنى أينما أحب.

وأعلــم – عــن طريــق المعرفــة والمصادفــة  ربمــا – أن الــرد عــى رســائي 

لــن يأتنــي أبــدا بطريقــة كلاســيكية مألوفــة لأنهــا لا تليــق بمــا بــي. لكنهــا 

ســتأتيني، ولكنهــا ســتأتيني. لكنهــا ســتأتيني بســيطة مثــل جميلــة، 

لأنها درويشية الهوى والميل مثي. ولكن أيضا صبارية مثل الحقيقة 

و.. الحــق، والوطــن.

مثلك.

ميلانكولي

اللينــة  اللســانية  الشــفوية  “الميلانكــولِي” المفــردة ذات الأصــوات  هــذا 

الهيّنــة التــي لا أعــرف ترجمتهــا تمامــا، تأخــذني إلى الأزرق الرمــادي 

المتمــاوج. هــي ترجيــع بعيــد، بعيــد، لمــا لا أعلــم مــن العواطــف التــي 

الزائــر  المعلّــق  والقمــر  الســماء  وعمــق  الأرض  جــذور  إلى  تســحبني 

لأرضنــا في كل شــهر ‘‘قمــري‘‘، كمــا لــو أنــه ينتظرنــا للســفر إليــه. هــذه 

المفــردة التــي تنقلنــي إلى نفــسي الوحيــدة، تذكــرني بهــا، وتنبهنــي إلى 

الوقــت يتســرب مــن اليــوم، واليــوم ينطــوي في الســنة، والســنة وراء 

الســنة وراء الســنة، يمضــون إلى نهــر الزمــن ســريع الجريــان، يحــدث 

هــذا في هــذا الفصــل مــن الســنة ‘‘الخريــف‘‘، ظاهــرات طبيعيــة معــدة 

للرحيل: أوراق الشجر، الطيور، لون النهار، الغيوم المرتجلة، مياه 

الأنهــار، النــاس المنتظــرة موســم هبــوط أســعار الطــيران كي تســافر، 

مؤقتــا، أو أبــدا.

لا أحــب الخريــف فهــو يضعنــي أمــام الحقائــق التــي أجلــت مواجهتهــا 

جــرس  هــو  تناســيه.  أردت  لمــا  بعيــد  ترجيــع  إنــه  الفصــول،  بقيــة  في 

اتقــاء  ومحبــة  بأمــان وحنــان  ثــاو  هــو  مــا  لــكل  قــوي،  قــوي..  قــوي.. 

فتــح الجــراح، هــو حــزن نبيــل وشــفيف، لكنــه مؤلــم وقــاس حيــث لا 

اســتعادة لمــا كان مــن الممكــن ألا أخســره.

‘‘الميلانكــولِي‘‘  هــذا  ينطــوي  أن  إلى  أتطلــع  الهــوى  ربيعيــة  ولأننــي 

بــبرده  الواضــح  الشــتاء  ويــأتي  للكتــب‘‘  الســجل  ‘‘طــيّ  الغامــض 

وعواصفــه وكنــوزه مــن الأمطــار ويــا ليــت الثلــوج تــأتي. ثــم يطــل الربيــع 

‘‘الطلــق‘‘ النــزق الهــوائي البوهيمــي الســريع، كي أقطــف زهــرة واحــدة 

مــن ‘‘شــقائق النعمــان‘‘، وأحيــي ســيدة هــذه الأرض ‘‘عشــتار‘‘ التــي 

جازفت بالنزول إلى العالم السفي لتنقذ حبيبها ‘‘تموز‘‘ وتعود به 

ظافــرة مــع ربيــع الــورود كلهــا والثمــار.

عشتار

عودة الخصب لأرض

وتوسيع لشراين القلب

واتحاد الحب بالوفاء

والظاهرة الطبيعية التي تعد بالحياة

ولا تشم فيها رائحة الرحيل.

الشوكولاتة ورهاب الأقفال

‘‘الزمــن الجميــل‘‘ في عاداتــه، وطقــوس  أيــام  القديمــة،  البيــوت  في 

مخصصــة  فيهــا  غرفــة  وآنــق  وأجمــل  أكــبر  كانــت  وفنّــه،  عيشــه، 

للضيوف واسمها ‘‘الصالون‘‘ المغلق بابه، فهو النظيف دائما والمعد 

في كل وأيّ وقــت لاســتقبال الضيــوف. في وســطه طاولــة كبــيرة نســبيا 

مســتطيلة أو مربعــة تقبــع فوقهــا آنيتــان ثمينتــان تكونــان غالبــا مــن 

الصينــي الملــوّن، واحــدة منهمــا  الزجــاج  أو  أو الأوبالــن  الكريســتال 

تحتــوي عــى ‘‘الضيافــة‘‘ وهــي مــا يقــدم للضيــوف مــن حلــوى مثــل 

الشــكولاتة والســكاكر والكارميــلا، والثانيــة تحتــوي عــى الســجائر، 

قبــل أن تلغــى هــذه العــادة – في زمــن لا حــق ليــس الجمــال إحــدى 

صفاتــه – وتخــرج الضيفــة ســجائرها مــن حقيبتهــا.

حمّالــة الضيافــة خاصتنــا كانــت عــى شــكل ثــلاث زنابــق مــن الأوبالــن 

الثانيــة  للشــوكولاتة،  مــن المعــدن المذهــب، واحــدة  يضمهــم حامــل 

عاشــقة  ولأننــي  ‘‘الملبــس‘‘،  أو  للســكاكر  والثالثــة  للكراميــلا، 

هــذا  إلى  خلســة  بالدخــول  لنفــسي  أســمح  كنــت  فقــد  للشــوكولاتة 

المكان المغلق وأخذ ما أستطيع حمله منها بيدي الصغيرة، ولا من 

حــس ولا مــن دري. إلى أن أتى ذلــك اليــوم الصعــب القــاسي – وكان 

لتفقــده والتأكــد  أمــي  الصالــون وتهيــأت  بــاب  فتــح   – يــأتي  أن  بــد  لا 

مــن أن كل شيء عــى مــا يــرام: لا يوجــد غبــار، الأشــياء في أماكنهــا، 

الأرضية ملمعة، الأغطية مكوية ومنشاة، لكن الحمّالة خالية من 

يوميات
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الشــوكولاتة ‘‘ع الحميــد المجيــد‘‘. ومــن غــيري يفعلهــا؟ لا أحــد. بعــد 

اعتــدت  قــد  كنــت  التــي  والعقوبــة  والتأنيــب  والاعــتراف  الاســتجواب 

عليهــا أساســا، وهــي الحبــس في الغرفــة وعــدم اســتقبال الضيــوف 

معها، تبدل الحال: اختفت الحمالة من الصالون، واختفت معها 

كنوزهــا، صحيــح أن أبــي لــم يكــن يحرمنــي مــن الشــوكولاتة، ولكنهــا 

ليســت مــن ذات الصنــف الــذي يقــدم إلى الضيــوف، ذاك كان شــيئا 

آخــر يشــبه الأســرار التــي تحتــاج إلى فــك طلاســمها عــبر التلــذذ بطعــم 

الإحســاس  واختفــى  بالشــوكولاتة،  المغطســات  الثــلاث  البندقــات 

بالخطــر والحــذر في دخــول الصالــون الــذي لــم يعــد ذاك المقــدس.

لكــنّ الهــوى كان أقــوى مــن الرضــوخ لأمــر الواقــع، وبــدأت رحلتــي 

في البحــث عــن الحمّالــة الجميلــة ومحتواهــا المحبــوب، لكننــي كنــت 

أصطــدم بالأقفــال، الخزائــن التــي لــم تقفــل يومــا، أقفلــت، لــم يبــق 

مــكان مهــم أو قليــل الأهميــة إلا وبحثــت فيــه، لكــن أقفــال أمــي كانــت 

بالمرصــاد، بالتأكيــد فهــي مــن يعــرف كيــف أفكــر.

فيمــا بعــد حــن أصبــح لــديّ بيتــي الخــاص، لــم يكــن فيــه قفــل واحــد، 

نفذت العهد الذي قطعته عى نفسي ألا يكون في بيتي قفل واحد، 

أرتبــك  دائمــا  كنــت  لكننــي  للجميــع،  متاحــا  مباحــا  وكان كل شيء 

بابــه في  يأتينــي ضيــوف، لأنــه لا يوجــد صالــون منفــرد مغلــق  حــن 

بيتــي ‘‘الحديــث‘‘، بــل كان ممــرا للدخــول إلى غــرف النــوم، فقــد كان 

عــيّ أن أركــض للتنظيــف والتلميــع ورفــع الغبــار، والأنــى أن أهــرع 

إلى الســوق لأشــتري ‘‘الضيافــة‘‘، لأننــي كنــت أكتشــف أننــي قضيــت 

عى الشوكولاتة المتاحة المباحة، ثم بعد تفكير وتدبّر لجأت إلى حل 

أمي: طلبت من زوجي أن يقفل عى تلك المادة البنية ذات الأشكال 

مقاومتــه، وليكــن  أســتطيع  لا  أننــي  وعيــت  الــذي  والطعــم  المغريــة 

مفتــاح القفــل معــه حصريــا وأبديــا، وليــس في أيّ مخبــأ في البيــت.

حزيران أقسى الشهور

‘‘ صوت العرب من القاهرة‘‘

كان صوته عريضا يأخذ مساحة الراديو الخشبي بالكامل ثم يتمدد 

ليحتــل الغرفــة، وملونــا صعــودا وهبوطــا بلــون الغضــب والســخط، 

وراء  مــن  رأســه  ضبــع  يخــرج  كمــا  الخشــبي  الصنــدوق  مــن  يخــرج 

العــرب  البشــرية،  معظــم  عــى  أبــدا  ســاخطا  أبــدا،  غاضبــا  أكمــة، 

الاســتعمار  بعجــلات  المرتبطــن  الرجعيــن  العــرب  العجــم،  كمــا 

والصهيونيــة، والعجــم بشــقه الغربــي الاســتعماري – حيــث لــم تكــن 

مفــردة الإمبرياليــة قــد هلّــت علينــا بعــد – وفي مطلــع ذلــك الصيــف 

المشؤوم، في الخامس من حزيران المعنون ‘‘عام النكسة‘‘ من القرن 

المــاضي، كان صاحــب الصــوت العريــض يجعــر ويجــأر، ومثلــه يفعــل 

مذيع حزب البعث من إذاعة دمشــق، فاستبشــرنا باســتعادة كامل 

الــتراب الفلســطيني مــن النهــر إلى البحــر. بعــد ســتة أيــام مــن القصــف 

المدفعــي الإذاعــي، ومــن تســاقط الطائــرات الإســرائيلية في الإذاعتــن 

الســوري  الجــولان  كان  الخريــف،  في  الشــجر  أوراق  تتســاقط  كمــا 

وســيناء وغــزة المصريتــان، والضفــة الغربيــة الأردنيــة قــد أصبحــوا في 

قبضــة إســرائيل، مــع ذلــك كانــت مجــرد ‘‘نكســة‘‘ في مســيرة التقــدم 

والاشــتراكية، وكانــت نصــرا مــؤزرّا للحــكام، لأن إســرائيل لــم تســتطع 

أن تســقطهم مــن فــوق كراســيّهم، ذلــك أن مــا غــاب عــن الشــعوب 

كان  بــل  الأراضي،  احتــلال  هدفهــا  يكــن  لــم  إســرائيل  أن  المتخلفــة 

إســقاط نظامــي الحكــم التقدميــن في ســوريا ومصــر! ثــم كان نتيجــة 

هــذا الانتصــار أن تكــرس حــزب البعــث قائــدا لأمــة والمجتمــع، مــرة 

وإلى الأبــد.

كنــا في أول الصبــا، ومــذاك ســوف تأخــذ حياتنــا شــكل إيقــاع رتيــب، 

شــكل  وأمانينــا  أحلامنــا  وســتأخذ  اللحــن،  صاحــب  كان  ولــو  حتــى 

عــى رصيــف  مســتدامة  كليشــيهات  إلى  ســتتحول  ســاقطة  كلمــات 

لتلــك  أســباب  إيجــاد  مــن  بــد  لا  كان  أنــه  وحيــث  المتكــررة،  الهزائــم 

اثنــن  في  هزيمتهــم  أســباب  المصريــون  حصــر  فقــد  ‘‘النكســة‘‘، 

جوهرين فقال فريق منهم: كل الحق ع رياضة كرة القدم، آخرون 

قالوا: بل الحق يقع عى أم كلثوم، فقد كانت تصلبنا كل أول شهر 

ساعات طوال وهي تغني حتى أول الفجر أغانيها الطويلة الناعسة 

عــن  بالحديــث  الرطانــة  نجيــد  الســورين، ولأننــا  نحــن  أمــا  المطاطــة. 

العــرب والعروبــة – لا يغيــنّ عــن بــال أحــد أن دمشــق قلــب العروبــة 

النابــض – وانطلاقــا مــن ‘‘مواقفنــا القوميــة الثابتــة‘‘ فقــد وجدناهــا في 

والصهيونيــة.  الاســتعمار  بعجــلات  والالتحــاق  والشــرذمة  التفــكك 

اللبنانيــون مــن جهتهــم وبعــد اجتياحــات متكــررة لإســرائيل لكيانهــم 

الصغــير واحتــلال جنوبهــم عــى مــدى اثنــن وعشــرين عامــا، وجــدوا 

خدعونــا  أنهــم  ذلــك  ‘‘الرحابنــة‘‘،  إلى  يعــود  هزيمتهــم  ســبب  أن 

بوطــن نســجوه مــن الخيــال، وطــن طيــب وعطــور وطيّــون وعــرزال، 

وشــبكة إيد الصبية مع الشــاب في حلقة الدبكة في ســاحة الضيعة، 

وطــن الينابيــع والنســائم والجمــال، وطــن بــريء مــن الشــرور، وإن 

صــادف ووجــدت فذلــك لأن ســوء تفاهــم عابــر بــن النــاس عكّــر صفــو 

الخــير المقيــم بينهــم، وهــو زائــل بــلا جــدال، فمثــلا: يكفــي أن تغنــي 

فــيروز ‘‘لويــن رايحــن‘‘ لــي يكــف المهاجــرون عــن ضبضبــة حقائبهــم 

كانــت  الأهليــة،  الحــرب  وإبـّـان  بعــد،  فيمــا  المهاجــر،  إلى  وســفرهم 

أغاني فيروز تلعلع من كل الضفاف المتقاتلة، وأصبحت من المسائل 

المتنــازع عليهــا: فــيروز لنــا!

أحيــاء  عــى  تعرّفنــا  الســتة،  الأيــام  حــرب  في  اليفاعــة  عمــر  في  كنــا 

مدينتنــا مــع الدفــاع المــدني – كانــت لاتــزال تلــك المؤسســة المدنيــة قائمــة 

الخالديــة،  الدريــب،  بــاب  الســباع،  بــاب  أصابعكــم:  عــى  عــدوا   –

البياضة. أما بابا عمرو، فقد كان قبل أن يتحول إلى حيّ هجن بن 

ريــف مصحّــر، ومــدنّي مريّــف، أرض بــراح، يجــد الرعــاة مبتغاهــم في 

حشيشــه ونباتاتــه البريــة، ونجــد فيــه أرضــا صالحــة لســيارين البريــة 

مــع أكلاتهــا الربيعيــة، آنــذاك كان خــارج الأمكنــة المنكوبــة، وســننتظر 

أيقونــة  العشــوائي إلى  الحــي  هــذا  يتحــول  لــي  أربعــا وأربعــن عامــا 

سوريا ورمزها الباسل. وزعنا عى السكان شموعا ودفترا صغير فيه 

تعليمــات عــن كيفيــة التصــرف أثنــاء الغــارات، رأينــا دمــوع الأمهــات 

فــراق رجالهــم،  عــى  والكبــار  الزوجــات والأخــوات والصغــار  ولوعــة 

ســمعنا لهاثهم عى خبر قد نكون نعرفه عن أحوال ذويهم ‘‘قالت 

إحداهــن ونحــن نحــاول مواســاتها: مــن ويــن بــدن يرجعــوا والنــار مــن 

فوقــن ومــن تحــن‘‘

بعــد أربعــة عقــود ونيــف ســوف تمــأ أســماء تلــك الأمكنــة أركان الدنيــا 

الأحيــاء  أبنــاء  يحفظهــا  مثلمــا  تمامــا  مواقعهــا،  وتحفــظ  الأربعــة، 

أنفســهم، وتأخــذ مســاحة الشاشــة الفضيــة كلهــا، وحدهــا بكامــيرا 

البندقيــة  فوهــة  مــن  يركضــون  لشــباب  المهتــزة  والصــورة  الجــوال 

الدنيــا  مالئــة  القديمــة  أو ســبطانة المدفــع، أصبحــت أحيــاء حمــص 

والأمــم المتحــدة. البشــر  وشــاغلة 

أمــا صاحــب الصــوت العريــض فــكان قــد اختفــى منــذ وقــت طويــل، 

واختفت معه ملامح حقبة سياســية بكل مفرداتها، ولم يعد أحد 

يأبــه لإذاعــة: ‘‘صــوت العــرب مــن القاهــرة‘‘ الــذي كان – ويــا للمفارقــة 

ومــن  نفســه،  ويســتثني  العــرب،  بــن  والبغضــاء  الكراهيــة  يبــث   –

ســخرية الأقــدار أن أول معاهــدة ســلام وقعــت مــع إســرائيل، وأول 

تطبيــع، وأول ســفارة، كانــت مــع عاصمــة العــرب القاهــرة، وبقيــت 

دمشــق قلعــة الصمــود والتصــدي، ثــم صاحبــة المعادلــة الشــهيرة م2 

المقاومــة والممانعــة! ومــاذا بعــد؟

إلا  واللــه  لكــم  وليــس  أمامكــم،  مــن  والعــدو  ورائكــم  مــن  ‘‘البحــر 

الصــدق والصــبر‘‘. فهمنــا خطبتــك يــا طــارق، ربمــا أننــا نعيهــا ولأول 

مــرة بمعانيهــا وليــس بتفاخرهــا وخيلائهــا، مــن هــداك الزمــان لهــادا 

الزمــان ونحــن نخــوض حروبــا لــي نهــزم فيهــا، هــذه هــي الـمـرة الأولى 

الشــعوب  عــى  يتعــرف  لــي  العالــم  يعــود  الفرنــسي  الجــلاء  منــذ 

العربيــة والشــعب الســوري بصفــة خاصــة، ويكتشــفهم مــن جديــد، 

العالــم و… بمواجهــة  وحدنــا 

“ما لنا غير الله” بمواجهة المؤامرة الكونية.

كاتبة من سوريا مقيمة في كندا

يوميات
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لا أذهب إلى النهر
رسائل الضفة للماء الهارب

ياسمين كنعان

يوميات

نبض مضطرب
 

قــال لهــا وهــو يســرج قنديــل ليلهــا بالحكايــات “أنــا هنــا كي أخلخــل 

مــداك المســتتر خلــف صمــت ثقيــل، أنــا هنــا كي أســد فجــوات الغيــاب 

بأصابعــي؛ أمــد كفــي إلى كفــك المستســلمة لثقــل الغيــاب؛ تتســلل 

أصابعــي في فراغــات أصابعــك المشــرعة للعنــاق. أعانــق كفــك، تلتحــم 

الأصابــع بالأصابــع.. تغمرنــا لهفــة التوحــد ويكــون لنــا مــا تلهفنــا ومــا 

انتظرنــا.”

قــال لهــا “أعــرف أن امــرأة قــادرة عــى عــزف الكلمــات عــى أوتــار القلــب 

بمصاحبــة التشــيلو.. قــادرة عــى فهــم لغــة الأصابــع؛ والأصابــع لغــة.

وأعــرف أن امــرأة تشــبهك هــي في كل حالاتهــا أنــت، ســتقول لِي وهــي 

ترســم الأفــق بعينيهــا:

ليس شعرا ما يكتب في الحب؛

إنه انسكاب الروح عى الورق؛

واندلاق المعاني من دواة القلب؛

وربما هو إعادة صياغة للقلب؛

كأن نعجنه بماء الحب، وعطر القصيدة، وعبق الياسمن.”

ستقول وهي تعلق نظراتها عى سيجارة تحلق غيماتها أجنحة من 

دخان:

“الشعراء لا يقرؤون ولا يكتبون؛

ينزفون قلوبهم وأنتم لا تعلمون؛

يقدون أرواحهم خرقة بيضاء؛

يضمدون جراح القلب بالكلمات،

وتهتفون أنتم المتلهفون لنشوة الانتصار،

النصر للقصيدة،

المجد للشعراء.

المجد كل المجد للقتى يا صديقي،

فكل العشاق في الحب قتى،

كلهم شهداء.”

كل مــا أقولــه لــك الآن بــلا جــدوى؛ فلــم تكــن أبــدا شــاعري، ولــم أكــن 

ملهمتك.

أراك كل ليلــة تدخــل في ليلــك بعــد أن تتعــرى منــي ومــن ذاكرتــك.. 

تعــود إلى ســريرك ورقــة بيضــاء، تلتحــف الــلاشيء ولا تنــام؛ تحــدق 

بالســقف، وترفــع صوتــك دون قصــد ودون وعــي ربمــا.

تقــول “الليلــة ســأخترع ذاكــرتي، وأكتبهــا دون حاجــة إلى عينيــك؛ لا 

حاجــة لِي إلى عيــون واســعة مغرورقــة بالعاطفــة؛ لا حاجــة لِي إلى 

عاطفــة امــرأة تربــك نظراتهــا مــداي؛ لا حاجــة لِي..”

وقبل أن يكتمل مشهد انهيارك أو موتك الأصغر؛ وقبل أن يغمرك 

الحنــن ويغرقــك النــدم، تجمــع الشراشــف في قبضــة يــدك وتحــاول 

أن تمزق صورة خيالِي؛ تعض شفتك السفى بغيظ وتلعن غيابي.. 

وربما تبي كطفل مدلل أفســده الحب.

تمــرر  أنــك  أعــرف  بالذكريــات؛  تتدثــر  أن  مثــي  تحــاول  أنــك  أعــرف 

أصابعك عى حرير شفتي ولو وهما؛ تحاول أن تستنطق الغياب، 

البكــر عنهمــا؛ تحــاول أن تســتعيد لهفــة  تحــاول أن تلملــم الكلمــة 

الأول. الاقــتراب 

أراك الآن بــكل هشاشــتك تقــترب منــي؛ تحــاول أن تســتعيد عناقنــا؛ 

تنظــر إلِّي وأنــت تحــاول أن تقــرأ مــا اســتقر في عمــق عينــي مــن بــوح.. 

التــي أستشــعر فيهــا نغمــة الاشــفاق عــى  تهمــس في أذني كلماتــك 

قلبي.. تقترب كأنك تبتعد.. تخى عيّ من نبضك المضطرب؛ تشد 

عــى يــدي، يتكــوم الســؤال عــى شــفتيك؛ يتجمــد حــن أضغــط عــى 

شــفتيك بأصابعــي.. أقتــل الســؤال عــى شــفتيك، وأقــول لــك برجــاء 

مــن ســيقتله الاقــتراب.. “لا تقــترب؛ لا أحتمــل اقترابــك ولا نبضــك 

المرتبــك؛ لا تأخــذني بــن ذراعيــك، لا تقــترب.. بالــكاد أحتمــل نبــض 

قلبــي؛ فكيــف أحتمــل نبضــك المضطــرب؟”.

3  أيلول 2021

هزيمة

ها أنت تدحرج أمامي أسئلة لا أجد لها إجابة. تقول لِي “لم غبت؟”.

وأقول لك “أنا عادة لا أغيب ولكن يتم تغييبي.”

وتسألني” كيف؟”.

وأتهرب كعادتي من الإجابة.

تمــد يــدك إلى جيبــك وتضــع أمامــي أســئلة قلقــة. وألتــزم الصمــت، 

وأقــول لــك وأنــا أتحــاشى النظــر في عينيــك “الحــزن صامــت”.

كيف تريد من امرأة أعادوها مرارا إلى القبو أن تكتب، وماذا تكتب. 

وكيف تنجو بالكلمات من كل هذه الحماقة؟

تسألني وأنا أحوج ما أكون إلى إج ابة؛ تسألني” لم لا تكتبن..؟”.

وأقول لك “القبو مظلم ولا ضوء.”

تقول “عى شعاع فجر.”

وأقول “لا أراه.”

تقول “تسدين الدروب كلها.”
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وأقول” كلما فتحت كوة ردمها اليأس.”

الآن  مســكونة  أني  أقنعــك  كيــف  لِي..  اســتجوابك  مــن  أتملمــل 

باللاجــدوى؟!

كيــف أقــول لــك إن هــذا الكــون في عينــي لا شيء، وأني لســت آســفة 

عــى شيء؛ فمــا مــن شيء في هــذا العــدم المطلــق يســتحق الأســف.. 

ومــا مــن شيء يســتحق الرثــاء حتــى المــوت.

لا تحاكمنــي عــى مــا فرطــت فيــه مــن آمــال واهيــة، ولا تأخــذني مــن 

مــرارا قلتهــا إني  يــدي لتوقــد شــعلة روحــي.. فــإني أعلنــت هزيمتــي.. 

هزمــت.

رفعت الراية البيضاء أم لم أرفعها.. إني هزمت.

وقعت عى ورقة موتي أم لم أوقع.. إني هزمت.

أقفلت عى نفسي واعتزلت الكون وركنت إلى وحدتي أم لم أفعل.. 

إني هزمت.

خربشــت بأظافــري عــى الحوائــط وأنــا أجــرح صمتهــا أم تركتهــا عــى 

حالهــا.. إني هزمــت.

صــبر  لمــن  والغلبــة  الحيــاة  مــع  أخــرى  جولــة  لِي  وأقــول  أتجمــل  لــن 

وصمــد.

هراء يا هذا وزيف وتزييف.

إني وحــق  أبــدا…  لا أخشــاها  وإني  أقولهــا  واحــدة  حقيقــة  أمــام  إني 

هزمــت. الســماء 

12 أيلول 2021

كيــف أكتــب عــن الحيــاة وأنــا لا أعــرف منهــا حدائقهــا ولا شــوارعها، لا 

أعــرف كيــف ينــزل الليــل حافيــا عــى بنايــات المدينــة، ولا كيــف تكشــف 

عريــه الأضــواء المشــتعلة في الشــوارع.

لا أعــرف المدينــة ليــلا لأكتــب عــن ليــل المدينــة؛ ولــم يحــدث أن ســرت 

برفقــة نفــسي وأنــا أشــد عــى يــدي بيــدي وأقــول بحماســة عاشــقة هــا 

هــي ذي الحيــاة.

الحياة شارع في مدينة صاخبة؛ ضوء ساهر في مقهى عى رصيف؛ 

عنهــا  يفصلنــي  أعــرف المدينــة..  لا  فأنــا  الوصــف  الحيــاة… ولا أكمــل 

في  معلقــة  وعتبــة  ضيــق  وممــر  ضــوء،  شــريط  أســفله  وبــاب  ليــل، 

الهــواء، وبــاب إضــافي صَــدِئ في قلبــه المفتــاح.

كيــف أكتــب عــن الحيــاة ولــم أجــرب يومــا أن أخلــع القفــل عــن البــاب 

وأســلم قدمــي للريــح وأركــض دون توقــف نحــو الحيــاة؟

 17 أيلول 2021

إيقاع آخر

في الليــل أبتكــر إيقاعــا آخــر.. أحــد مــن حركتــي قــدر المســتطاع، كي لا 

تثير خشخشة السلاسل في يدي ريبة السكون، وكي لا ينتبه الوشاة 

أني أمارس جنوني المعتاد، وكما كل ليلة أقوم بتقشير وجه الحائط 

المتجعد.

في الليل يكون إيقاع القيود أعى، وانتباهة السجان أشد.. في الليل 

أتدرب عى إيقاع مختلف للشهيق والزفير.

حتى التنهيدة المنفلتة بعفوية قد تثير ارتباك الليل.

في الليل تتسع أحداقي وتصير أكثر استدارة مثل قط يتربص.

خطــاي  وقــع  الممــر  في  وأســمع  بالحديــد..  الحديــد  يحتــك  الليــل  في 

عدهــا. في  نفــسي  أشــغل  ولا  العمــر  حلقــات  تجرجــر 

في الليــل أتذكــر قلبــي الــذي نســيته في مــكان مــا؛ أجــس نبضــه مثــل 

طبيــب أخــرق لا يميــز نبضــه مــن نبــض المريــض، ويختلــط عليــه الأمــر.

روحــي  أســلم  أن  قبــل  الأخــيرة  للمــرة  صورتــك  أســترجع  الليــل  في 

للمــوت، وأصــدق نبــوءة الميــت الــذي زار منامــي وقــال حــن اســتدار 

القلــب. يحتملهــا  لا  مباغتــة  فرحــة  مــن  ســتموتن 

في الليــل أمــي عــى خطــاي في خيــالِي، أمــي في الشــارع الضيــق، 

تبتســم لِي فتــاة مــن الصــف الثالــث أو الثــاني، أعيــد ترتيــب الوجــوه 

بعبثيــة مطلقــة، وأكتشــف مصادفــة أني أعيــد تمثيــل حيــاتي مــرات 

ومــرات مثــل أيّ ممثــل فاشــل، وأدرك أنــه لــو تــم اســتبدالِي مثــلا لــن 

بالغبــاوة لأيّ  إيقــاع المســرحية، ســيصفق الجمهــور المســكون  يتغــير 

عابــر، ولا يلتفــت لوجهــي القديــم، وحــن يعرضــون جثتــي عــى أمــي 

التطابــق، لكــن  ابنــة تشــبهها حــد  لتتعــرف عــي، ســتقول كانــت لِي 

ابنتــي ماتــت في حــادث قــدر مؤســف، وســتقرأ عليهــم وصيتــي الأخــيرة 

“إن مت مرة أخرى ضعوني في قبري القديم أريد أن أستعيدني وأنا 

مــرات  الــذي ســبقني إلى عدمــي  مــن شــبحي  العــدم، أخــاف  أدخــل 

ومــرات.. إن مــت مــرة أخــرى لا تعيــدوني إلى اســمي القديم..واتركــوا 

فتحــة القــبر عــى حالهــا.. فــإني ســأموت ميتــات متعــددة.”

في الليل أرتكب حماقة الرجوع مرة أخرى إلى ذاتي..

22 أيلول 2021

الحياة اللوحة

أمامهــا..  بالوقــوف  اكتفيــت  وأنــا  لوحــة،  مــن  أكــثر  الحيــاة  تكــن  لــم 

أتأملها، أغوص في تفاصيلها وألوانها بعيني، أكتفي بمحاولة فهم 

ضربــات الريشــة هنــا وهنــاك، تلــك كانــت علاقتــي بالحيــاة، مثــل أيّ 

متفــرج عــى لوحــة، يدخلهــا مــن بــاب الخيــال، ولا يجــرؤ عــى لمســها، 

يلتقــط مشــاهدها دون أن يحياهــا، يقــترح في خيالــه تعديــلات هنــا 

المحاولــة،  تربكــه  تفصيــل،  أي  لهــا  يضيــف  ولا  هنــاك،  وإضافــات 

الفشــل. ويخيفــه 

مثل أي أحمق لا يفقه الفن ولا مدارسه وقفت، لم أمتلك أصابعي 

كنــت  أمتلــك الموهبــة،  حيــاتي، ولــم  مشــهد  ترتيــب المشــهد..  لأعيــد 

أجــرب الحيــاة في رأسي عــى نحــو مــا.. لــم أفهــم الحيــاة لكننــي كنــت 

أتخيــل كيــف يمكــن لهــا أن تكــون لــو..

ســأضع  كنــت  الحيــاة  عــى  القــدرة  امتلكــت  لــو  ريشــة،  امتلكــت  لــو 

لنفــسي عــى لوحــة الحيــاة لــوني الخــاص، وخطوطــي الخاصــة، كنــت 

ســأخلق واقعــي بيــدي، لــو..

ســتار المســاء،  عليهــا  أســدل  مســاء  اللوحــة،  الحيــاة  أتأمــل  صباحــا 

وعندما ألقي بجسدي المتعب عى حافة الموت.. وأغمض عيني عى 

لــون مــا أو تفصيــل مــا يبــدأ فكــري النشــط بمحــاكاة الحيــاة في خيــالِي.. 

وأصنــع مــن ألــوان الخيــال حيــاة، تلــك الألــوان الأرجوانيــة العجيبــة 

التي أبدأ بمزجها واختبار النتيجة، شمس خيالِي أرجوانية صفراء، 

بحرهــا أرجــواني مخضــر، غيمهــا أرجــواني أزرق، ليلهــا أرجــواني قاتــم، 

يوميات
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لــو امتلكــت لــوني الخــاص لاخــترت الأرجــواني لــوني في الحيــاة.

يزحف النوم إلى أطرافي، تصاب أصابعي بخدر لذيذ، تسقط الريشة 

من يدي وبحركة عفوية ترتطم يدي بألوان خيالِي، تسحّ الألوان في 

رأسي تتداخل في عيني أغمضهما وتكتمل اللوحة في خيالِي..

26 أيلول 2021

ضاع النص

وكمــا قلــت لــك.. قلــت ســأكتبك الليلــة، وســأحبك لليلــة واحــدة في 

ثنايا النص، وقد أتمرد عليه وأخرج عن إيقاعه ونكون حبيبن عى 

أرض واقعنــا لا عــى أرض الخيــال فقــط.

جــرار  لمــلء  تكفــي  واحــدة  ليلــة  واحــدة؛  لليلــة  ســأحبك  لــك  قلــت 

الــروح  خوابــي  لمــلء  تكفــي  واحــدة  ليلــة  الحكايــة،  بزيــت  الذكريــات 

بالحنطة؛ فإن جاءت العجاف أفرغ ما في خوابي الذكريات وأقتات 

عليها، وإن جاءت السمان عجنت الحنطة بالزيت وأولمت للسعادة 

الولائــم.

قلــت لــك ســأحبك لليلــة واحــدة؛ وحــن يباغتنــا خيــط الفجــر الأول 

أعيــد ترتيــب ارتعاشــات الجســد وتنهداتــه الأخــيرة، ألملــم مــا تســاقط 

منــك ومنّــي وأحفظــه في برميــل الذكريــات ليكــون عــرق الحــب المعتــق 

أرتشــفه وأنــا أســتعيد المشــهد الأخــير.

ســأحبك لليلــة واحــدة؛ ليلــة واحــدة تكفــي لنظــم عقــد أقحــوان أو 

قصيــدة. نظــم 

ليلــة واحــدة كافيــة كي أنــثرك وأعيــد ترتيــب ذرات جســدك وبعثرتــك 

مــرات ومــرات، فــلا أنتهــي ولا ينتهــي النــص.

لكن النص ضاع،

ضاع ما كان لك،

ضاع ما كان منك ومني،

ضاع بوح القلب،

صارت الكلمات سرابا،

والليلة الوحيدة دارت في دوائر المستحيل.

28 أيلول 2021

حنين

عندمــا يباغتــك الحنــن ذات ليــل وتبــدأ تحــصِي النجــوم التــي تتخيلهــا 

بــرق  مثــل  وتلتمــع  رأســك  في  الذكريــات  تومــض  عندمــا  تراهــا،  ولا 

نفســك  أرض  ســتفرش  الهطــول..  لقــدر  ستستســلم  خاطــف.. 

بالترقــب.. تنتظــر أن يكــون نصيبــك مــن ليــل الذكريــات وفــيرا، وإن 

تباعــا..  كفيــك  في  الجميلــة  الذكريــات  ستتســاقط  حظــا  أكــثر  كنــت 

كلمــات. أصابعــك  أطــراف  عــى  وســتزهر 

الــيء  وتقــول كلمــات.. ومــا هــي بكلمــات؛ ولا تعــرف ماهيــة هــذا 

لــون  مــا  أطــراف أصابعــك.. ولا تعــرف  الــذي يتشــكل عــى  الشــفيف 

مــاء أو حــبر. الفكــرة، ولا تتبــن شــكلها إلا حــن تنســاب بسلاســة 

وحــدك مــع ليــل طويــل.. وغرفــة مســورة بــكل مــا نزفــت ومــا تراكــم 

منــك مــن أحــلام مؤجلــة.. وحــدك مــع جبــل انتظــار حاولــت مــرارا أن 

تزحــزح حجارتــه وفشــلت، حاولــت أن تثقــب قلبــك ليدخلــه بصيــص 

النــور وفشــلت.. وحــدك تقــول متــى..

تقول لِي “أنا هنا.. أدخل ليلك مثل كائن لا مرئي.”

وأســألك “متــى صــرت مــن الأشــباح التــي تــزور ليــي.. وأي جــدوى أن 

تكون ككل الكائنات الأثيرية؛ كملاك، أو كطيف.. وكيف أقول الآن 

أنت هنا ولا أراك.. أفتح عيني وألاحق ما يرسمه خيالِي من أطيافك 

النائــم..  هيــأة  غــير  عــى  وأنــام  الإغفــاءة  تأخــذني  وحــن  المتعــددة.. 

أنتفــض فجــأة وأنــا أرى شــبحك الأســود الطويــل يحــدق بــي.. فكيــف 

تكــون في ليــي الطويــل مجــرد كائــن لا يحــس وجــوده ولا يــرى..؟

قلــت لِي “ســنطوي المســافات البعيــدة بالكتابــة، ســيكون بيننــا النــص 

عــى  البعــد  أقــاصي  مــن  لــك  أكتــب  النــص؛  الرســالة  أو  الرســالة، 

ببــوح  معطــرة  إلِي  غربــة اختياريــة إجباريــة، وترديــن رســائي  حافــة 

قلبــك، أكتــب وتكتبــن، أحــي وتنصتــن.. وأســمع حــن يجــن ليــي 

نمــأ  ونســافر،  قديــم  حلــم  عــى  عيوننــا  نغمــض  المنفــرد..  لعزفــك 

جيوبنــا بكمشــة أفــراح ومســرات صغــيرة، نعتقهــا في القلــب قليــلا، 

ثــم نحتفــي بهــا عــى الــورق.. مســاحتنا مــن ورق، وحريتنــا مــن ورق، 

وأيامنــا القادمــة.. أحلامنــا.. أمنياتنــا.. ســاعتنا.. خلوتنــا.. كلهــا، كلهــا 

يــا صغــيرتي مــن ورق.”

واتفقنــا، وصــرت أترقــب ليلنــا المرتقــب.. أغمــض عينــي وأنــا أقــول لنــا 

لنــا مــن ليــل الانتظــار كل  مــن ليــل الحنــن مــا انتظرنــا مــن حكايــة.. 

الحكايــا.”

5 تشرين الأول 2021

“بأي الأقلام يكتب من نام عى قهر، أو فتح أجفانه عى قهر..؟”.

لــن يكتــب بــأي قلــم؛ ومــن قــال لــك إنــه يمتلــك رفاهيــة امتــلاك قلــم 

أو الكتابــة بــه؟

من أظلم عليه ليله وفي قلبه قهر لا ينام؛ يحدق في العتمة المطلقة، 

تــرف جفونــه مــرارا في محــاولات عابثــة لطــرد العتمــة المطبقــة.. مــرارا 

وتكــرارا دون جــدوى.

نــام عــى قهــر وفي قلبــه غصــة وفي روحــه انكســارات، لا يكتــب  مــن 

بالحــبر أبــدا؛ قــد ينــزف، وقــد يبــي، وقــد يصــرخ، وقــد يمــزق صــدره 

بيديــه، وقــد يفعــل كل ذلــك ولــن يكتــب.

أن تنــام عــى قهــر يعنــي أن تحشــرك الحيــاة في أضيــق زواياهــا، وأن 

بهمــا  لتحمــي  ذراعيــك  تملــك حتــى  تنهــال عليــك ضرباتهــا وأنــت لا 

المهشــم. وجهــك 

وعندمــا ينجــي الليــل عــن مــرآة الصبــاح لــن تنظــر فيهــا لأنــك ســئمت 

تعــددك في مــرآة مكســورة.

عندما تنام عى قهر ســتجمع قبضتك المرتجفة وتضرب بها صدرك 

بعفويــة مشــحونة بــكل مــا في القلــب مــن وجــع ومــا في الحلــق مــن 

مــرارة.

وتكتشف أن البكاء سدى.

وأن الصراخ عجز.

وأن قهــرك قــد نبتــت لــه ألــف ذراع وذراع، وأنــك مهمــا حاولــت فلــن 

تفلــت.

طوعــا ســتخرج الكلمــات مــن جوفــك وجــوف ليلــك.. تعبــت أنــا يــا رب 

مــن الوقــوف عــى قــدم واحــدة فــلا تكســر ظهــري.

عاجز أنا أمام أمواج الحياة التي تضرب صدري.

ومنهك حد الارتطام بأرضك المزروعة بالشوك والحجارة.

وبــي رغبــة أن أنــزف آخــر دمــائي الحمــراء، وبــي رغبــة أن أذرف آخــر 

مواســم  أنتظــر  ولــن  رب..  يــا  الجدبــاء  أرضــك  عــى  البيضــاء  آمــالِي 

والمطــر. الحصــاد 

مــن نــام عــى قهــر لا يكتــب بــأي قلــم مــن الأقــلام؛ إنمــا يكتبــه الحــزن 

بــكل اللغــات.

22 تشرين الأول 2021

لعنة سيزيف

كيــف لــم أنتبــه.. لــم تكــن الصخــرة ملازمــة لـ”ســيزيف” عــى الــدوام؛ 

فحــن كانــت تتدحــرج ثانيــة مــن قمــة الجبــل إلى قعــر الــوادي، كان 

القــدر  الثقيــل وهــذا  العــبء  ثمــة فســحة ولــو ضئيلــة لإســقاط هــذا 

الأســود عــن كاهلــه.

حرا كان يهبط إلى الوادي، يرفع رأسه نحو السماء، يقلب ثناياها، 

ويتماهى في زرقتها، وقد يلتفت يمينا وشمالا، وربما حطت بعض 

الطيــور عــى ســاعديه، وربمــا نــسي تعبــه ووجهــه الممتقــع بالحــزن، 

وضحك، وربما قفز عاليا وبعيدا، متناسيا أنه سيعود بعد هنيهة 

إلى قــدره المحتــوم ليدحــرج الصخــرة.

هــل ابتســم ســيزيف للكــون ولــو مــرة واحــدة، هــل ضحــك ولــو ســاخرا 

مــن قــدره الملعــون، هــل نــسي ثقــل واقعــه ولــوّح بيديــه لســرب مــن 

الحمامــات، هــل لاحــق فراشــة رفّــت بجناحيهــا عــى وجهــه مليــا ثــم 

طــارت، هــل فتــح كــوة مــن جحيــم واقعــه وأطــل بوجهــه المغــبّر عــى 

تتبّــع  هــل  المغــردة،  وطيورهــا  الوارفــة،  وأشــجارها  الحيــاة  بســاتن 

خريــر الـمـاء وغنــاء الضفــادع في البحــيرة، هــل أرهــف الســمع لموســيقى 

مــن  تحلــل  لحظــة  في  وصــرخ  بأعــوام،  الشــعر  ســبق  هــل  الكــون، 

الظــلام وانتشــاء بالضــوء.. الحيــاة عــى ثقلهــا، وعــى كل مــا فيهــا مــن 

بــؤس مــا زالــت ممكنــة..؟

هل فعل كل ذلك، أم أن عقله ومشاعره كلها كانت تتمحور حول 

قــدره المحتــوم، هــل رافقــه الســؤال ذاتــه وهــو يتدحــرج مــرة أخــرى إلى 

الوادي.. هل سأل بإلحاح “متى ينتهي كل هذا..؟”.

هل قذف حجارة الجبل بقدم عارية، هل أدمى الشوك ركبتيه حن 

سقط ونهض مرارا وشعور المرارة واللاجدوى يرافق خطواته..؟

يكــون  أن  جــرّب  هــل  نفســه،  قــدر  يكــون  أن  واحــدة  مــرة  فكــر  هــل 

الصخــرة؛ كأن يصعــد بخطــى متعــثرة نحــو القمــة؛ كأن يقــع مــرارا 

ويقــف طويــلا.. كأن يصــل نقطــة البــدء لتدحرجــه الحيــاة مــرة أخــرى 

القــاع..؟ إلى 

أتخيلــه يفعلهــا؛ يصــل القمــة، يقــف عــى قدميــه، يرســل بصــره نحــو 

البعيــد، يتأمــل كل شيء دفعــة واحــدة، ثــم يهــوي إلى الــوادي مــن 

جديــد، يهبــط مثــل صخــرة، يحتــك جلــده بأديــم الأرض، تنغــرس 

اليابســة.. وفي لحظــة الارتطــام  الحجــارة والغصــون  في جســده كل 

الوشــيكة يغمــض عينيــه ويفقــد وعيــه لحظــات.

وعندمــا يفتــح عينيــه ويــدرك حقيقــة مآلــه، يجمــع ركبتيــه إلى صــدره 

ويســرح ببصــره نحــو البعيــد، وقــد يلعــن حظــه العاثــر وقــدره وقــد لا 

يوميات
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يفعــل، لكنــه حتمــا ســيقف، ويلملــم ذاتــه، ويســتجمع قــواه.. يقــف 

عى قدميه، يرفع رأسه وينظر مرة أخرى إلى قمة الجبل، ويتسلق 

كما المرة الأولى، يتشــبث بالنتوءات الصخرية ليعيد دحرجة نفســه 

مرة أخرى، أو لتدحرجه الحياة كما المرة الأولى.. تلك لعنة سيزيف.

23 تشرين الأول 2021

أحاول أن أرتب حاضري على نهج الجدات

يكنسن صباحا مصطبة الدار،

يسقن الورد والنعناع وحوض الزعتر وشتلة المريمية،

يغرفن غرفات من ماء الدلو الأسود،

يرششن الساحة الترابية ليخمد الغبار،

يجلسن قبيل الظهيرة في الشمس،

ينفضن ضفائرهن عى خرقة بيضاء،

يغمسن أصابعهن في الزيت أو الكاز،

ويجمعن الضفيرة مرة أخرى،

للحكمــة  العطشــات  الصغــيرات  مســمع  عــى  القديــم  يــرددن المثــل 

“غسّــل وجهــك مــا تــدري مــن يبوســه، ونظــف بيتــك مــا تــدري مــن 

يدوســه.”

وأنا أخذت حكمة الجدات؛

أرتب حاضري عى نهجهن ولا أقول سيأتي بل أقول محال.

26 تشرين الثاني 2021

وصية

لا تجمعــوا دمــي ولا دمعــي في الجــرار؛ تلــك عــادة باليــة؛ فمــن يهتــم 

لأمــر امــرأة ذرفــت عمرهــا أو نزفــت دمهــا هبــاء..؟

تفتــت  حــن  أو  اللهــب  يحرقهــا  حــن  الفراشــة  بمــوت  يكــترث  مــن 

الأصابــع..؟ أجنحتهــا 

من مات بهذا مثل من مات بذاك؛ والموت واحد.

حــزني  بــه؛ ســأترك  مــا أوصي  تكتبــوا وصيتــي عنــي فليــس عنــدي  لا 

“مشــاع.” وكلمــاتي 

الجســد  عــن  الــروح  انفصــال  لحظــة  شــاهدي في  أرفــع  وأنــا  ســأقول 

“اشــهد يــا رب أني لــم أذق طعــم الحيــاة يومــا؛ فكيــف تســلب منــي 

حيــاة؟”.

واشــهدوا أني أريــد قــبري بــلا شــاهد يكتــب عليــه كلمــات فارغــة.. فمــا 

معنــى أن يكتــب أحدهــم عــى رخامــه بالأســود ولــدت في يــوم كــذا مــن 

العــام كــذا وأنــا لــم أنتبــه أبــدا أني ولــدت وأني عشــت وأني أمــوت الآن.

دينــه  حــراس  اللــه ولا  يغضــب  لــن  العــراء  في  جثتــي  تــرك  كان  وإن 

العــراء؛ لتنهشــه الضبــاع أو  الأوفيــاء، فاتركــوا جســدي الهزيــل في 

فــرق. فيــه فســادا، لا  الغربــان  تعيــث  أو  الجــوارح 

لا توجعــوا قلــب أمــي.. لا تســردوا عــى مســمعها تفاصيــل مــوتي، ولا 

تحاولــوا أن تنــثروا الــورد بــن الكلمــات.

حقيقيــة  الحقيقــة  لتكــن  لــون،  بــلا  أو  رماديــة،  الحقيقــة  لتكــن 

تعرضــوا جســدي  الــكلام، ولا  بعســل  الســم  تخلطــوا  لا  وحســب.. 

الميــت عــى أمــي ولا تجبروهــا أن تتعــرف عــى جثتــي، ولا تعاتبوهــا إن 

الكثــير. غــيرت  البعــد  فســنوات  تتبــن ملامحــي  لــم 

لا تتنازعوا أمري ولا أمركم بينكم؛ ولا تجعلوا قبري قبلة للضالن.

فــوق  تنمــو  أن  البريــة  أشــواك الأرض وأزهارهــا  لــكل  الحريــة  اتركــوا 

فــوق  وأعــدو  قليــلا  مــوتي  مــن  أنهــض  أصابعــي كي  بــن  أو  صــدري، 

الصغــار. مــع  المنحــدر 

وحــن يــؤذن المــؤذن معلنــا مــوتي؛ اتركــوا لــه كامــل الحريــة أن ينعــاني 

بــأي اســم يشــاء.

وليقل إن شاء “سقطت ورقة في النهر، وها هي تجري لمستقر لها؛ 

فلعلها تبلغ المنتهى، أو تذهب مع الزبد جفاء.”

28 تشرين الأول 2021

حكاية

الســطر  الكلمــة الأولى ولا  فيهــا  أنــت  تكــون  لا  أبــدأ حكايــة  أن  أريــد 

أصابعــك. إيقــاع  دون  الكلمــات  أعــزف  أن  الأخــير، 

وداع  بكلمــات  عــادة؛  الحكايــات  تنتهــي  كمــا  منــك  أنتهــي  أن  أريــد 

مقتضبة، وبعض دمع وعناق طويل. أريد أن أمسح وجهك بكلمة 

بيضــاء منتهيــة الفعــل مثــل كان.. أو كان حبيبــي أنــت، أو كان مثــل 

وعــد لــم ينجــزه صبــح ولا مســاء.

أريد أن تمر عى ذاكرتي خفيفا ولا توقظ الذكريات.

يوميات
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ســهوا؛ لأننــي  بيضــاء  ورقــة  عــى  انســكبت  حــبر  غيمــة  مثــل  خفيفــا 

حنينــي  ففــاض  اســمك؛  مــن  الأول  الحــرف  عــى  الوقــوف  أطلــت 

ســهوا. الحــبر  وانســكب 

أريد الأشياء في خفتها الأولى؛ مثل رقص فتاة مع صورتها المنعكسة 

عى زجاج النافذة المبتلة بأمطار تشرين.

مثل احتضان قطرة عطر لقطرة عرق.

أريــد أن أحلــق في فســتاني الليلــي مثــل فراشــة.. أن أحتــار وأنــا أختــار 

الحــيّ  بــن الخواتــم والأســاور والعقــود المتناثــرة؛ أن أتخيــل رقــص 

حــن ترفعنــي بــن ذراعيــك وتــدور بــي دورات متتاليــة.

أن  وقهقهــة المرايــا،  الرخــام  بصخــب  أســمع ضحكتــي الممزوجــة  أن 

أكــون دون قصــد راقصــة إســبانية تراقــص طيفــك الــذي يتخلــف أبــدًا 

عــن موعــده.

أريــد أن أحلــم بــكل الأشــياء التــي لا تثــير انتباهــة الواقــع؛ كي لا يقمــع 

أحلامي. خذني إلى أي حلم مستحيل، إلى أي موعد لا يأتي، إلى أيّ 

لقــاء لا يكــون إلا في خيــالِي أو خيالــك.

خذني إلى آخر الشارع الترابي الذي تغفو عى كتفه ياسمينة الجارة 

الفضولية التي كانت تسترق السمع والنظر وأنا أسرق زهرة بيضاء 

وأزرعهــا في جيــب قميصــك الأزرق.. واركــض بــي بعيــدا حــن يكتشــف 

أمرنا.

خــذني إلى المقهــى المطــل عــى ضجيــج المدينــة، واشــرب أصابعــي مــع 

قهوتــك، واغمــر كفيــك بضــوء الصباحــات واحضــن وجهــي النحيــل 

واقــترب.

حــررني مــن وعــود الشــتاء، وذكريــات الشــتاء، ولقــاءات الشــتاء حــن 

يهطــل في قلبــي المطــر.

حــررني منــك ومــن ثقــل الحــزن الــذي يتســاقط في قلبــي وعــى أطــراف 

أصابعــي حــن أعــود إلى أماكننــا القديمــة ولا أراك.

أريد أن أنتهي منك كي أبدا حكاية جديدة لا تكون أنت فيها الإيقاع 

ولا السطر الأخير.

13 تشرين الثاني 2021

عش معي خيالي

لا تطلب مني أن أصف لك المشهد الآن؛ سأكذب كما يكذب الكتّاب 

عــادة، ســأخترع مشــهدي بنفــسي فأنــا لا يعجــزني الوصــف مــا دمــت 

قادرة عى التخيل والتحليق بعيدا عن أجنحة الخيال؛ سأقول لك 

“غرفــة صغــيرة دافئــة مطليــة جدرانهــا باللــون البنفســجي، وأغمــض 

الحائــط  الشــقوق والطــلاء المتقشــر وهــذا  أتنــاسى  عينــي وأحــاول أن 

الباهــت”.

ثــم أصــف لــك الســقف المطــي بلــون أبيــض ناصــع، تتوســطه ثريــا مــن 

الكريســتال.. وأبتلع ريقي وأن أحدق بالضوء المشــنوق الذي يتأرجح 

مــن ســقف الغرفــة البائــس.

مكتب صغير تعبق منه رائحة الشجرة الأم، ولست متأكدة إن كان 

مــن البلــوط أو الــزان، عــى المكتــب “table lamp”، وأوراقــي المبعــثرة 

والكثير من الأقلام، ورشفة أخيرة باردة من فنجان قهوة الصباح.

ألتفت إلى الركن المعتم لا أرى إلا الفراغ.

وأســتفيض في الوصــف؛ أرضيــة الغرفــة تغطيهــا ســجادة ذات شــكل 

فيهــا  الغرفــة  ديكــور  مــع  تتوافــق  ألوانهــا  الوبــر،  كثيفــة  مســتطيل، 

البنفســجي والأبيــض.. وحــن تــدوس قدمــي أرضيــة الغرفــة يقرصنــي 

الــبرد ويتســرب إلى عظامــي.

“هل صدّقت خيالِي أم واقعي يا ترى..؟”.

لا تطلــب مــن امــرأة تعيــش الحيــاة في خيالهــا أن تصــف لــك المشــهد 

إلى  الباهــت  وســقفها  جنــة،  إلى  جحيمهــا  ســتحوّل  أمامهــا،  الــذي 

ســماء مرصعة بالأنجم، ســتخلق لك ألف فناء تحت النافذة وألف 

حديقــة، ســتقول لــك ســعادتي اليــوم لا توصــف فقــد أزهــرت أخــيًرا 

الياسمينة، أو ربما تقول لك شتلة النعناع بخير؛ فهل أدعوك إلى 

كــوب مــن الشــاي الســاخن..؟

لقــاءات  تصــدق  فكيــف  صديقــي..  يــا  امــرأة  ليســت  الخيــال  امــرأة 

الخيــال..؟ وعنــاق  الخيــال،  وكلام  الخيــال، 

مــا يمليــه عليهــا خيالهــا  كيــف تســلم روحــك لامــرأة مفتونــة برســم 

بالكلمــات..؟

كيف تصدق امرأة الكلمات هذه..؟

لا تطلــب منــي أن أصــف لــك المشــهد الآن أغمــض عينيــك وعــش معــي 

خيالِي.

17 تشرين الثاني 2021

ليلــة وتهيــم في ملكــوت  تغــادر جســدي كل  وهــي  روحــي  أتتبــع  لــم 

الله؛ لم أتبع أثرها وهي تغادر هذا الجسد الميت المسجّى في فراش 

بارد لتحلّق في السماء حرة طليقة مني ومن واقعي ومن كل أعباء 

الجســد.

يلتصــق جســدك  أن  نومــك،  تمــوت في  أن  يعنــي  ليلــة  تنــام كل  أن 

بعيــدا. روحــك  وتحلّــق  الفــراش  في  بالخيبــات  المثقــل  الثقيــل 

فأيــن تمــضي روحــي كل ليلــة، هــل تذهــب خفيفــة إليــك، إلى روحــك 

التــي تحلــق مثلهــا في الســماء، هــل تلتقيــان هنــاك، وأي عنــاق وأي 

حديــث يــدور بينهمــا، هــل تفتتحــان اللقــاء بالعنــاق أو العتــاب؟

متى يبدأ اللقاء، وكيف تمضي به الساعات، ومتى ينتهي..؟

وإن حــدث وفتحــت عينــي وأنــا أتقلــب في جســدي الميــت فهــل أحــرم 

روحــي مــن عنــاق روحــك، هــل أنتزعهــا مــن جنتهــا، هــل أعيدهــا عنــوة 

إلى عالمنــا الأرضي؟

لــم تلــحّ عــيّ كل هــذه الأســئلة، ولــم لا أعــثر لهــا عــى إجابــة، ولــم 

يتلعثــم النــداء عــى شــفتي وأنــا أهتــف باســمك، يــا.. “روحــي تغــادرني 

الآن وتمضي مسرعة إليك، تنتزع نفسها من جسدي، تتركني لموتي 

غــير آســفة عــى جســد بــارد مثــل ســجن عتيــق”.

كل  فيــه  جفــت  بجســد  تضيــق  فالــروح  روحــك  إلى  وضمهــا  خذهــا 

الحيــاة. ينابيــع 

21 تشرين الثاني 2021

كذبة بيضاء

كذبــة بيضــاء أو ملونــة بألــوان قــوس قــزح تجعلنــي أســتمر وأتنــاسى 

تهــدم  لــن  جميلــة  كذبــة  البائســة؛  واقعيتــه  في  المفــرط  الواقــع  هــذا 

الجميــل. الكــذب  الكــون؛ وأنــت ســيد 

كم مرة كذبت عي وعشت كذبك الجميل..؟

كذبــت حــن قلــت “نحــن الكتــاب الــذي لا تنتهــي صفحاتــه”. كذبــت 

كانــت  وكلمــا  وغبــت،  كذبــت  الكــون”.  مرايــا  “عيونــك  قلــت  حــن 

أن  يمكــن  الــذي  مــا  تفكــر  الغيــاب، ولــم  مــدة  كذبتــك أعمــق طالــت 

تغيــب. حــن  لمرايــاك  يحــدث 

ولــم تســأل مــاذا حــل بمرايــا الكــون مــن بعــدك، وأي صــور تتشــكل 

الآن..؟ فيهمــا 

كنــت كمــن يعــد وجبــة خيــال لعصفــور، ثــم يغلــق النافــذة.. يغيــب 

وجهــك خلــف الســتارة.. ينقــر العصفــور وجبــة خيالــه، ويفــي ريشــه 

بمنقــاره، يحــدق في انعــكاس صورتــه عــى الزجــاج، يســتمع لصوتــه 

مــرات ومــرات وهــو يعيــد الغنــاء.

نافذتــك،  يقــرع  قصــد  ودون  بمنقــاره،  أمامــه  الــذي  الطائــر  يحــاور 

النــداء. تتجاهــل  كنــت  وبقصــد 

ولهــاث  العابريــن،  أنفــاس  وضبــاب  حزنهــا  للمرايــا  وتركــت  غبــت 

بالحمقــى. المكتــظ  واقعــي  في  الراكضــن 

غبــت وتركــت المرايــا فارغــة مــن ملامحــك، ليــس فيهــا ســوى النظــرات 

الفارغــة.

مــاذا حــل بمرايــا الكــون مــن بعــدك، وكيــف تمكنــت مــن رؤيــة العالــم 

بــدون مرايــاك يــا ســيد الكــذب الجميــل..؟

كيــف صدقتــك حــن قلــت “ضريــر أنــا، أتحســس طريقــي بأصابعــي 

فامنحينــي ضــوء عينيــك وردي إلى عينــي النــور.”

كذبــت.. وأعــرف أنــك تكــذب، وأحــب مــا يمنحــه لِي كذبــك الجميــل 

مــن حيــاة.

24 تشرين الثاني 2021

أقول لنفسي

نفضــت يــدي مــن الحكايــة؛ ليــس عنــدي مــا أضيفــه، ســأترك البقيــة 

لكــم إن كان ثمــة بقيــة، وابقــى كمــا أنــا الآن رهينــة وحــدتي وعزلتــي.

أقلــب صفحــات الليــل ولا أقــف عــى صفحــة ولا ســطر أخــير.. أقلبهــا 

كي أقتل الملل ولا أدقق النظر في التفاصيل، أعرف القادم من لونه، 

ولا أعلــق اي آمــال كــبرى عــى الآتي.

كنــت مثلكــم أجمــع أحلامــي كلهــا في كفــي، أراقبهــا مثــل بــذرة، كنــت 

مثلكــم أنتظــر بلهفــة المشــتاق ليــل الحكايــة.

الســراب،  إلا  أجــد  فــلا  آمــال  مــن  فيهمــا  مــا  عــى  كفّــي  أفتــح  والآن 

أحــاول أن أخيــط مــزق الحكايــة، فأعجــز حتــى عــن ترقيعهــا، أنظــر في 

مرايــا الفجــر ولا أعــثر عــى وجهــي القديــم.

وترقبــي  فرحــي  في  منكــم  أكــثر  متطرفــة  كنــت  ربمــا  مثلكــم  كنــت 

وانتظــاراتي.

والآن لا أسمع سوى صفير الريح في جثة أحلامي.

7 كانون الأول 2021

عندي من الليل ما يكفي لنسج مئات الحكايا..

من الوحدة ما يكفي لاختراع ألف قصة حب،

من الوهم ما يكفي للذهاب إليك مشيا عى بساط الحلم،

من الضجر ما يكفي للوقوع في حب ظل شمعة تحتضر،

من الخيال ما يكفي لرسم وجهك بأصابع بيضاء عى جسد الليل،

يوميات



117 العدد 97/96 - يناير، فبراير 1162023 aljadeedmagazine.com

من الوقت المتحجر عى الجدران ما يكفي للعودة إلى زمن الطفولة،

مــن التفاصيــل مــا يكفــي لإعــادة ســرد حكايــة العمــر مــرارا وبتفاصيــل 

جديــدة،

من الحزن ما يكفي لملء جرار الذاكرة بالدمع،

ذاتهــا  تبــدأ ب “عنــدي” وتكــرر  لكتابــة حكايــة  يكفــي  مــا  اليــأس  مــن 

الزيــت”. “إبريــق  كقصــة 

17 كانون الأول 2021

ليلا، حن تسند ذقنك بكفك، وتفرقع بأصابعك لنادل الذكريات، 

حتما سيأتيك بأسوأ أنواع النبيذ.

وحدك مع نبيذك السيء، مع عصارة عمر مضى،

وتحولاتــك  صــورك  كل  مــن  المتعــب  وجهــك  تتحســس  وحــدك 

نفعالاتــك. وا

لا شيء أمامك إلا كأس النبيذ نبيذك، وحيرة العطى.

هــل تشــرب الذكريــات عــى مهــل، يســألك النــادل، هــل آتيــك بكــوب 

مــاء أو ثلــج معــد خصيصــا للنســيان؟!

صمتــك يجيــب عنــك، تلــوح بيــدك مثــل ثمــل، تصــرف النــادل بإيمــاءة 

مــن يــدك.

تحدق بالقدح، تمد لسانك لتتذوق ملح الذكريات.. تكتفي باللذعة 

الأولى، تبعد القدح بظاهر كفك.

ربمــا في  ثمــل،  تتمتــم وأنــت تترنــح مثــل  مــرة أخــرى  للنــادل  تفرقــع 

آخــر. ضجــر  موعــد 

اترك الكأس عى حاله؛ دعه يتعتق قليلا.

عمت مساء يا سيدي النادل.

إلى موعد ضجر قريب.

3 كانون الثاني 2022

سلّم الجارة

أعترف دون تعذيب، نعم أنا من ســرق ســلّم الجارة؛ كنت أراه كل 

صباح يستند عى شجرة “الأسكدنيا”، لم يكن له أي فعل ضروري 

ولا حاجة جمالية.

قلت أستعيره من جارتنا الميتة؛ لن تلاحظ ولن يضيرها لو فعلت، 

لا حاجة لميت بسلم، تستطيع أن تسافر عى من غيمة إلى الله.

أما أنا أحتاجه لضرورة خيالية؛ أتسلقه كل ليلة كي أفر من النافذة 

الضيقة؛ أترك جسدي وأنجو بخيالِي.. أذهب أبعد من خيالِي.

أدخــل كل المقاهــي المضــاءة كرجــل؛ لــو كنــت رجــلا مــا احتجــت ســلم 

الليــي المضــاء؛ يكفــي أن أركل  الجــارة ولا خيــالِي كي أدخــل المقهــى 

البــاب بقدمــي وأطلــب فنجــان قهــوة أو كأس شــراب كي أبرهــن عــى 

رجولتــي.

انعكاســات  تحــدق في  التــي  الوحيــدة  الـمـرأة  تماديــت وغازلــت  وربمــا 

صمتهــا  عــى  أتطفــل  بوحدتهــا،  أتحــرش  الطاولــة،  عــى  الضــوء 

الطويــل.. وقــد ألكــم جــاري عــى أنفــه لأنــه طلــب القداحــة.. ســيقولون 

نــزق.” بــأس رجــل  “لا 

لــو كنــت رجــلا ســأتصرف مثــل كاتــب أنيــق في محطــة القطــار؛ امــرأة 

الــذي  الكاتــب  أناقــة  تعــرف  القطــار ولا  المحطــة ولا  تعــرف  لا  مثــي 

يجلــس عــى مقعــد انتظــار ينتظــر الفكــرة أو عابــرة جميلــة تلقــي عــى 

أصابعــه فكــرة وتكمــل الطريــق دون التفاتــة؛ الكاتــب الأنيــق ســيخلق 

مشــاهد حــب مثــيرة مــن لحظــة عابــرة.

امرأة مثي تحتاج إلى سلّم الجارة كي تفر كل ليلة إلى محطة القطار 

لتتقمــص دور الكاتــب الأنيــق وتجــري حــوارا افتراضيــا مــع أول عابــر 

طريــق.

مــع كل خطــوة في  أصابعــي  عــى  نــص  ألــف  ســيولد  كنــت رجــلا  لــو 

الشارع، مع كل صباح الخير، مع كل فنجان قهوة، مع كل لفافة 

تبــغ، مــع كل مشــاوير المســاء.

إلى  أهــرب  الجــارة كي  ســلّم  ســرق  مــن  أنــا  تعذيــب..  دون  ســأعترف 

فعلــت. مــا  كنــت رجــلا  لــو  خيــالِي.. 

4 كانون الثاني 2022

الصــوف؛  حياكــة  تعلمنــي  لــم  الجــدات  عــادة  غــير  وعــى  جــدتي 

صــرت  ســيئة،  عــادات  تعلمــت  الضجــر؛  الوحــدة وليــالِي  أفســدتني 

أتســلل إلى داخــي خلســة دون أن أثــير ريبــة الســاهرين، ولا انتباهــة 

المحدقــن بوجهــي الــذي اســتطال مــن الحــزن، أدخــل في غفلــة عنهــم 

إلى قبــو نفــسي، ألعــب لعبتــي الســرية، ألتقــط مــا تســاقط مــن ثمــار 

بالنــوم..  أتظاهــر  قليــلا،  عينــي  أنــوس  الذكريــات،  اللغــة، وحطــب 

وأبدأ حن يظنون أني غفوت.. أبدأ لعبتي السرية في كتابة الرسائل 

في ذهنــي، أبتســم في ســري وأســخر مــن ظنونهــم حــن يظنــون أني 

وأفــرح لأن  ســذاجتهم  مــن  أقهقــه  منامــي،  طــاف في  لوجــه  أبتســم 

الكتابــة أكــثر مــن فعــل حــبر وورق، فثمــة رســائل كثــيرة تكتــب بحــبر 

ســري لا يفــك طلاســمها ولا يعــرف ســرها إلاّ أنــا.

5 كانون الثاني 2022

ثــم تــأتي ولــو بعــد حــن ليلــة أقــل بــرودة ووحشــة، تصمــت فيهــا ذئــاب 

الوحدة، وعويل النساء اللواتي يندبن حظوظهن عى عمر ضاع في 

انتظــار كل مــن غابــوا في المنــافي أو تحــت الــتراب، يصمــن لأن الانتظــار 

اكل مــن قلوبهــن والنــداء المتواصــل جفــف مــاء النــداء.

تــأتي تلــك الليلــة المنتظــرة مثــل يســوع آخــر الزمــان، تنهــض فيهــا المــرأة 

الكســيحة عــن ســرير الانتظــار، تقــف عــى قدميهــا بعــد جهــد، تتــئ 

عــى حديــد الســرير المتشــنج، تعلــق نظراتهــا عــى الحائــط المتهالــك، 

القواســم  ايجــاد  تحــاول  عبثــا  لونهــا،  بهــت  التــي  الصــورة  تتفــرس 

المشــتركة بــن ملامــح الغائــب المعلــق في الإطــار والقــادم المعلــق بــن 

زوايــا البــاب.. لا تقــول كأنــه هــو أو هــو، ولى زمــان الاحتمــالات.

تــأتي الليلــة البعيــدة كأيّ حــدث مفاجــئ، المــرأة الكســيحة التــي قصــم 

الانتظار ظهرها لم تعد قادرة عى الانتظار، لا تخطو خطوة واحدة 

لأمام، فالأمام مشاع الأمل، لا تتراجع خطوتن إلى الوراء فالوراء 

هوة اليأس؛ هي أيضا معلقة بن زمان ومكان، بن ذكرى وواقع، 

بــن وجــه محنــط في الذاكــرة وملامــح يكتســحها غبــار الغيــاب، هــي لا 

تقــوى عــى تركيــب جملــة واحــدة؛ نســيت كل مفــردات اللقــاء.. هــي 

لا تستطيع السكوت فثمة لحظة ثرثارة ووجه يقرأ عى عدة أوجه.

هــل تمــد يدهــا المرتعشــة لتتهجــى هــذه الملامــح الجديــدة، هــل تعيــد 

الزمــان ســاعة، هــل تقــف مترنحــة في مهــب الذكريــات، هــل تســقط 

وتتكــوم عــى ذاتهــا مثــل زمــن هلامــي بــلا ملامــح.. هــل تقــول مــا كانــت 

تكــرره طويــلا:

من أنت بعد خيبة وهزيمة،

وبعد انتظار وشك،

وبعد موت متعدد،

وساعات خرساء،

من أنت في غبار الوقت،

من أنت بعد صدأ النسيان،

هل عدت حن أصبح النسيان ضرورة، والموت حق..؟

كم مرة ذابت ملامحك في قعر بئر مهجور،

كم مرة انتشلتك من قاع محيط اليأس،

كم مرة نفخت في روحك روحي،

كم مرة قتلتك وكم مرة قاومت الموت..؟

هل تصرخ في الريح القابعة خلف أبواب الذكريات خذيه إلى محطة 

الرحيــل الأخــيرة، أو بعثرتــه في الريــح مثــل حبــوب الطلــح، ربمــا في 

أرض أخــرى أو زمــن آخــر يعــود القلــب فتيــا.

12 شباط 2022

إلى صورته المعلقة

غــيرت رأي؛ أريــد أن أرى مــا تــراه، أســند خــدي بكفّــي وأمنــح نظــراتي 

لحظــة ثبــات؛ أثبتهمــا في نقطــة واحــدة، أصــير إحــدى آلهــة الحكمــة، 

أو منحوتة رخامية “لنصف إله”، أريد أن تبرق الفكرة في عيني كما 

رأيتهــا تــبرق في عينيــك، أريــد أن أصــل إلى إحــدى الاختراعــات الغريبــة 

وأنــا أتأملــك، أريــد أن أعــرف ســر الجاذبيــة في خصلــة شــعرك المتدليــة 

الضــوء في  للــون  أصــل  مــن الألــوان كي  كثــيرا  وأمــزج  عــى جبينــك، 

جبينــك، أو لــون الضــوء في عينيــك، أو لــون الضــوء في خــدك الأيمــن.

وأريــد ككل عاشــقة مهووســة أن أعــرف مــا الــذي يختبــئ في صــدرك، 

وكيــف يتولــد الــدفء ويتكاثــر الزغــب تحــت كنــزة الصــوف الزرقــاء، 

أو تحــت القميــص الخفيــف، أريــد أن أحلــل صوتــك وأقــرأ اهتــزازات 

أنفاســك ككاشــف الهــزات والــزلازل.

التــي  والعبــارات  شــفتيك،  عــى  الصامتــة  الكلمــات  أقــرأ  أن  أحــاول 

لــم تولــد بعــد، أحــاول أن أتخيــل وجهــك بأزمنتــه المتعــددة وفصولــه 

الكثــيرة، أحــاول أن أفهــم عبقريــة الضــوء في أحداقــك المفتوحــة عــى 

شيء لا أراه.

أسئلة كثيرة تتكاثف في كفي، لا أفهم مثلا كيف استطاعت الملائكة 

أن تنــثر القمــح عــى ملامحــك ومــا مقــدار الســحر فيهــا، ومــا ســر هــذا 

الــكلام الــذي تنطــق بــه صورتــك المعلقــة عــى الجــدار..؟

13 شباط 2022

 

حائط الغياب

الليــل لا أحتــاج إلا أن أتشــبث بملامحــك  وأنــا أنزلــق في جــوف هــذا 

يوميات
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قليــلا، أهــرّب صورتــك في خيــالِي، أنزلــك عــن الصليــب، وأنــا ألعــن مــن 

دق مســماره الأخــير وعلقــك صــورة عــى حائــط الغيــاب.

وألعنك لأنك الوحيد الذي لا يرى ملامح وجهه عى مرايا كلماتي، 

وألعن زيف النظرات، وجهالة القلب، والقلب يجهل.

أن  أحــاول  قديمــة،  لصــورة  باهتــة  ملامــح  ســوى  شيء  لا  أمامــي 

ألعب لعبة التماهي أو التخاطر معك، أغمض عيني لثوان قليلة، 

أفتحهما، وفي لحظ عمى بصري أراك أقرب.. مرات ومرات متتالية، 

وكلما حاولت تسريع اللعبة قليلا اقتربت أكثر، ودبت في ملامحك 

الحيــاة، وتحولــت مــن صــورة جامــدة إلى صــورة متحركــة.

تظننــي أفقــد عقــي، ولا أكــترث لظنونــك، فالعقــل الــذي لا يســاند 

خــداع  قــل في  شــئت  إن  أو   – خيــال  ويحقــق رغباتــه ولــو في  القلــب 

يعــوّل عليــه. بصــري – لا 

15 شباط 2022

والريح لغة؛ بل لغات متعددة:

لغة تعري الصحراء حبات رمل متناثرة،

لغة تقرأ البحر قطرات ماء متكاثفة،

لغة تتهجى الأشجار أوراق خريف متطايرة،

لغة هادئة تحمل المراكب، وأخرى غاضبة تمزق الأشرعة،

حنــق  تثــير  ثائــرة  وأخــرى  الغيمــات،  شــمل  تجمــع  ناعمــة  لغــة 

، صــف ا لعو ا

لغة تطبع النمش عى وجه صخرة، وأخرى تعمي البصائر،

لغة تثير شجن الناي، وأخرى تثير الزوابع،

لغة تراقص زهرة أقحوان، وأخرى تلوي عنق السنابل،

لغة تهدهد النسمات، وأخرى توقظ الأعاصير عى الشواطئ،

لغة برقة نسمة وعذوبة عاشق، وأخرى بجنون إله حانق،

لغة تكشف الحرير عن ساق مرمري، وأخرى تقتلع خيمة لاجئ،

الغابــات  في  تشــعل  وأخــرى  التحليــق،  لــذة  الفراشــات  تمنــح  لغــة 

الحرائــق،

لغــة تحمــل مناجــاة عاشــقة لعاشــق، وأخــرى تبعــثر النــداء في فضــاء 

مصطخــب وخانــق،

لغة أمية لا تقرأ الشفاه، وأخرى بحنكة عالم،

لغة ترفع، وأخرى تطيح..

تهمس، تعوي، تثير العويل، تنادي، تهادي، تعادي، تقشر وجه 

الأبدية الدميم.

لغة بل مجموعة لغات هي الريح.

17 شباط 2022

أحفر نفقي

عــى نحــو مــا مازلــت أحفــر نفقــي بقلمــي، أتعــثر، وأصــاب بنوبــات مــن 

اليأس، يلازمني شعور باللاجدوى، تفتر عزيمتي، يجتاحني جنون 

لحظــي ومتكــرر وأكســر القلــم، أحيانًــا كثــيرة أقضــم أظافــري وألــوك 

أوراقي، وأنهار فوق الكلمات ولا أتوقف عن النشيج إلى فجر اليوم 

التــالِي، أضيــع الطريــق والطريقــة والكلمــات واللغــة، يصــدأ فانــوس 

الأمل، وتذوي الفتيلة، أكف عن المحاولة وأنا ألعن حظ الضعفاء، 

أكتــب أشــياء بــلا روح ولا معنــى، أشــتبك مــع ذاتي في أحايــن كثــيرة، 

أصــرخ، وأحيانــا أترفــق بصــورتي المرتجفــة، أشــفق عــى العمــر الــذي 

ســيذهب ســدى، وأســخر مــن شــرف المحاولــة.

أمــد لِي يــدي، أتشــبث فّي إذ لا أجــد في النفــق ســواي، أقيــم الجــدران 

المتداعيــة مــرات ومــرات، أنفــض غبــار اليــأس عــن قلبــي وأعيــد الحفــر 

مــن جديــد.

إن  قــال  مــن  الخاطــف؛  البريــق  ذات  النهايــات  عــى  كثــيرا  أعــول  لا 

النجــاة مــن ســجن الحيــاة أو كســر الأصفــاد ليــس مــن المســتحيلات؛ 

بــل هــي في أعــى هــرم المســتحيلات.

في  غارقــة  أوراق،  كومــة  عــى  منكبــة  تــراني  وأنــت  مــرارا،  تســألني 

“مــاذا  تســألني  طلاســمها؛  فــك  جــدوى  دون  أحــاول  أبجديــة  بحــر 

تفعلــن؟!” أجُيبــك باقتضــاب الجــواب المعهــود “أحفــر نفقــي”. تقــول 

ســواه؟”. أملــك  وهــل  “بالقلــم،  أقــول  “بالقلــم؟!”. 

تســألني مــرة أخــرى إن كنــت مســكونة بقصــة الســجناء الســتة الذيــن 

حفــروا نفقهــم بالملعقــة، وأقــول لــك “نعــم، لقــد ألهمتنــي قصتهــم 

الكثــير.”

لــك “لا  العنــاء..؟!”. وأقــول  تســألني “وهــل يســتحق الأمــر كل هــذا 

قصــيرة.” لهنيهــة  الشــمس ولــو  لمعانقــة  هــي محــاولات  أدري 

تســألني “مــن يكــترث لقلــم امــرأة مثــي..؟!”. وأقــول لــك “لا يهمنــي؛ 

هــي محــاولات  مــرارا  لــك  قلتهــا  عابــر؛  قــارئ  أنــت أو أي  كنــت  ربمــا 

لكســر حاجــز الصمــت، أو ربمــا لتعريــة هــذا الواقــع، أو لنــزع المســمار 

الأخــير لتصــير الــروح حــرة، لا أريــد لروحــي أن تبقــى عالقــة في مــكان 

لا يشــبهها، أحــاول أن أحفــر لهــا نفــق النجــاة.. الجســد يفنــى عــى 

الصليــب والــروح تحلــق حــرة إلى الســماء الثامنــة.

5 آذار 2022

جِبلان

في المنام كنت في “جِبلان” وجبلان هذه كما جاء في المنام؛ من أرض 

فلســطن؛ شــمالها تحديــدا، بالقــرب مــن حيفــا، ومــا يميزهــا تنوعهــا 

متدرجــة  الممتــدة  ســهولها  النائــم  يــرى  فيمــا  رأيــت  إذ  التضاريــسي؛ 

هــذا  مثــل  في  تكــون  أن  بهــا  يفــترض  كمــا  خضــراء  الألــوان، وكانــت 

الوقــت مــن الســنة، جبالهــا عاليــة جــدا مكســوة بغلالــة مــن الضبــاب 

البصــر،  مــد  عــى  مــا  الغيــم، في نقطــة  يرتــاح  وعــى رؤوس جبالهــا 

يلتقــي الأزرقــان؛ البحــر والســماء.

في المنام كنت واقعة تحت سحر المكان، أقُلب طرفي، أتسلق بنظري 

البحــر،  الجبــال الشــاهقة، أركــض بهمــا في المــرج، وأســبح بهمــا في 

وأغــوص في الزرقــة اللامتناهيــة.

مــن  ذرة  إلى  أتحــول  أن  أردت  التحليــق،  تملكتنــي رغبــة  جِبــلان  في 

مكونــات هــذا المــدى، أن أتحــد بقطــرة مــاء، أو نقطــة ضــوء، أو نســمة 

هــواء، وعزمــت أمــري وقــررت أن أحلّــق بطائــرة شــراعية هــي أقــرب مــا 

تكــون إلى الورقيــة، حملتهــا عــى ظهــري، وتســلقت الــبرج الخشــبي، 

وقفــت متأرجحــة عــى الحافــة الخشــبية، تراجعــت خطــوات قليلــة 

الى الوراء، سلمت ذراعي للريح وحلّقت، لكن الريح لم تتمكن من 

حمي طويلا، تهاديت الى الارض مثل ورقة شجر طرحها الغصن، 

كــررت محاولــة الطــيران مــن أماكــن مختلفــة؛ مــن الــبرج الخشــبي، 

ثمــرة  بثقــل  إلى الأرض  أنــزل  كنــت  مــرة  كل  الجبــل، وفي  قمــة  مــن 

ناضجــة أو بخفــة ريشــة، وفي كل مــرة كان يطــول المشــهد أو يقصــر 

حســب ســرعة الهبــوط.

كما كانت جِبلان حقيقة لو لم أفتح عيني عى صوت المنبه.

6 آذار 2022

سينتهي العالم

امــرأة  مــن  لــك  “يــا  ســرك  في  تقــول  حبيبــي،  يــا  العالــم  ســينتهي 

كانــت  لــو  أقصــد  كذلــك؛  أكــن  لــم  لــو  “مــاذا  وأمُازحــك  ســوداوية”. 

أفــكاري ذات صبغــة بيضــاء؛ هــل ســتنعتني بامــرأة بيضاويــة أو ذات 

أبيــض..؟”. فكــر 

عالــم  عــى حافــة  يــا حبيبــي وننتهــي معــه غريبــن  العالــم  ســينتهي 

يحــترق؛ ســننتهي لأن النهايــة حتميــة، وخاتمــة البدايــات النهايــة، 

ســننتهي كمــا تنتهــي القصــص عــادة بــأن تُطــوى الصفحــة الأخــيرة مــع 

كثــير مــن النــدم والأســف.

تمــد  لــن  وداع؛  ثمــة  يكــون  لــن  والبعــد  والخــراب  الفــراق  زمــن  في 

كفــك مــن نهايــات العالــم ولــن أمــد كفــي مــن شــطآن متوســطة.. لــن 

تلامس أصابعي أطراف أصابعك؛ لا ولن نحظى بنظرات تتلاقى أو 

تتعانــق، أو تتعاتــب؛ ليــس إلا المــوت الصامــت، والرحيــل الصامــت، 

والانسحاب من المشهد بظلال منحنية عى ذاتها؛ ليس للكلام من 

الــروح عــن الجســد.. ليــس إلا حشــرجة  ضــرورة في لحظــة انفصــال 

المــوت.. هكــذا ينتهــي الغربــاء يــا حبيبــي بمــوت صامــت.

ســينتهي العالــم.. يفنــى الأخيــار والأشــرار عــى حــد ســواء؛ لا وقــت 

للعتــاب أو تصفيــة الحســابات؛ حتــى لــو كان ثمــة وقــت مقتطــع مــن 

جــرس  أعُلّــق  عليــك، ولــن  أعتــب  أعاتــب ولــن  فلــن  الفــاني؛  الوقــت 

الخيبــات – خيبــاتي في عنــق أحــد؛ لا وقــت لأجــادل الظالــم، أو أمنــح 

الطيــب قبلــة عــى الكــف أو الجبــن.

عــاد  مــا  أديــم الأرض  الــذي أمعنــا في خرابــه؛  العالــم  هــذا  ســينتهي 

يحتمل ثقل خطواتنا وخطايانا.. حتى السماء اكفهر وجهها واسودَّ 

لشــدة مــا نزفنــا مــن أحقــاد وســفكنا مــن دمــاء.

ووقودهــا..  الحــروب  وشــياطن  الخــراب  ورثــة  نحــن  منــا  ســينتهي 

سيُهلكنا كما أهلكناه من قبل؛ وفي لحظة الفناء والتلاشي سنتذكر 

الحــرث  أهلــك  مــن  نحــن  الكــون..  هــدم  مــن  نحــن  واحــدة؛  حقيقــة 

والــزرع وعــاث في الأرض فســادا، نحــن مــن طمســنا الحــب والرحمــة.. 

وكمــا كانــت الحيــاة اســتحقاقا فــإن الهــلاك كذلــك.

8 آذار 2022

صفحة بيضاء

المرأة سيئة الحظ التي كتبت آلاف الرسائل لم تعثر في الكتب المعتقة 

عــى الرفــوف عــى رســالة حــب واحــدة منســية بــن صفحــات كتــاب؛ 

فتشت صندوق الذكريات مرارا ليس ثمة قارورة عطر فارغة تحفظ 

اللقــاء، لا منديــل قمــاش واحــد  بعــد  اللقــاء أو  قبــل  الحــب  رائحــة 

مطــرز بحــرف اســمك الأول ولا الأخــير، لا وردة محنطــة، لا صــورة 

معلقــة، لا قبلــة عــى وســادة الأحــلام.

المــرأة ســيئة الحــظ لــم تعــثر هــذا المســاء عــى فتيــل شــمعة بوســعه أن 

يشــعل نــار الذكريــات.. أو يبــدد الظلمــة.

المرأة سيئة الحظ تذكرت أنها بلا حظ، أرخت أصابعها القابضة عى 

يوميات
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القلــم وســلمت روحهــا للضجــر، تأرجحــت عــى حبــل نعــاس، ســقط 

رأســها عــى كتفهــا مــن شــدة التعــب، صفــع الــبرد عنقهــا.. تلاعبــت 

بها رياح الذكريات.. نهرت أشباح الليل، لكنها ظلت تتحلق حولها 

وتزعــق حتــى حرمتهــا لــذة النــوم.

الـمـرأة الســيئة الحــظ خمشــت وجــه الليــل بأظافرهــا فتبــدى لهــا ضــوء 

يومهــا  إلى  كعادتهــا  ومضــت  والنعــاس  الغطــاء  ركلــت  الصبــاح.. 

منهكــة.

10 آذار 2022

وأنا أستغرب

كما يستغرب كل أولئك الذين خذلتهم الحياة وخانتهم الطرقات – 

أســتغرب مــن قدرتــك العجيبــة عــى الاســتمرار، وعــى الــكلام، وعــى 

الوقوف عى النقطة ذاتها ووقوعك في الهاوية ذاتها والنهوض من 

رمادك وانبعاثك مثل نقطة ضوء.

أستغرب من قدرتك عى تلوين الوجود وكأن حبر روحك لا ينضب، 

وكأن أطراف أصابعك لم تتآكل من تكرار الفعل الاف المرات.

أســتغرب كيــف تغطــي وجــه المــوت في الوقــت الــذي يفــترض فيــه أن 

تكون الجثة الهامدة، والميت الذي تشربه الأرض مثل عدم لا ينبت 

زهــرة.

كيــف اســتطعت أن تكــون بكامــل الحيــاة وكل مــا حولنــا تنبعــث منــه 

عفونة الموت.. الأزهار، والصبح، والبحر، ونتونة الأنفاس المتكدسة.

إلى  تشــير  التــي  المتكلســة  الوقــت  أصابــع  تهــزم  أن  اســتطعت  كيــف 

جعلــت  وكيــف  البوصلــة،  عــن  الجليــد  كســرت  وكيــف  النهايــات، 

الخامســة. قبلتــك  الفــرح 

ســألتك مــرارا عــن وصفــة للحيــاة، واجتهــدت طويــلا لأكــون مــن أتبــاع 

الحيــاة  بــاب  مــن  الدخــول  حاولــت  كلمــا  كنــت  وفشــلت؛  طريقتــك 

في  فشــلت  ومــرارا  فعلــت  مــرارا  الواطــئ..  بســقفها  أرتطــم  للحيــاة 

التجربــة.

كانــت تنقصنــي حكمــة الشــجر وصــبر الجــدات، وعفويــة الطفولــة، 

ولــم يكــن لِي جلــد الأنبيــاء ولا صــبر النمــل كي أعــبر الطريــق محملــة 

بحبــة أمــل.

هنيئا لك يا صديقي، لا يمكن لِي أن أكونك؛ لست أنا ذاك الصباح 

المتجدد.

14 آذار 2022

خيط دخان

يا امرأة تتأخر عن مواعيد الحياة كثيرا.. كثيرا جدا لدرجة أن الحياة 

تجاوزتهــا حــد النســيان؛ لــو جئــت إلى موعدنــا قبــل الموعــد بخمــس 

دقائق، ربما صادفتك الحياة وفرش الحظ بساطه تحت قدميك؛ 

لكنــك متأخــرة كمــا أبــدًا.

لو جئت أبكر قليلا؛ ربما انتبهت.

يــا امــرأة لا تــترك في المــكان إلا بخــور حضورهــا؛ تحــرق اللحظــات عــى 

مقعــد الانتظــار وتنــسى كيــف تقــرأ التعويــذة.

الذاكــرة  عــى طــرف  عــى المقعــد المنــسي  قابلــت ظلهــا  امــرأة كلمــا  يــا 

تذكــرت كــم كنــت أنــت لــولا فــارق التوقيــت بــن عمــر الانتظــار وعقــارب 

الخيبــة.

يــا امــرأة تدخــل المنامــات بحلــم معــد كوجبــة حــب فاخــرة؛ يــا امــرأة 

حــن  عينيهــا  تفتــح  الســرية؛  الحــب  مواعيــد  مثــل  المنــام  في  تدخــل 

تغــوص في الموجــة.. تغلقهمــا حــن تغرقهــا الموجــة.. تجــذب أطــراف 

دوار. تبقينــي في حالــة  أصابعــي نحوهــا، 

مثــل  منتهيــة  لا  هاويــة،  مثــل  عميقــة  محيــط،  مثــل  أنــت  شاســعة 

وعطــور. توابــل  دكان  مثــل  الروائــح  متعــددة  ســماء، 

يــا امــرأة ترتــب لِي منامــاتي مثــل حقيبــة ســفر؛ تــدس بــن ثنايــا الذاكــرة 

رائحتهــا؛ بــل مزيــج روائحهــا المتعــددة، تســرق عطــري عــن جســدي، 

تخطــف صــوتي عــن شــفتي، تتقمصنــي.. تصــيرني في لحظــة انتشــاء.

يــا امــرأة جربــت ألــف وصفــة شــعبية، وكل فنــون الســحر المغربــي كي 

أصنــع مــن رائحتهــا امــرأة؛ إلا انهــا تأبــى إلا أن تكــون خيــط دخــان، 

وبخــور ومزيــج روائــح متناقضــة.

حــق  أملــك  أن  دون  لهفتــي، وتترجــم صمتــي  عنــي  تكتــب  امــرأة  يــا 

الاعــتراض.

يا امرأة تقول عى لساني كذبات الحب الجميل؛ لن تكوني إلا خيط 

دخان.

22 آذار 2022

أُدرب نفسي على الموت

أطيــل عمــر النــوم – المــوت ســاعة إضافيــة كل ليلــة، أفتــح عينــي في 

أعيــد  حيــة؛  مــا زلــت  أني  أدرك  صــدري  أتحســس  مــوتي،  منتصــف 

ترتيــب المــوت مجــددا أغمــض عينــي، الآن أنــا ميتــة تمامــا إلا مــن منــام 

يلهــث بــي نحــو اليقظــة.

أجمــل المــوت؛ المــوت نومــا لا شيء يوجــع؛ إغفــاءة يطــول أمدهــا إلى 

مــالا نهايــة؛ لا أحــد يشــعر؛ ســبات القلــب إلى الأبــد؛ لا أحــد يبــي 

كأنــك النائــم في موتــك، أو الميــت في نومــك، لا أحــد يهــز جذعــك مثــل 

شــجرة، لا أحــد يريــح غصونــك عــى صــدرك، لا أحــد يغمــض عينيــك 

فقد نقرهما طائر الموت توا. لا أحد يقفل فمك لأنك قررت أصلا أن 

تمــوت بفــم مقفــل، كي لا توقــظ النــداء الأخــير في قلبــك.

ما أجمل أن تموت بفم مقفل وعيون منقورة؛ لا أحد سيفهم سرّ 

موتك.

25 آذار 2022

لا أذهب إلى النهر

تلــك عــادة الشــعراء يذهبــون إلى النهــر لاصطيــاد المعنــى والدخــول في 

مــرآة المــاء.

الحــواف،  عــى  ينتظــرون  أقلامهــم،  يلقــون  النهــر  إلى  يذهبــون 

أوراقهــم. عــى  صــور  مــن  علــق  مــا  يمســحون 

عــى أكتافهــم، يتركــون  يضعــون الأفــكار في دلاء، يحملــون المســاء 

عــودة المنتصــر. يعــودون  النهــر ورائهــم، 

لا أذهــب إلى النهــر؛ لكننــي كل صبــاح أراه ينحســر عــن أوراقــي، يجــر 

ذيلــه الأخــير ويمــضي إلى مجــراه.

أنفض الزرقة العالقة عى أصابعي عى ما تيسر من فضاء وأمضي 

أنــا أيضــا خفيفــة مــن المعنــى ومــن الكلمــات ومــن الفكــرة.. وأنــسى؛ 

تلــك عــادة الأســماك أن تنــسى.

26 آذار 2022

أنا “كوزيت“

وتســألني “لــم كوزيــت تحديــدا؟”. وأقــول لــك عــى المأســاة أن تكــون 

ذات اسم ودلالة؛ قد أكون كوزيت أو شجن أو جبينة، أو أي اسم 

آخر معرف بالحزن أو منكر به.. من يبالِي لو كنت واحدة مفردة أو 

كل مجتمــع.. مــا الفــرق..؟

يقودهــا حظهــا  امــرأة تختارهــا الأقــدار أو  كبــير وعــى  الحيــاة مذبــح 

العاثر أو تمي هي إلى حتفها بخطى ثابت.. عى امرأة ما أن تكون 

القربان؛ من قال إن زمان القرابن انتهى. وتسألني لم عي أن أكون 

كوزيــت؟ وأقــول لــك كي أعــري مجتمعــك المتعفــن وأتعــرى لــترى أثــر 

الــكل  بــل جســد  ليــس جســدي المفــرد  الزمــان عــى جســدي؛  أنيــاب 

ممــن وقعــن فريســة لوحــوش لا ترحــم.

وتســتنكر عــي قــولِي وأقــول لــك أنــت مــن يصــر عــى إغمــاض عينيــه كي 

لا يرى. عدالتكم عمياء وحقيقتكم لا تبصر.

مــن الــذي خلــق كوزيــت، وأي رحــم أنجــب شــجن وأي لعنــة لاحقــت 

جبينــة.. أتــرك الإجابــة لــك، ولــن أدخــل معــك في أي “جــدل بيزنطــي”.

لــكل مأســاة خالــق، ووراء كل وجــه ممتقــع بالحــزن جــلاد، وخلــف 

كل نظرة تائهة معذب.. تلك حقائق لا يمكن إنكارها.. إنكار اليء 

لا يعنــي عــدم وجــوده، العكــس صحيــح تمامــا؛ الإمعــان في التنكــر 

لــيء مــا يعنــي التســتر عليــه ومحاولــة اخفــاءه بقــوة. نحــن مــرضى 

بالإيهــام والتوهــم وتلــك حقيقــة أخــرى لــو شــئت.

أو  شــخصيات  تعــدد  أو  فصــام  هــو  جبينة…هــل  شــجن،  كوزيــت، 

أعــرف. لا  مــآس..  تعــدد  أو  تعــدد حكايــات 

تســتطيع امــرأة؛ أي امــرأة عاشــت تفاصيــل الوجــع أن تكتــب روايــة 

كاملة مكتملة الفصول عن ظلمكم وعتمتكم الشاسعة، ولكن لم 

قــد تفعــل.. أقصــد لــم قــد تلجــأ إلى الــورق كملجــأ أخــير.. إن مــن أكمــل 

يكــترث لســرد تفاصيــل  لــن  الحــزن وأنهــى كل فصــول المأســاة  دورة 

وجعــه.. كيــف يمكــن أن نحمــل الكلمــات كل مــا لا تحتملــه.. ثــم مــا 

الجــدوى مــن كل ذلــك. لــو كنــت أنــا تلــك الـمـرأة التــي تجســد المأســاة 

ســأختار الاســم الأول أو أنهــي حيــاتي صامتــة عــى الصليــب.

4 نيسان 2022

كاتبة من فلسطين

يوميات
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لا يضير الله أن أتواصل معه 
وحذائي في قدمي!

أصوات مفقودة على الجانب الآخر
آراء عابد الجرماني

يوميات

حدّثتنــي نفــسي: تخــرجُ أمّــي مــن البيــت، تقفــلُ البــابَ، تقــفُ متنهــدةً 

أمامَه، تتمتمُ أشياءَ في نفسها، أعلمُ لاحقاً أنها كانتْ تُتَمْتم وتسِرُّ 

لِـ)العَجَمي( بأنها ذاهبة إليه حافيةً لتوفي نذراً أو لتدعو دعاء. تخلع 

تدوسُــه  الــذي  الشــارِعَ  أراقــبُ  كنــت  حَقيبتهــا،  حذاءَهــا وتضعُــه في 

بأقدامِها الحافية إن كان به شظايا زجاجٍ أوْ حىً، فأسارعُ لإزالتها 

قبلَ أن تجرحَ قدميْها، وفيةً لما تعلمناه في درسِ الدّيانة، أن الجنِّة 

تحــتَ أقــدامِ الأمّهــات.

سنقطعُ أنا وأخي برفقة والدتنا، طريقاً طويلاً باتجاه الكروم حيث 

والغربــي  الحديــث  الشــرقي  البلــدة؛  قســميْ  أثنــاءَه  نتجــاوزُ  الـمـزار، 

أنَّهــا ســقطتْ  لــوْ  القِسْــمن كمــا  بيــوتُ بلدتنــا في كلا  تبــدو  القديــم. 

مــن أعــى وتناثــرتْ في بقعــةٍ مقعــرة. الامتــداد الشــرقي للبلــدة يتــدرجُ 

مســاحة  عــى  تطــلّ  هادئــة  قريــةٍ  بحــوافِ  ليلتقــي  خجــولاً  بالارتفــاع 

مــن عــراء، بينمــا تبــدو الحجــارة البركانيــة كحــلاً أســود يعتــي الطّــرف 

الغربــي مــن القريــة، يطلَــق عــى هــذه المنطقــة اســم اللّجــاة، أتراهــا 

ت اسمَها من كونها ملجأ للمظلومن؟ أم لأنها تبدو سوداء  استمدَّ

ــة مــن ظــلام؟ كلجَّ

بيتنا غدا في ذاك التقْعير كما لوْ أنه العَنْ! متوسطاً الخطّ الفاصل 

بن شــرقِ القرية وغربهِا. عندما أراد والدي بناءَ بيتنا، بدا لِي موقعُ 

اســتمرَّ  البلــدة، فقــد  هــو الأكــثر عمقــاً في مقعّــر  بيتنــا  أســاسِ  حفــر 

العمــالُ بالحفــر مطــولاً علَّهــم يجــدون صخــراً يثبتــون فوقــه أســاسَ 

البنــاء، إلى أن أعلنــوا إفلاســهم، فالمــكان لا بحــص فيــه ولا حجــارة، 

سمعتهم يخبرون والدي حينها أنهم لم يجدوا إلا )كمَخة(، إشارةً 

إلى طبقةٍ رقيقةٍ رماديةٍ تميلُ إلى البني، قشرةٌ يوحي شكلُها ولونُها 

بوجــودِ صخــرةٍ كبــيرةٍ تحتهــا، إلا أن ضغطــةً صغــيرةً مــن قــدمِ عامــلٍ 

منهــم حطمــتْ القشــرة وتبــددَ حلــم الصخــرة! قــررَّ والــدي حينهــا أن 

مهــا بأعمــدةٍ مــن  يلجــأ إلى نســج حصــيرةِ مــن الحديــد والفــولاذ ثــم دعَّ

حديــد عبأهــا لاحقــاً بالإســمنت. يومهــا ســمعت العمــال يؤكــدون أنْ 

لا حاجــةَ للقلــقِ عــى بيــتٍ كهــذا مبنــيٌّ بالحديــد المســلح. معايشــتي 

لحفــر أســاس المنــزل والمخــاوف مــن عــدم إيجــاد أســاس صخــري يمنــع 

جدران المنزل من الاهتزاز والسقوط، مخاوفٌ لم تفارقني حتى بعد 

أكــثر مــن ســبعة أعــوام مــن بنائــه. كانــت الامتحانــات النهائيــة للســنة 

الأخيرة لِي في الجامعة عندما حلمت أن فيضانا ضخما رافق ذوبان 

الثلج في الجبل فتدفق في تجويفات وادي )اللّوا( وإذا به ينهال عى 

القرية، أخذت جدران البيوت بالتململ وبيتنا من ضمنها، اختلط 

مــن  آتيــة  فيَلــةٍ ضخمــةٍ  أقــدام  وقــع  بصــوت  البيــوت  تملمــل  صــوت 

اللّجــاة، أخــذت الحميــة برجــال البلــدة وخرجــوا إلى ســاحات القريــة 

وشوارعها لا يعلمون أي مصيبةٍ يواجهون؛ السيولُ أمِ الفيَلة! وإذا 

بــي أرى رؤوس رجــال تناثــرت عــى عتبــات البيــوت! اســتيقظت ليلتهــا 

فزعــة، أنظــر إلى جــدران بيتنــا إن كانــت لاتــزال قائمــة، مــا زال ذاك 

الحلــم يخيفنــي، فأتابــع بقلبــي أخبــار قريتــي المقعــرة تلــك!

بلــوغ قريتنــا  )اللِّــوا(  في بدايــةِ آذار مــن كلِّ عــام، عندمــا يريــد وادي 

القناطــر  تحــت  النفــاذ  مــن  ليتمكــن  العنيــد  يطأطــئ رأسَــه  المقعــرة، 

التــي ترســم حــدود ضيعتنــا مــع منطقــة الجوبــي  الثــلاث  الرومانيــة 

الــوادي يســقي الأهــالِي كرومَهــم  البركانيــة في الجنــوب. مــع مجــيءِ 

ذات التربــة الحمــراء النّاعمــة، كــرومٌ غــيُر مشــذّبة، متروكــةٌ للطبيعــة 

عــن  ارتفاعــهُ  يزيــدُ  لا  ثقيلــةٍ،  مــن حجــارةٍ  بســورٍ  مســيّجةٌ  وللَّجــاة، 

مــتر. نصــفِ 

ها قد اقتربنا من حرم )العَجَمي( نطالع شقائقِ النّعمانِ والأقحوانِ 

الأبيــض وتضادّهــا اللّـَـوني مــع ســوادِ حجــارةِ الــبركان الخامــد، حيــث 

ســننعمُ بجلســةٍ هادئــة بجانــب مقــام )العَجَمــي( نراقــبُ الزخرفــات 

الملوّنــة عــى حيطــانِ الـمـزارِ ونتمّلــس ذاك الغطــاء الحريــريّ الأخضــر 

بأيدينــا الصّغــيرة.

في  أحــدَ  لا  أن  مــن  بالرّغــم  الـمـزارِ  بــابَ  أمــي  فتطــرقُ  متعبــن  نصــلُ 

الداخــلِ، تســلم عــى )العَجَمــي( وتخاطبــه: جئتــكَ قاصــدةً! أرجــوكَ 

إبراهيــم! ســيِّدنا  بجــاهِ  خائبــةً  ترجعنــي  لا 

أجولُ بنظري في فراغِ الغرفة حيث لا أحدُ ينصت.

– “أمّي مع من تتحدّثن؟

– مع دخيل اسمه سيدنا )العَجَمي( دستور من خاطره!

– ولكنه قبٌر وهو ميْت!

– لا يــا ابنتــي لا جثّــة مدفونــةٌ هنــا لـ)العَجَمــي(! إنــه لــم يمــت بــل صَعــد 

إلى الســماء لأنــه تقــيّ!

– إذاً لماذا بنوا له هذا المكان؟

– لأنه مرَّ من هنا!”

يرافقنــي هــذا )العَجَمــي( في هواجــسي وأفــكاري أثنــاء طفولتــي، فهــو 

حاضــرٌ في بيتنــا وفي أحاديــثِ الجــاراتِ وفي أدعيتهــنَّ عنــد كلّ ضائقــةٍ 

تقيــا لا  بــات  للنــاس حتــى  قــدم  أمّــي: “ومــاذا  ســألتُ  وفــرجٍ مرجــو. 

يمــوت؟” أخبرتنــي عــن معاركِــه مــع الشّــيطان وكيــف انتصــرَ عليــه، 

أمّ الأنبيــاء في أحــد  الجميلــة  ليخبــئَ ســارة  الجبــال  يشــق  فقــد كان 

كهــوف تلــة شــيحان.

في ظهيرةِ أحد الأياّم وبينما تضع أمّي رأسها عى المخدّة، تستلّ من 

بن أصواتِ صخبِنا أنا وأخي خيطاً ناعماً من قيلولة، وبينما كانت 

تغفــو اقــتربَ أخــي منهــا وبــدأ يتلــو رقيتَــه ويتلمّــس جبهتهــا وشــعرها 

طيبــةٌ  أمّــي  الرحيــم،  الرحمــن  اللــه  “بســم  الناعــم:  الأســود المطــوّى 

يــا غراندايــزر!”.  يــا معــافي، انطلــق  يــا شــافي  أمّــي متعبــة،  وجميلــةٌ، 

اندفعت من فمي أمي ضحكةٌ عالية، كما لو أنها إشعار يسمح لِي 

بالضحــك عــى أحــد المقدّســات، وبينمــا أخــي مصــاب بالدهشــة! نطــق 

دائمــا  الســماء  إلى  إنــه يصعــد  يمــوت!  أيضــا لا  بخجــل: “غريندايــزر 

وربمــا أكــثر ممــا فعــل )العَجَمــي( في حياتــه!”. اســتغفرتْ أمّــي ربهــا 
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بصــوتٍ مســموعٍ وطلبــت مــن )العَجَمــي( أن يســامح ابنهــا لأنــهُ لا يعــي 

ما يقول! مخيفٌ ذاك )العَجَمي( ، فأمي تطلب منه ألا يغضبَ عى 

طفــلٍ لمــا يتجــاوز ســنواته الأربــع بعــد!

كان )العَجَمــي( رفيــقُ دعــائي قبــل كلّ امتحــان، أعــدُه في حــال حصلــت 

عــى عشــرة مــن عشــرة بــأن أضــعَ لــه لــيرة ســورية كاملــة في صنــدوق 

قــال لِي  أربــاع،  أموالــه. في إحــدى الـمـرات حصلــت عــى تســعة وثلاثــة 

الأســتاذ أن علامتــي تعتــبر عشــرة وأن لا داعــي للبــكاء، فاحــترت مــن 

أمــري فالعلامــة ليســت عشــرة، ممــا يعنــي أننــي غــير مَدينــة للعجمــي 

مــا  تــرى  يعتــبر علامتــي عشــرة؟  )العَجَمــي(  أن  لــو  مــاذا  بلــيرة! ولكــن 

هــي أعــراف الـمـزارات في مثــل هــذه الحالــة؟ راودتنــي نفــسي عــى اللــيرة 

مــبررة أن شــكل التســعة وثلاثــة أربــاع مكتوبــة لا يشــبه العشــرة بــيءٍ 

مطلقــاً. إلا أن إحســاس الذنــب لازمنــي عندمــا مرضــت بحمــى اللــوزات 

اللــيرة قبــل أنْ يقــضي  مــزارهِ وتعطيــه  فبــتّ أرجــو أمّــي أن تذهــبَ إلى 

عي. عندما استعدت صحّتي عدتُ لمشاكسة )العَجَمي(، وتساءلت 

مــاذا لــو أننــي لا أريــد أن آخــذ مــكان ســارة في هــذه الحيــاة، بــل مــكان 

النقــود  ويكســب  القــرى  في  مــزاراتٍ  لــهُ  بطــلٌ  فهــو  ذاتــه،  )العَجَمــي( 

أيضــاً، ولكــن كيــف يصبــح الـمـرءُ كـ)العَجَمــي(؟!

قبيل امتحان الشــهادة الإعدادية ذهبت أســرتي مع عائلة جدي لأمي 

في رحلــةِ تعبّــدٍ إلى مقــام شــيحان، القابــع عــى قمــة تلــة رمليــة رماديــة 

تســبب بهــا بــركان خامــد قديــم. مــن أعــراف زيــارةِ المقــامِ ذاك الصعــود 

جمــرُ  يؤرّقهــن  مــن  فهــنّ  إليــه،  حافيــات  النســاء  تمــي  حفــاة.  إليــه 

أن  أصــرت والــدتي  بالدعــاء والنــذور.  لتحقيقهــا إلا  أمنيــاتٍ لا ســبيل 

عــيّ مرافقتهــا رحلــة المــي حافيــةً والدعــاءَ لأجــل النجــاح في امتحانــات 

الشهادة الإعدادية. كنت أراقبُ ارتفاعَ التلة ومشقة الوصول حافية 

إليهِ، غير مقتنعة بالدعاء بل بإنهاء دراسة المقرر فقط. تبّرعت بنات 

خــالاتي بمرافقتــي، فســرنا في مجموعتــن؛ مجموعــة النســاء الكبــار 

المتزوجــات البطيئــات، ومجموعــة الفتيــات الصغــيرات، أخذنــا نســترقُ 

الســمعَ إلى أحاديثهــن الكئيبــة، بينمــا نعلــق ونضحــك، فيأمرننــا مــن 

الخلــف بتذكــرِ أننــا في رحلــةٍ دينيــة، وأن علينــا الخشــوعَ، وليــس إلقــاء 

وبينهــن،  بيننــا  نباعــد  كي  أكــثر  الخطــو  أســرعنا  والضّحــك!  النــكاتِ 

وعنــد مفــرق في التلــة تبادلنــا النــكات حــول مصداقيــة وجــود شــيحان، 

ومصداقية قداسته، وحول الفائدة التي سينالها شيحان من مشيتنا 

هذه. نظرت إحدانا إلى طريق قصيرة عامودية باتجاه المزار في الأعى، 

تســاءلنا إن كان الدعــاء ســيكون مقبــولاً إنْ مشــينا بالطريــق المختصــر 

ذاك، أم أن شــيحان يحبــذُ الطــرق الطويلــة، قــررتُ أن أســلك طريــقَ 

)ليى( القصير مبررة للفتيات أن الطريق الذي شــقته جرافات شــركة 

قاســيون الفاســدة والمرتشــية لا يمكــن أن يتطابــق مــع قداســة شــيحان 

وأنــه لا بــد ســيفضل الطريــق الــذي شــقته أقــدام البشــر والحيوانــات. 

جــداً،  حــادا  كان  القصــير،  العامــودي  بالطريــق  صعــدت  وبالفعــل 

إلى  ناتئــة،  صغــيرة  بصخــرةٍ  أتشــبث  ثــم  أتدحــرجُ،  أمشــيه وحيــدة، 

أن حصــل وتدحرجــت دحرجــة قويــةً وتعفــرَ جســمي وثيابــي بالــتراب 

وســقط حــذائي بعيــدا. وصــل الجميــع إلى الـمـزار وبــدؤوا بذبــح الذبيحــة 

وســلخ صوفها، بينما أنا ما زلت أعاني مشــقة الوصول إليهم، كانت 

عــيّ، وعيناهــا معلقــةٌ بمركــز  تحــاول إخفــاء قلقهــا  أثنــاء ذلــك  أمــي 

الحراســة العســكري، فإمكانــات شــيحان الخارقــة ربمــا لــن تمكنــه مــن 

إنقــاذي مــن الحــراس هنــاك، ولا حتــى تأمــن كهــفٍ لِي ككهــف الســيدة 

ســارة. وإذا بــي أصــل والجميــع ينظــر لِي كمــا لــو أننــي خرجــت مــن تحــت 

الأرض، عابــرة إليهــم مــن زمــن آخــر! لــم أســمعْ منهــم كلمــةً واحــدة، 

فقــط توبيــخَ أمّــي، وأســئلة لــم أفهــم مقصدهــا، فتصــرّ أن أرفــع صــوتي 

مــن مركــز  قابلــتُ أحــداً  مــررتُ أو  قــد  إن كنــت  عــن ســؤالها  وأجيبهــا 

الحراســة العســكري، فأرفــع صــوتي: “وحيــاة )العَجَمــي(، لقــد وقعــت 

فقــط، وتدحرجــت، ولــم أمــرّ بجانــب مركــز الحراســة ولــم أتحــدث إلى 

أحــدٍ ولــم أرَ أحــداً!”. كان الجميــع ينصــت دون تحريــك ســاكنٍ، حتــى 

أنهــم لــم يحاولــوا مســاعدتي وغســل الــتراب الــذي دخــل أنفــي وفمــي 

وعينــاي! تعيــد الســؤال بطريقــة اخــرى: “هــل هنــاك مــا يؤلمــك؟” أقــول: 

“لا، فقــط رضــوض مــن الســقوط والتدحــرج، لكننــي خائفــة منكــم، 

لمــاذا تنظــرون إلِّي هكــذا؟”.

وتطبــخ،  وتشــوي  اللحــمَ  تقطّــع  شــيحان  في  يومَهــا  العائلــةُ  قضــت 

ولا ســيرةَ لهــم إلا مخالفتــي لشــيحان واســتهزائي بــه وانتقامــه منــي: 

“شفتي! هكذا هو مصير من يخالفهم! إنهم أتقياء!”. سنوات لاحقة 

ومــا زالــت نــكات العائلــة تتنــاولُ مخالفتــي لقداســةِ شــيحان.

ثلاثــةُ عقــودٍ مــرتْ! وهــا أنــا ذا كلمــا ذهبــتُ برفقــةِ زوجــي وأطفــالِي إلى 

البحــر، أصــرّ عــى ألا أنــزعَ الحــذاءَ مــن قدمَــيّ، رافضــةً أن تطــأ قدمَــاي 

رمــالَ البحــر وشــعورَ الرمــالِ أو الــترابِ الــذي ســيتخللُها! يصــرُّ أطفــالِي 

أنه لَأمرٌ ممتعٌ أن تتمى عى شاطئ البحر بقدمن عاريتن! أهمسُ 

لنفــسي: “مــا زلــت أحــبّ تحــدّي )العَجَمــي( وشــيحان وجميــع الأتقيــاء 

منــي  دعــاء  يترقبــون  الشــاطئ،  حــول  الســماء  في  يتطايــرون  الذيــن 

بقدمــن عاريتــن!”. أســير عــى الشــاطئ ناظــرة إلى الأعــى: “إن اللــه لا 

يغيضــه أن أتواصــل معــه وحــذائي في قدمَــي”.

أن يُقــذف بــك خــارج مجتمعــك لأنــك لــم تؤمــنْ بمــا يؤمــن بــه، هــو مــا 

حــدثَ معــي يومــاً مــا!

كاتبة وأكاديمية من سوريا مقيمة في بلجيكا

يوميات

ان
مع

 ج
ين

س
ح



127 العدد 97/96 - يناير، فبراير 1262023 aljadeedmagazine.com

هل الإنسان العربي في حاجة إلى فن؟
عبدالهادي عبدالمطلب

العالــم مــن حولنــا يــزداد قَســوة وخرابــاً وظُلمــةً، ونحــن الآن، أحــوج مــا نكــون إلى مــن يحيــل القَســوة لينــاً ورخــاءً، والخــراب عَمــاراً، 

والظلمــة نــوراً، وأحــوج مــا نكــون إلى ترميــم وإعــادة بنــاء هــذا العالــم الــذي تشَــيّأ فيــه الإنســان، وانْــزوى الفكــر داخــل خانــة قصيــة، 

مظلمــة وضيقــة.

مقال

الآن،  العربــي  العالــم  كان  وإذا 
والصديــق،  العــدو  بشــهادة 

أكــثر ظُلمــة ووحْشــة وخرابــا، حــن تكالبــت 

عليــه الأمــم تنهشــه نهــش الــكلاب الضّالّــة، 

الإخفاقــات  تِباعــا،  عليــه،  توالــت  وحــن 

والانهزامــات…  والتراجعــات  والانكســارات 

كل  فيــه  اجتمعــت  مريضــا،  كيانــا  وأصبــح 

عــن  منفصــلا  وتقهقُــرٍ،  تخلّــفٍ  مــن  العلــل 

العالــم كمجــذوم، تجــوب دواخلــه الفــوضى 

وســقوط  والتخلــف  والاغــتراب  والهذيــان 

أضــاع  حــن  خرائطــه  وتبعْــثرتْ  القيــم، 

مُقلّــدا  تابعــاً  لــه،  بوصلتــه وهــام، لا وِجْهــة 

نــسِيَ  إليــه، حتــى  منبــوذاً هامشــيا لا حاجــةَ 

لتراثــه  ــرَ  وتنكَّ وإنســانيته،  وهويتــه  ذاتــه 

أو  همْــسٌ  أو  صــوتٌ  لــه  يعــد  وحلمــه، ولــم 

حِسّ..

العالــم العربــي اليــوم، ربمــا يعــي، وإن كان 

يحــوم  أنّــه  الطّامّــات،  أكــبر  فهــذه  يعــي  لا 

حــول هُــوّةٍ ســحيقة مرعِبــة، دائخــا بــن وعيــه 

بمصــيره، وضمــيره الــذي فقــد آليــات نهضتــه 

ومحاولاتــه  واثقــا،  واقفــا  وســيره  ويقظتــه 

أن  وعــوض  للنهــوض.  الخانعــة  اليائســة 

يــردم هــذه الهــوة، فهــو مــا يــزال يغــوص فيهــا 

حبــلاً  أو  إليــه  تمتــدّ  يــداً  يــأس،  في  مُنتظــراً، 

يشُدّه إلى فوق، أو معجزة تنزل من السماء 

الإنســان  لأن  أفضــل؛  بحــالٍ  الحــال  تُبَــدّل 

خلاصــه  عــى  »يراهــن  ومــازال  كان  العربــي 

عى يد الزعيم المنقذ، دون أن يُعطي نفسه 

دورا في الســعي لهــذا الخــلاص، ســوى دور 

التابــع المعُجــب المؤيِّــد دون تحفــظ، والمنتظــر 

.]1[ للمعجــزة« 

بــكل  عامِــرةٌ  وقاســية،  الهــوة  هــذه  مُرعِبــة 

والمنُغّصــات  والقباحــات  الخيبــات  أشــكال 

قويّــاً  هــادٍرا  الآتي  الســيل  يهددنــا  والمــآسي، 

جارفــا يكْشُــطُ الزبــد ومــا فــاض عــن الإنســانية 

ليُغرقنــا فيــه. فقِطــار العالــم يســيُر ســريعا، 

ولا  الســاقطن،  ولا  المتأخّريــن  ينتظــر  لا 

الذيــن يعيشــون عــى الأمــاني ولا يُجيــدون إلا 

التصْفيق والهُتاف والضّحك. لقد وصلنا ـ في 

عالمنــا العربــي ـ إلى الحضيــض، وكمــا وصلنــا 

إلى الحضيــضِ في كل شيء، وصلْنــا إلى قمّــةِ 

والهشاشــة  والاســتهتار  والضعــف  ــح  التّبجُّ

إلى  ـ  بشــري  كجنــس   ـ نُضيــف  لا  والعمــاء، 

والافتخــار  الخــراب  ســوى  شــيئاً  الوجــود 

منــا. الســابقون  فعــل  بمــا  الــكاذب 

حــن يُصبــح التخلُّــفُ آيــة يتواطــأُ صمتــاً وعلنــاً 

ضــدَّ تحريــر العقــل وســموّ القيــم والأخــلاق، 

وإعمــال الفكــر والمشــاركة في تقــدم ورفاهيــة 

الإنســان، وحن يصل الإنســان العربي  ـوقد 

وصــل فعــلا ـ إلى تخــوم اليــأس الــذي يُقعــده 

والانعتــاق  والانطــلاق  المغامــرة  محاولــة  عــن 

المجهــول،  ومجابهــة  الوحــل  مــن  والتّحــرّر 

المــوت،  قــوارب  عــبر  المجــاني  الانتحــار  وإلى 

والوســائل  الطــرق  بــكل  الفاحــش  والغنــى 

غــير المشــروعة، وانعــدام الرغبــة في المغامــرة 

والمواجهة ومحاولة النهوض بعد السقوط، 

يظل رهن التّحجّر والانغلاق واستحلال ما 

هــو فيــه، إلى أن يُعلَــن موتُــه الأكيــد، تُخــاطُ 

لــه الكُفُــن، ويــودَعُ، غــير مأســوفٍ عليــه قــبرا 

عميقا في ركن مجهول، كُتب عى شاهدته: 

»هنــا يرقــد شيء اســمه العالــم العربــي”.

إن الإنسان العربي، لأسف، استنفد زمنه، 

واســتحى مــا هــو فيــه مــن تخلــف وتراجــع، 

مُــرَّة،  إليــه مــن ضيــاع. تلــك حقيقــةٌ  ومــا آل 

لا نعرضهــا هنــا للتّفــرّج والبــكاء، مُــرّة وأشــد 

مرارة من العلقم، لكنها واقعٌ بئيسٌ، علينا 

أن نُعلــن صراحــة عجزنــا وضعفنــا وتخلّفنــا 

القمــة،  نحــو  المتســارع  الركــب  مســايرة  عــن 

لكننــا، هنــا والآن، نطــرح الســؤال، لعــل فيــه 

الخــلاص، واليــد الممــدودة، والحبــل المنُقِــذ، 

واســتيقاظٌ  للخطــر،  انتبــاهٌ  الســؤال  لأن 

وركــوبٌ  للمغامــرة  وبدايــةٌ  الغفلــة،  مــن 

ثــم  فيــه أولا،  نحــن  مــا  لفهْــم  للمســتحيل، 

البحــث عــن الأســباب التــي أوصلتنــا إلى هــذا 

الــذي نحــن فيــه، ومــن خلالــه، البحــث عــن 
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داخلهــا  تحــوي  قــد  التــي  والحلــول  الأجوبــة 

التــي نعيشــها الآن. حقيقــة أخــرى غــير 

هــل الإنســان العربــي الآن في حاجــة إلى فــن؟ 

العربــي  الإنســان  تجنيــب  للفــن  يُمكــن  هــل 

بآليــات  تســليحه  أو  الهاويــة  في  الوقــوع 

ــر  يُطَهِّ أن  للفــن  يمكــن  هــل  منهــا؟  الصعــود 

ــدة  الإنســان العربــي مــن لوثاتــه وعُقَــده المعَُقَّ

تَخَلُّفــه  امتــداد  عــى  راكمهــا  التــي  والكثــيرة 

وتراجعــه وانهزاماتــه؟ كيــف للفــن أن يُجَمّــلَ 

الحيــاة ويمنحهــا أســرارها لتُعــاش بالكرامــة 

القــوة  مواطــن  إلى  بالإنســان  تدفــع  التــي 

بقيمــة  الإيمــان  وترُسّــخ  القُبْــح،  لمواجهــة 

التصالــح  إلى  حثيثــا  بــه  والســير  الإنســان 

أن  للفــن  يمكــن  هــل  والمحيــط؟  الــذات  مــع 

يعيــد للإنســان العربــي ســعادته المغُتصبــة، 

ويضعه عى السكة من جديد، عى الأقل، 

متفرجــا؟ وليــس  فاعــلا  بالركــب  ليلتحــق 

هل الإنسان العربي في حاجة إلى فن؟

الواقــع  مــن  وانطلاقــا  جــازم،  غــير  أعتقــدُ 

فحــن  أحــد،  عــى  يخفــى  لا  الــذي  المعيــش 

تتهيّــأ التّربــة، ويشــتد الأمــر، ويبلــغ الإنســان 

ويكــون  تنفــرج،  الأزمــات،  وتشــتد  اليــأس، 

وارتقــاء  للبدايــات،  وســفراً  انفراجــا  الفــن 

تــرك  “ومــن  الســمو،  مــدارج  إلى  بالــروح 

الســفر ســكن، ومــن ســكن عــاد إلى العــدم” 

المــوت. إلى   ،]2[

وهــو  العربــي،  الإنســان  خــلاص  الفــن 

المهانــات  مــن  لخلاصــه  الأمْثــل  الخــلاص 

دولــوز  يقــول  كمــا  ولأنــه  بــه،  تَلْتصِــق  التــي 

»وحدهــا إدارة الفــن قــادرة عــى إنقاذنــا مــن 

قيمــة  الفــن  أن  وبمــا  وتخليدنــا«،  أزماتنــا 

عــى  قــادرٌ  فإنــه  ــر،  ويُعمَّ بهــا  الوجــود  يحيــا 

المخُتــل  الوعــي  وإيقــاظ  الهمــم،  اســتنهاض 

الذي استحى حياة القاع، وإمداده بأدوات 

المسُــاعدة لرُؤيــة مــا نحــن عاجــزون عــن رؤيتــه 
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جديــد،  مــن  والســير  للنهــوض  واضحــا، 

عنهــا. والمســكوت  الغائبــة  الحقيقــة  وإدراك 

الفــن،  تعاريــف  في  ندخــل  لــن  هنــا،  ونحــن 

أمــام  يضعنــا  مفهومــه  تحديــد  إشــكالية  لأن 

هــل  الفــن؟  مــا  الإشــكالات:  مــن  مجموعــة 

هــو نشــاط جمــالِي؟ هــل هــو صنعــة؟ هــل هــو 

ولكننــا  معينــة؟  لمواصفــات  تخضــع  رســالة 

سنقتصر عى تعريف مركز لتوماس مونرو، 

اصطلاحــا  يقتصــر  مــا  “كثــيرا  فيــه،  يقــول 

‘الفــن’ و’تاريــخ الفــن’، عــى الفنــون البصريــة 

الســاكنة، مثــل التصويــر والنحــت والعمــارة، 

كذلــك،  يشــملان  الواســع  بالمعنــى  ولكنهمــا 

المســرح  وفنــون  والأدب،  الموســيقى  فنــون 

غيرهــا«  وكثــيرا  والفيلــم،  والباليــه  كالدرامــا 

الارتقــاء  الآن،  هنــا  يهمنــا،  مــا  ولكــن   ،]3[

منابــع  إلى  حضيضــه  مــن  بالفــن  بالإنســان 

فقــد  حــن  والإنســان  والتحــرر.  الانعتــاق 

إلى  ركــن  والإنســانية،  الجماليــة  بوصلتــه 

وتُناصرهــا  تدعمهــا  التــي  الاســتهلاك  ثقافــة 

التفــرُّج   وثقافــة  المعاصــرة،  التكنولوجيــا 

والضحــك  التقليــد  إلى  والارتــكان  والكســل، 

والتصفيــق والتزاحــم في القــاع البغيــض. لهــذا 

نعتــبر أن الفــن يحمــل داخلــه قوتــه ووســائله 

التــي تنهــض عــى التغيــير والوعــي والتجديــد 

والمغامــرة، وهــو كمــا يعتــبره أرســطو، تطهــير 

الخــوف،  أســباب  ومواجهــة  الانفعــالات 

العالــم  ليفهــم  الفــن،  يحتــاج  »والإنســان 

القبــح،  نفســه  عــى  ويُهــوّن  نفســه،  ويفهــم 

جمــال”. مــن  فيــه  يــراه  بمــا 

كان الفن وما يزال، يعرف كيف يقرأ خيبات 

الإنسان عموما، والعربي بوجه الخصوص، 

وكيــف يواجههــا، لأنــه يملــك أدوات الخــلاص 

والوعــي والقــوة التــي تقــود إلى مواطــن الخــير 

الحيــاة  والجمــال في الإنســان، فتبعــث فيهــا 

لتَحْيــا، وتنبــش في مواطــن الضعــف والقبــح 

والانهــزام، فتجعــل منهــا نقــط ضــوء، منهــا 

مُخترقــة  والتحــدي،  المغامــرة  شــرارة  تنطلــق 

وتحيلهــا  الدهشــة  تُطــوّع  المظلمــة،  الخانــات 

لتصنــع  الخــوف  ومُجابهــة  للتغيــير،  أســئلة 

للتخلــف  والتصــدي  المواجهــة  أســئلة  منــه 

وأســبابها،  التخــاذلات  وجــه  في  والوقــوف 

لمعانقــة  الســطح  إلى  الصعــود  حبــال  وصُنــع 

ومخلفاتهــا  الهــوة  رواســب  ونفْــض  النــور، 

لمواجهــة  جبهــاتٍ  وفتــح  ردمهــا،  ومحاولــة 

الأســباب التــي قادتنــا إلى حضيضهــا، والنظــر 

لإعــادة  الجمعــي  وعينــا  لتفجــير  الــذات  إلى 

عــى  والثــورة  الإنســان،  لإنســانية  الاعتبــار 

الأفــكار الحاملــة لأســباب الســقوط، لأن الفــن 

الصــراع  دوائــر  داخــل  إلا  فعلــه  يســتقيم  لا 

بــكل  وخــوض غمــار المعيــش واليومــي البليــد 

وتغييرهــا  البئيســة،  وتجلياتــه  تفاصيلــه 

والثــورة عليهــا، والنَّظــر إليــه عــى أنــه يحمــل 

أهمهــا  مــن  والتــي  أهدافــه،  داخــل  ثوراتــه 

تطهــير الإنســان مــن داخلــه، وإعطائــه بواعــث 

ــر والتصالــح  ودوافــع الأمــل والإيمــان والتّطهُّ

مــع الــذات والــتراث والآخــر، والنظــر إلى الأمــام 

ليحــارب  أكيــدة  ثابتــة  وخطــى  واثقــة،  بعــن 

عوالــم  بــه  يجــوب  نصــراً  ويحيلــه  تشــيُّؤه 

والتقــدم. والإبــداع  الجمــال 

والفــن بمــا يحمــل مــن تغيــير وثــورة واندفــاع 

ونظــرة إلى المجتمــع والإنســان، وحــده، قــادر 

عى أن يسند خطواتنا نحو الأمام، فهو المتُّكأُ 

الآمــن والســبيل للخــروج مــن عنــق الزجاجــة 

الخانــق، والهــوة المظلمــة إلى الــبراح الفســيح.

الفن أمل..

العالــم المتخلّــف  إنســان  يصــل  أن  يمكــن  “لا 

إلى التــوازن النفــسي وإلى الشــخصية المعُافــاة 

والمتوازنــة والغنيــة، إلا إذا تحــرر مــن وضعيــة 

القهر الذي تُفْرض عليه” ]4[، أو التي فرضها 

استســلم لانهزاماتــه،  حــن  نفســه  عــى  هــو 

واســتحى العيــش في القعــر، غــير أن التّحــرّر 

من هذه الوضعية يفرض شروطه التي يبني 

والقهــر  للقباحــات  مواجهتــه  آليــات  عليهــا 

ياته. مُسَــمَّ بمختلــف 

والمقهــور،  الجريــح  العربــي  وطننــا  في  ونحــن 

لا  الدماغيــة،  بالســكتة  والمهــدد  والمتخلــف 

زلنــا نبحــث عنــا وعــن موطــئ لأقدامنــا، زاغــت 

عنــا الجهــات وأضعنــا البوصلــة، وانكســر منــا 

الجنــاح، لهــذا أصبــح ضروريــا أن نبحــث عــن 

محطــة للانطــلاق، وعــن أســباب الخــروج مــن 

الــذي يخنقنــا، وعــن الســفر، الروحــي  المــأزق 

تلامــس  عاليــا،  لنُحلّــق  والعقــي،  والنفــسي 

للقــدم الموطــئ. ــخ  الســحاب، وترُسَّ هاماتنــا 

مــن  نحــن  بــل  الســفر،  أســباب  نملــك  نحــن 

حــن  وأضعنــاه  مــضى،  زمــن  في  صدّرنــاه 

اســتحلينا بــرودة القــاع، واســتفقنا متأخّريــن 

وجلســنا نبــي بحرقــة الثــكالى ماضينــا الــذي 

والســنوات  القَحْــط  بنــا  فحــلَّ  ضَيَّعنــاه، 

مــن ســفرهم  اســتقى غيرنــا  العِجــاف، حــن 

لا  عاليــا  فحلَّقــوا  الخِصــاب  الأعــوام  ســخاءَ 

جنــب  حياتهــم  تســير  بــل  أحــدا،  ينتظــرون 

إلى  دافــع  لــكل  البانيــة  والثقافــات  الفــن 

آليــات  داخلــه  يحمــل  الفــن  لأن  التقــدم، 

في  والنبــش  الهِمّــة،  وعُلــوّ  القيــم  ترســيخ 

غياهب النفس المقهورة، والتعريف بقضايا 

التــوازن  تراجعهــا، وتحقيــق  الأمــة وأســباب 

الفســاد.. ومحاربــة 

ويســمعون  الكتــب،  يقــرؤون  النــاس 

الموسيقى، ويشاهدون العروض المسرحية، 

وغيرهــا  والمتاحــف..  الســينما  دور  ويرتــادون 

ذلــك،  يفعلــون  حــن  وهــم  الفنــون،  مــن 

أولا،  والراحــة  واللــذة  المتُعــة  عــن  يبحثــون 

ثــم التــوازن النفــسي وتطويــر ســلوكهم تجــاه 

يطمــح  والإنســان  والآخــر.  والمحيــط  ذواتهــم 

إلى أن يكــون مســتقبله أحســن مــن حاضــره. 

في هــذا الشــأن كتــب بروتولــد بريخــت يقــول 

النــاس  لــدى  يُنمّــي  أن  يجــب  مســرحنا  “إن 

مُتعــة الفهــم والإدراك، ويجــب أن يدرّبهــم 

يجــب  الواقــع…  بتغيــير  الاغتبــاط  عــى 

يشــعرون  كيــف  مســرحنا  في  نعلّمهــم  أن 

بهمــا  يشــعر  اللتــن  والــرِّضى  الفرحــة  بــكل 

الــذي  النّصــر  وبــكل  والمخــترع،  المسُتكشــف 

يقــال  الطغيــان”. ومــا  الفائــز عــى  بــه  يشــعر 

الفنــون،  كل  عــى  ينســحب  المســرح  عــن 

فالفــن ثــورة للصمــود والوقــوف أمــام الظلــم 

والقهر والطغيان، ونُشدان الأمن والتّحرر، 

الإنســان  في  “تثــير  كفــن،  فالموســيقى، 

الإحســاس بالحــزن أو الأسى لفقــدان شيء، 

فإننــا سنســأل أنفســنا حتمــا مــا هــي طبيعــة 

مــا فقدنــاه؟ إن الموســيقى لا توُجّــه اهتمامهــا 

الرئيــسي إلى الشــكل المجــرّد لأحاسيســنا، بــل 

تهتــم بحياتنــا الداخليــة التــي تــزداد امتــلاء..” 

.]5[

والقهــر  والتراجعــات  الانتكاســات  زمــن  في 

والظلــم الاجتماعــي، يصبــح الفــن عامــلا مــن 

عوامــل التغيــير، وحامــلا مــن حوامــل الألــم 

الإنســاني، وقــادرا عــى تحريــر وعــي الإنســان 

أنــواع  لــكل  والاستســلام  النكــوص  مــن 

تؤكّــده المحطــات  وهــذا   ـ والفــن  الانهزامــات. 

التاريخية للفن ـ ينصهر مع الأحداث ويسير 

وهــي  مُحرّضــا،  طليعتهــا  في  بــل  جنبهــا، 

آلياتــه  تغيــير  إلى  للفــن  دافــع  ذاتهــا  حــد  في 

وأساليبه وموضوعاته لمواجهته للقبح الذي 

التيــار  مــع  والســير  قنــاع،  مــن  أكــثر  يلبــس 

والمحيــط. الــذات  عــى  الثــورة  إلى  الدافــع 

والإيمــان رفيــق الفــن، فحــن يؤمــن الإنســان 

العربــي بالفــن كعامــل أســاسي في التغيــير، 

الفعــل  ويتحقــق  الفــن  عمليــة  تســهل 

بــكل  فالثقافــة  التغيــير.  وهــو  المنشــود، 

إذا  خصوصياتــه،  بــكل  والفــن  تجلياتهــا، 

والإيمــان  لانتشــاره،  الخصــب  المجــال  وجــد 

يدفــع  معــه،  والتفاعــل  بضرورتــه  الواعــي 

مــن آلام الإنســان المقهــور  يجعــل  أن  إلى  بــه 

لــه، فيســري كريــح دافئــة تجــوب  موضوعــا 

القهــر،  ومواطــئ  والمنعرجــات  المســالك  كل 

الامتــداد  إمــكان  عــى  دليــل  “الفــن  لأن 

مــدى،  أبعــد  إلى  الحــسي  الإدراك  بملــكات 

مــن أجــل رؤيــة مــا نحــن في العــادة عاجــزون 

قلــق الإنســان  عــن رؤيتــه” ]6[. فهــو يجســد 

وجَــوْر  المجتمــع  تناقضــات  عــن  ويكشــف 

الوجــود  معضــلات  أمــام  ويقــف  الإنســان، 

بــدق نواقيــس الخطــر، فالشــيخة خربوشــة 

وروايــة   ،]8[ لبيكاســو  غرنيــكا  ]7[، ولوحــة 

أورويــل،  لجــورج   1984 وروايــة   ،]9[ نحــن 

في  التــي  اللاتينيــة،  أمــيركا  روايــات  وبعــض 

عمومها أدب متمرد عى السلطة، وأشعار 

مــا  الفنــون،  مــن  وغيرهــا  درويــش  محمــود 

زالــت تلامــس حيــاة الإنســان وترســم ملامــح 

القهــر  حــالات  تجــاوز  إلى  وتدفعــه  واقعــه، 

الأمثــل  الخــلاص  فهــو  والقبــح،  والظلــم 

للإنســان العربــي إذا آمــن بطاقاتــه، والجــدار 

الممــدود  والحبــل  الضربــات،  يصــد  الــذي 

لتظهــر  يســطع  الــذي  والنــور  للخــلاص، 

وتدفــع  لتجاوزهــا،  القــاع  ومواجــع  فواجــع 

بالأعنــاق أن تشــرئبّ نحــو الأفــق المفتــوح عــى 

الأمــل.
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133 العدد 97/96 - يناير، فبراير 1322023 aljadeedmagazine.com

تطور الفكر السياسي عند أفلاطون
عباس آيت أحدى

تهــدف هــذه المقالــة إلى تقديــم بحــث مفصــل حــول موضــوع “تطــور الفكــر الســياسي عنــد أفلاطــون”. وعــاش أفلاطــون بــين الفــرة مــن 

428 إلى 347 قبل الميلاد. وهذه الفرة بالذات عرفت نشوب حروب متتالية )حرب البيلوبونيز( بين أثينا وإسرطة آلت في النهاية 

لصالــح الإســرطيين. فبعدمــا عرفــت أثينــا كأحــد النمــاذج الديمقراطيــة في اليونــان رغــم أن ديمقراطيتهــا كانــت جزئيــة إذ لا تشــمل 

كل الأفــراد بينمــا اقتصــرت عــلى الأســياد والنبــلاء وأربــاب الأســر أمــا مــا ســواهم مــن النســاء والأبنــاء والعبيــد والعمــال فقــد كانــوا في 

صنــف الممتلــكات الشــخصية. ومــن جهــة أخــرى تمحــورت في أثينــا أشــكال الحضــارة في بــلاد الإغريــق خــلال هــذه الفــرة مــن التاريــخ. 

ويكمن أحد أهم أسباب تطورها في أنها أسست لنمط حياة ديمقراطية. ومع ذلك، فهذا لم يكن بالشيء اليسير تحققه. فلقد 

مــرّت أثينــا بعديــد التحــولات منهــا السياســية والاقتصاديــة والفلاحيــة والتجاريــة حتــى تمكنــت في النهايــة مــن الإرســاء عــلى نظــام 

ديمقراطــي يرعــى جميــع فئــات الدولــة المدينــة. لكــن الســؤال الــذي قــد يراودنــا هــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل التطــورات التــي حصلــت في 

أثينا تقود إلى نظام ديمقراطي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بالتفصيل في معرض هذا البحث. وأيضا نضيف تساؤلا آخر، وهو 

لمــاذا النظــام الديمقراطــي وليــس نظامــا آخــر؟ ومــن خــلال كتــاب “نمــاذج الديمقراطيــة” لديفيــد هيلــد نســتطيع أن نعطــي جوابــا 

وتفســيرا لتســاؤلاتنا ولاســيما مــن خــلال الفصــل الأول المعنــون بـ”الديمقراطيــة الكلاســيكية: أثينــا”.

مقال

القســم الثــاني مــن بحثنــا فســيتمحور  أما 
الأفلاطــوني.  الســياسي  الفكــر  حــول 

للنظــم  تحليليــة  محاولــة  خــلال  مــن  وذلــك 

لهــا  أســس  التــي  والسياســية  الاجتماعيــة 

أفلاطــون، بالاعتمــاد عــى مؤلفاتــه وخاصــة 

كتاب الجمهورية ومحاورة البوليتيكوس أو 

رجــل السياســة. بالتــالِي سنســلط الضــوء مــن 

مؤلفــات  أهــم  عــى  البحــث  هــذا  خــلال 

أن  ونــرى  والسياســة.  الدولــة  في  أفلاطــون 

أفلاطــون لا يقيــم تمييــزا كبــيرا بــن الأخــلاق 

إلى  موجهــة  الأخــلاق  ذلــك لأن  والسياســة. 

رعايــة فضائــل النفــس لــدى الأفــراد في حــن 

وتدبــير  رعايــة  عــى  تعمــل  السياســة  أن 

مصالــح الأفــراد أو الجماعــة في إطــار الدولــة. 

فالقســم المشــترك بينهمــا يكــون الخــير الــذي 

تنجــم عنــه في النهايــة الســعادة. كمــا حــاول 

أفلاطــون دراســة الفضائــل مــن جهــة مــا هــي 

تحفيز للقيام بالفعل الأخلاقي. وسرى من 

خــلال هــذه الورقــة الأســس التــي تقــوم عليهــا 

الأفكار السياسية عند أفلاطون )نظريته عن 

الجمهورية(. وكذلك المؤسسات التي تشكّل 

الأخــلاق  فباعتبــاره  أفلاطــون،  جمهوريــة 

منهــا.  بــد  لا  وضــرورة  الســعادة  إلى  طريــق 

بالمعرفــة،  الفضيلــة  أفلاطــون  يربــط  أيضــا 

إنشــاء  “في  الدوافــع  أحــد  كان  مــا  وذلــك 

المعرفــة  روح  لتنميــة  الأكاديمــي  معهــده 

صناعــة  فلســفة  لفكــرة  كأســاس  الحقــة 

الفضيلــة  أن رجــل  يــرى  ]1[، لأنــه  الحكــم” 

والمعرفــة هــو القــادر عــى تــولِّي الحكــم والــذي 

كمــا  القــرار.  مركــز  يكــون في  أن  عليــه  يجــب 

تبــادل  لمســألة  كذلــك  أفلاطــون  تعــرض 

الســؤال  أمــا  العمــل.  وتقســيم  الحاجــات 

الــذي يتبــادر إلى ذهننــا فهــو عــى أيّ أســاس 

وكذلــك  العمــل  بتقســيم  أفلاطــون  قــام 

الطبقــات؟ ويعــد جــورج ســاباين مرجعــا ذا 

أهمية باعتباره دارسا لأفكار السياسية مما 

في  أفلاطــون  نظريــة  نفهــم  لــي  سيســاعدنا 

السياسة وذلك من خلال الكتاب الأول من 

الفكــر  “تطــور  بعنــوان  الــذي  مجلــده 

السياسي”.

الديمقراطية الكلاسيكية

باعتبارهــا  بأنهــا “دولــة المدينــة”  أثينــا  عُرفــت 

مــن  غيرهــا  مــن  ابتــكارا  الأكــثر  النمــوذج 

اليونانيــة.  الجــزر  في  البشــرية  التجمعــات 

فبدايــة مــن القــرن الثامــن قبــل الميــلاد وحتــى 

حلــول القــرن الخامــس قبــل الميــلاد شــهدت 

عــبر  التحضــر  أشــكال  تبلــور  الإغريــق  بــلاد 

حاضــرة  كانــت  التــي  الصغــيرة  تجمعاتهــا 

البحــر، أي المــدن الســاحلية منهــا. أمــا نظــام 

الحكــم الشــائع آنــذاك في هــذه الــدول المــدن 
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نظــام  فهــو  صغــيرة  تجمعــات  مــن  المكونــة 

ذاتهــا  الفــترة  في  تخضــع  أن  قبــل  ملــي، 

وســيادتها  القبليــة  الهرميــة  ســيطرة  إلى 

عليهــا. أمــا عــن الأنشــطة المزاولــة فيهــا فــكان 

النشــاط الزراعــي والفلاحــي هــو الســائد، إلى 

إقطاعــي  نظــام  ذات  كانــت  إنهــا  القــول  حــد 

لكــن  فيهــا.  الأراضي  لمــلاكّ  الواســع  للانتشــار 

الــدول المــدن الســاحلية مــن اليونــان ستشــهد 

تنامــي  بســبب  والازدهــار  النمــو  في  طفــرة 

النظــام  بشــأن  أمــا  البحــار.  وراء  مــا  تجــارة 

المــدن  فــدول  الدائــم  أو  القائــم  الســياسي 

كانــت اضطرابــات في الحكــم وفي سياســاتها 

في هــذه الفــترة، “جــراء صعــود “الطغــاة” أو 

الحــكام الفرديــن )نحــو 650 – 510 ق.م(، 

الذيــن  أولئــك  يمثلــون مصالــح  كانــوا  الذيــن 

غــدوا أثريــاء حديثــا إمــا عــبر ملكيــة الأرض أو 

مــن خــلال ممارســة الأعمــال التجاريــة”]2[، 

مــا ســمح بظهــور أنظمــة أكــثر اســتبدادا مــن 

وأيضــا  القبليــة.  أو  العشــائرية  الأنظمــة 

هنــاك ســمة أخــرى لتقلبــات الحكــم في دول 

وأن  أمــا  المتغــيرة”.  “التحالفــات  وهــي  المــدن 

لهــا حــظ لا في  يكــن  فلــم  الفقــيرة  الطبقــات 

أصحــاب  ولاســيما  الغنــى،  في  ولا  الحكــم 

الفلاحــة  وأصحــاب  الضئيلــة  الحيــازات 

المعيشية ذوي المزارع الصغيرة. لتعقب هذا 

فترة من الصراعات وعدم الاستقرار، والذي 

صاحبتــه أيضــا صراعــات اجتماعيــة شــديدة. 

الاقتصــادي  الاســتقلال  “تعزيــز  ولعــل 

إلى  إضافــة  ومتوســطن  صغــار  لمزارعــن 

بعــض فئــات الفلاحــن ]…[ وازدادت مكانــة 

في  تغيــيرات  جــراء  ارتقــاء  الجماعــات  هــذه 

التنظيــم العســكري ]…[ كان هــذا التغيــير، 

ربمــا أكــثر مــن أيّ تغيــير آخــر، هــو الــذي أثــر 

في البنيــة السياســية المســتقبلية لــدول المــدن” 

]3[. كمــا أن تنامــي عــدد المواطنــن المســتقلن 

اتســاع  مــع  العبوديــة  دائــرة  مــن  سيوسّــع 

مجــال نشــاطات هــؤلاء المواطنــن المســتقلن. 

في  عبــودي  اقتصــاد  نظــام  خلــق  إن  حيــث 

مجالات: الزراعة، ومناجم الفضة، وتوسع 

الصناعات الحرفية سيكون الباعث الرئيسي 

للمدينــة  المفاجــئ  بالازدهــار  لـ”الســماح 

بــرز المواطنــون  الحضريــة الإغريقيــة… حيــث 

إلى  مســتندين  الكاملــة،  بقاماتهــم  الأحــرار 

نتــاج عمــل الكادحــن العبيــد”]4[. فالتوســع 

الــذي عرفتــه الــدول المــدن جــاء عــى حســاب 

)باســتغلال( قــوة عمــل العبيــد، ومــع تزايــد 

العبيد و”المواطنن الأحرار” سيؤدي هذا إلى 

المــدن  أوســاط  في  بالهويــة  الشــعور  تشــكيل 

جــراء  ترسّــخت  الهويــة  “وهــذه  الإغريقيــة. 

ســاهم  الــذي  التعليــم  في  الحاصــل  النمــو 

أيضــا في تيســير عمليــات إدارة النــاس والمــوارد 

الماديــة والتحكــم بهــم وبهــا ]5[. ومــا فتئــت أن 

المــدن،  الــدول  أفــراد  بــن  تمييــزات  وضعــت 

فصــاروا فئتــن: فئــة داخليــة وفئــة خارجيــة. 

“المواطنــون  فيمثلهــا  الداخليــة  الفئــة  أمــا 

الكبــار.  والتجــار  ومــلاك الأراضي،  الأحــرار”، 

أما الفئة الخارجية فهي مكونة من العبيد، 

تنــدرج  وأيضــا  الهامشــية،  الفئــات  وســائر 

أصــل  مــن  ليســت  التــي  الجماعــات  ضمنهــا 

يونــاني.

قوانــن  أن  والمعرفــة  بالذكــر  الجديــر  لكــن 

عــى  تتجــدد  ظلــت  المــدن  دول  ودســاتير 

التغيــيرات  مــن  ممــا أحــدث جملــة  الــدوام، 

منهــا  ســواء المكتوبــة  والحقــوق  القوانــن  في 

“يبــدو  الأجيــال.  توارثتهــا  التــي  الشــفهية  أو 

أولا  انبثــق  الأول  ‘الديمقراطــي’  الكيــان  أن 

في  الميــلاد  قبــل  الســادس  القــرن  أواســط 

 .]6[ الحديثــة”  اليونانيــة   Chios خيــوس 

كنمــوذج  بــرزت  التــي  هــي  فأثينــا  ذلــك  ومــع 

ديمقراطــي، حيــث فيهــا بلغــت الديمقراطيــة 

قمتها )أي في حدود ما كان ممكنا ومعقولا 

وإن كانــت الديمقراطيــة مختلفــة كثــيرا عمــا 

انتشــارها  إلى  أدى  مــا  اليــوم(،  إليــه  وصلــت 

عــى نطــاق واســع باعتبارهــا ثقافــة سياســية 

“المواطنــن  لمجموعــة  وأتاحــت  جديــدة. 

حقوقهــم.  كل  مــن  الاســتفادة  الأحــرار” 

التــي  التطــورات  ويجــب الإشــارة أن سلســلة 

التــي  والأشــواط  الديمقراطيــة  منهــا  مــرت 

عرفــت  قــد  الوقــت،  ذاك  حتــى  قطعتهــا 

عبرها الديمقراطية تحولات جمة عى مدى 

الســؤال  يبقــى  لكــن  كثــيرة.  أجيــال  تعاقــب 

أثينــا  لمــاذا أرســيت  بالنــا وهــو،  الــذي يشــغل 

عى النظام الديمقراطي وليس غيره؟ يقول 

ديفيــد هيلــد “ربمــا كان احتمــال انبثــاق كتلــة 

مواطنن مستقلة عى الصعيدين السياسي 

صغــيرة  جماعــات  إطــار  في  والعســكري 

الرعايــة  وفــر  الــذي  هــو  نســبيا  ومتماســكة 

ويجــادل   .]7[ الديمقراطــي”  الحيــاة  لنمــط 

الجماعــات  تلــك  في  أن  عــى  هيلــد  ديفيــد 

الصغــيرة كان التواصــل متاحــا بشــكل مــرن، 

ناهيــك عــن تنقــل الأخبــار بوتــيرة ســريعة. أمــا 

الــدور  لعــب  الــذي  فهــو  الجغــرافي  العامــل 

التواصليــة  المهــام  هــذه  نجــاح  في  الحاســم 

والتنسيقية بن الجماعات الصغيرة ما أتاح 

وأيضــا  الديمقراطيــة.  لنشــوء  خصبــة  أرضــا 

ســاعدت العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

السياســية  الأنمــاط  مــن  النمــط  هــذا  لتبنــي 

بالمســؤولية  الوعــي  اســتحضار  عرفــت  التــي 

هيلــد  ديفيــد  ويعتــبر  والمحاســبة.  السياســية 

أن لـ”التعقيد ومدى التنوع السياسي أهمية 

فرغــم  السياســية”]8[.  النظريــة  في  كبــيرة 

والــذي  الديمقراطــي  النظــام  هــذا  تــلاشي 

التاريــخ  مــن  قليلــة  لحظــات  إلا  تشــهده  لــم 

القديــم، ذلــك لا يعنــي خســارة واحــدة مــن 

مشــاركة  عرفــت  التــي  التاريخيــة  الحقــب 

سياســية واســعة في تدبــير الشــؤون العامــة 

محــط  ظــل  الأثينــي  الســياسي  النمــوذج  لأن 

اهتمــام واســتئثار الفكــر الســياسي الحديــث، 

)المســاواة،  الأثينيــة  السياســية  المثــل  فــكل 

كبــيرا  تأثــيرا  تركــت  العدالــة(،  الحريــة، 

وبالخصــوص  الغربــي  الفكــر  مركزيــة  في 

الــذي  الليــبرالِي  كالمفهــوم  منــه.  الســياسي 

يحدد “الفرد” كشخص ذي “حقوق”. ومن 

الأثينــي  الســياسي  الــتراث  فــإن  أخــرى  جهــة 

لــم يســلم مــن أصابــع النقــد التــي وجهــت لــه 

ولاسيما من فلاسفة اليونان أنفسهم، بمن 

هذيــن  فكتابــات  وأرســطو.  أفلاطــون  فيهــم 

ضعــف  ونقــاط  عيــوب  تحــوي  الفيلســوفن 

مــن  لا  الأثينيــة،  الكلاســيكية  الديمقراطيــة 

حيــث نظريتهــا ولا تطبيقهــا. كمــا أنــه حســب 

ديفيــد هيلــد لا يوجــد مــؤرخ يونــاني أو منظــر 

ســياسي يونــاني قديــم قــد تــرك كتابــات حــول 

النظرية الديمقراطية الأثينية يمكن الرجوع 

النظــام  تفاصيــل  في  النظــر  أجــل  مــن  إليهــا 

الديمقراطــي الكلاســيي. ويــرى ديفيــد هيلــد 

الديمقراطيــة  مــع  صناعتــه  يمكــن  مــا  أن 

الأثينيــة هــو تجميــع المعلومــات مــن مصــادر 

النظــام  طالــت  التــي  كالانتقــادات  متنوعــة، 

توصــل  مــا  وكــذا  الكلاســيي.  الديمقراطــي 

ومــن  الآثــار.  وعلمــاء  حديثــا  المؤرخــون  إليــه 

أجــل ذلــك يعــرض ديفيــد هيلــد فقــرات مــن 

الخطــاب التأبينــي الــذي يعــود إلى بريكليــس 

وسياســيا  أثينيــا  مواطنــا  كان   )Pericles(

مرموقــا وقائــدا عســكريا. ففــي هــذا الخطــاب 

عــن  ودافــع  أثينــا  بسياســة  بريكليــس  أشــاد 

مــن  فقــرات  وهــذه  الديمقراطــي.  نظامهــا 

التأبينــي: الخطــاب 

“اســمحوا لِي أن أقــول إن نظــام حكمنــا ليــس 

نســخة عــن مؤسســات جيراننــا. لعلنــا أميــل 

إلى أن نشــكل نموذجــا ونموذجــا لآخريــن. 

ودســتورنا  آخــر.  أحــدا  نقلــد  أن  مــن  بــدلا 

يحمــل اســم الديمقراطيــة لأن الســلطة هــي 

بأيــدي الشــعب كلــه لا بــن أيــدي أقليــة مــا. 

حــن تكــون المســألة متعلقــة بتســوية نزاعــات 

متســاوين  الجميــع  يكــون  معينــة  خاصــة 

أمــام القانــون، وحــن تكــون المســألة مســألة 

مواقــع  في  آخــر  عــى  شــخص  تفضيــل 

المسؤولية العامة فإن ما يؤخذ في الحسبان 

ليس الانتماء إلى طبقة معينة، بل القابلية 

.]9[ يمتلكهــا المعنــي”  التــي  الفعليــة 

” نحــن لا نــرى أيّ رجــل عــازف عــن الاهتمــام 

بالسياســة رجــلا مهتمــا بشــأنه الخــاص، بــل 

نــرى أن ليــس لــه أي عمــل بالمطلــق هنــا. نحــن 

الأثينيــن نبــادر، بأنفســنا بالــذات، إلى اتخــاذ 

قراراتنــا حــول التخطيــط أو السياســة أو إلى 

الحــوارات:  مــن  مناســب  هــو  لمــا  إخضاعهــا 

بــن  تضــارب  أيّ  بوجــود  نؤمــن  لا  فنحــن 

هــو  الأمــور  أســوأ  لعــل  والأفعــال،  الأقــوال 

الاندفاع قبل إشــباع العواقب والنتائج بحثا 

.]10[ ونقاشــا” 

التأبينــي  الخطــاب  مــن  الأولى  الفقــرة  في 

النظــام  أن  “بريكلــس”  يوضــح  أعــلاه، 

الأثينــي متميــز عــن غــيره مــن أنظمــة الحكــم 

أنــه  كمــا  لأثينــا،  المجــاورة  المــدن  الــدول  في 

قــدم النظــام الأثينــي بوصفــه نموذجــا يجــب 

هــو  للانتبــاه  اللافــت  والــيء  بــه،  الاقتــداء 

كيف وصف الدستور الأثيني عى أنه يحمل 

اســم “الديمقراطية”؛ أي أن الشــعب يختار 

لنفسه ويقرر مصيره بنفسه ويضع دستوره 

بنفســه كذلــك. ولــم يكــن الأمــر مقتصــرا عــى 

طبقة معينة من الشعب أو أقلية متجبرة، 

لذلــك حســب قــول “بريكلــس” فــإن الجميــع 

وقعــت  مــا  إذا  القانــون  أمــام  متســاوون 

المدينــة.  دولــة  مواطنــي  بــن  فيمــا  نزاعــات 

الأثينــي  الشــعب  مــن  المســؤولن  اختيــار  أمــا 

يتــم  بــل  الطبقــي،  للتمييــز  يخضــع  لا  فهــو 

الانتقــاء حســب الكفــاءة المطلوبــة، وهــذا مــا 

إذن  تــولِي المســؤوليات،  في  شــفافية  يضمــن 

فهذه الفقرة هي تلخيص لمجوعة المزايا التي 

تحفل بها الديمقراطية الأثينية، أما الفقرة 

الثانية التي نستدل بها فهي تحدد لنا قيمة 

الفــرد داخــل التنظيــم الأثينــي باعتبــاره فاعــلا 

هــذا  ولعــل  الأثينيــة،  السياســة  في  أساســيا 

الاعتبــار الــذي يوليــه الأثينيــون للشــخص هــو 

مــن أســباب تبنــي دولــة مدينــة كأثينــا للنظــام 

الديمقراطــي، ويضيــف بيركلــس عنصــرا آخــر 

من عناصر الديمقراطية الأثينية وهو الحوار 

ومناقشــة كل القضايــا والمســائل قبــل إصــدار 

أثينــا  فديمقراطيــة  وبالتــالِي  بشــأنها،  قــرار 

كانــت ديمقراطيــة مباشــرة تســمح بمداولــة 

قراراتهــا ومناقشــة خططهــا بشــكل جماعــي 

عــام. وفي مجــال 

الفكر السياسي الأفلاطوني

أفلاطــون:  محــاورات  مــن  أفــكار  تحليــل   •  

والبوليتكــوس الجمهوريــة 

كتــاب  في  أفلاطــون  يناقشــه  مــا  أول 

هــذا  ولعــل  العدالــة،  هــو  “الجمهوريــة” 

ومســتقر  ناجــح  تنظيــم  أيّ  بــأن  لنــا  يوحــي 

وذي حكــم متميــز يجــب أن يقــوم عــى مبــدأ 

العدالــة؛ فأفلاطــون يصــوغ تعريفــا للعدالــة 

وللرجــل العــادل والصالــح ومــا يكــون الفــرق 

خــلال  مــن  الصالــح،  غــير  الفــرد  وبــن  بينــه 

المحــاورات التــي نقلهــا عــن أســتاذه ســقراط، 

فالمحــاورة الأولى حــول موضــوع العدالــة كان 

“ســقراط”  هــم:  الرئيســيون  الحــوار  أطــراف 

وقــام  و”بوليســارخس”،  و”ثراســيماخس” 

الفضيلــة  دالــة  وفحــص  ببحــث  ســقراط 

وتقــصِي معناهــا الإجمــالِي وحدهــا القطعــي، 

أن  “بوليمارخــس”  اعتــبر  أن  بدايــة  فــكان 

يــرد إلى كل ذي حــق حقــه  العدالــة هــي أن 

ومالــه، كمــا “جعــل العدالــة نفــع الأصحــاب 

.]11[ الأعــداء  ومضــرة 

مقال
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ماهيــة  عــى  كان  ســقراط  اعــتراض   لكــن 

تعريفهــم  أن  إلا  يكونــون؟  مــن  الأصحــاب 

أحكامــا  طياتــه  في  حمــل  قــد  أيضــا  هــم 

أن  إلى  الجــدال  بينهمــا  واســتمر  خاطئــة. 

وقــف “بوليمارخــس” عنــد حــد أن “العدالــة 

ومضــرة  الأمنــاء  الأصحــاب  مســاعدة  هــي 

هــذا  حتــى  لكــن   ،]12[ الأشــرار”  الأعــداء 

فحتــى  ســقراط،  بــه  يقبــل  لــم  التعريــف 

لا  بــه  الإضــرار  فــإن  شــريرا  الإنســان  كان  لــو 

مــن  الحــوار  أقــل عدالــة. وانتقــل  يجعلــه إلا 

الحكــم  نظــام  مســتوى  إلى  الأفــراد  مســتوى 

جــادل  الشــأن  وبهــذا  القوانــن.  وتشــريع 

منفعــة  هــي  العدالــة  أن  “ثراســيماخس” 

“انتهــاك  كالتــالِي:  حجتــه  ودعــم  الأقــوى، 

حرمة الشــريعة يحســب تعديا عى العدالة 

لمصلحــة  الشــرائع  تُســنّ  حكومــة.  كل  عنــد 

الرعيــة.  مــن  أقــوى  الحكومــة  الحكومــة. 

والنتيجــة أن العدالــة هــي مصلحــة الأقــوى” 

]13[. فكمــا يبــدو أن “تراســيماخس” يعتــبر 

أن العدالــة هــي احــترام الشــرائع والانصيــاع 

لمــا تحــدده القوانــن. كمــا أن الشــرائع هــي في 

مصلحــة الحكومــات مــن جهــة أنهــا الداعــم 

لبقائهــا، وبالتــالِي وجــب أن تكــون الرعيــة أو 

المواطنون تحت قوة الحكومة، ومرة أخرى 

لا يرضى سقراط بهذا التعريف لأنه اعتبر أن 

وضــع القوانــن قــد يحمــل في طياتــه مضــرة 

بمصلحــة الحكومــة نفســها، أمــا نهايــة هــذه 

المحــاورة الأفلاطونيــة عــن العدالــة فســقراط 

جــواب  إلى  الانتهــاء  بعــدم  نهايتهــا  يضــع 

ســقراط  العدالــة لأن  تعريــف  حــول  قطعــي 

لــم يتوصــل إلى حكــم عــن قيمــة العدالــة أهــي 

نتيجــة  كانــت  “ولذلــك  رذيلــة،  أم  فضيلــة 

.]14[ شــيئا”  أعــرف  لــم  أني  الحــالِي  بحثنــا 

نجــده  الــذي  الجمهوريــة  مــن  الكتــاب  أمــا 

في  العدالــة  لأهميــة  مماثلــة  أهميــة  ذا 

عــن  فهــو  السياســية  أفلاطــون  فلســفة 

المــدن  تســتقر  أن  فبعــد  الســعيدة؛  المدينــة 

عــى العدالــة يــأتي الــدور عــى البحــث في أي 

الاجتماعيــة  والعلاقــات  الحكــم  مــن  نظــام 

ســيحقق الســعادة التــي يطلبهــا الأشــخاص 

فيهــا  قــام  التــي  المحــاورة  فهــذه  والمواطنــون. 

مــع  العدالــة  عــن  حــواره  باســتئناف  ســقراط 

غــادر  بعدمــا  و”غلوكــون”  “أديمنتــس” 

فيهــا  ســيطرح  الحــوار  “تراســيماخس” 

ســقراط مجموعــة مــن الأســئلة التــي تبحــث 

وعلاقــات  المجتمعيــة  العلاقــات  جانــب 

الأفــراد فيمــا بينهــم مــن جميــع أنــواع الحــرف 

بهــا  يحفــل  أن  يمكــن  التــي  والفنــون  والمهــن 

مجتمع مدني معن، حيث يجادل ســقراط 

بالعلاقــات القائمــة بــن أفــراد المجتمــع حيــث 

“إن الـمـرء لا يســتغني عــن إخوانــه، هــذا هــو 

 .]15[ والدولــة”  المجتمعيــة  الهيئــة  منشــأ 

وهنــا إشــارة إلى أن أســاس المجتمــع والدولــة 

هــو اجتمــاع البشــر في مجموعــات عــى مبــدأ 

تكــون  حيــث  الأخــوة  مــن  أقــرب  أو  الأخــوة 

العلاقــات التــي تربطهــم متينــة )إلى حــد مــا(. 

المحــاورة  هــذه  في  أفلاطــون  يناقــش  حيــث 

الدولــة،  أفــراد  بــن  الأعمــال  توزيــع  بالــذات 

والطبقــة  نشــأة  بدايــة  عــى  الضــوء  ويســلط 

الطبقــة  وهــي  النشــأة  معهــا  تبــدأ  التــي 

أصحــاب  ثانيــة  مرحلــة  في  ويــأتي  الزراعيــة، 

الدولــة  انفتــاح  أن  كمــا  والتجــار.  الحــرف 

الخارجيــة  التجــارة  خــلال  مــن  الخــارج  عــى 

إلى  يفــضي  والمبــادلات  المنتوجــات  وزيــادة 

أصحــاب  مــن  مكونــة  ثالثــة  طبقــة  ظهــور 

المخــازن والصرافــن، “وإذا نشــأت الأمــة عــى 

 ،]16[ عــى حاجاتهــا”  النســق حصلــت  هــذا 

حــول  الجــدال  إلى  المحــاورة  هــذه  وترتقــي 

أن  التــي يجــب  الحاكمــة وأوصافهــا  الطبقــة 

تتصــف بهــا أي طبقــة حــكام عادلــة وفاضلــة، 

والأهــم أن يكــون لديهــا ميــل إلى الفلســفة، 

الصفــات  هــذه المحــاورة  ســقراط في  وناقــش 

تتوفــر في  أن  لــزم  التــي  الجســدية والعقليــة 

ســقراط  – أي  بقولــه  ينتهــي  حــن  الحاكــم، 

التــي  الحماســة  شــأن  عليــك  يخفــى  “أوَ   :  –

لا تُقهــر، وبمــا تبثــه في نفــس صاحبهــا يكــون 

كل مخلــوق غــير هيّــاب في اقتحــام الأخطــار؟ 

الــرأي  وافقــه  فقــد  “غلوكــون”  أمــا   .]17[

والمزايــا  الصفــات  فحــص  في  معــه  واســتمر 

حتــى  الحاكــم،  بهــا  يتصــف  أن  يجــب  التــي 

يكونــوا  أن  الضــروري  “فمــن  ســقراط:  قــال 

وُدعــاء مــع أصحابهــم، شِــداد الشــكائم مــع 

الأعــداء فقــط، ولا ينتظــروا هــلاك العــدو بيــد 

القضــاء  إلى  الســابقن  يكونــوا  بــل  غيرهــم، 

عليــه بأيديهــم” ]18[، فوضــح ســقراط كيــف 

والتصــرف  شــعبه  معاملــة  للحاكــم  ينبغــي 

جهــة  ومــن  وحكمــة،  ورفــق  بلطــف  معهــم 

الأعــداء  مــع  الغلظــة  اســتعمال  ثانيــة 

بهــم. والتنكيــل 

رجــل  )أو  البوليتكــوس  محــاورة  في  أمــا 

الدولــة(، يقــف أفلاطــون عــى تحديــد وصــف 

بــن  دار  الــذي  الحــوار  في  الدولــة،  رجــل 

ســقراط وثيــودوروس والغريــب الإيــي. وأول 

حــددت  المحــاورة  في  جــاءت  التــي  الأوصــاف 

أو  الســيد،  الملــك،  “هــو  بأنــه  البوليتكــوس 

رب البيت، اســم لمســمّى واحد، ونطلق عى 

علمــه اســم العلــم الملــي أو العلــم الســياسي 

وقــوة  بذكائــه  فعلــه  ويتــم  الاقتصــادي،  أو 

صلــة  لــه  فــإن  بيديــه، ولذلــك  عقلــه وليــس 

اليدويــة  بالفنــون  صلتــه  مــن  أكــثر  بالمعرفــة 

.]19[ عــام”  بشــكل  العمليــة  وبالحيــاة 

قــوة الحاكــم، أو مــن يجــب أن يحكــم ويأمــر 

مــن  ومســتنبطة  بذكائــه  تكــون  الآخريــن 

العقل وحب الوصف ذاته؛ فالحاكم قريب 

من المعرفة وواصل إليها في حن أنه لا يهتم 

بالحيــاة العمليــة والتجريبيــة. بصفــة عامــة، 

هــو  بالسياســة  معرفــة  يملــك  الــذي  الفــرد 

مــن يســتطيع أن يحكــم، أمــا غــيره أو دونــه 

مقال
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حكمــوا  إذا  هــذه المعرفــة  يمتلكــون  لا  ممــن 

وأســندت إليهــم مثــل هــذه المهــام فالأكيــد أن 

الحكومــات التــي ســيكونون مســؤولن فيهــا 

مــا  “إن  والتــلاشي.  إلى الاضمحــلال  ســتؤول 

يحــل بهــا مــن الهــلاك هــو مــن خــلال فســاد 

يمتلكــون  الذيــن  وملاحيهــا  دفتهــا  قياديــي 

الأســمى”  بالحقائــق  الجهــل  أنــواع  أســوأ 

تكــن  لــم  الفاســدون  القــواد  فهــؤلاء   ،]20[

معرفــة،  عــن  صــادرة  وأحكامهــم  أفعالهــم 

عــى  تربيــة  يتلقــوا  لــم  ببســاطة  إنهــم  بــل 

العلــوم السياســية ولــم يكتشــفوا هــذا المجــال 

بشــكل تــام. أمــا في ختــام هــذا النقــاش المطــول 

الغريــب الإيــي  الفتــي والرجــل  بــن ســقراط 

الذي أتى بالأوصاف المثالية لرجل السياسة، 

أو مــا يجــب أن يتصــف بــه الملــك أو الحاكــم، 

عــى  الــرأي  يوافقــه  الفتــي  ســقراط  أن  يبــدو 

تلك الأوصاف التي ذكرنا بعضا منها بإيجاز 

فســقراط  بالتفصيــل؛  نســتعرضها  ولــم 

ســقراط  واســتمر  بدايتــه  منــذ  الحــوار  تــرك 

الفتــي حتــى نهايــة الحــوار، فقــد اقتنــع بتلــك 

التوصيفــات التــي ســمع مــن الغريــب الإيــي 

حيــث اختتــم ســقراط الفتــي الحــوار بقولــه: 

“إن صورتــك، أيهــا الغريــب، للملــك ورجــل 

التــي  تلــك  مــن  بأقــل كمــالاً  ليســت  الدولــة، 

.]21[ جــداً”  لتامــة  وإنهــا  للسوفســطائي، 
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تحديــد  إلى  مســارا  أفلاطــون  نهــج  حيــث 

انتقــاده  عمليــة  في  المثاليــة  الدولــة  مفهــوم 

الدولــة  بتحليــل  أخــذ  أثينــا،  لديمقراطيــة 

التجمعــات  ظهــور  ويعــزى  النموذجيــة. 

لا  التــي  البشــرية  الحاجــات  إلى  البشــرية 

يمكــن إشــباعها إلا بالتبــادل الــذي يقــوم بــن 

يكملــوا  أن  لأفــراد  يتيــح  والــذي  الأفــراد، 

نظــر  في  “فالتبــادل  البعــض.  بعضهــم 

أفلاطون مجال لعمل تحليل عام لكل صور 

فوجــود   .]22[ المجتمــع”  في  للنــاس  اتصــال 

شــبكة  وجــود  معنــاه  البشــر  مــن  جماعــة 

الحاجــات.  إشــباع  تــروم  التــي  المبــادلات  مــن 

وتحليــل أفلاطــون للمجتمعــات وإدراجــه في 

نظريــة حــول الدولــة النموذجيــة )المثاليــة( هــو 

الأهميــة  بالــغ  جانــب  عــى  الضــوء  ســلّط  مــا 

كمــا  فالجماعــة  اجتماعيــة.  نظريــة  لأيّ 

تصورهــا أفلاطــون هــي تركيبــة مــن الخدمــات 

الأخــذ  مــن  بقســط  الأفــراد  فيهــا  يســاهم 

الحالــة  هــذه  في  الدولــة  دور  أمــا  والعطــاء. 

إشــباع  توافــق  تنظيميــة  أشــكال  إيجــاد  فهــو 

النظريــة  هــذه  “وتختلــف  الحاجــات.  هــذه 

عــن تلــك التــي تصــور العلاقــات الاجتماعيــة 

وظيفــة  اتفــاق. وتختصــر  أو  عقــد  صــورة  في 

كفالــة  عــى  أوليــة  وبصفــة  بالتــالِي  الدولــة 

حريــة الاختيــار”]23[. ويثــير أفلاطــون مســألة 

شيء،  كل  ليــس  وهــذا  العمــل،  تقســيم 

مبــدأ  عــى  التقســيم  هــذا  يكــون  أن  وإنمــا 

أشــبعت  مــا  إذا  الحاجــات  “لأن  التخصــص 

بطريقــة التبــادل، فــإن كل فــرد لا أن يتوافــر 

لديــه فائــض مــن الحاجــات التــي يؤديهــا. وأن 

يتحقق لديه نقص كذلك في الحاجات التي 

يأخذهــا” ]24[. ويــأتي أســاس تقســيم العمــل 

البشــر  فــرد لأن  كل  يتقنــه  مــا  حســب  عــى 

فتكتســب  أمــا المهــارة  مختلفــون في المواهــب 

عــن طريــق تأديــة الأفــراد لعمــل يتناســب مــع 

اســتعداداتهم الطبيعيــة. “يجــب أن نخلــص 

إنتاجهــا  يــزداد  أن جميــع الأشــياء  مــن ذلــك 

وفــرة ويســرا وجــودة إذا مــا تــولى الفــرد أداء 

لــه،  الطبيعــة صالحــا  الــذي جعلتــه  الــيء 

الوقــت المناســب ودون  هــذا الأداء في  وكان 

الأعمــال”]25[. مــن  آخــر  شيء  مزاولــة 

للطبيعــة  أفلاطــون  تحليــل  خــلال  مــن 

البشــرية اســتخلص جــل المبــادئ التــي تقــوم 

طبقــات  أفلاطــون  ويقســم  الدولــة.  عليهــا 

المجتمع إلى ثلاث طبقات بحيث تؤدي ثلاث 

وظائــف لا بــد منهــا للحيــاة. يجــب أولا إشــباع 

الدولــة،  عــن  والــذود  الطبيعيــة،  الحاجــات 

“سيســتنتج  وأفلاطــون  الحكــم.  وأخــيرا 

الذيــن  ثــلاث طبقــات تشــمل العمــال  ظهــور 

ينقســمون  الذيــن  والحــراس  ينتجــون، 

جنــود  إلى  حاســم  غــير  انقســاما  بدورهــم 

وحــكام، أو إن كان الحاكــم فــردا فهــو الملــك 

الطبقــات يســتند  الفيلســوف”]26[ .تقســيم 

إلى الاســتعدادات الطبيعيــة لأفــراد بالتــالِي 

فئــة  أولا،  النــاس.  مــن  أصنــاف  ثلاثــة  نجــد 

لها استعداد طبيعي للعمل اليدوي والكد. 

ثانيــا، فئــة تصلــح للحكــم، لكــن لا تــترك مــن 

دون توجيــه ورقابــة. ثالثــا، وهــي فئــة أعدتهــا 

الطبيعة لأســمى أعباء الحكم، مثل تحديد 

الأهــداف.

باحث وأكاديمي من المغرب

مقال
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أدوار مُغيّبة في العصر الرقمي
الصحافة على ثغور الفكر الناقد ومقاومة الهيمنة

عبدالعالي زواغي

“الصحافــة هــي أن تنشــر مــا لا يريــد أحدهــم أن يــراه منشــورا، وفي مــا عــدا ذلــك، فهــي مجــرد علاقــات عامــة”، هكــذا نظــر الصحفــي 

والروائي والناقد الريطاني المعروف جورج أورويل إلى الصحافة، فهي ليست جهازا ملحقا بجهة أو مؤسسة لتضطلع بمهمة 

بــل هــي تســتمد ماهيتهــا مــن كونهــا مســتقلة  تحســين الصــورة أو الدعايــة أو الإعــلان أو غيرهــا مــن أنشــطة العلاقــات العامــة، 

وحــرة “تنبــش” في مــا وراء الأحــداث والوقائــع والمواقــف التــي لا تتكشــف عــادة ولا يــراد لهــا أن تظهــر أو يطلــع عليهــا الــرأي العــام، 

وهــي مهمــة منوطــة بوجــه خــاص، بالصحفيــين الاســتقصائيين الذيــن لا يكتفــون بإعــادة صياغــة البيانــات والأخبــار والتصريحــات 

ووضعهــا في قوالــب صحفيــة معينــة، بــل تراهــم يريثــون ويدققــون ويبحثــون ويجمعــون ويفــرزون المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة 

ومتضادة إن لزم الأمر، و ينفذون إلى العلب السوداء الصانعة للأحداث والأسباب الحقيقية التي أوجدتها، و”يقبضون” على 

الســرديات المقيــدة والمكممــة والمقموعــة.

مقال

تعــاني  عالميــا  الصحافــة  صحيح أن 
الورقيــة  لاســيما  وجوديــا، 

أهمهــا  ومعقــدة،  عديــدة  لأســباب  منهــا، 

مزاحمــة وســائل التواصــل وطغيانهــا خبريــا، 

وشح مصادر التمويل والإعلان، والتكاليف 

ســعر  وارتفــاع  الطباعــة  لعمليــات  الباهظــة 

تمارســه  الــذي  والتكميــم  والمضايقــة  الــورق 

الصحافيــن  عــى  السياســية  النظــم 

والمؤسســات الصحفيــة عــبر العالــم، وغيرهــا 

مــن الأســباب الأخــرى، إلا أن هنــاك عامــلا لا 

نوعيــة  وهــو  عــادة،  عنــه  الحديــث  يتــم 

تشــد  التــي  الجيــدة  فالصحافــة  المحتــوى؛ 

القــراء وتخلــق ولاءهــم وتقــوى عــى المنافســة 

في بيئة صعبة ومهددة، هي الصحافة التي 

تــأتي بمحتــوى لا يمكــن أن يوجــد في صحيفــة 

اجتماعيــة،  منصــة  أو  إعلاميــة  وســيلة  أو 

عــى  تظهــر  لا  وجزئيــات  تفاصيــل  وتنقــل 

السطح ولا يفكر فيها، وصانع هذا المحتوى 

جيــد،  بشــكل  مكونــا  صحفيــا  إلا  يكــون  لا 

يملــك ثقافــة موســوعية وعقــلا ناقــدا وقــدرة 

والكتابــة  البحــث  أدوات  تطويــع  عــى 

والتحليل.

الحديــث  يمكــن  الاستشــهاد،  ســبيل  عــى 

الطــراز،  هــذا  مــن  فريــدة  عن تجربــة 

والاقتصــادي  الصحفــي  النمــوذج  يمثلــه 

 Le Canard( ”لوكانــار أونشــيني“ لجريــدة 

enchaîné( التي أطفأت في  سبتمبر الفارط 

الفرنســية  الجريــدة  فهــذه  الـــ107،  شــمعتها 

وإن  مراميهــا  والجــادة في  ظاهريــا  الســاخرة 

كانت فضائحية، لا تمتلك موقعا إلكترونيا 

خبريا بأتم معنى الكلمة، ولا تعتمد إطلاقا 

بــل تعتــاش  عــى نشــر الإعلانــات المدفوعــة، 

عــى مداخيــل المبيعــات الكبــيرة التــي تحققهــا 

مــن حصريــات وتحقيقــات  تنشــره  مــا  جــراء 

الشــأن  بقضايــا  متعلقــة  وحقائــق  وأســرار 

العام وبالمجتمع المخمي والطبقة السياسية 

وتلــك  والمســؤولن،  والــوزراء  الرؤســاء  مــن 

الحيــاة القابعــة خلــف الأبــواب الموصــدة التــي 

لا يجــري الحديــث عنهــا أو تداولهــا في المجــال 

العــام بشــقيه التقليــدي والإلكــتروني، ويــراد 

الأنظــار  عــن  بعيــدة  وتظــل  تحجــب  أن  لهــا 

متعــددة. لأســباب  والعدســات 

في  للحريــات  المعيــاري  الأفــق  أن  والحــق 

إلى  جــدا،  مرتفــع  العريقــة  الديمقراطيــات 

بوقــا  تكــون  أن  الصحافــة  تأنــف  الــذي  الحــد 

فــلا  وطرحهــا،  وأســلوبها  لغتهــا  في  دعائيــا 

تتجــرد  الموضوعيــة ولا  الحقيقــة  عــن  تحيــد 

الممارســة  تضبــط  التــي  المهنيــة  المعايــير  مــن 

الصحفية، مهما كانت الظروف والتحديات 

والرهانات، فهي صحافة متزنة متحررة من 

الضغــط، تــرى الســلطة السياســية وتســتمع 

لذلك تظــل  عبرهــا؛  تفكــر  لا  لكنهــا  إليهــا، 

أنــواع  مــن  نوعــا  جوهرهــا،  في  الصحافــة 

والأســيِجَة  الهيمنــات  أشــكال  لــكل  المقاومــة 
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الوعــي،  الحقائــق وتدفــق  بــروز  تعــوق  التــي 

وهــي وســيلة حِمائيــة ودرع واق للصدمــات 

والهجمــات والمؤامــرات التــي تســتهدف عقــل 

ووجــدان الجمهــور، في الســياقات الداخليــة 

والخارجية، خصوصــا في ظــل عصــر مــا بعــد 

للزيــف  الحقيقة )Post-truth( الـمـرادف 

والكــذب، والــذي وجــد في البيئــة الافتراضيــة 

والأرضيــة  المثــالِي  الواقــع  التقنــي،  والتطــور 

الموضوعيــة  الحقائــق  لتشــويه  الخصبــة 

بديلــة  حقائــق  وضــخ  وحجبهــا،  وتزييفهــا 

تصديقهــا  يســهل  ومغلوطــة  كاذبــة  وأخبــار 

هــو  مــا  بــن  التفرقــة  ويصعــب  وتبنيهــا، 

هــو  مــا  وبــن  خاطــئ،  هــو  ومــا  صحيــح 

حقيقــي ومــا هــو زائــف، وهــي ســمة “الإنســان 

الرقمي” الــذي أضحــى رهينــا للحيــاة الدائمــة 

المعلوماتيــة،  البيئــة  الاتصــال ))onlife في 

في  عقــلاني  وغــير  نفســيا  هشــا  جعلــه  ممــا 

تفكيره، يميل إلى البلادة والسفاهة، بفعل 

و نوعية المحتــوى  الغزيــر  الســيل المعلومــاتي 

الغــارق في الإســفاف والتفاهــة والابتــذال، لا 

الاجتماعــي. التواصــل  شــبكات  عــى  ســيما 

بارومــتر  هــي  الصحافــة  بــأن  القــول  ويمكــن 

المنــاخ  جــودة  يقيــس  الــذي  الحريــات 

الديمقراطــي في أي بلــد، و استشــعار مــدى 

انفتــاح نظامــه الســياسي أو انغلاقــه، ودرجــة 

الحريــات  عــى  قبلــه  مــن  الممــارس  الضغــط 

الدقيــق  فهي المؤشــر  والعامــة،  الفرديــة 

عــى وجــود تعــدد في الأصــوات والســرديات 

والأفكار، لا من أجل استقطاب الرأي العام 

والســيطرة عليــه وتوجيهــه، وإنمــا مــن أجــل 

تنويــره وإحاطتــه بمعلومــات وتحاليــل كافيــة 

اتخــاذ  و  الحقائــق  رؤيــة  عــى  قــادرا  تجعلــه 

مواقف من القضايا والأحداث والشخصيات 

تريــد  مــا  ووعي،  بعكــس  عقلانيــة  بــكل 

ورؤى  صنميــة  أفــكار  الدوغما مــن  فرضــه 

المحاججة، فالمتلقــي  أو  النقــاش  تقبــل  لا 

ذات واعيــة لــه القــدرة عــى الفهــم و الفــرز، 

و ليــس مجــرد إســفنجة يشــابهها مــن حيــث 

الحالــة  هــذه  وفي  الامتصــاص،  عــى  القــدرة 

الأخــيرة، تفقــد الصحافــة جوهرهــا، وينتهــي 

الجماهــير  روح  باعتبارهــا  ووظيفتهــا  دورهــا 

في  تــرس  مجــرد  إلى  وتتحــول  والشــعوب، 

الآلة السردية للسلطة السياسية، وأداة من 

أدواتهــا الدعائيــة، لينســدل ســتار فضفــاض 

إسمه عصر “ما بعد الحقيقة”، حيث تفقد 

الحقائــق الموضوعيــة والعلميــة تأثيرهــا عــى 

المجــال  تاركــة  كرهــا،  وتنــزاح  العــام،  الــرأي 

والقناعــات  العواطــف  و  البديلــة  للحقائــق 

الشخصية التي تشكلها وتصوغها الصحافة 

الاجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات  الدعائيــة 

حســب  فيهــا  تتحكــم  و  الجماهــير  لتقــود 

عــى  المهيمنــة  الســلطة  ســردية  تمليــه  مــا 

التدفقــات المعلوماتيــة، في غيــاب تــام للوعــي 

الجمعي وضمور ملكة التفكير النقدي لدى 

الجماهير، فتســلبهم  هــذه  مــن  كبــير  جــزء 

ومــا  يقرؤونــه  مــا  بــأن  وتقنعهــم  حواســهم 

يشــاهدونه هــو الحقيقــة الخالصــة والواقــع 

الواقــع  هــذا  لتشــكيل  تســعى  المثــالِي، حيــث 

وأيديولوجيتهــا،  ورؤاهــا  لتصوراتهــا  وفقــا 

إســتيراتيجياتها  تخــدم  التــي  الأطــر  ضمــن 

وأهدافهــا، وعــن طريــق إنتــاج صــور تشــتغل 

عــى الانفعــالِي المفــبرك مســبقا، والتــي تتكــرر 

الانفعــالِي  الشــعور  هــذا  لخلــق  باســتمرار 

وخرائطــه  الجمهــور  ذاكــرة  وصناعــة 

الذهنيــة، عــى اعتبــار أن الذاكــرة، كمــا يقــول 

جــون بوبــيرو تقــوم عــى مبــدأ انتقــائي، “فهــي 

وبمــا  يصــدم  بمــا  الأول  المقــام  في  تحتفــظ 

يســتدعي  لا  مــا  إلى  وتميــل  مصــورا،  يبــدو 

العقلانية والتفكير”، وهذا هو قطب الرحى 

في عمليــات الدعايــة و التضليــل والتوجيــه، 

فهــي تــروم تشــكيل قطيــع يصــدق كلامياتهــا 

وخطاباتها دون تحليل أو تفكيك، مستغلة 

بــذل أي جهــد عقــي في  عــى  عــدم قدرتهــم 

النقــدي. والتحليــل  الوعــي  غيــاب 

وهذا الــكلام يجرنــا إلى التأكيــد عــى أن أهــم 

التحصينــات اليــوم، هــي تلــك التــي تتــم عــى 

وتدريبــه  بتعليمــه  الفــرد،  عقــل  مســتوى 

عــى التفكــير النقــدي و النظــر إلى المعلومــات 

غــير واثقــة  فاحصــة  نظــرة  والصــور والأخبــار 

يســقط هذا  لا  حتــى  مضمونهــا،  بصدقيــة 

الفــرد في فــخ الانقيــاد والاستســلام الســريع 

عــى  تســيطر  التــي  والفواعــل  لأطــراف 

متعــددة،  لغايــات  الإعلاميــة  التدفقــات 

إخضــاع  تتغيــى  كونهــا  في  جميعــا  تشــترك 

وتوجيــه الأفــراد والشــعوب عــى حــد ســواء.

صــوت  مكــبر  بالضــرورة  ليســت  والصحافــة 

لخطــاب الســلطة وسياســاتها التــي لا يجــب 

عيوبهــا  لاســتنباط  تناقــش  أو  تنتقــد  أن 

وتشوهاتها وتصحيحها، حتى ولو كان هذا 

النقــد أو الكشــف محايثــا للعقلانيــة ونتاجــا 

والأخلاقيــات  بالقواعــد  والتحــي  للتقــصِي 

أو  قدحيــة  حمولــة  أي  مــن  وخاليــا  المهنيــة 

عــى  كانــت  الجــادة،  فالصحافــة  تآمريــة، 

الدوام تنــبري لمناقشــة وتحليــل كل مــا يصــدر 

وكشــف  السياســية،  والنظــم  الســلط  عــن 

مــا  خــلال  مــن  مدهــا،  ومقاومــة  أخطائهــا 

الطباقيــة”  “القــراءة  ســعيد  إدوارد  يســميه 

المهتمــة وظيفيــا باســتنطاق النصــوص وســبر 

إدراك  بقصــد  وخفاياهــا  خلفياتهــا  أغــوار 

واســتعادة مــا تعمــل عــى تســريبه وتقنيعــه 

والتحكــم. الســيطرة  آليــات  في 

متعالقــان  والحريــة  الصحافــة  إن 

ومتلاحمان، لاسيما إذا كانت نقطة اللحام 

ة، ومهنيــة  نابعــة مــن مســؤولية واعيــة وخــيرِّ

صارمــة قوامهــا الموضوعيــة والمصداقيــة، وأي 

فصــل بينهمــا يعتــبر بمثابــة حيــاد عــن جــادة 

الصحافــة  وأهميــة  لــدور  الصائــب  الفهــم 

الحــرة في أي دولــة، وتكريســا لصــراع خاســر 

والســلطة  الصحافــة  طرفــاه  ومكلــف، 

وضحيتــه الأولى الحقيقــة والوعــي الجمعــي.

التــي  الأهميــة  هــذه  أدرك  رئيــس  أول  لعــل 

غــير المرتهنــة إلى  الحــرة  بهــا الصحافــة  تنمــاز 

السلطة السياسية، عى سبيل الاستشهاد، 

كان أحــد الآبــاء المؤسســن والرئيــس الثالــث 

 ،18 القــرن  أواخــر  في  المتحــدة  للولايــات 

إليــه  تنســب  حيــث  جيفرســون،  تومــاس 

مقولة خالدة تلُاك وتكرر عى مسامع طلبة 

الصحافــة وتحفــل بهــا الأدبيــات الإعلاميــة، 

تكــون  أن  بــن  خُــيّرت  أننــي  وفحواها “لــو 

لدينــا حكومــة دون صحــف، أو صحــف دون 

حكومة، لما ترددت لحظة في تفضيل الخيار 

الأخــير”.
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حرب العوانس
وارد بدر السالم

قص

أمراء أقوياء وصارمون. صعاليك مضحكون يحرصون عى الأسرار 

المحرجــة  المواقــف  مــن  يتملّصــون  القــول.  في  ويداهنــون  والخفايــا 

بشــطاراتهم  وألســنتهم الشــعرية الحكيمــة. يتقاطعــون مــع مــن هــم 

أكبر منهم شأناً ومنزلة. لي يكونوا عى السياق الذي ترويه خالتي 

شــهرزاد، بتوقعــي مــن أنهــم ســيفوزون عــى الأمــراء بســبب حِكَمِهــم 

وبراعتهــم في الملاســنة، وإيــراد أخبــار الأولــن وحفــظ قصائــد الجنــس 

والحب والجمال والحكمة. غير أن سيوف الأمراء تقلب المعادلة في 

اللحظــة الأخــيرة، فينــزوي الصعاليــك بعيــداً عــن وميــض الســيوف، 

كمــا تنــزوي الــكلاب وهــي تعقــد ذيولهــا بــن ســيقانها الخلفيــة. تلــك 

هي الحكمة القاسية للسيف، كما ترويها الخالة البارعة ببطء يكاد 

يكــون ممــلاً، مــن دون أن تســتعجل في لِّي الحكايــة إلى غــير مــا هــي 

عليه. لكنها تعطيني حكمتها الأثيرة بدلاً من الاستطراد: قد ينتصر 

الســيف مــرة أو مرتــن، لكنــه لا ينتصــر في كل مــرة.

تبقــى مسترســلة في ليــالِي الشــتاء الطويلــة بأمــور وحكايــات مشــوقة 

كثــيرة. كطفــل تعلّمنــي التجربــة مــن تلــك الســير والمغــازي. تقطعهــا 

أحيانــاً، عندمــا تجــد نفســها وقــد تغلــب النعــاس عليهــا وقلّــت شــهوة 

نصــف  فتُدخــل  الحــكائي،  ربــاط الأثــر  منهــا  ضــاع  فيهــا. أو  الحديــث 

جســدها الســاخن في جســدي وهــي تتــأوه. تقطــع خيــالِي الســارح مــع 

أولئــك الصعاليــك المهزومــن بقــوة الســيوف، لأجــد نفــسي في خيــال 

الــذي يســتغرقني في خيــال  آخــر، برائحتهــا الذكيــة وعطرهــا الليــي 

تقريبــاً.  منتظمــة  بأنفــاس  العينــن، وتغفــو  مثــي مغمــض  أعمــى، 

حتــى أكاد  بــي.  نهدهــا الأيمــن  ينغــرز  بخفّــة.  ويهبــط  يعلــو  صدرهــا 

أشــعر بأنــه يمــرق بــن أضلاعــي حتــى الصبــاح البــارد الممطــر؛ عندهــا 

أمرر نهاري بالأحلام والكوابيس والفراغ والنظر إلى الشارع الفارغ، 

حتى يأتي مساؤنا المشترك، فلا تنسى أن تحدثني عن شواهد كثيرة 

لشــهداء صغــار وأرامــل مراهقــات وكبــيرات وحــروب ملعونــة ونســاء 

بالرغــم  بقــوة  الحيــاة  في  يســتمرون  وصبيــان،  وعازبــات  صغــيرات 

مــن مصاعبهــا الجمّــة وكوابيســها الخانقــة. ولا تنتهــي عنــد خادمــات 

دائمــاً،  بعضهــنّ  أســرار  يكتمــن  وســحاقيات،  ومتحــولات  وبغايــا 

يرســمن مصائرهــنّ بطريقتهــنّ الغامضــة، ولا يودعــنَ أســرارهنَ في 

الهــواء الطلــق إلا مــن كانــت خائنــة للعِشــرَة والملــح والــزاد.

العلاقــات  صناديــق  هــم  وخــدم وحشــم،  وعبيــد  مخصيّــون  هنــاك 

الســرية التــي لا تُبــاح. وأمــيرات تائهــات في القصــور والجنائــن المعلقــة 

وغير المعلقة، يبحثن عن حقائق مجهولة غير واضحة. ربما يبحثَن 

عــن مُتــعٍ لا يعــثرن عليهــا في أروقــة القصــور. بــل في دهاليــز المطابــخ 

وشــهرزادي  المتاخمــة.  المظلمــة  والغابــات  المظلمــة  الرطبــة  والأقبيــة 

الأرملة – العازبة هي خالتي الوحيدة. أسميها شهرزاد لأنها حكّاءة 

شــتائية. لســانها يؤلّــف المؤلَّــف. مســتطردة مثــيرة. تغمــرني في ظــلام 

الحكايــة وعطرهــا وظــلام الغرفــة ورائحتهــا حتــى أتيــه في تضاعيفهــا. 

ويتصلب جسدي عندما تدفن جسدها القديم تحت بطانية مشتركة 

وغرفة واحدة صغيرة دافئة، حتى تكاد تنفتح عيناي المغلقتان “لنا 

أنــا عميــاء مثلــك” ودبيــب أصابعهــا المبرومــة  مــا تبقــى مــن الوقــت.. 

يبعــث القشــعريرة بــي “أمســك أصابعــي.. أريــد أن أغفــو عــى نبضــكَ 

المتســرب” ليكــون ليــل الشــتاء غامضــاً ومعذّبــا لعزلتــي النفســية التــي 

أحــاول تســكينها بروحــي مــع شــهرزاد الوحيــدة، التــي تــرى مــا لا أرى. 

الــذي لا أفهمــه. مُدرّبــة عــى العزلــة والأســرار. فأنقــاد إليهــا  وتفهــم 

بــلا ملــل. صــارت تهتــم بوجــودي أكــثر ممــا مــضى “كنزنــا يكــبر” وتعنــي 

دنانــير الصدقــات اليوميــة، بــل أعفتنــي مــن المكــوث في البــاب خــلال 

هــذه الأيــام البــاردة “أخــى عليــك مــن الــزكام” لا أقــول بأننــي أعتــدت 

طريقتي في البقاء هناك كل يوم، غير أنني افتقدتُ الشارع والرصيف 

ونساء السوق وطالبات الكليات وعطورهنّ المهيّجة. حتى تلك المرأة 

التي وجدت بي ضريحاً متحركاً لابنها الشهيد افتقدتها، وكثيراً ما 

كانت تحوم بذاكرتي. لا شك بأنها تشبه أمي أو خالتي “المطر يبللك 

فتمــرض.. وأنــت لا تــرى شــيئاً” ولا أملــك إلا واقعــي الشــتائي الممُــل، 

أن يكــف المطــر عــن الهطــول وتظهــر شــمس الشــتاء اللينــة/ منتظــراً 

لعلــه سيطول/لأشــم فيهــا روائــح نســاء الســوق وموظفــات الدوائــر 

ومراهقــات الثانويــات اللــواتي يلقــن في حضنــي بعــض الدنانــير مــن 

مصروفهن المدرسي. مثل الكثيرين الذين يضعون في يدي أو يرمون 

في حضنــي أو حتــى في زيقــي بعــض الدراهــم وأجــزاء الدنانــير الفائضــة 

في جيوبهــم. لا أراهــم ولكننــي أشــمّهم. وأتحســس وجودهــم بخــبرة 

بقــائي في هــذا المــكان عــى عربتــي الكهربائيــة الصغــيرة. لكــن أمــاسي 

الشــتاءات بنكهــة الخالــة الأرملــة – العازبــة تلقــي عــيّ رائحــة غريبــة. 

عطــراً أنثويــاً ضاجــاً بالحيــاة المكتومــة. ظهــر في شــتائها الأربعينــي كمــا 

تظهر نجمة أمام أعمى، فتخطفه بوميضها الفضي الصاعق. عيون 

العميــان مصابيــح قــد لا تكــون مطفــأة تمامــاً. وإذا انطفــأت فــإن كثــيراً 

من المصابيح تشتعل هنا وهناك. تتبادل مواقعها في جسده، كلما 

لهــذا في حكايــات  منــه.  ومُحيــت المســاحات المحظــورة  النبــض  ازداد 

أن  يريــد  الــذي  المخفــي  الجســد  نكهــة  مــن  الكثــير  الشــتائية  الخالــة 

يتحــرر مــن عبوديــة قديمــة وطــوق ســائب ورجــل دميــم لــم يســتطع 

أن يفتح أبوابه الضعيفة وشبابيكه الصغيرة التي ظلت سبعة أيام 

تومــض لــه بألوانهــا الخافتــة والســاطعة. لهــذا عــادت لِي. اســتدعتني 

بعــد استشــهاده الســريع. أعــود لهــا في طيــف آخــر لا أراهــا كمــا كنــت 

مــن قبــل. ليــس ذلــك الصغــير الــذي ينتصــب في الحمّــام، أعتقــد أنــه 

نبتــت بــي رائحــة مــا بعــد الجامعــة. لــم أفهمهــا إلا عندمــا عــدت الى 
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هنا بعينن منطفأتن وجسد مخذول. لم تجعلني وقتها أن أتوارى 

بعيبــي الفظيــع “هــذا حقــك مــن النــاس الذيــن بقــوا يــرون كل شيء، 

ويمارسون كل شيء”، فأشم رائحتي برائحتها مع تعاقب الفصول 

“تقــدر أن تعــود إلى فضائــك الصغــي”، لا أعتقــد بــأن وجههــا دميــم 

كمــا كنــت أراه ســابقاً، أو مثلمــا رآه زوجهــا الشــهيد. فقــد أحسســت 

بصورتــه المعقولــة. فيــه شيء كثــير مــن الجاذبيــة. أشــعر بــأن جســدها 

مترنــح لاكتنــازه باللحــم الفائــض عندمــا تمسّــني، وعندمــا تــرجّ البيــت 

بخطواتهــا الذاهبــة بــن الصالــة والمطبــخ. وهــي تقصــص عــيّ ولســانها 

لا يكــف عــن الــكلام “أنــت تحتــاج الى الكثــير مــن الحــب.. لا عليــك.. 

أنــا هنــا.. ســأحي لــك عــن زعفرانــة في الليــل وعــن جســدها المحمــوم 

الــذي يشــتهي الملــك”، ومــا أن يهبــط المســاء بالمطــر والــبرد، حتــى تبــدأ 

وتنتهــي مــن حكايــة زعفرانــة الشــيطانة التــي أغــوت الملــك الســمن، 

الخمريــة  لياليــه  في  موشــحات  ومغنيــة  راقصــة  المتوثبــن  بنهديهــا 

الحمــراء، حتــى تنتقــل إلى لُبــاب محظيــة الوزيــر الشــركسي البيضــاء 

قلــب  إلى  لتصــل  مكيــدة عظيمــة  لــه  دبّــرت  الرشــاقة، وكيــف  فاتنــة 

الســلطان في حــب عاجــل، أقصــت بــه وزيرهــا المغفــل، وأشــاعت عنــه 

بمــا لا يســتحقه ليــس أقلهــا أنــه خائــن الــزاد والملــح والمنصــب، ليدبّــر 

انقلابــاً عــى الســلطان، وهــذا وحــده كان كافيــاً أن تطــير رقبتــه مــن 

شــرفة الملــك، وتتدحــرج حتــى يتلقفهــا النهــر الكبــير.

عينــن  إلى  تحتــاج  لا  بعضهــا  مــن  المولــودة  الحكايــات  هــذه  مثــل 

متفتحــن في ظــلام شــهرزاد ورائحتهــا الغريبــة التــي تنــزّ مــن جســدها 

فائــراً كإبريــق الشــاي. أســمع أزيــزه كل ليلــة. وذراعاهــا حــول رقبتــي 

وشــفتاها الغليظتــان في رقبتــي، كمــن تشــتهي عــضّي. حتــى تنعــس 

وتنــام وأنفاســها في أنفــاسي. وصدرهــا الصلــب يثقــب أضلاعــي. ولا 

والنــاس  الشــارع  إلى  بعيــد  خيــال  يأخــذني  لكــن  أغفــو.  كيــف  أدري 

عندمــا  بهــا،  أن أخطــأ  لِي  يمكــن  لا  التــي  وروائحهــم  والــبرد.  والمطــر 

اعتــدت عــى أن أفتــح منخــاريّ لأتعــرف عــى أنفــاس وروائــح الماشــن 

والمتخاطفــن مــن حــولِي. وأســمع نقــر خطواتهــم الذاهبــة والعائــدة، 

مــن الجــيران وجــيران الجــيران والعابريــن وطــلاب المــدارس وطالبــات 

الجامعــات المبكــرات. والعابريــن في الحــي، وجامعــي الأزبــال والعلــب 

النيكيليــة المرميــة في الشــوارع والأرصفــة، وأصحــاب التاكــسي الذيــن 

يلتقطــون الموظفــات المتأخــرات عــن دوامهــنّ الصباحــي. أكاد أعــرف 

الأغلبيــة منهــم في صباحــاتي الحــارّة والبــاردة. إذ لا تتأخــر خالتــي عــن 

إيقاظــي عــى منبّــه الســاعة. وتســاعدني بــأن أفطــر ببيضــة أو بيضتــن 

وخبــز محمّــى عــى مدفــأة قديمــة وكأس مــن الشــاي. ثــم تدفعنــي إلى 

خــارج الــدار، كأنهــا تريــد أن تتخلــص منــي وهــي تــدردم: ســأبعث لــك 

فطــوراً آخــر لمــا أنتهــي مــن تنظيــف البيــت. وهــذا شــعور ينتابنــي كلمــا 

ضــاق صــدري وتقلصــت بــي حكمــة القــدر. قــد يكــون هــذا غــير صحيــح. 

لكنهــا ربمــا لا تعــرف أن في الأعمــى كائنــن يعيشــان معــه في لحظــة 

مغمّــض  والآخــر  هــي،  مثلمــا  الألــوان  يــرى  قديــم  أحدهمــا  واحــدة. 

ومعطــوب بعــد الصدمــة المعتمــة. يخــاف مــن أن يفتــح عينيــه حتــى 

لا يــرى الكارثــة كمــا هــي. يلتمــس بخيالــه كل شيء. تنشــط حواسّــه 

المتبقية وتتضاعف بطريقة غير عادلة؛ فتتضخم الأشياء من حوله. 

كمــا يتضخــم بــي مــا تقولــه الأرملــة – العازبــة مــن دون أن تقصــده. 

ومــع هــذا عــيّ أن أتعايــش مــع واقــع الحــال، ومعهــا. أعــرف بأنهــا 

تحبني وتحميني مما أنا فيه، وهي سياجي البشري. ولا أنسى بأنها  

أبقتنــي في بيتهــا زمنــاً ليــس قصــيراً ، حتــى عــدتُ إليهــا فاقــد البصــر 

في معركــة كنــت خائفــاً فيهــا جــداً. أبقتنــي تحــت ســقفها ويومياتهــا 

البســيطة، قبــل أن تضعنــي في عجلــة صغــيرة أمــام البيــت: “أنــت لا 

تــرى أحــداً.. لا تخجــل.. ليعــرف النــاس أن الحــرب ملعونــة.. ليســت 

بنــا حاجــة إلى فلوســهم.. لكــن هــذا بعــض حقــك الــذي ســلبته الحــرب 

القريبــة والبعيــدة.  أذنّي لأصــوات  فأرهــف  للنــاس..  منــك ومنحتــه 

والصبيــان  والرجــال  النســاء  بــن  الأصــوات  مــن  الكثــير  وعرفــت 

تعرفــت  الثرثــارات.  الســوق  الطالبــات المرهقــات. ونشــاء  والمراهقــن. 

عــى عــدد ليــس قليــلاً مــن النــاس مــع الأيــام في ثبــات المــكان بــي. كأننــي 

كعبــة تطــوف النــاس حــولِي.. أبوحيــدر ســائق التاكــسي الــذي أعرفــه 

مــن شــخير ســيارته وهــو يصفّهــا عــى مقربــة مــن عربتــي.. أمّ ســجاد 

جــارتي التــي فقــدت ابنهــا شــهيداً. تجلــس قربــي بــن يــوم وآخــر. تبــي 

واضعة رأسها عى مسند عربتي، فتُبكيني معها. تجعلني أجهش 

بحرقــة. وقــد يحصــل أن بعــض النســاء الذاهبــات إلى الســوق القريبــة 

أن يتجمعــنَ حــولِي ويبكــن موتاهــنّ البعيديــن والقريبــن. فيتحــول 

مــكاني إلى مجلــس عــزاء صغــير وعربتــي إلى ضريــح.. ســميرة موظفــة 

الماليــة القديمــة تضــع في جيبــي دينــاراً أو ديناريــن وتدعــو لِي بالشــفاء 

كل يــوم.. أبوكريــم يتنحنــح قبــل أن يصــل قريبــاً منــي كأنــه ســيدخل 

المراحيــض. أصــوات ناعمــة ومنخفضــة لطالبــات جامعيــات. يمرقــن 

وعطورهــنّ،  روائحهــنّ  أشــم  خفيفــة.  ظلالهــن  فتمــرق  أمامــي  مــن 

وأتخيّــل أجســادهن مــن صــور قديمــة أعيدهــا وأركّبهــا عليهــنّ. تلــك 

الصــور الراســبة في ذاكــرتي مــن ســنوات الجامعــة قبــل أن تتخطفنــي 

آلــة بشــرية تســتقطب العطــف والمــال وتزيــد مــن  الحــرب، وتصــيّرني 

انتهــت  مجعّــد.  ووجهــي  محروقتــان،  مغمضتــان.  وعينــاي  خيــالِي. 

الحــرب منــذ زمــن طويــل وبقــي الأثــر حتــى اليــوم. وأنــا أكــبر عــى عربــة 

تتشــظى  أغفــو عليهــا.  البيــت. أحيانــاً  أمــام  تقــف  ببطاريــة مشــحونة 

ذاكــرتي وتنفتــح عينــاي، عندمــا تســتقدمان أيــام الجامعــة وســنواتها 

وشبابها. لكن سنوات الحرب تعيد إغماضهما، فأبدو لمن يراني من 

يبــقَ لِي إلا  أبــي مــن دون دمــوع. هكــذا أتخيــل؛ فلــم  المــارّة، كأنمــا 

هــذا المشــوار الأعمــى أمــام بــاب البيــت يتصــدق عــيّ الجــيران والمــارّون 

والعابــرون. وفي البيــت الأرملــة – الباكــر، تلــمُّ مــن جيبــي مــا اكتنــزُه 

مــن مــال متفــرق. فتعــدّه لِي وتخبئــه في مــكان مــا. في صنــدوق تحــت 

ليســت  الدنيــا  اللصــوص:  يســرقه  لئــلا  مــرة  لِي  قالــت  كمــا  ســريرها 

أمانــاً يــا أخــي.. ســيكبر المــال في هــذا الصنــدوق.. لعلنــا فيمــا بعــد نجــد 

لــك..! يدغدغنــي هــذا الــكلام. أحلــم بابنــة  ابنــة الحــلال لتكــون عونــاً 

الحــلال، بعيــداً عــن ذكريــات الجامعــة وطالباتهــا الجميــلات المثــيرات. 

الجــيران.  الجــيران وجــيران  بنــات  أصــوات يوميــة تمــر عــى أذني مــن 

وعطــور تداهمنــي في الصبــاح وبعــد الصبــاح، فأميــز الأنــواع بطريقــة 

ومــا  الصباحــي  والقريــب؛  البعيــد  الشــم  عــى  تــدرّب  أنفــي  سلســة. 

بعــده. هــل شــممتم عطــر الظهــيرة في يــومٍ شــتائي لامــرأة تخــرج مــن 

أظــن  مــرات في ســاعة واحــدة؟ لا  ثــلاث  الســوبر ماركــت  شــقتها إلى 

ســاعات  بعــد  عائــدة  طالبــة  عطــر  شــممتم  هــل  معكــم.  حــدث  هــذا 

دراســية مــن الجامعــة؟ لا أعتقــد. أنتــم تنظــرون إلى مؤخرتهــا المكتنــزة 

وربمــا إلى رأســها المقمّــط بحجــاب أســود أو أزرق نيــي. وهــو أمــر يشــبه 

مشاهدتكم لصدر موظفة شابة عائدة من دائرتها مرهقة. فلا فرق 

بن الرأس المخفي والصدر المخفي. لهذا فإن الاعتياد هو ما يجعلني 

تــدرّب  أن  والأصــوات.  والخطــوات  الرائحــة  وتلــك.  هــذه  بــن  أفــرّق 

ذاكرتــك يعنــي أن تختــزن كل شيء جميــل يضــاف إلى ذاكــرة مرئيــة 

قديمــة. وهــذه ليســت ذاكــرة عميــاء. تذكيــه لِي خالتــي كلمــا خفــت 

قليــلاً في ليــالِي الشــتاء الطويلــة. لكــن أنفــي المفتــوح الــذي لــم يتعــرف 

بعد عى عطر الليل ولم يميزه. جلبته الأرملة السمينة. لنقل رائحة 

الأنثــى فيهــا وليــس عطــر الليــل الــذي يمكــن لأيّ امــرأة أن تضعــه عــى 

عنقهــا ووراء أذنيهــا. روائــح النســاء أكــثر إثــارة وليــس عطرهــن. فهــذا 

جاذبٌ وقتي، وذلك جاذبٌ أبدي كما كان عيّ أن أفهم هذا بشكل 
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أربعينيتهــا  في  كنــزاً  بــي  الظريفــة المحتالــة وجــدت  عنيــف. وشــهرزاد 

الوحيــدة. مــردودي المــالِي اليومــي يغنيهــا عــن أن تشــتغل خياطــة أو 

مرشــدة في روضــة الأطفــال. ولا أعــرف كيــف اهتــدت إلى أن تقنعنــي 

بهــذه الوظيفــة الصعبــة. أقنعتنــي بأننــي علامــة صارخــة عــى وحشــية 

الحرب: ليراك الناس والمسؤولون وأهل السلطة. أنت ضحية كبيرة 

لهــا. أنــت شــاب قــوي وكان يمكــن لــك أن تعيــش حيــاة أخــرى تــرى 

فيهــا الطبيعــة والنســاء والجمــال وتســافر وتعشــق وتتــزوج وتنجــب 

مثــل البشــر.. لهــذا كــنْ أمامهــم ولا تخجــل. ومــا يتصدقــون بــه عليــك 

ويمنحونــك إيــاه هــو بعــضٌ مــن حقــك الشــرعي.

وعندما أسألها: أين البعض الآخر من حقي؟

تردد بقهر: التهمته الحرب. أكلته نيرانها العالية.

إنهــا ليســت جميلــة بمــا يكفــي أن يتقــدم لهــا عريــس. مــع أنهــا طويلــة 

البيــت.  بمصادفــات  العمــى  قبــل  أراه  كنــت  صلــب  وصدرهــا  نســبياً 

أفخاذهــا ممتلئــة أقــرب إلى الســمنة منهــا إلى الرشــاقة. لكــن وجههــا 

يبعث عى الكآبة فعلاً. متقلص وحاقد ومتوتر. لا يوجد فيه ملمح 

عليهــا  الغليظــة رســمت  شــفاهها  والســلام.  الطمأنينــة  عــى  يبعــث 

وحشــاً مســتفَزاً لا يؤتمــن جانبــه، غــير أنّ العريــف القبيــح ابــن خالتــي 

ربمــا اســتهوته مؤخرتهــا المليانــة وحلــم بهــا. لنقــل بأنــه عطــف عليهــا، 

وقد يكون عطف عى نفسه أيضاً قبل أن يلتهمهما العمر هو وهي. 

فتزوجهــا في الوقــت الضائــع وقيــل بأنــه لــم يفتــح بكارتهــا في ليلــة ذات 

حــر شــديد انطفــأت فيهــا كهربــاء الحــي ليلــة العــرس بكاملهــا. وقيــل 

بعــد ســبعة أيــام، بأنــه لــم يفتــح بكارتهــا بســبب انقطــاع الكهربــاء كمــا 

تتنــدر بعــض جاراتنــا. كان خائفــاً وقبيحــاً. لا يعــرف كيــف يتســلقها في 

الليــل ولا في النهــار، فأمــضى أســبوع إجازتــه في ليــل بــلا كهربــاء ونهــار 

واللســان  معــه،  اللاجمــال  نمــرة  يخــى  المــرآة.  في  نفســه  إلى  ينظــر 

الســليط الــذي لا تســتطيع حبســه ولجمــه؛ حتــى ذهــب مرتبــكاً إلى 

الجبهــة واستشــهد بعــد يــوم مــن التحاقــه. فصــارت أرملــة، لــم تــذق 

طعــم الرجــل، وبقــي فخذاهــا متشــنجن. وجســد العازبــة فيها بقــي 

صلبــاً وموتــوراً. ولا أعــرف حتــى اللحظــة هــل هــي باكــر أم لا. مــع أن 

هــذا لا يهمنــي كثــيراً، ولا أنظــر إليــه بوصفــه قضيــة كبــيرة أو صغــيرة. 

فهــي بالنتيجــة أرملــة شــهيد. لكــن أمــي يرحمهــا اللــه قالــت لِي وقتهــا: 

زوجهــا  مــن  البيــت  ورثــت  وقــد  وحدهــا  أختــك  تبقــى  أن  يجــوز  لا 

الشــهيد حتــى وإن لــم يتزوجهــا.. كلام النــاس لا يرحــم.. ابــقَ معهــا 

يــا ابنــي واســتر علينــا؛ لهــذا فأنــا منــذ زمــن بعيــد كــبرت عــى ســريرها 

وفي حضنهــا وبــن ذراعيهــا. تحمّمنــي فأخجــل أن تــرى عضــوي الــذي 

ينتصب عادة. لكنها تضحك وتلمسه برفق. تتفحصه بطريقة غريبة 

“اكــبْر حتــى يكــبر معــك هــذا..”، كــبرت في ســنواتي الجامعيــة. حينهــا 

رفضــتُ أن تحمّمنــي وتســتطلع عضــوي الشــاب وتتفحصــه كعادتهــا. 

تقدم بها العمر واستسلمت لشكلها التعيس كأرملة بقيت تحافظ 

عــى عذريتهــا حتــى اليــوم. لكنهــا  ظلــت تخــى شــكلها الموحــش وقــد 

فهمت ذلك فيما بعد. فتدرأ عنها العيب باللسان الطويل واللسان 

الوحــي. ولا تــرى وجههــا في المــرآة، كأنــه عــدوّ لهــا. وحــش يتربــص 

بحياتهــا. تقــول لِي “لا تتــزوج إلا فتــاة جميلــة لــي تعيــش ســعيداً” 

أنــتِ.. وكانــت  الفتيــات إلا  بــن  بنفــاق ومكــر: لا جميلــة  لهــا  فأقــول 

تحضننــي وتبوســني، ومــن بــاب المشاكســة تمــد يدهــا تتلمســه وهــي 

تضحــك: هــل كــبر الصغــير ههههــه. وكان لا بــد أن أفهــم جــزءاً مــن 

عقدتهــا الشــخصية. وربمــا فهمــت عــى نحــو مــا لماذا لــم يفتــح بكارتهــا 

العريف المرحوم ابن خالتي. بل تقريباً تكوّن عندي انطباع – ربما غير 

حقيقي – لماذا استشهد العريس بعد يوم واحد من التحاقه بجبهة 

القليــل  ومــن  القليــل،  نفهــم  قليــلاً  نكــبر  عندمــا  بأننــا  أكيــد  القتــال. 

نســتنج الكثير. نتدرج بالعمر والجامعة مع الحياة الصعبة بوجود 

الحرب والموت والنيران والقصف، لكن خالتي تردد: المهم تتفوق في 

دراســتك.. عــسى أن تنتهــي الحــرب. لكــن انتهــت دراســتي الجامعيــة 

وما انتهت الحرب. عشــتُ معها في بيتها الذي لم يترك رائحة رجل 

أشمها. قبل أن أكون جندياً، وبعدما أصبحتُ جندياً. قبل وبعد أن 

تقلع الحربُ عينيّ وأكون أعمى بسبب الحرب أيضاً. لا أرى شيئاً إلا 

ظــلال ذكريــات الجامعــة وزميــلاتي وزمــلائي. لــم يحــدث أننــي أحببــت 

فتــاة. ولــم يحــدث أن أحبّتنــي طالبــة مــن قســمي أو مــن قســم آخــر. 

فأمضيــت ســنواتي حــراً تمامــاً، حتــى ابتلعتنــي الجبهــات كمــا ابتلعــت 

غــيري مــن زمــلائي الطــلاب الشــباب. وصــار مــن المعتــاد أن تقبّلنــي مــن 

فمي كلما أعود بإجازة. تحضنني وتدفن صدرها الصلب في صدري 

“مــن لِي غــيرك في هــذه الدنيــا” تنشــج في أحضــاني “الحمــد للــه أنــك 

عدتَ سالماً”، فتسحبني إلى كل مكان في البيت وتريني بعض الأثاث 

البســيط الــذي ابتاعتــه في غيابــي “اشــتريت ســريراً واســعاً ليتســع لنــا 

نحــن الأثنــن.. الســرير القديــم بعتــه إلى أم فــلان”، فمــا زلــتُ الصغــير 

الــذي احتضنتــه وربّتــه، ومــأ عزلتهــا بوجــوده اليومــي، وخافــت عليــه 

كثــيراً، كأنــه ســيطير في أيّ عاصفــة تــأتي. حتــى أنهــا تنازلــت قبــل هــذا 

مــن أن أتــزوج فتــاة جميلــة كمــا أوصتنــي “الــزواج دوخــة راس. فكــر 

بوظيفتــك أولاً”. لكــن الحــرب الطويلــة لــم تجعلنــي أفكــر لا بالمــرأة ولا 

بحبهــا وحنانهــا الأنثــوي وطريقتهــا  تشــغلني  كانــت  فقــد  الوظيفــة. 

مــن  الصلــب  صدرهــا  أشــم  حضنهــا.  في  طفــلاً  تبقينــي  الفوضويــة. 

زيقهــا المفتــوح. وتضــع يــدي بــن فخذيهــا “هكــذا أدفــأ”، فتضيــع في 

لزجــة  ســوائل  في  الســاخنة وتتــلاشى وتــذوب أحيانــاً  النعومــة  تلــك 

تتدفــق، لكنهــا تهمــس “لــن يخــرج علينــا الصبــاح إلا وأنــت ســتعرف 

قصــة الأمــيرة الشــقراء وأخيهــا الأمــير الأعمــى الــذي أحبّتــه وأحبّهــا”، 

لكنهــا تندغــم مــع أنفاســها وتســحب يــدي مــن ذلــك المــكان القطنــي 

الصلــب. أنــام ولا أنــام حتــى تدركنــي غيبوبــة لا أعــرف مصدرهــا. لــم 

تتحدث عن الأمير الأعمى وأخته الشقراء التي أحبته. قد أعرف هذا 

في ليلةٍ لاحقة. فيها مطر وبرد ودفء شهرزاد التي بدأت تكون أكثر 

وضوحــاً معــي. وبــدأت كالأمــير الــذي يعشــق أختــه في قصتهــا التــي لا 

أعــرف تفاصيلهــا حتــى اليــوم. وهكــذا يدركنــي الصبــاح تلــو الصبــاح. 

وتــأتي المســاءات في هــذا الــدفء الــذي افتقــده، مثلمــا تفتقــده شــهرزاد 

التعيســة التــي تمــرر تكمــش عضــوي. تخنقــه وتلاعبــه، حتــى أختنــق 

معــه ويطفــر قلبــي مــن صــدري، بأمــل أن أعــرف مــا هــي قصــة الأمــير 

والأمــيرة الشــقراء، وكيــف تواصــلا في الحيــاة. وشــهرزادي التعيســة؛ 

مؤلفة الليل؛ تكلمني كثيراً لتطرد الملل الأعمى بي. ووحشة العزلة 

التعيسة. تروي لِي قصصاً كثيراً “من خيالها كما أعتقد” عن النساء 

عــن  معينــة  بأمثلــة  جــاءت  والأرامــل.  والمراهقــات  والــزواج  والرجــال 

الحكايــة  البعيديــن والقريبــن. لكنهــا مثــل شــهرزاد، تنســل  أقاربنــا 

تلــو الحكايــة لتشــدني إليهــا، وأنــا عــى ســريرها في غرفتهــا الدافئــة. 

العريضــة والضيقــة لأمــيرات وعشــيقات  متاهــات الأســرّة  أضيــع في 

وبغايــا وســبايا وزنجيــات ومــوالِي مكتنــزات باللحــم والشــحم والأنوثــة 

الخارقــة.

بــاردة”  ســريرها “غرفتــك  أكــون في  أن  تفضــل  الشــتاء  ليــالِي  بعــض 

تضمني بحنان “عطرها عذب” لم أشم من قبل رائحة امرأة سواها 

“يخيفنــي الليــل الــذي فيــه رعــد وبــرق ومطــر” تحــي لِي تلميحــاً عــن 

النســاء الأرامــل والعزبــاوات ومحنتهــنّ في غيــاب الرجــل. تحــي لِي 

تكلمنــي  عشــيقة”  أو  “الزوجــة  الـمـرأة  دفء  إلى  وشــوقه  الرجــل  عــن 
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بخفــوت. في الخــارج مطــر يطــرق عــى النافــذة “المطــر حلــو لــو معــك 

امــرأة ” أشــعر بأنفاســها قريبــة مــن أذني، وحركــة يديهــا المخفيتــن لا 

أعــرف أيــن، وحفيــف البطانيــة حولهــا. تتأفــف بعــد لحظــات وتتلــوى، 

كأنهــا هــدأت “نــمْ.. لا أريــد أن أشــغلك. الصبــاح لــك” وصباحــي هــو 

الشم والخيال. حتى الغريب الذي يمر تنبهني حواسّي إليه. لاسيما 

النســاء والفتيــات الكثــيرات اللــواتي يذهــن إلى الســوق ويعُــدن منــه. 

مــن  القليــل  يتبضعــنَ  والكبــيرة.  الصغــيرة  المحــال  مســتطرقات  أو 

احتياجاتهــنّ البيتيــة ويتركــن روائحهــنّ قريبــاً منــي، متخاطفــات مــن 

أمــام كرســيي الثابــت.

الشــاي  مــن  تضــع كأســاً  أن  عــى  تحــرص  البيــت.  مــن  تخــرج  أحيانــاً 

الســاخن في يــدي لأمســكه جيــداً: ســاعة وأعــود. قفلــت البــاب.. خــذ 

بالــك مــن البيــت. وقــد يكــون زمــن خروجهــا أقــل مــن ســاعة. تعــود 

بصحبــة امــرأة قــد لا أعرفهــا، لكننــي مثــل الكلــب البوليــسي أحتفــظ 

برائحة عباءتها الخافقة. وصوتها وهي تسلّم عيّ وتشجعني “أنت 

أفضــل منهــم كلهــم” ولا أعــرف مــن هــم، غــير أننــي أســتدرك بأنهــا 

تقصــد آخريــن لا عمــل لهــم. وربمــا أجــد في هــذا عــزاءً لِي اعتدتــه مــن 

كثيريــن يأتــون إلِّي. يتركــون بعــض الدراهــم وأجــزاء الدنانــير في زيقــي 

أشــم فيهــا  يــوم آخــر تلاطفنــي.  يــدي. والـمـرأة ذاتهــا في  أو حضنــي أو 

رائحــة مختلفــة. أقــول بأنهــا اســتبدلت عباءتهــا، فحاســة الكلــب بــي 

لا تخطــئ. تمســك يــدي وتهمــس “أنــت جميــل وشــاب قــوي.. ليــس 

مهمــاً أن تــراني. بــل أنــا أراك في عافيتــك وصحتــك”. فأشــد عــى يدهــا. 

للحظــة،  أصابعــي  بــن  أصابعهــا  تفــرد  ناعمــة.  ممتلئــة.  أصابعهــا 

فتــترك بــي قشــعريرة موخــزة وتمــضي “ســأزورك متــى مــا كان عنــدي 

أصابعهــا  يــدي،  تمســك  وهــي  العشــاء  بعــد  تســألني  فــراغ”.  وقــت 

أيضــاً ممتلئــة وناعمــة: هــل أعجبتــك الـمـرأة..! أتســاءل كالمســتفَز: أيّ 

امرأة ؟ ههههه تنهض إلى شأن في المطبخ، وتعود حاملة صحناً من 

الشــوندر أشــم بخــاره المشــهّي. أتذكــر أن لونــه أحمــر قــانٍ. فأشــعر بــأن 

أصابعــي تغــوص في صحــنٍ مــن الــدم. أتــردد في هضــم الشــرائح التــي 

قصّتهــا بعنايــة كعادتهــا. تعــود إلِّي مشــاكل قديمــة في الحــرب. ابتلــع 

تلــك الوقائــع الدمويــة التــي لا أريــد أن أتذكرهــا أو أســتدعيها. ولعلهــا 

“قمْ..هيــا”  ببــطء  فتســحبني  تعرفــه،  الــذي  الإيقــاع  هــذا  تســتدرك 

تقــودني إلى المغســلة وتفتــح صنبــور الـمـاء. ثــم بيدهــا – يدهــا ممتلئــة 

الدافئــة  التــي تغازلنــي بهــدوء- إلى غرفتهــا  تلــك الـمـرأة  وناعمــة مثــل 

الرائحــة  أمــدد جســدي مرتاحــاً في دفء  اســترخِ”  لنــا..  أفضــل  “هنــا 

التــي تبثّهــا أرملتــي العــذراء المتحركــة في الغرفــة. أظنهــا تســتبدل ثــوب 

البيــت بآخــر أخــفّ منــه. لعلهــا الآن أكــثر تحــرراً. لكنهــا تســتبدل رائحــة 

الأنثــى بعطــر ثمــن. لا أعــرف متــى اشــترته. أول مــرة أشــم هــذا العطــر 

الفظيــع. وأظــن أنهــا قــوة مناخــيري التــي ترتفــع مثــل أشــفار الحصــان 

المهتــاج “عطــر بــلاك أوبيــوم إيــف مــن عطــور ســان لــوران” اقتربــت منــي 

وهي تضحك “قطرة واحدة تكفي ليدوخ العالم” سحبت جزءاً من 

بطانيتي وأدخلت ساقيها إلى جواري. أكثر من نصفها تداخل معي 

مأخــوذا  كنــت  أغنيــة؟”.  ســماع  تريــد  كثيرة”.. “هــل  “نعمــة الموبايــل 

بعطــر ســان لــوران. كان قويــاً ثــم هــدأ وانتشــر في حيــز الغرفــة المغلقــة 

عى دفء الشتاء الذي لا بد منه. تبدد إلى حد ما، غير أنه لم يخرج 

منهــا. ظــل يــدور حــولِي، أتخيلــه محمــولاً عــى دورق زاجــي مفتــوح، 

ويطوف حول رأسي المخدّر “هل أعرض لك فيلماً عن الحب.. يمكن 

أن ألخّص لك بعد كل مقطع” وهي تمدّ جسدها إلى جواري. تأخذ 

يدي وتجعلها وسادة لرأسها، مفلول الشعر. فيمس بعض لحمها 

خاصرتي. أشعر بثوبها الخفيف وجسدها شبه العاري “إذن أنت لا 

تحــب أفــلام الحــب” تســألني: “امــرأة الصبــاح هــل تعجبــك؟” أقــول 

بتلعثــم: “لا أعرفهــا” ربمــا كانــت بــي رغبــة لا واعيــة أن أطردهــا مــن 

وأنــت  ثمــن.  جســد  الـمـرأة  جســديكما.  “ســتعتادان  تهمــس:  رأسي. 

لــك امرأتــك.. أنــت  ثــم تضيــف ” تحتــاج أن ترتــاح. أن تكــون  رجــل”. 

شــاب وقوي” وأظل صامتاً. أتلقف لهفتها غير المخفية، وهي تقلب 

عــن  الخــارج  جســدها  نصــف  تســتعيد  ثــم  قليــلا.  بموبايلهــا  قلّبــت 

بمســند  أطفــأت المصبــاح الملتصــق  أن  بعــد  بيننــا.  البطانيــة المشــتركة 

“مــاذا  أحــزر..!”  “مــاذا  مظلمــة.  الغرفــة  كانــت  “احــزر..”  الســرير. 

ألبــس أنــا ؟!” خــفّ العطــر في رأسي وازداد بالوقــت ذاتــه. وكانــت في 

ثــم “يــا  حضنــي الآن. تشــمني وأشــمها. عطرهــا مــدوّخ “أنــت قــوي” 

عيني عليك.. لو تنتهي الحرب وتعود إلِّي إلى الأبد” وتقرّب شــفتيها 

أكثر حتى أسمع أنفاسها وأشمها. بل أسمع قرقرة صدرها وبطنها 

الليليــة  فــأوازن تعاســتي  يــدب لِي.  بنمــل فخذيهــا الممتلئــن  وأشــعر 

أن  ويبــدو  وأختــه”  الأمــير  عــن  حكيتيــي  “مــا  الوشــيك  وانفجــاري 

الأمــيرة الشــهرزادية انتهــت مــن لوثــة عقلهــا وجســدها وهــي تخنقنــي 

وبقيــت  هــدأت وشــخرت  نمــرة مشــدودة الأعصــاب، حتــى  بضــراوة 

يدهــا مبرومــة الأصابــع تخفــف مــن خنقــه حتــى فلتــت منــه وحررتــه. 

وكعــادتي أبقــى يقظــاً. أرى شــهرزاد ولا أراهــا. أشــعر بذبــول جســدها 

الآن. أحيانــاً تغمــرني بعــض الراحــة النفســية لأننــي لا أرى النــاس مــن 

حــولِي، فهــم ظــلال معتمــة تتخاطــف إلى أيّ اتجــاه. كثــيرون يأتــون 

في ظلمتــي البــاردة وكثــيرون يأتــون، وليــس أشــقُّ عــيّ مــن تلــك الـمـرأة 

يــومٍ  بــن  قــبراً لابنهــا.  التــي جعلــت مــن مــكاني  الندّابــة أمّ الشــهيد، 

بــكاءً مريــراً. حتــى أخــذت تنادينــي  وآخــر تجلــس عنــد قدمــيّ وتبــي 

باســم ابنهــا الشــهيد. فتتجمــع نســوة الســوق الذاهبــات والعائــدات. 

فأصبــح قــبراً ومــزاراً. وهــذه الصــورة لا تفارقنــي. تشــعرني بالأمهــات 

الحزينــات اللــواتي غلبهــن الزمــن بأبنائهــنَ. ولا أعــرف لــم تأتينــي تلــك 

الـمـرأة مــن دون غيرهــا بعدمــا تنتهــي شــهرزاد منــي، بحيلــة الحــكّاءة 

الماهــرة التــي تُداخــل الحكايــات والقصــص ببعضهــا لتمــر مــن خــلال 

ليلــةٍ  في  فتعــود  البــاردة.  الليــالِي  أغلــب  في  بيدهــا  جســدي وتطفئــه 

أخــرى، وقــد تعطــرت بعطــر فــوّاح كأن جســدها مدهــون بباقــة مــن 

تصطفــق  وحريــري.  ناعــم  بالشــامبو.  مغســول  وشــعرها  الجــوري. 

السماء برعد كأنه صاعقة. اليوم لم أخرج إلى باب البيت كالعادة. 

مطــر غزيــر أغــرق الشــوارع والأرصفــة والمحــال الصغــيرة. كنــت أشــعر 

يــا مــا كان.. أمــير  باهتــزاز الأشــجار والأبــواب. وفي الليــل البــارد “كان 

قصــر  يعيــش في  عامــاً،  وعشــرين  واحــداً  العمــر  مــن  يبلــغ  وســيم، 

والديه. لكنه ولد أعمى. حجب الله عنه البصر منذ ولادته. ثم وهبه 

بعــد ســنة ابنــةً ثانيــة، لكنهــا ولــدت عميــاء أيضــاً. شــقراء كالعســل. 

وُلــدا هكــذا بقــدرة الــرب.. كــبرا مــع بعــض في حدائــق القصــر يــداً بيــد. 

يشــمان عطــور الزهــور والحيــاة مــن حولهمــا. هــو يــروي لهــا مــن خيالــه 

وهي تروي له من خيالها.. أشياء كثيرة كانا يتبادلانها همساً عندما 

كــبرا..”. ومــع أن شــهرزاد التعيســة تســتطيع أن تجعــل منهــا حبكــة 

يفــرك الأمــير  كمــا  أصابعــي،  فركــت  أنهــا  إلا  إليهــا،  تشــدني  طويلــة 

فأســتدرك  الــدفء..”  أريــد   . بالــبرد  “أشــعر  الشــابة  الأمــيرة  أصابــع 

وأنــا أرتجــف “أجّــي القصــة إلى ليلــة أخــرى” تــرد بصــوت مختنــق “لا 

أنهيهــا الليلــة.. تعبــت ..” وبــدا صوتهــا مخنوقــاً فعــلاً، أشــبه بالبحّــة 

المتحشــرجة في بلعومهــا “إنهمــا ســعيدان في وحدتهمــا. تناقشــا ذات 

يــوم وهمــا عــى تلّــة مزينــة بأشــجار الزينــة. ســألته الأمــيرة: لا شــك أن 

الحيــاة أجمــل ممــا نحــن فيــه. رد عليهــا وهــو يطــوق ظهرهــا العــاري 

بيــده: نحــن أجمــل مــن الحيــاة هكــذا، وحدنــا.. يجمعنــا ليــل لا ينتهــي 

لــو نريــد.. أتريديــن هــذا؟ فتجيبــه الأمــيرة بخجــل: أريــد.. لا أريــد أن 

أبتعــد عنــك. وتــروي شــهرزادي المتوتــرة وهــي تضــع فخذهــا الغليــظ 

عى فخذي “كانا يبتعدان عن فضاء قصرهما الفخم باتجاه الغابة 

بــرداً مفاجئــاً يعصــف في جســدها الأشــقر.  المظلمــة وهــي تستشــعر 

فقالــت لــه عــى نحــو مفاجــئ: خــذني.. إليــك”.
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قص

 لقد ولدت عجوزاً.

وكان ذلــك منــذ زمــن بعيــد، ولكــن هــا أنــا ذا اليــوم أعــود طفــلاً، كمــا 

حــدث أن عــدت قبلهــا شــاباً ومراهقــاً.

إنــه لــي مفــرح حقــاً، أكاد أطــير مــن شــدة الســرور، لقــد عــدت طفــلاً 

بعد أن أمضيت سنوات طويلة من عمري، بل عقوداً من السنن، 

وأنــا عجــوز.

منهــم  الصغــار  النــاس،  وســط  أعيــش  الســنن  تلــك  خــلال  كنــت 

والكبــار، أشــبّه بفــرخ البــط القبيــح، الفــرخ الــذي اســتمر قبحــه زمنــاً. 

ولم ينقلب إلى جمال وحسن حتى بعد أن عادت إليه طفولته كما 

يحــدث لِي الآن!

يا إلهي، ما الذي يجب أن أفعله؟

منهــم  وأطلــب  الشــارع  في  يلعبــون  حيــث  الأطفــال  إلى  أذهــب  هــل 

مــن  أراهــم  مــن مكانــه وأنــا  يقفــز  يــكاد  اللعــب، فقلبــي  مشــاركتهم 

بعضهــم  ويلاحقــون  يلعبــون  الشــارع  عــى  المطلــة  النافــذة  خــلال 

الزقزقــة. عــن  تكــفُّ  لا  ملونــة  طيــور  ســرب  مثــل  إنهــم  بعضــاً، 

ولكــن كيــف أفعــل ذلــك وهــم ينادوننــي بالعــم، وبعضهــم ينادينــي: 

يــا جــدي!

سأصبح أضحوكة الحي، سيلاحقونني في الشوارع وهم يسخرون 

منــي مثلمــا يفعلــون مــع مجنــون الحــي “عصفــورو”. لــو أقدمــت عــى 

فعــل ذلــك.

الحــي ولا  أطفــال  أتجنــب  كنــت  جــداً،  بعيــد  زمــن  مــضى،  زمــن  في 

أشــاركهم اللعــب، وأبتعــد عنهــم، فأنــا كبــير وهــم صغــار، يقضــون 

في  شــقاوتهم  عــن  ســوى  يتحدثــون  ولا  اللهــو،  في  أوقاتهــم  جــلّ 

وصرامــة  آبائهــم،  قســوة  مــن  البيــت  في  يعانــون  وعمــا  الشــارع، 

المدرســة. في  معلميهــم 

لا أذكــر كيــف وجــدت نفــسي في ذلــك الزمــن أجالــس الكبــار بــدلاً مــن 

مخالطــة ممــن هــم في ســني، فعلــت ذلــك بُعيــد وفــاة والــدي وأنــا في 

ســن مبكــرة، كنــت حينهــا في الصــف الخامــس الابتــدائي، أذكــر أن 

صديــق أبــي الــذي كنــا نناديــه بالعــم، اصطحبنــي معــه إلى المقهــى، 

كأس  هــذا  اشــرب،  “هيــا  آمــراً:  لِي  وقــال  البــيرة،  لِي  قــدم  وهنــاك 

والــدك، وأنــت اليــوم كبــير العائلــة، ويجــب أن تمثــل والــدك في كلّ 

شيء”.

كان المقهــى العمــالِي الــذي دخلنــاه، والكائــن في شــارع الحمــام، أو 

شــارع البلديــة كمــا ســيطلق عليــه الجيــل الجديــد بعــد هــدم الحمــام 

القديــم، يعــج بالــرواد: رجــال مــن مختلــف الأعمــار، موزعــون عــى 

طــاولات متناثــرة، يلعبــون بالــرد والشــدة وهــم ينفثــون الدخــان مــن 

أفواههــم ويطلقونــه مــن أنوفهــم، كمــا لــو أن أنوفهــم دراجــة ناريــة 

الشــتائم المقذعــة مثــل الأطفــال في  قديمــة، يتصايحــون ويتبادلــون 

حيّنــا.

عــى  اعتــدت  قــد  كنــت  إذ  إلِّي،  بالنســبة  غريبــاً  هــذا المنظــر  يكــن  لــم 

مشــاهدته مــن الخــارج، مــن وراء نوافــذ المقهــى الكبــيرة والعريضــة، 

وحــن  اليهــود،  حــارة  نحــو  أتجــه  وأنــا  بجانبــه  مــررت  كلّمــا  وذلــك 

أعــود مــن ســوق “عــزرا” وقــد فرغــت مــن بيــع الكعــك لأطفــال البــدو 

آبائهــم. الــرد” صحبــة  منطقــة “جنــوب  مــن  القادمــن 

أمــا الآن، فأنــا داخــل هــذا المــكان، وواحــد مــن عناصــر هــذا المشــهد، 

جالس أحتسي البيرة، لأصبح، وبعد سنة، أجيراً “كرسون” يعمل 

قبــل  الطــاولات  ويمســح  المقهــى،  لــرواد  البــيرة  قنــاني  يحمــل  فيــه، 

جلوســهم إليهــا، وبعــد أن يفرغــوا مــن تنــاول الطعــام، لأعــود ببقايــا 

اللحــوم المشــوية إلى المطبــخ وأنــا أستنشــق الرائحــة وأتلمــظ، وأغافــل 

أبتلعهــا  المطبــخ،  إلى  الدخــول  قبــل  منهــا  تبقــى  مــا  الأعــن لألتقــط 

أو  لِي،  الزبائــن  مــن  أحــد  ضبــط  خشــية  كثــير،  مضــغ  دون  بســرعة 

معلمي صاحب المطعم وأنا أفعل ذلك. وكم من مرة غصصت بما 

ازدردت حتــى كــدت أختنــق!

كان عمّي في هذه اللحظات يأمرني أن أجرع البيرة مثلما كان يفعل 

أبي، دفعة واحدة، فأنا الآن أجلس عى كرســيّه. كنت وأنا أســتمع 

إليه بصمت، أرتشف بحذر ما في الكأس المترعة بالسائل البني المائل 

إلى الصفــرة، وأســترق النظــر في الوقــت عينــه، إلى الخــارج، خشــية 

وقــوع نظــر أحــد ممــن يعرفنــي عــيّ؛ وأنــا داخــل المقهــى، جالــس إلى 

طاولــة كبــيرة، صحبــة رجــل ليــس مــن عائلتــي، أحتــسي معــه البــيرة. 

كان إفــراغ كأس واحــدة مــن هــذا الســائل في جــوفي كفيــلاً بإزالــة خــوفي 

مــن ضبــط أحدهــم لِي وأنــا أجــرع البــيرة في هــذا المــكان، وخاصــة أبــي 

الذي تراءى لِي وهو يقتحم المقهى بجسده الطويل والضخم، دون 

أن أخــى صفعاتــه القويــة التــي كان ينهــال بهــا عــيّ في البيــت لأقــل 

هفــوة تصــدر عنــي.

أبــي الــذي مــات تــاركاً خلفــه عائلــة كبــيرة بــلا معــن ولا ســند. جعلنــي 

أنا ابن الثانية عشرة من عمري، أعمل في السوق وسط رجال كبار، 

البسطاء منهم والجلفن، والذين كنت أنصت دائماً إلى أحاديثهم 

الغريبــة عــن العمــل ومشــاكله، والمصاريــف الكثــيرة، وأعبــاء البيــت 

ضبطهــن  وضــرورة  ودلالهــن،  النســاء  وعــن  أطفالهــم،  وشــقاوة 

بحــزم، فالـمـرأة مثــل غــزال الــبراري، إنهــا كائــن عجــز الرجــال كلّهــم، 

حتــى أقواهــم، ومنــذ زمــن أبينــا آدم، عــن تدجينــه، حتــى ظننــت وأنــا 

أصغــي لأحاديثهــم عــن المــرأة، أن التاريــخ هــو صــراع الرجــل والمــرأة، لا 

ان
د ي

خال
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صــراع الطبقــات كمــا ســأقرأ يومــاً في كتيبــات صغــيرة، كانــوا يغمــزون 

لِي بمكر وهم يرددون النصيحة ذاتها: انتبه من المرأة، لا تنس قطع 

رأس القــط مــن أول ليلــة، وإلا ســتتحول في صبــاح اليــوم التــالِي إلى 

قط، ثم يطلقون الضحكات المجلجلة، ويتبادلون مواضيع أخرى، 

حزينــة ومفرحــة مثــل الأطفــال: أطفــال لهــم لحــى وشــوارب.

مــا  كثــيراً  ولكننــي  الصغــار،  مخالطــة  أتجنــب  كنــت  أننــي  صحيــح 

كنــت أجــد نفــسي مندفعــاً إلى اللعــب معهــم، وخاصــة عندمــا كانــوا 

يلعبــون بالكــرة في الشــارع، أقــف حينهــا عــى الرصيــف، غــير بعيــد 

عنهم، وذلك أثناء عودتي إلى البيت عصراً، أو مغادرتي له صباحاً، 

وأنــا أتخيــل نفــسي بينهــم، في وســط هــذا الملعــب الإســفلتي الضيــق 

والطويــل، أدفــع الكــرة أمامــي وأنــا أتجــه بهــا نحــو مرمــى الخصــم، 

والأطفــال خلفــي يركضــون ولا يلحقــون بــي، ومــا إن أصــل إلى المرمــى 

وأســدد الكــرة نحــوه، وأحــرز هدفــاً، حتــى تعلــو الهتافــات وهــي تــردد 

اســمي.

الزجاجيــة  بالكــرات  يلعبــون  وهــم  أشــاهدهم  أن  كثــيراً  ويحــدث 

مــن  إليهــم  وأنظــر  بيتنــا،  رصيــف  وعــى  الشــارع،  في  “الدحاحــل” 

صــوت  فيصلنــي  الشــارع،  عــى  المطلــة  بيتــي  نافــذة  خلــف  مــكاني، 

ارتطــام الكــرات مثــل جــرس الكنيســة في حــي البشــيرية المقابــل لحينــا 

إليهــم ومشــاركتهم  الخــروج  فيهــا  تمنيــت  مــرة  مــن  الشــعبي. وكــم 

اللعب، فقد كنت دائماً عى ثقة من فوزي الساحق عى الجميع، 

كــرات زجاجيــة. مــن  لديهــم  مــا  وكســب كلّ 

ولكــن كيــف أفعــل ذلــك وأنــا أجــد ابنــي الصغــير وهــو يلعــب معهــم؟ 

يقــذف الكــرة مــن بــن إصبعيــه الصغيرتــن، وقــد جلــس القرفصــاء 

في وســط الشــارع، لينهــض بعدهــا ويقفــز مثــل قــرد صغــير ويصيــح: 

أصبتهــا، أصبتهــا.

يا إلهي ما أشد قسوة هذا الزمن الذي يسحقنا في هذا المكان؛ وهو 

ساكن لا يتحرك مثل هواء الصيف!

بالكاد ألجم نفسي عن الخروج إليهم كي لا أثير سخرياتهم الممزوجة 

بالدهشــة وأنــا أتصــرف مثلهــم، فأنــا الآن أب، ويجــب أن أكــون أبــاً 

صارمــاً وقويــاً مثــل بقيــة الآبــاء في الحــي والمعلمــن في المدرســة.

بكــرة  الــدار  صحــن  في  اللعــب  أولادي  أشــارك  حــن  الفــرح  يغمــرني 

القــدم، أو بالكــرات الزجاجيــة، وحــن أبادلهــم النــكات، وكان لزامــاً 

عــيّ أن أنســب ذلــك إلى حبّــي الشــديد لأطفــال، كي أخــرج مــن إطــار 

لوحــة الآبــاء الصارمــة في الحــي.

بقــدر مــا كانــت شــيخوختي في بدايــة عمــري مبعــث إعجــاب الجميــع، 

ومضــرب المثــل، وأنــا أتحــدث مثــل الكبــار، وأتصــرف مثلهــم، وأعمــل 

الأوقــات،  بقيــة  في  وأدرس  المدرســية،  العطــل  وأثنــاء  الصيــف  في 

لأقدم ما أجنيه من نقود إلى أمي، فإن طفولتي، وأنا في هذا العمر 

المتقدم، لو حدث وأطلقتها كما فعلت مع شيخوختي، فستنقلب 

إلى سخرية شديدة، وقد أتهم بالخرف، كما يحدث للعجائز حن 

تعــود لهــم طفولتهــم.

مــا أشــد أنانيــة الكبــار وغباءهــم، لا يحبّــون العالــم إلا عندمــا يكــون 

عــى مثالهــم، لا شيء يســتحق التقديــر لديهــم ســوى مــا هــو كبــير، لا 

فــرق بــن طفــل وكهــل، ولا بــن فتــاة وامــرأة عجــوز.

كلّ هــذا يهــون أمــره، أن تتهــم بالخــرف لأنــك تتصــرف مثــل الأطفــال، 

العمــر،  خريــف  في  وأنــت  مراهقــاً  فتــى  تكــون  أن  مــن  أهــون  فذلــك 

ترتــدي مــن الأزيــاء مــا يرتديــه المراهقــون، وتســرح شــعرك مثلهــم، بــل 

وتفغــر فمــك مثــل الأجــدب وأنــت تحملــق في كلّ فتــاة تصادفهــا، أو 

امــرأة جميلــة مكتنــزة الجســد تشــاهدها في مجلــس مــا. فذلــك كفيــل 

بــأن يجعــل منــك في نظــر الجميــع؛ أبــا الشــيطان وأخــاه.

وهذا ما حدث لِي، أشبه بانقلاب طبيعي في غير أوانه، ربيع يتقدم 

الشــتاء، وخريــف يســبق الصيــف، فأخــذت أبــذل قصــارى جهــدي في 

التــي تعتمــل في داخــي، والتــي كانــت  كبــت تلــك الحــالات الغريبــة 

الفينــة والأخــرى،  بــن  قلبــي  تضــرب  بأمــواج تصطخــب وهــي  أشــبه 

موجة تلو الموجة، تتكسر الواحدة منها ثم تتجدد في كلّ ارتداد لها 

عــن صخــرة قلبــي، حتــى بــتّ أخــى عــى عصفــور صــدري مــن تكســر 

جناحيــه.

وعطــر  رمليــة،  ليســت  الــروح  وشــواطئ  صخــرة،  ليــس  القلــب 

الأنوثــة ليــس موجــة تتكســر مثــل ميــاه البحــار، ولعــل نفثــة واحــدة 

منهــا تلامــس القلــب، كفيلــة بتفتيتــه، وجعلــه أثــراً بعــد عــن، ومــا 

أكــثر مــا تفتّــت قلبــي وأنــا أشــاهد امــرأة تصطخــب في داخلهــا أمــواج 

الأنوثة الوحشية، من صنف الحوريات اللواتي أسرن أوديسيوس، 

ومــن طينــة هيلــن التــي صرعــت قلــب باريــس، فصــرع أهلهــا جــراء 

ذلــك أهلــه، وأبــادوا شــعبه. لــم يكــن للنســاء اللــواتي وقعــن ضحيــة 

ســحرهن مــا لكاليســبو وهيلــن مــن جمــال، ولا لفاطمــة المغربيــة، 

أحــد أهــم معلقــات جــدران بيوتنــا الطينيــة، ورغــم ذلــك كنــت فريســة 

ســهلة لأيّ أنثــى أصادفهــا.

الفتــاة التــي صادفتهــا ذات مــرة في محــل بيــع ألبســة مثــلاً، في ســوق 

المدينــة، كانــت واحــدة منهــن، والتــي جعلــت نظــراتي تلتصــق بقامتهــا 

الممشوقة، وتزحف عى تفاصيل جسدها، تفصيلة تفصيلة، حتى 

وجدتهــا ترشــقني بنظــرات حــادة، وتغــادر المحــل بوجــه محتقــن وهــي 

تتمتــم بحنــق.

في القريــة التــي عينــت فيهــا معلمــاً حديــث التخــرج، كان بــاب بيــت 

امــرأة قصــيرة القامــة، لهــا وجــه قــرويّ جميــل، ينتــثر عــى صفحتــه 

البيضــاء الملوحــة بالشــمس نمــش لــم ينتقــص مــن ملاحتــه، مقابــل 

هــي  كانــت  مســرح  بــل  متقابــلان،  ونافذتــان  بابــان  مدرســتي،  بــاب 

ســوى  فيــه  ليــس  صامــت  مســرح  الجمهــور،  وأنــا  فيــه،  الممثــل 

العــرض  في  المشــاركة  الجمهــور  مــن  فيــه  الممثلــة  تطلــب  الحــركات، 

والتفاعــل مــع عروضهــا شــبه اليوميــة، مســرح إيمــائي الجســد فيــه 

لغتــه الوحيــدة، ولــكلّ حركــة منــه أكــثر مــن دلالــة، جماليــة وروحيــة، 

لتنتهي هذه التجربة الريادية بصفع باب المسرح أمام الجمهور غير 

وأخــيرة. مــرة واحــدة  المتفاعــل. 

عــى  فيهــا  انتصــرت  التــي  تكــن الأولى ولا الأخــيرة  لــم  التجربــة  هــذه 

نفــسي وأنــا أنهــزم مــن المواجهــة. لا أنكــر أننــي كنــت في كثــير مــن هــذه 

الحالات نهباً لمشاعر قاسية، تمزقني بعنف، مثل فريسة بن أنياب 

حيــوان متوحــش، لــم أخــرج مــن أيّ منهــا كمــا كنــت قبلهــا، إذ تركــت 

كلّهــا في روحــي ندوبــاً لمــا تندمــل.

ولعــل رؤيتــي مصادفــة لهــا، مثــل فــوز بجائــزة ماديــة، كان كفيــلاً بــأن 

أحافــظ عــى مــا في داخــي مــن تماســك، والــذي شــرع يــزداد رســوخاً.

أســرح  شــرعت  قــد  إليــه، وكنــت  مدعــواً  كنــت  عــرس  في  ذلــك  كان 

بنظرات كسى بن وجوه المدعوين، وخاصة وجوه النساء، اللواتي 

حولن المكان إلى مهرجان تنكر، ومسابقة غير معلنة لملكات الجمال، 

وجريــاً عــى عــادتي في كل حفــل، وخاصــة عندمــا أكــون وحيــداً، بــلا 

رفيــق، فقــد ســارعت إلى مســح المكيــاج عــن وجــوه كثــيرات، بممحــاة 

نظــراتي، فكشــف زوال الأصبــاغ عــن الوجــوه الجميلــة وجوهــاً أخــرى 

مختلفــة، إلا وجهــا واحــدا، جميــلا ووضــاء، فحامــت روحــي حولهــا، 

وحطــت نظــرات عليهــا مثــل نحلــة.

بــكلّ بهرجتــه وصخبــه حــيّ ســواها: لا  الناهــض  يبــق في المشــهد  لــم 

ولا  بعضــاً،  بعضهــم  يلاحقــون  وهــم  الرقــص  ســاحة  في  الأطفــال 

يصفقــن  وهــن  ذويهمــا  مــن  نســوة  وحولهمــا  والعريــس  العــروس 

ويتمايلــن عــى أنغــام الموســيقى، ولا المغنــي الــذي يتصبــب عرقــاً وهــو 

يتمايلــون،  وهــم  فيهــا  الدبكــة والراقصــون  يغنــي، ولا حتــى حلقــة 

يرتفعــون عــن الأرض عــى رؤوس أصابعهــم ويهبطــون في حــركات 

صــور  إلى  المشــهد  هــذا  في  الجميــع  تحــول  وحماســية،  متناســقة 

النــادي، والتــي  متحركــة لا حيــاة فيهــا، خــلا ســاعة كبــيرة في صــدر 

ستســتولِي عــى نظــراتي، لأتابــع بــن الفينــة والأخــرى، مرورهــا وهــي 

تتوجــه بعقاربهــا نحــو الثانيــة عشــرة ليــلاً، حيــث الموعــد المقــرر لانتهــاء 

الحفــل.

كانــت ســاعة النــادي تشــير إلى الثامنــة مســاءً، أربــع ســاعات ســتمضي 

وكأنهــا أربــع دقائــق، كمــا يحــدث لِي دائمــاً حــن أكــون عــى موعــد مــع 

الفرح، وستهرول العقارب نحو توقيت منتصف الليل مثل شيطان 

فاوست.

لعــل للزمــن روحــا، روحــا شــريرة تمــدد الزمــن في مواقــف الحــزن، 

وتقلصــه في مواقــف أخــرى مفرحــة؟

البطيئــة  الحــركات  ذات  الرقصــة  الشــيخاني،  رقــص  دور  وجــاء 

الفــور  وعــى  الدبكــة،  حلقــة  وتدخــل  تنهــض  فوجدتهــا  والقليلــة، 

يــدي راقصــن اثنــن كانتــا متشــابكتن، دون  بــن  نهضــت وفصلــت 

إذن منهما، أو حتى كلمة شكر عندما سمحا لِي بالمشاركة معهما، 

أتأمــل وجههــا وحركاتهــا. وأنــا  أرقــص  ورحــت  العــادة،  حســب 

غنّ أيها المغني، وارقصوا أيتها الشابات والشباب، والعبوا يا أطفال 

أيهــا  وتضاحــكا  وتهامســا  المدعويــن،  كــراسي  وبــن  الحلقــة  وســط 

العروســان، أمــا أنــا، فلــن ألتفــت إلى أحــد ســواها، وليتهــا تفعــل هــي 

ذلــك أيضــاً، ولكــن الوقــت ســيمضي، وستســير الســاعة إلى منتصــف 

ويــودع  العــرس  وســينتهي  ماراثــون،  في  أنهــا لاعــب  لــو  كمــا  الليــل 

المدعوون العروسن ويتمنون لهما حياة ملؤها الفرح، وسأعود أنا 

مشــغولاً بهــا، لأتمنــى رؤيتهــا في حفــل عــرس آخــر.

لعــلّ دعــوة المحــبّ، مثــل دعــوة المؤمــن ورجائــه، مســتجابة، لا أعــرف 

الزمن الذي يفصل بن النورين، نور مشاهدتي لها في ذلك الحفل، 

غــير  مــكان  عــيّ في  تهبــط  بهــا، وهــي  اليــوم، حــن فوجئــت  ونورهــا 

ناظــري،  عــن  طــول غيابهــا  قــد كانــت  متوقــع تمامــاً، في مدرســتي، 

النــور الوحيــد في ظلمــة الأيــام، والرفيــق الأنيــس في وحشــتها.

شــاهدتها وهــي تدخــل إلى غرفــة المديــر، حيــث كنــت جالســاً غــير بعيــد 

عنــه، مثــل دفقــة هــواء مــن نافــذة لحظــة قيــظ الظهــيرة، وتقــدم لــه 

طلــب نقلهــا إلى مدرســتنا.

إنها معلمة إذن!

لقد بدأ ميلاد قلبي، في هذا اليوم بالذات، وفي هذه الساعة.

ظهورهــا في ســماء حيــاتي جعلنــي أعيــش عمــري الحقيقــي، المرحلــة 

التــي أنــا فيهــا فعليــاً، لا قبــلُ ولا بعــد، لا عجــوزاً ولا طفــلاً ولا حتــى 

مراهقــاً، بــل محبّــاً وعاشــقاً، وســينبض قلبــي مثــل أيّ شــاب عاشــق، 

وســيكون توغــي في حديقــة عينيهــا ســفراً عــبر الزمــن.

مــا الــذي جعلنــي أســيرها منــذ النظــرة الأولى وأنــا عــى يقــن أن الحــبّ 

الــذي يبــدأ مــن النظــرة الأولى، ينتهــي في إغماضــة عــن. وهــو ليــس 

مجــرد إحســاس يخــترق القلــب فجــأة مثــل ســهم كيوبيــد الأعمــى، 

الإنســان  عجــز  لظواهــر  بــدائي  تفســير  والأســاطير  أســطورة،  فتلــك 

قص
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البــدائي عــن إيجــاد تفســير موضوعــي لهــا.

لعــل الحــدس هــو مــن حســم الأمــر، فقــد وجــدت في وجههــا الــوضيء 

وإذا  النفــس،  مــرآة  والوجــه  العاديــة،  غــير  المتزنــة،  البنــت  ســيماء 

كان ثمــة فروقــات بــن المرايــا: مســتوية كانــت أم منحنيــة، مقعــرة أم 

محدبــة، فــإن ذلــك يحتــاج ممــن يحــدق فيهــا إلى عــن خبــيرة، وأزعــم 

أنني من النوع الذي يمتلك نظرة قادرة عى رؤية ما يظهر عى هذه 

المرايــا مــن ســيماء مهمــا كان نوعهــا.

لقــد أســرني مــا ظهــر في هــذه المــرآة، مــن أشــكال وأحجــام مختلفــة، 

ليســت كمــا هــي عليــه في الواقــع، كاشــفة بذلــك عــن تكويــن فيــه مــن 

بســاطة المســطحة، وجماليــات المنحنيــة وعمقهــا الكثــير.

أصبحــت بعــد هــذا اليــوم معلمــاً نظاميــاً، كأفضــل مــا يكــون الموظــف 

في عملــه، ولــم أكــن كذلــك تمامــاً في الســابق، رغــم التزامــي بالــدوام، 

فقــد أصبحــت أصــل إلى المدرســة قبــل موعــد بــدء الــدوام، وأغادرهــا 

في  الزمــن  كان  التوقيتــن،  هذيــن  وبــن  الجميــع،  انصــراف  بعــد 

الحصة الواحدة يتمدد مثل جسد أفعى، ليتقلص ويمر بسرعة في 

الفرصــة، أو في الاســتراحة بــن الحصــص، حتــى أصبــح الزمــن كائنــاً 

حيــاً.

يــوم، وفي كلّ ســاعة،  وكان عــيَّ أن أتــودّد إليــه، وأخاطبــه في كل 

أرجوه أن يسرع مرة، وأتمنى عليه أن يبطئ ويقف مرات، وكعادته 

معــي، قلمــا كان يلبّــي رغبتــي، لأشــتمه كثــيراً، وأشــكره قليــلاً.

التــي  الصــورة  عــن  حــدسي  صــدق  جــرت  التــي  الوقائــع  أثبتــت  لقــد 

كنــت  وفيمــا  الفرصــة،  وأثنــاء  الأول،  اليــوم  ففــي  لهــا،  رســمتها 

جالساً في غرفة المعلمن، وقد علت أصواتهم بالشكوى من بعض 

التلاميذ، كعادتهم في كلّ فرصة، من سوء التربية المنزلية، ثم من 

البيــت وحاجياتــه  وطلبــات  ماراثــون الأســعار،  عــن  الراتــب المتخلــف 

الــدواء. وأثمــان 

بجانــب  لِي،  المقابلــة  الأريكــة  عــى  جالســة  ذلــك  أثنــاء  هــي  كانــت 

معلمــات أخريــات، وكنــت حينهــا أنظــر إلى جريــدة أدبيــة أقرأهــا، ثــم 

أسترق النظر، بن الفينة والأخرى إليها، بعد مسح ما حولِي بنظرة 

عامــة وســريعة بقصــد التمويــه.

إلِّي  تنظــر  وهــي  نحــوي  واتجهــت  لِي،  ســريعة  نظــرة  بعــد  نهضــت 

مباشــرة، فانكمشــت في مــكاني وبــدأت ضربــات قلبــي تتســارع، وأنــا 

أتوقع أنها قد ضبطتني متلبســاً بالنظر إليها، وكدت أنهض وأغادر 

المــكان، ونظــرت إلى ســاعتي متصنعــاً حركــة مــن تأخــر عــن موعــده، 

ثــم دفنــت وجهــي في الجريــدة أبحــث عــن عنــوان أركــز نظــري عليــه، لا 

أعرف كم دقيقة مرت في تلك الأثناء، أنظر إلى مقالات الجريدة ولا 

أرى كلماتهــا، لــم تكــن الدقيقــة ســتن ثانيــة قــط، بــل أطــول بكثــير، 

الوقــت وكائناتــه، صوتــاً  أصــارع وحــش  وأنــا  ســمعت،  جــدا،  كثــير 

رقيقاً يخاطبني، طالباً مني استعارة الجريدة لدقائق، رفعت رأسي 

إليهــا وأنــا مشــوش الفكــر تمامــاً، فكــررت الطلــب، وجلســت بجانبــي 

وقد ارتسمت عى وجهها ابتسامة ودّ صغيرة، فأحسست بالأريكة 

تتحــول إلى قــارب وســط البحــر، وأن موجــة قويــة قــد ضربتهــا.

قدمــت لهــا الجريــدة، ولا أعــرف كيــف فعلــت ذلــك، هــل طويتهــا، 

أم أعــدت ترتيــب صفحاتهــا، أم قدمتهــا لهــا دون ترتيــب، بعــد أن 

شكرتني وشرعت في تصفح الجريدة. بدأت أستعيد توازني وأنا أوزع 

نظــراتي بــن المعلمــات اللــواتي يتصيــدن عــادة مثــل هــذه الحــركات، 

مثــل رجــال الأمــن في بلــدي، لينســجن حكايــا الحــبّ والمغامــرات بإبــرة 

خيالهــن الخصــب.

رنّ الجــرس اللعــن، فطــوت الجريــدة بأصابــع رقيقــة، وقدمتهــا لِي 

ثــم  الروايــة والشــعر خاصــة.  قــراءة الأدب،  تحــبّ  إنهــا  تقــول  وهــي 

نهضــت والتحقــت بســرب المعلمــات اللــواتي توجهــن إلى صفوفهــن.

مــرّت الأيــام ســريعاً، كعادتهــا حــن تكــون محملــة بتوابــل الســعادة، 

ســنة، ســنتان.. كنــا خلالهــا، أنــا وهــي، ننســج فيهمــا علاقــة صداقــة، 

ســجادة صــلاة المحبّــن، ولعــل بعــض الصداقــات حــبّ، فأنــا خجــول 

ومتأرجــح بــن حياتــن، ومرحلتــن عمريتــن، شــيخوخة وشــباب، 

وهــي فتــاة؛ فتــاة في منــاخ ذكــوري، لهــا فــم يــأكل ولا ينطــق، حســب 

المثل الدارج في توصيف الفتاة المثالية، فكان أن نابت لغة أخرى عن 

الــكلام: إنــه الفعــل.

مــن امتنــع عــن التفــوّه بحبّــه، بــاح بــه فعلــه، والعكــس ليــس دائمــاً 

صحيحــاً، ومــا أصــدق ذلــك، ومــا أجملــه، ومــا أشــد مــا يخلفــه مــن 

عــذاب!

أمنيــات  مــن  داخلنــا  مــا في  تحقــق  التــي  هــي  كانــت الأحــلام وحدهــا 

ومشــاعر، هــي تبــوح لِي بحلــم شــاهدتني فيــه، وأنــا أفعــل ذلــك حــن 

أشــاهدها في حلــم، تشــاهدني وأنــا أزور بيتهــا وأجالــس أهلهــا وهــي 

مســتغربة رغــم دهشــتها وســعادتها بذلــك، وأنــا أشــاهدها في حلــم 

ونحن جالســان تحت شــجرة في برية، عى ضفة نهر جقجق، قرب 

شــلال صغــير في مــكان غــير بعيــد عــن حــدود مدينــة نصيبــن. حيــث لا 

أحــد ســوانا.

كلمــات  ســوى  يحــدث،  شيء  الأشــهر ولا  وتتالــت  الأيــام  تســارعت 

وأحاديــث وهمــوم، في الشــتاء وأثنــاء الــدوام المــدرسي، كان زادنــا هــو 

الحديــث، أي حديــث.

دائمــاً ينتصــر العجائــز في حياتنــا عــى الشــباب، رغــم مــا للشــباب مــن 

عنفــوان وقــوة، ولقــد انتصــر العجــوز الــذي في داخــي، عــى الشــاب 

هــذه  في  الصمــود  يحــاول  كان  والــذي  للناظــر،  عليــه  أبــدو  الــذي 

المعركــة، ويســعى إلى كســبها، بلهفــة ورجــاء، عــلَّ ذلــك يصحــح مــا 

أفســده العجــوز في حيــاتي التعســة، والــذي ظهــر كــوصّي عــى عمــري 

كلّــه منــذ يفاعتــي، كان قويــاً بمــا يكفــي لهزيمــة الشــاب والطفــل في 

داخــي.

عــى  حياتــه  اقتصــرت  الــذي  الكائــن  هــذا  كنتــه،  الــذي  الشــاب  أمــا 

اللحظــات التــي يقضيهــا بصحبتهــا، في الواقــع، وفي أحــلام اليقظــة؛ 

والذي كنت فيها أضمها إلى صدري وأقبلها، أقبل شفتيها المكتنزتن 

وعنقهــا ونهديهــا.

كاد ينتصر رغم قوة هذا العجوز، كان سيهزم العجوز بكلمة منها، 

كلمــة واحــدة، فقــط لــو تمــرّد فمهــا وكســر إطــاره ولــم يكتــف بــالأكل، 

وهمس بالكلمة التي كان يجب أن يقولها هو، لا هي: أحبّك.

هــذه الكلمــة التــي كانــت تــتردد في داخــي، فشــلت في الخــروج مــن 

فمــي، وظلــت حبيســة في روحــي، مثــل غصــة.

ولعل الغصة بهذه الكلمة، أصعب من الغصة بالماء.

“لقد أحبّت غيرك، وأسلمت جسدها للحبيب الجديد”…

ثقبــت هــذه الكلمــات الحارقــة أذني وهــي تنبعــث مثــل رائحــة كريهــة 

في وجهــي  الدهشــة  تحفــر  أن  وقبــل  لهــا،  مقربــة  صديقــة  فــم  مــن 

أكملــت: وأنفاقــا،  أخاديــد 

“وقالت: لقد كان حبّي له مجرد غفلة”.

مجرد غفلة؟

لم أستطع حينها، وأنا فريسة لمشاعر وحشية أخذت تلتهم روحي 

وقلبي؛ إلا أن أجهز بدوري، مع سهم هذه الكلمة، المسموم، عى 

ما تبقى في داخي من شباب، وأعود، كما ولدت: عجوزاً.

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا

قص
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سيجارة
عبدالله السلايمة

قص

لا أبالــغ إن قلــت إننــي لا أطُيــق النظــر إليهــا، وإن علاقتنــا كانــت مــن 

الحيــاة معهــا، كمــا  عــى  أننــي اعتــدت  يبــدو  لكــن  بدايتهــا خاطئــة؛ 

نعتــاد بمــرور الوقــت عــى أشــياء كثــيرة في حياتنــا، ولــم أعــد أفكّــر في 

مسألة انفصالنا، لكن ما حدث اليوم جعلني أعيد التفكير في الأمر.

صارحتها بأن الحياة بيننا باتت مستحيلة ولا بد من أن نفترق، فلم 

تعلّــق وأدارت لِي ظهرهــا، ولــم أكــن أعلــم أنهــا ســترد عــيَّ في الوقــت 

الــذي تــراه مناســبًا.

ولم يطل انتظارها.

عــى  العــزم  عقــدت  قــد  بأننــي  الفجــر  أذان  قُبيــل  البارحــة  أخبرتهــا 

الصوم غدًا تقربًا إلى الله، وطمعًا في عتقي من النار؛ فلم يتبق من 

العُمــر قــدر مــا مــضى منــه، فوجدتهــا فرصــة مثاليــة لمعاقبتــي.

ليتني لم أصارحها، ولم أسمح لها بقراءة رواية “الاحتلال”، فمنذ 

أن قرأتهــا وهــي تفعــل معــي مــا كانــت بطلــة “آني أرنــو” تفعلــه كل 

صبــاح مــع زوجهــا.

نهرتها في ذلك الصباح بأن تكف عن العبث “ألا تعلمن بأنني صائم 

اليــوم”، وأوليتهــا ظهــري، فغضبــت، وشــعرت بــأن نظراتهــا تخــترق 

ظهري وأنا أتقلّب في فراشي علني أستطيع النوم. ولماّ فشلت أزحت 

الغطــاء عنّــي، وحاولــت أن أشــغل نفــسي بمحاولــة كتابــة ولــو عــدة 

أســطر في روايتــي التــي لــم أنتــهِ مــن كتابتهــا بعــد.

جلســت أمــام الحاســوب الــذي مــا أن أضــاءت شاشــته حتــى فوجئــت 

ومثــير  ضيّــق  بلبــاس  الرياضيــة  التماريــن  بعــض  ممارســة  تبــدأ  بهــا 

كان  أنــه  يبــدو  الــذي  بالفعــل،  الشــيطان  ابنــة  أنهــا  يؤكــد  بشــكل 

إغــوائي. مهمــة  لهــا  وتــرك  بغــيري،  يومهــا  مشــغولاً 

قالت وهي تنقر بأصابعها عى حافة المكتب:

– لرَ ما إذا كان بإمكانك تجاهي.

لم أعلّق، فجلست عى المكتب وأخذت تهز ساقيها، نهرتها:

– فلتتوقفي عن هز ساقيك اللعينتن.

تساءلت بغنج:

– ماذا، أتشوشان ذهنك؟

رددت في حدة:

التــي  الســوداء  الأعــوام  كل  رغــم  جيــدًا  تعرفيننــي  لا  أنــك  يبــدو   –

معًــا. أمضيناهــا 

لم يخفَ عليها ضعفي، فردت ضاحكة:

– بل أعرفك جيدًا، لذا ها أنذا أنتظر لأرى ما يمكنك فعله بدوني.

نفد صبري، فوبختها:

– انظــري، إذا كنــت تتصوريــن أنــه لا يمكننــي الاســتغناء عنــك فأنــت 

وتتركيننــي  حــالاً  عــن وجهــي  تغربــي  لــم  إن  بربــي  وأقســم  واهمــة، 

الحمّــام. قاعــدة  برأســك وأضعــه في  لشــأني فسأمســك 

وليــت لســاني قُطــع قبــل أن أقــول ذلــك؛ فمــن المؤكــد ســيكون أهــون 

عــى نفــسي مــن أن أراهــا تســتقيم واقفــة، وتضــع يدهــا اليمنــى عــى 

خاصرتهــا وترمقنــي بنظــرة ناريــة، وفي اللحظــة التــي دفعنــي تصــوّري 

الخاطــئ للاعتقــاد بــأن المواجهــة قــد حُســمت لصالحــي، وأنهــا لا بــد 

ســتنصرف الآن مكســورة الخاطر، فوجئت بها تضغط برأس ســبابة 

يدها اليسرى عى أحد أزرار لوحة المفاتيح، وهي تقول في تحد: لِرَ 

مــا الــذي يمكنــك فعلــه!

وفي لمح البصر أصبح ملف الرواية في خبر كان!

عنقهــا  عــى  قبضــت  شــعر رأسي غضبًــا؛  اشــتعل  يــدي،  في  أسُــقط 

وجررتهــا إلى الحمــام، وغطّســت رأســها في قاعدتــه بغــلٍ “هــذا المــكان 

يليــق بعفنــة مثلــك”.

فوجئت بضربة قوية عى رأسي من أختها التي انتشلتها وأجلستها 

ثــم التفتــت نحــوي  برفــق، وناولتهــا منديــلاً ورقيًــا لتجفــف نفســها، 

تافــه  فكّــر  جــرارًا، وكلمــا  تعلــم أن خلفهــا جيشًــا  غاضبــة: كأنــك لا 

تأخذنــا  وقلّمــا  ســوداء،  أيامًــا  نريــه  للتــوّ  فعلــت  مــا  فعــل  مثلــك في 

مِنّــا، مثلمــا  الرأفــة بأحــد ونســامحه عــى مــا ارتكــب في حــق واحــدة 

أشــاور نفــسي في أن أفعــل معــك الآن إذا مــا أعلنــت توبتــك بــدورك، 

ــا. عمليًّ وأكدتهــا 

تساءلت:

– كيف؟

فأجابت:

– أن تشعل سيجارة.

ورغــم حــزني عــى حرمــاني مــن ثــواب صيــام يــوم عرفــة، وضيــاع ملــف 

الروايــة مــن الحاســوب، لــم أجــد أمامــي مــن خيــار ســوى أن أمتثــل 

بنــبرة  تقــول  وهــي  صاغــرًا  وأحنــي رأسي  ســيجارة،  وأشــعل  لأمرهــا 

المنتصــر: الآن يمكننــي البــدء مــن جديــد.

كاتب من مصر
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أُذُنان
عبدالباقي يوسف

قص

فَــتْ  ــى تَوقَّ ــلُ حَتَّ ــةُ شَــطرَ اليَمِــنِ، وأخَــذَتْ تَتمَهَّ مَالــتْ الحافِلــةُ العَامَّ

رِيقِ العامّ، انِفرَجَ  ابيِّ مِن أقْىَ يَمِنِ الطَّ عَجَلاتُهَا عَى الجَانِبِ الترُّ

ــاقَنِ، وقَبــلَ  بـَـابُ الــرُّكابِ، وَبَعــدَ هُنيهاتٍ نـَـزلَ مِنهــا رَجُــلٌ مُخــدّرُ السَّ

كَتْ الحافِلَةُ مُخَلّفَةً نَحوَهُ  أنْ يستَوِي عَى الأرْضِ بشِكلٍ جَيّدٍ، تَحَرَّ

ائِحَــةِ، وَكَأنَّــهُ نَتِيجَــةُ زَيــتٍ فَاسِــدٍ مَحــرُوقٍ. دُخانَــاً دَاكِــنَ اللَّــونِ حَــادَّ الرَّ

غِــيَرةِ وهُــو يُكمّــمُ فَمَــهُ برِاحَــةِ كَفّــهِ  خَــانِ الصَّ أدََارَ ظَهْــرَهُ إلى عَاصِفَــةِ الدُّ

اليُمنَى.

اســمَ  تَحْمِــلُ  الَّتِــي  دِئَــةِ  الصَّ ئحَــةِ  اللاَّ إلى  نَظَــرَهُ  رَفَــعَ  سَــعلتَن،  بَعــدَ 

مُســلِّماً  تَلمّــسَ خطُواتَــهُ  أنَْ  لَبِــثَ  مَــا  قُبَالتَها، ثُــمَّ  نـَـزَلَ  الَّتِــي  القَريَــةِ 

الَّتــي  القَريَــةِ  إلى  ُــؤدّي  الم فِيــعِ  الرَّ الفَرعِــيِّ  ريــقِ  الطَّ لِطــولِ  جَسَــدَهُ 

تَعــرّضَ  ابْنِــةِ خَالَتِــهِ الــذِي  ــى يَقــومَ بوِاجِــبِ عِيــادَةِ زوَجِ  يَقصدُهَــا حَتَّ

البَيــتِ. في  نَائِــمٌ  وهــو  أفَْعَــى  لِلَســعةِ 

ألقــى نَظــرَةً فَاحِصَــةً إلى بيــوتِ القَريَــةِ المتَُنَاثـِـرةِ، فَبَــدَتْ أمََــامَ نَاظرَيــهِ 

ــهُ فِي سَــاعَةِ العَصْــرِ، وَحــرارَةِ شَــهرِ  ــةً وَأنََّ ء، خَاصَّ بَعِيــدَةً بَعْــضَ الــيَّ

، ويـُـؤدّي هَــذا الوَاجِــبَ، وَهُــو الَّــذِي  تَمــوز، بَيــدَ أنََّــهُ لَا بــدَّ مِــن أنْ يمــضِيَ

الموُاصَــلاتِ  ةِ  مَشــقَّ تَحمّــلِ  عَــى  واعْتَــادَ  كَهَــذِهِ،  زِيــارَاتٍ  عَــى  اعْتَــادَ 

ــةِ. العامَّ

ةِ الأوُلَى عِنْدَمَا  تذََكّرَ أنََّهُ منذُ خَمْسِ سَنواتٍ أتَى إلى هَذِهِ القَريَةِ لِلمرَّ

حٍ فِي هــذه القَريَــةِ، وَكَانَ قَــدْ حَــدَثَ  جَــتْ ابِنــةُ خَالَتِــهِ مِــنْ شَــابٍ فَــلاَّ تَزَوَّ

تِي سَــعَنَ لِهــذَا الــزَّواجِ مِــن قِبَــلِ  ذَلِــكَ نَتيجَــةَ مُبَاحثَــاتِ النّســوَةِ الــلاَّ

ابِ لِأَنَّ إحِدَى أخَوَاتِهِ مُتَزَوِجَةٌ فِي الحيِّ الَّذِي تَقْطُنُهُ الفَتَاةُ،  أهْلِ الشَّ

ةِ الثَّانِيَــةِ عِنْدَمَــا أنَْجَبَــتْ ابِنَــةُ خَالَتِــهِ صَبِيّــاً. ومنــذُ سَــنتن أتََى لِلْمَــرَّ

ريقِ غَيَر آبهٍ باِلمسَافَةِ  غَدَا يُدندِنُ بأِغنِيةٍ وَيستَأنِفُ خطواته فِي كَبِدِ الطَّ

ابيِّ. ريقِ الترُّ الَّتي تَستَغرِقُ نَحوَ نِصفِ سَاعَةٍ مِنَ المسَِيِر عَى الطَّ

فِي مَدخَــلِ القَريَــةِ كَانَ يَقبــعُ كَلــبٌ عَــى ذَيلِــهِ تَحــتَ فَيءِ بيــتٍ طِينــيّ 

ــى  حَتَّ القَريَــةِ،  حُــدُودَ  دَاخِــلاً  يَتجــاوَزُهُ  الرَّجــلَ  َــحَ  لَم إنِْ  وَمــا  مَهجــورٍ، 

وَثَبَ بشِدّةٍ وَهُو يُطْلِقُ نُبَاحَاً مُتصَاعِداً نَحوَ قَفا الرَّجُلِ، يَجري إلِيهِ 

جُــلَ لَــمْ يَلتَفِــتْ إليــهِ  ويَــكادُ أنْ يَعــضَّ سَــاقَهُ مِــن الخَلــفِ، بَيــدَ أنََّ الرَّ

طُرفَــةَ عَــنٍ، ولَــمْ يُبــدِ أيََّ رَدّ فِعــلٍ مُواصِــلاً دندَنَتَــهُ وخطوَاتَــهُ الواثقــةَ 

المتزّنَــةَ نحــوَ قَلــبِ القَريَــةِ.

تَمامــاً،  صَمَــتَ  ــى  حَتَّ رويــداً  رُويــدَاً  يَخفــتُ  الكَلــبِ  نُبَــاحُ  عِندَئــذٍ أخَــذَ 

فَ عَى  قَوائِمِهِ، وَبعدَ لَحظَاتٍ مِن الوُقوفِ والنَّظَرِ إلِى الرَّجُلِ  وتَوقَّ

الَّذي يَمضِي، استَدارَ نَحوَ الخلفِ عَائِداً بخِطُواتٍ وئِيدةٍ إلِى مَوقِعِهِ.

قَدَمَــاهُ  أوَصَلَتْــهُ  إنْ  وَمــا  ريــقِ،  الطَّ ذَاتَ  آخــرُ  شَــقّ رَجلٌ  قَليــلٍ   بَعــدَ 

حَيــوانٍ  فــيّ  بَــنَ  سَــقطَ   ــهُ  بأِنَّ أحَــسَّ  حَتــى  القَريَــةِ  حُــدُودِ  لِتَخطّــي 

بيــداءٍ. تِيــه  فِي  شَــرسٍ 

عــرِ الَّتــي احِتَلَّتــهُ فِي مُواجَهَــةِ  ارِتعَــدَتْ أوَصَالُــهُ وَغَــدَا فَريســةً لِحالَــةِ الذُّ

ــرَارِ. هُجُــومِ الكَلــبِ المبُاغــتِ عَليــهِ، وَقُــوةِ النُّبــاحِ التــي تَنطَلِــقُ إلِيــهِ كَالشَّ

جُــلُ لِهــذَا الهَــول،  فِي تِلــكَ اللَّحظَــةِ الحَاسِــمَةِ الَّتــي اسِْتَســلَمَ فِيهَــا الرَّ

هَروَلــةً  تَســيُر  خطواتُــهُ  أخََــذَتْ  يَقُــودُهُ،  الَّــذي  هُــو  شــعُورُ  اللاَّ وَغَــدا 

بهِِ يمنَــةً ويســرَةً، فِي حِــنِ ازِدادَ الكلــبُ عَزمَــاً، وهــوَ يدْنُــو مِنــهُ مُهــدّداً 

يــهِ مُضَاعِفَــاً عَلَيــهِ حَالَــةَ إيَِّــاهُ باِلعَــضّ ويَــكادُ يَلتَقِطَــهُ بفِكَّ

الهَلَعِ.

الدّفَــاعَ عَــن نَفسِــهِ مِــن خِــلَال ركَلاتٍ بقَِدمَيــهِ  جُــلُ مُحــاوِلاً  وَقــفَ الرَّ

ــرُّ  ــهُ كَانَ يـَـزدَادُ نُباحَــاً وشَراسَــةً، والشَّ يَصُــدُّ بهِــا فــيَّ الكَلــبِ، بَيــدَ أنَّ

ــهُ المرُتَعِشَــةُ إلِى حَجَــرٍ وقَذَفَتْــهُ إلِى وَجــهِ  يَطفُــرُ مِــن عَينَيــهِ، امِتَــدّتْ كَفُّ

عَنــهُ  وَمُبتَعِــدَاً  مِنــهُ  بَــاً  مُقْتَرِ ــدِيدَ،  الشَّ نُبَاحَــهُ  وَاصَــلَ  ــهُ  لَكِنَّ الكَلــبِ، 

يَلتَهِمُــهُ بَعــدَ لَحظَــاتٍ. ــهُ سَــوفَ  أنََّ مُوحِيــاً 

كْــضِ فِي مُحَاوَلَــةٍ  جُــلَ لَــمْ يَبــقَ أمََامَــهُ غــير أنَ يلجَــأَ إلِى الرَّ ويَبــدُو أنََّ الرَّ

أخَــيَرةٍ لِلنَّجــاةِ بنَِفسِــهِ مِــن برَاثِــنِ هَــذا الكَلــبِ الشّــريرِ.

يُطلِــقُ  والكلــبُ  ةٍ،  بشِــدَّ هَــرعَ  رَكضَــهُ،  أيْضَــاً  الكَلــبُ  ضَاعَــفَ  عِندَئــذٍ 

ــاً وهُــو يُلامِــسُ  ــهُ عَــى وَشــكِ أنَْ يأَكُلَــهُ حَيَّ نُباحَــهُ المتُصَاعِدَ خَلفَــهُ كَأنَّ

يــهِ. بفِكَّ ثِيابَــهُ 

لِ الــذِي  جُــلِ الأوََّ فِي تِلــكَ اللَّحظَــةِ لــمْ يــدرِ كَيــفَ وَقعَــتْ عَينــاهُ عَــى الرَّ

بُعــدِ  عَــى  خَلفَــهُ  يَقــعُ  بمَِــا  آبــهٍ  غَــيَر  ريــقِ  الطَّ عَــى  آمِنَــاً  يَســيُر  لايــزَالُ 

جُــلُ المذَعُــورُ صُراخَــاً عَلّــهُ يَلتَفِــتُ إلِيــهِ، ويُعِينُــهُ  خطــواتٍ، فأصَــدرَ الرَّ

ــهُ رجــلٌ  أنَّ أدَرَكَ  صَرخَــاتٍ  ةِ  عِــدَّ وَبَعــدَ  ــهُ  لَكنَّ الكَلــبِ،  مُقاوَمَــةِ  عَــى 

رَأى  عندئــذٍ  ــهمِ،  كَالسَّ خَلفَــهُ  يركُــضُ  والكَلــبُ  فَتجــاوَزَهُ  أطــرشٌ،  
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جُــلَ المذَعــورَ  الرَّ يُطــارِدُ  ــرسِ وهُــو  الشَّ الكَلــبِ  مَنظَــرَ  الرجُــلُ الأطْــرَشُ 

نَحــو  عَائِــداً  وَاســتَدارَ  شَــديدٌ،  ذُعــرٌ  فَأصَابَــهُ  يُلاحِقُ طَريــدَةً،  ــهُ  وَكَأنَّ

الخَلــفِ وهــوُ يَهــرعُ  بِــكُلّ مَــا أوُتِيــتْ قَدمَــاهُ مِــن عَــزمٍ  تَجَنُّبــاً مِــن عَــودةِ 

إلِيــهِ. الكَلــبِ 

ــهُ قــد لَفــتَ نَظَــرَ الكَلــبِ الَّــذي تَــرَكَ  فِي تِلــكَ اللَّحظَــةِ الخَاطِفَــةِ يَبــدُو أنََّ

ــهُ  طَرِيدَتَــهُ وَصــوّب قوائِمَــهُ إلِيــهِ، فَركَــضَ الرَّجــلُ الأطــرَشُ وَقــدْ احِتلَّ

ــهُ كانَ بــنَ فينــةٍ وأخُــرى  الهَلَــعُ دُونَ أنَْ يَســمَعَ لِلكلْــبِ صَوتَــاً، ولَكنَّ

يَجري خَلفَــهُ  وَهــو  عَينيــهِ،  فِي  ــرّ  الشَّ عَلامَــاتِ  إلِى  لِينظُــرَ  يَســتَدِيرُ 

ريقِ العَامّ مُنهَكَ القِوى،  وَيحَاوِل أنْ يُمسكَ بهِ حَتَّى أوَصَلهُ إلِى الطَّ

عِندئذٍ ترَكَهُ الكَلبُ عَائِداً إلِى قَريتِهِ وهُو يَهزُّ ذَيلَهُ يُمنَةً ويُسرَةً وَكَأنَّهُ 

ألحَــقَ الهَزيمَــةَ بلِــصٍ.

جَلــسَ  بُــركَانٍ،  وَقــعِ  مِــن  نَجــا  ــهُ  أنَفَاسَــهُ وكَأنَّ يَســتَرِدُّ  جُــلُ  الرَّ وقَــفَ 

تَحــتَ لَائحَــةِ القَريــةِ وتَلمّــسَ شَــيئَاً مِــن الِاســتِرخَاءِ بــن فكــرةٍ تدعُــوهُ 

رِيــقَ إلِى القَريَــةِ مَــرةً أخُــرَى، وَفكْــرَةٍ تَدعُــوهُ إلى العــودةِ  كَي يُكمِــلَ الطَّ

للبيــتِ آمِنَــاً.

بَعــدَ أنْ هَــدَأ رَوعُــهُ قَليــلاً، لَبِــثَ نَحــوَ نِصــفِ سَــاعةٍ مُســتَرخِيَاً يُفكّــرُ فِي 

ةً أخُــرى، وَهــو يكَيــلُ عِبــارَاتٍ قَاسِــيةٍ لِلرجُــلِ  طَريقَــةٍ تُدخِلُــهُ القَريــةَ مَــرَّ

ريقَــةِ  الــذِي سَـلـّــطَ عَليــهِ الكَلــبَ وَتَســبَّبَ بطِــردهِ مِــن القَريَــةِ بهِــذِهِ الطَّ

المهُينــةِ بَعــدَ أنَ دَخلَهَــا وَكَانَ عَــى بُعــدِ خطُــواتٍ مِــن بَيــتِ ابْنَــةِ خَالَتِــهِ.

عندئــذٍ قَفــزَ إلِيــهِ سُــؤَالٌ مُباغِــتٌ: إذِنْ، أيَــنَ كَانَ الكَلــبُ عِندَمــا دَخلْــتُ 

القَريةَ!

ــهُ لِتَهبــطَ بقُِــوةٍ  ــفى كَعِلْكَــةٍ لأسْــنَانِهِ، وارْتَفَعَــتْ كَفُّ غَــدتْ شــفتُهُ السُّ

عَــى فَخْــذِهِ وهُــو يَنهَضُ بعَِجَلَــةٍ.

ابِ، وعَــى الفَــورِ دَبَّ بخِطُــواتٍ وَاثِقَــةٍ فِي صَــدرِ  نَفــضَ ثِيابَــهُ مِــن الــترُّ

ةً أخُرَى، وَغدَا يُدنْدِنُ ذَاتَ الُأغنِيةِ مُتخَيِّلاً أنََّهُ يَشقُّ  طَريقِ القَريَةِ مَرَّ

ةٍ. رِيــقَ لأولِ مَــرَّ الطَّ

ةً أخُرى وهُو يَتجَاوَزُهُ دَاخِلاً القَريَةَ، فَوثَبَ بعِزمٍ إلِيهِ  لَمحَهُ الكَلبُ مَرَّ

مِــن  سَــاقَهُ  يلُاصِــقُ  كَادَ  حَتــى  وَيدْنُــو  مُتَصَاعِــداً،  نُباحَــاً  يُطلِــقُ  وَهــو 

الخَلــفِ.

لَبثَ الرَّجُلُ مَاضِياً بذِاتِ الهُدوءِ يُدندِنُ لَحنَ أغُنِيتِهِ  دُونَ أنَْ يَسمعَ 

تَحــتِ  مِــن  يَتحّســسُ  ــهُ  أنََّ الخَلــفِ رُغــمَ  يَلتَفِــتَ إلى  أنَْ  شَــيئاً، وَدونَ 

بنِطَالِــهِ لَهَــبَ الأنفــاسِ التــي تَنطَلِــقُ مِــن فَــمِ الكَلــبِ.

فَ الكَلبُ عَن الرَّكضِ، وَعَن النُّباحِ، وَعَادَ إلِى  ةِ خطُواتٍ توَقَّ بَعدَ عِدَّ

جُــلَ يَشــقُّ طَريقَــهُ بـِـذاتِ الخُطــواتِ  مَوضِعِــهِ قَابعَِــاً عَــى ذَيلِــهِ تـَـارِكَاً الرَّ

الهَادِئَةِ إلِى حَيثُ يَشاءُ مِن بُيوت القريةِ.

كاتب من سوريا مقيم في أربيل – العراق
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صديقي اليأس
رشيد مصباح

قص

وأتــرك  بعيــدا،  ســأذهب  وأرحــل.  أمتعتــي  أحــزم  اللّعبــة؛  انتهــت 

كل شيء: “لــم يعــد للحيــاة طعــم. ولا للوجــود في هــذا العالــم مــن 

معنى”، ألجُ إلى الغرفة، أوصد الباب خلفي، أرخي ســتائر النّافذة 

الصغــيرة بزجــاج مهشّــم. وألقــي بنفــسي عــى الأريكــة العجــوز.

أسأل نفسي:

– “هل أفعلها؟”.

أجيب:

– “يجب أن أتريّثُ قليلا”.

أجول ببصري في أنحاء الغرفة شــبه المظلمة، أتحسّــس بنظري من 

حولهــا، هنــاك تلفــاز وكمبيوتــر، وطاولــة أمامــي. لــم أعــد قــادرا عــى 

التعــرّف عــى الأشــياء في هــذه العتمــة، كلّ شيء صــار عنــدي نكــرة. 

المســكينة”.  تحمّلــت  كــم  “آخ؛  العجيبــة:  كراســتي  الطّاولــة،  فــوق 

فوقهــا القلــم الأزرق الجــاف: رفيــق دربــي. بجانبهــا نظّــارتي الرّخيصــة: 

وأخــرى  كنــترول  وريمــوت  كثــيرا.  أســتعملها  أنــا  ولا  بهــا،  أرى  لا 

للتلفزيــون.

“مشوّش الذّهن، لستُ أدري ما أصابني في هذا اليوم؟”.

ســحبتُ ريمــوت التلفزيــون، شــغّلتُ الشّاشــة. ثــمّ أعــدتّ الرّيمــوت 

الــزّر،  الكونــترول، ضغطــتُّ عــى  إلى مكانهــا الأوّل. أخــذتُ ريمــوت 

لكنّها لا تعمل ولا تستجيب. إنّها الرّطوبة اللّعينة؛ قضت عى كل 

شيء في هــذا البيــت، حتــى عــى شــبه الأحيــاء أصحابــه. حاولــتُ ثانيــة 

وثالثة… وأخيرا، ها هي تستجيب؛ إنّها “المعجزة”: بركة الصّلوات 

الخمــس.

رحــتُ أبحــث عــن القنــوات المفضّلــة: بدايــة الجزيــرة، نفــس الأخبــار، 

نفــس الأحــداث تتكــرّر يومــا بعــد يــوم. فلســطن والعــدوّ الغاشــم، 

الكيــان الصهيــوني: “تــوم وجــيري”. أعــدتُ البحــث مــن جديــد، ولجــتُ 

إلى قناة النّهار؛ أوّل” قناة إخبارية في الجزائر؛ اجتماع هنا، اجتماع 

هناك.. لقاء هنا وآخر هناك، خطاب وراء خطاب.. تنديد ووعيد..؛ 

نفــس الــكلام، نفــس الأســماء والوجــوه؛ لا جديــد يذكــر، ولا قديــم 

يفيد.

أدرتُ القنــاة، ورحــتُ أبحــث وأبحــث.. فوقعــتُ عــى قنــاة أجنبيّــة؛ 

الحمــد للــه عــى الأقــل هنــاك في هــذا العالــم أحيــاء.

غفــوتُ قليــلا ثــم صحــوتُ، أفقــتُ مــن غفلتــي: “تــراني قــد تخلّيــتُ عــن 

قــراري بالرّحيــل؟”.

ما أغربني؟ وما أغرب هذا العالم الذي أعيش فيه؟

قــررّتُ أن أخلــد إلى غرفتــي عــى الرّغــم مــن الرّطوبــة؛ أســتغني عــن 

الخــوالِي،  الشــوق والحنــن إلى الأيـّـام  يأخــذني  الحاضــر والمســتقبل. 

قمــتُ بتشــغيل جهــاز الكمبيوتــر، رفيقــي الدّائــم. فتســتجيب الفــأرة 

الكلمــات.  فتتشــكّل  الحــروف  عــى  أعــزف  المفاتيــح،  لــوح  واللــوح، 

وخــوف  حــب  مشــاعر  المشــاعر؛  ثناياهــا  في  حاملــة  الأفــكار  تتزاحــم 

أنــا فيهــا: التــي  مــن المــاضي والوحــدة  ورجــاء، مشــاعر 

كل يــوم تطــلّ فيــه الشّــمس ويطلــع فيــه النّهــار هــو معجــزة بالنســبة 

إلِّي.

وهناك من يسأل عنّي:

– ” أين ذاك الوغد قد اختفى؟”،

هل هي مشاعر حقيقيّة؟

يعلمــون جيّــدا أن الحيــاة فقــدت بريقهــا في هــذه الأيـّـام. ومــع ذلــك 

أو  ويُفــرح،  يَســرّ  مــا  هنــاك  يعــد  لــم  أنــه  جيّــدا  ويعلمــون  يصــرّون، 

يجعلــك متفائــلا بقــدوم يــوم جديــد، عــى الأقــل. لكنّهــم يتعامــون،

في هــذه الأيـّـام؛ التــي دنّســها الطفيليّــون والوافــدون. وارتــدت فيهــا 

الوديعــة، وتجلبــب المنافقــون  الحمــلان  أقنعــة  الضّــواري  الوحــوش 

فيهــا بعبــاءة التّقــوى والإيمــان وقلوبهــم الجافيــة مشــحونة بالحقــد 

حِــداد..  بألســنة  النّــاس  يســلقون  الخــير،  عــى  أشــحّة  والكراهيــة؛ 

لذلك، اتّخذتُ قراري، في هذه الأياّم الأخيرة، أن أهجر هذا العالم: 

عالــم غريــب، مــيء بالتّناقــض.

فكفاني بعد اليوم عتاب، وقد اخترتُ الوحدة.

مــن  هنــاك  والحنــن، وليــس  الشّــوق  ويكــبر  الوجــع،  يتحــرّك  حــن 

صاحــب ولا رفيــق أنيــس، فلــن تجــد أمامــك ســوى المــاضي، بحلــوه 

وآلامــه. وآمالــه  ومــرّه، 

المــاضي؛ ماضينــا أنــا وأنــت، كتــاب مفتــوح، نقــرأه؛ كيفمــا كان ومتــى 

نشــاء ونريــد، دون قيــد أو شــرط.

كاتب من الجزائر
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ذبابة العين
حسن شوتام

قص

مــا كاد يخبرهــا بانكشــاف ســبب هزالهــا البــنّ والســريع شــهورا قليلــة 

منذ زيارته الأخيرة إلى بيت العائلة، حتى تهافتتْ عى كرسّي قريب 

منهــا وصعّــدت زفــرات حــرّى مغالبــة دموعهــا…

– أمي من أطلعتك بالأمر؟

سألته دون أن تنظر نحوه.

– أجل.

أجابها بهدوء ثم أضاف بنبرة عتاب لطيفة:

– الإخــوة يولــدون للشــدّة! مــا كان يجــب أن تخفــي الموضــوع طيلــة 

هــذه الفــترة وتمنحيــه حجمــاً نفختــه في ذهنــك المخــاوف والتّخمينــات 

المغلوطــة!

بقيــت ســاهمة للحظــات وكأنهــا تُلقــي بدلــوٍ في فــراغ بــئر نــازح بعيــدة 

القــرار، مكابــدة ثقــل ومــرارة اســتحضار بدايــة الأعــراض ومــا لحقتهــا 

مــن تداعيــات مُربكــة في صحــراء التيــه.

في إحــدى صباحــات العــام الجديــد، فتحــت عينيهــا عــى شيء غريــب 

يطفــو ويتنقّــل في مجــال البصــر. فــإذا حاولــت تحديــده اختفــى دون 

لمــح البصــر! ســحبت الأغطيــة الثقيلــة برفــق وبخطــوات حــذرة مــرّت 

بجانــب جســد والدتهــا المكــوّر كأنــه تلّــة صغــيرة أو عجــن جــاوز فــترة 

اختماره. في الحمّام، تجاهلت الصنبور المفتوح وهي تحاول جاهدة 

التخلّــص مــن ذلــك الــيء الــذي علــق بــن جفنيهــا حتــى احمرّتــا مــن 

فرط الغســل والفرك! لا شيء غير أديم الســماء الفاتح قطع الشّــك 

باليقــن… شــخصت ببصرهــا إلى العــلاء ثــم حرّكــت مقلتيهــا في كل 

الاتجاهــات فتبــنّ لهــا خيــط رفيــع يشــبه الشّــعرة ومــا كانــت كذلــك؛ 

الخلفــي  الجــزء  في  كامنــة  العلّــة  أن  البســيط  بحدســها  أدركــت  بــل 

والخفــيّ مــن العــن.

نزلــت ســاعتئذ أدراج الســطح كســيرة الخاطــر وقلبهــا يخفــق بشــدة 

وكأنهــا تعــبر وادي ظــل المــوت!

ســلامها  فقــدت  العفويــة،  ملاحظتهــا  أعقبــت  التــي  الأيــام  خــلال 

التفكــير  فيشــلّ  القلــب  يســكن  خــوف  مــن  أفظــع  ليــس  إذ  وتوازنهــا 

ويضعف الانتباه ويرخي أوصال الجسم؛ فيحرمه طيب المنام حتى 

يــتردّى حالــه مــن سّيء إلى أســوأ!

لم تلاحظ الأم الكفيفة فقدان ابنتها الوزن الطبيعي، بل أمعنت في 

تأنيبها كلّما أسقطت وعاءً أو كسرت صحناً أو قلبت حلوى أعدّتها 

أن اكتشــفت ذات حمّــام مغربــي  لبثــت الأم  مــا  لكــن  بذهــن شــارد! 

وبخــبرة يديهــا حالــة جســدٍ فقــد لحمــه في غضــون أســابيع قليلــة.

لكــن  بالمشــكلة،  الوالــدة  إلى  أفضــت  عندمــا  الهــمّ  ســحابة  انجلــت 

الاحتمــالات  بعديــد  ذهنهــا  وامتــأ  الوســاوس  عاودتهــا  مــا  ســرعان 

منهــا  نفــذت  التــي  البوابــة  الـمـرّة  هــذه  الراديــو  جهــاز  وكان  المقُلقــة. 

معلومــات طبيّــة بشــأن موضــوع “عوائــم العــن”، لــم تلتقــط منهــا 

المســكينة ســوى جــزء خــاص كانــت ضيفــة البرنامــج الإذاعــي تتحــدّث 

فيــه عــن ظهــور “الذبابــة الطائــرة” وكيــف يمكــن أن يشــكّل جــزءاً مــن 

الشــبكية والتهــاب  تجعّــد  مثــل  مــن  مشــكلات بصريــة خطــيرة جــدّا 

البصريــة! والأورام  والنزيــف  العنبيــة 

مــن الأكاذيــب والأوهــام  بحــر  نجحــت في إغراقهــا في  شــائبة طافيــة 

وإذابــة مــا تبقّــى مــن لحــم عــى العظــام، وإجبــار الأمّ عــى التخفّــف 

مــدن  إحــدى  مــن  الأكــبر  الابــن  اســتقدامها  بعــد  الأزمــة  ثقــل  مــن 

الجنــوب الشــرقي المغربــي ليســاعد أختــه في محنتهــا ويأخذهــا لإجــراء 

فحوصــات دقيقــة في مصحّــة متخصّصــة في طــبّ وجراحــة العيــون.

رغم كلمات الأخ المشُجّعة واسترساله الطويل في طمأنتها فقد ظلّ 

قلبهــا مُغلقــاً دون تأثــير وعــوده الصادقــة وخططــه العمليّــة. وفيمــا 

كان يحــاول تقزيــم حجــم الذبابــة العائمــة، بقيَــتْ هــي جامــدة عــى 

الكــرسي تحملــق في أرضيــة الغرفــة ذات الخطــوط المتشــابكة مفكّــرة 

ونتيجــة  هنــاك  المكلفــة  والإقامــة  العاصمــة  إلى  البعيــد  السّــفر  في 

بغــرض  القادمــة  الأســفار  وعــدد  العــلاج  ومصاريــف  الفحوصــات 

الكفيفــة… والوالــدة  المتابعــة 

أسئلة كثيرة تتردّد في صدرها كطنن ذباب قذر مزعج!

كاتب من المغرب
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الباخرة
أمينة شرادي

قص

استيقظ كعادته قبل الجميع. تأبط حذاءه القديم وسرواله المتآكل 

مــن كــثرة الاســتعمال وفتــح بــاب البيــت ببــطء شــديد وهــو يتمنــى في 

قرارة نفسه ألا يخرج أصواته المزعجة بسبب الصدأ الذي استوطنه 

عــن  يبحثــان  الهزيلــن  وتــرك رجليــه  الحائــط،  عــى  اتــكأ  مــدة.  منــذ 

طريقهما بن فتحتي سرواله الواسع والعجوز. ولبس حذاءه الذي 

صــار يــن مــن كــثرة المــي وأنطلــق كالريــح، لا يلــوي عــى شيء ســوى 

أن يصــل في الموعــد المحــدد الــذي اعتــاد أن يكــون فيــه كل يــوم. جالســا 

عى تلك الربوة، وحيدا، يراقب زرقة المياه ويستمتع بمرور الباخرة 

الفاخرة التي تتألأ بأضوائها كأنها نجوم تسبح في سماء صافية في 

يــوم مــن أيــام الصيــف. يجلــس بهــدوء، وينتظــر. ملامحــه تحــي في 

لحظــة، الفــرح والحــزن والمتعــة معــا. كمــن خــبر الدنيــا وتكالبــت عليــه 

المــآسي والأحــزان. ينتظــر ويخلــو بنفســه في عالــم الباخــرة البعيــدة، 

ويرى نفسه يتجوّل بكل خفة كأنه من أهلها. الكل يحترمه ويسلم 

عليــه ويتمنــى لــه مقامــا طيبــا. وهــو يتحــرك بخفــة متناهيــة كفراشــة 

الربيــع. ترتســم الابتســامات عــى ملامــح  أيــام فصــل  بألوانهــا  تزهــو 

تظهــر  الأوان.  قبــل  الزمــن  تجاعيــد  هاجمتــه  الــذي  الطفــولِي  وجــه 

أســنانه براقــة مثــل أضــواء الباخــرة. يتمايــل برأســه يمنــة ويســرة كمــن 

يبحــث عــن توازنــه. تــراه تظــن أنــه قــد فقــد عقلــه. وأوتي بــه مــن بعيــد، 

وتــرك عنــوة في هــذه القريــة الصغــيرة حتــى لا يعــرف طريــق العــودة. 

تطــل  الفــرح.  مــن  جســده  يرقــص  الباخــرة،  صــوت  عــى  يســتيقظ 

الباخــرة بمقدمتهــا الشــامخة، يصيــح كأنــه اكتشــف كنــزا لا يعرفــه 

ســواه. تتقــدم الباخــرة ببــطء، كأنهــا تعلــم بوجــوده وتشــرئب بعنقهــا 

الــذي يعــبر عــن ضخامتهــا، وهــو يصيــح بأعــى صوتــه ويشــير إليهــا 

بيديــه ويقــول لهــا أنــا هنــا. لقــد كنــت بــن جدرانــك بعــد قليــل. تتحــرك 

الباخــرة تخــترق زرقــة الميــاه بتــأنّ، كأنهــا ألفتــه وتعــودت عليــه. ولــدت 

علاقــة حــب بينهمــا. يطــير خلفهــا محــاولا أن يلمســها ويمســح بيديــه 

الصغيرتــن النحيلتــن آثــار ســفرها الطويــل. يجــري بــكل مــا يحتويــه 

جسده الطري من قوة ورغبة جامحة، لا يبالِي بأنن قدميه، حتى 

تبتعــد ويبتلعهــا الفضــاء الشاســع وتختفــي كشــبح اندفــع مــن بقــاع 

البحــر واختفــى. يعــود “محمــد” أدراجــه وقــد زالــت متعتــه القصــيرة، 

البيــت ويصمــت  ينــزوي عنــد أحــد أركان  لا يبتســم ولا يكلــم أحــدا. 

ويعــود إلى حلمــه. محمــد، كأقرانــه مــن الصبيــان، يمــضي جــلّ وقتــه 

إليــه.  بالنســبة  عيــدا  فيكــون  باكــرا.  ينتهــي  المدرســة  زمــن  بالخــارج. 

يتواعــد مــع أصدقائــه عــى اللعــب قــرب البحــر. وكثــيرا مــا كان جــده 

يحذره من صمت البحر الذي يتحول في لحظة إلى عدو غاشم. كان 

محمــد، يــترك أصدقــاءه ويقــف صامتــا في حالــة خشــوع كأنــه يــؤدي 

صــلاة وهــو يــرى الباخــرة تخــترق الـمـاء بهــدوء ورقــي.

في ذلــك اليــوم، انتابــه شــعور بالقلــق والــتردد. أخــذ أذرع البيــت ذهابــا 

وإيابا، كمن يحمل مسؤولية هامة ويبحث لها عن حل. عندما حل 

أديم الليل، وانطفأت أضواء كل البيوت المجاورة لبيته، وازدحمت 

الســماء بنجومهــا البراقــة، واكتــسى المــكان صمــت رهيــب لا يخلــو إلا 

مــن مــواء القطــط ونبــاح الــكلاب. ارتمــى بجســده الواهــن بــن أحضــان 

جــده، اقــترب منــه بــكل هــدوء ووضــع رأســه عــى ركبتيــه وســأله:

هل سبق لك أن ركبت الباخرة يا جدي؟

علامــات  الجــد  ملامــح  علــت  واختفــت.  خفيفــة  ابتســامة  ظهــرت 

الاســتغراب، وحــاول أن يمنــع ارتباكــه مــن الســيطرة عليــه وقــال لــه 

رزيــن: بصــوت 

منذ زمان بعيد، كنت أجلس عى ربوة غير بعيدة من بيتنا، وأنتظر 

باخــرة تــأتي مــن العــدم. لا أعــرف أولهــا مــن آخرهــا. تظــل تقــترب حتــى 

كان يخيل إلِّي أنها ستسحقني. وكنت أهرب.

اعتدل محمد في جلسته وقال له بلهفة من يكتشف سرا عظيما:

انها الباخرة يا جدي. إنني أراها كل يوم. إنها لا تخيفني بل أحلم أن 

أتجول بداخلها. أكيد ستكون كما تخيلت.

وأخــذ يحــي لــه عــن فخامتهــا وألوانهــا الزاهيــة، وغرفهــا الكثــيرة التــي 

زارتــه في يــوم وهــو نائــم عــى الربــوة ينتظــر قدومهــا بــكل شــغف.

ظل التعجب يستولِي عى ملامح محمد ثم استطرد قائلا:

هل كنت تحدثها؟

مسح الجد بيده عى رأسه محمد وأطلق العنان لآهات كأنها كانت 

مسجونة منذ زمن وتنتظر من يفك حبسها. وهمس له:

عندمــا كنــت أهــرب، كنــت أظــل مختبئــا بعيــدا عنهــا. لكــن في نفــس 

الآن، كنــت أراهــا جميلــة جــدا وأنيقــة جــدا وكــم حلمــت أننــي مســافر 

بــن أحضانهــا.

أســارير  وانشــرحت  جريــح،  كعصفــور  مكانــه  مــن  محمــد  انتفــض 

جــده  إلى  التفــت  ثــم  محيــاه  عــرش  عــى  البســمة  وتربعــت  وجهــه 

وبعينيه لهفة غير مفهومة وطلب منه أن يأتي معه في تلك اللحظة 

المتأخــرة مــن الليــل إلى مكانــه الخــاص بــه، الــذي ينتظــر فيــه كل يــوم 

الباخــرة. اســتوطنت الجــد فرحــة تنتمــي إلى عالــم طفولتــه، وجلســا 

الزمــن  اليــوم والأمــس. كأن  بــن  تائــه  الظــلام، والجــد  تحــت حلكــة 

الربــوة وهــو يطيــل النظــر إلى  تلــك  يعيــد نفســه، ويــرى نفســه عــى 

الأفق البعيد المسكون بالأمواج العاتية والسحب التي تكاد تلامس 
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تلك الباخرة، التي تظهر تتمختر في مشيتها وتشق البحر شقا كأنها 

تنــادي عليــه وتطلــب منــه أن يــأتي إليهــا. يكــره أن يســترجع تلــك الأيــام 

التــي كان يهــرب فيهــا ظانــا بعقلــه البســيط أنهــا عمــلاق خــرج للتــو 

مــن أعمــاق البحــر وســيلتهمه كمــا كانــت تحــي لــه أمــه. خــلال تلــك 

الأيــام، رحــل الكثــير مــن أصدقائــه كلمــا زارتهــم تلــك الباخــرة. وكان 

خوفه وتردده كسلاح مغروس في قلبه يمنعانه من الرحيل. طفت 

عى ســطح خده دمعة، طردها بيده بســرعة شــديدة حتى لا تلطخ 

بهــاء اللحظــة. بالمــكان صمــت ثقيــل عــى النفــس. رفــع محمــد عينيــه 

الحالمتــن إلى الســماء وقــال لجــده الــذي بــدا هادئــا ومســتمتعا كأنــه 

يعيــد طفولتــه الهاربــة التــي نمــت في يــوم مــن الأيــام عــى تلــك الربــوة:

هل ستسمعني النجوم يا جدي؟

لــم يكــن يعلــم الجــد أن محمــد متشــبث بحكايتــه عــن النجــوم التــي 

كان يحكيهــا لــه ولإخوتــه قبــل النــوم، كمــن يتشــبث بطــوق النجــاة 

خوفــا مــن الغــرق. قــال لــه وهــو يتمنــى بــكل صــدق أن يتحقــق حلمــه:

بما أنها لا تزال مضيئة، ستسمعك. وماذا ستقول للنجوم؟

ضحك محمد وقبل جده، وقال له:

إنه سر. ربما ستعرفه يوم أركب الباخرة.

مــضى الربــع الأخــير مــن الليــل، وهمــا جالســان كأنهمــا ينتظــران أحــد 

نــورا  الشــمس، وكســت المــكان  طلعــت  غيــاب.  طــول  بعــد  الغائبــن 

ودفئــا، دبــت الحيــاة مــن جديــد، قفــز محمــد مــن مكانــه كمــن اكتــوى 

بنــار حاميــة وأخــذ يلــوّح بكلتــا يديــه. قــال لجــده الــذي مــازال يحــاول 

أن يفهــم:

إنها هناك، آتية. أنظر يا جدي. كم هي جميلة.

لــم تتحــرك الباخــرة مــن مكانهــا وكانــت راســية كجبــل عمــلاق يمتلــك 

التــي  الميــاه  صــوب  قليــلا  محمــد  تقــدم  يديــه.  بــن  القريــة  مفاتيــح 

تتراقص تحت قدميه، وهو يبتسم وينادي عليها. التفت يطلب من 

جده أن يلحق به، اختفى الجد واختفت الباخرة من الأفق البعيد. 

وبــدت عــى وجهــه أســئلة محــيرة. وقــف مبلــل الثيــاب، محافظــا عــى 

ابتسامته الأولى البراقة والمشعة، يلوّح بكلتا يديه إلى هناك، ينتظر 

أن تقترب وتطل عليه بهامتها العملاقة، ويدخلها منتصرا كما جاء 

في الحلــم. ويتجــول بــن غرفهــا الباهيــة والــكل يرحــب بــه كمــا جــاء في 

الحلــم.
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الغيمة الخيمة
عبدالغفور مغوار

قص

أحالما، كان يمي دون اتجاه. لم يخطر بباله أيّ مكان سيتجه إليه، 

لــم يقــرر شــيئا قبــل أن يبــدأ بالمــي. كان يرتــدي ســروالا قماشــياً بلــون 

أزرق داكــن، اللــون الــذي يشــير أحيانــا إلى مشــاعر العزلــة والحــزن، 

وقميصا سماويا فاتحا. حن رفع عينه إلى الأعى، رأى غيمة تتوسط 

ســماء زرقــاء. تفرســها مليّــا وبــدت لــه أنهــا خيمــة كبــيرة، فتذكــر بيتــه 

الفارغ من أهله والمملوء بالحسرات، فطأطأ رأسه وفرك عينه كأنه 

يريد بذلك لجم دمعه. كان الوقت عصرا وكان الجو معتدلا، ومع 

ذلك كان يحمل مظلة سوداء، يستعملها كعكاز. الغيمة كانت لا 

تســير، بــل تراهــا كانــت ترقبــه مــن بعيــد. واصــل ســيره خــالِي الفكــر، 

غــير متعجــل للوصــول لمــكان محــدد.

مؤخــرا كان يجــد صعوبــة في تذكــر خريطــة المدينــة، فتختلــط عليــه 

الشــوارع والأزقــة، فهــو مــن مــدة لــم يجــرب المــي دون اتجــاه، وربمــا 

هــو  وربمــا  النــاس،  عــن  انعزالــه  لطــول  تغــير  قــد  شــكل المدينــة  لأن 

النســيان الــذي بــدأ يســيطر عــى ذاكرتــه.

لــون الســماء كان ســاعته البســيطة، لــم يكــن يهمــه مــا الوقــت، كان 

يكفيه أن يميز فترة اليوم، أهي صباح أم زوال، أهي مســاء أو ليل.

برأس منحنية، متعكزا بمظلته، أخذ يتنقل ببطء وبتردد شديدين 

من رصيف إلى رصيف ومن زقاق إلى شارع. وعى الرغم من إجهاده 

لم يفكر في العودة. سرعان ما نسي من أين أتى وهكذا قرر أن يمضي 

قدما وكل متر قطعه كان ينظر إلى السماء فيطمن كون الخيمة لا 

زالــت ترافقــه في الســماء التــي شــرعت في تغيــير لونهــا، فالشــمس قــد 

قــررت العــودة لمبيتهــا، لكنــه فضّــل الاعتمــاد عــى حدســه حتــى يتبــن 

لــه مــا النهايــة لهــذا الســير العشــوائي. غمــر الغيمــة الخيمــة احمــرار 

الغروب ودارت في فلك أفكاره كآبة السنن الخوالِي، كانت الوحدة 

عنوانا لها.

بسبب الخلوة التي فرضها عى نفسه والانسحاب الاجتماعي الذي 

نهجه تمردا عى وضعه، لم يعد يفكر في رفاق ولا معارف ولا أهل 

ولا خــلان، اعتــاد عــى ذلــك والــكل عــى مــا يبــدو قــد نســيه وتجاهلــه. 

وهكــذا اســتأنف حياتــه الرتيبــة كأنــه لا يريــد أن يكــون جــزءا منهــا. لقــد 

تســاوت الهمــوم لديــه ولــم يعــد يعنيــه متــى تنجــي.

بنظــرة شــاردة بحــث عــن الخيمــة فوجدهــا غرقــت في ظلمــة الســماء 

بينمــا كان جالســا عــى مقعــد إســمنتي طويــل عــى الرصيــف واضعــا 

رأســه عــى يــده ومرفقــه عــى فخــده، ومســتندا عــى مظلتــه. نهــض 

أن  يعلــم  أيّ طريــق سيســلك، كان  يــدر  فلــم  ويســرة،  يمنــة  ونظــر 

بيته يوجد بآخر الشــارع الرئيسي للمدينة وهو الفاصل بن جنوبها 

وشمالها، وأنه كان عليه من البداية التوجه عكس ما سار عليه إن 

كان يــروم العــودة للبيــت.

كثــيرا مــا كان عندمــا يخــرج لا يهمــه متــى يعــود إلى البيــت، ربمــا لأن 

لــم يعــد مكانــه المفضــل. وإذا كان الأمــر كذلــك  بالــذات  البيــت  ذاك 

فالحل يبدو سهلا للغاية وهو أن ينتقل إلى مكان آخر يعيش فيه، 

لكــن المشــكلة ليــس في ســقف يؤويــه وينتهــي الأمــر، بــل مشــكلته مــع 

من سيعيش فيه، والكل قد فارقه إما برحيل أبدي أو إكراه فرضته 

دوامة الحياة. وهو في السادسة والستن من عمره، ضاقت نظرته 

إلى المســتقبل ولــم يعــد هنــاك شيء يبعــث عــى الأمــل. إنــه الشــعور 

فهيهــات  معــه،  يتعايــش  أن  تعــوّد  الــذي  المعنــى  وفقــدان  بالفــراغ 

كيــف لرجــل في عقــده الســابع أن يتعامــل مــع الشــعور باللاجــدوى 

واللامغــزى؟ فقــد اكتســب اليــأس والاستســلام، ومحاولاتــه اليوميــة 

في الابتعاد عن البيت وأي مكان مغلق يجد فيه نفسه وحيدا، جزء 

من رفضه لهذا اليأس الذي لا حل معه. فقدان الاهتمام لديه يزيد 

يوما بعد يوم، وضعف التركيز والحزن أعراض اكتئابه الذي أصبح 

مزمنــا. لقــد أضحــى شــخصا محبطــا لا يرغــب في أي شيء ولا يــرى أي 

حافــز في أي شيء.

يتعكــز  كان  التــي  المظلــة  قبضــة  بيمينــه  يمســك  وهــو  أخــيرا  نهــض 

عليهــا، ورغــم نــزول قطــرات خفيفــة مــن المطــر، لــم يشــأ أن يفتحهــا 

ويتظلل بها، استأنف طريقه إلى أن وجد نفسه يفتح باب بيته. كان 

الوقت متأخرا، فهرع إلى فراشه البارد بعد أن تناول بسرعة حبات 

مــن الرطــب، ودون أن يفكــر في شيء ســحب غطــاءه وأطفــأ المصبــاح 

كمــن كان في عجلــة مــن أمــره للعــودة إلى ســريره. كان يعــي جيــدا 

أنــه مــن الصعــب أن يخلــد إلى النــوم بســهولة رغــم تعبــه جــراء مشــيه 

الصغــير الأنيــق الأنيــس  الراديــو  لذلــك وضــع ســماعة  وقتــا طويــلا، 

الوحيــد ورفيــق عمــره عــى أذنــه اليســرى التــي لا زالــت تعمــل بشــكل 

لمــا تبثــه إذاعتــه المفضلــة،  جيــد أفضــل مــن اليمنــى، وأرخــى ســمعه 

ليعــاوده الحنــن للزمــن الجميــل، فتنهمــر دموعــه وبــات يبــي كمــا 

بــى بالأمــس وأول أمــس بــل كمــا كان يبــي كل ليلــة دون أن يــدري 

كم من الوقت كان يبي حتى يصبح وهو لا يدري متى أخذه النوم 

إلى أحــلام لا يذكــر منهــا شــيئا.

في الصباح وقبل أن يقوم من فراشه، سمع عى الباب طرقا خفيفا 

مصاحبا لرنن الجرس. ارتدى الصدرية الفوقية لمنامته وتوجه ليرى 

من عى الباب والذي أرغمه عى الاستيقاظ وترك فراشه مبكرًا. لم 

يكــن ينتظــر زائــرا، لكــن مفاجأتــه كانــت كبــيرة عندمــا فتــح البــاب بعــد 

تردد سببه التوجس. الشخص الذي كان واقفا ينتظر منه أن يفتح 

فللمــرة الأولى  حــراك.  بــلا  هــو الآخــر  بقــي  بحــرارة  ذراعيــه ويحضنــه 

يتذكــر فيهــا حلمــا، حلــم تلــك الليلــة الــذي رأى فيــه الغيمــة الخيمــة 

وبفراســة فهــم تأويلهــا، فقــال مبتســما ودمعــه يســبق كلامــه: “هــذه 

رؤيــاي قــد جعلهــا ربــي حقــا”. بســط ذراعيــه فارتمــت في حضنــه ابنتــه 

الوحيــدة، قــد عــادت مــن المهجــر بعــد ســنن مــن الغربــة، لــم تكــن 

بمفردهــا، كان برفقتهــا ابنهــا الأنيــق ذو العاشــرة مــن عمــره الحــاذق 

الــذكي المــرح، وحماتهــا المترملــة حديثــا. ردت البنــت: “أبــي لــن تبقــى 

وحيــدا بعــد اليــوم.”

مــا  نهائيــا وتســتثمر في وطنهــا  لتســتقر  جــاءت  أنهــا  بعــد ذلــك  علــم 

الغربــة. ســنن  طــوال  وزوجهــا  هــي  ادخرتــه 

صار من حن إلى آخر يختلس فرصة ليضع سماعة مذياعه ليتذكر 

زوجتــه  دخــول  وبموجــب  دمــوع،  ذرف  دون  لكــن  الجميــل  المــاضي 

ابنتــه، الغرفــة، يتركــه جانبــا، فللوســادة حديــث  الجديــدة، حمــاة 

آخــر قــد يكــون أكــثر أنســا.

كاتب من المغرب
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قصتان
حنان الحربش

قص

جحر السحالي

يــا  “تحــرّك  كتفــه  عــى  الجنــدي  حتــى وكــزه  بــيء  يشــعر  يكــن  لــم 

الصحراويــة  كالســحالِي  تتحــرك  التــي  أياديهــم  يراقــب  كان  زبالــة” 

وهــي تتحســس الأذرع والســيقان، ســحالِي خبــيرة تســير عــى جســمه 

وتبحــث في مخابئــه عــن إدانــة.. ولكنــه مُعــدم. بــريء وتعيــس، حملــه 

حظــه العاثــر إلى هــذا المــكان لتنتــزع الســحالِي نظارتيــه!

لــم ينبــس بكلمــة.. تلاشــت عــن مجــال رؤيتــه الملامــح والمعالــم، وأخــذ 

كان  متوســلة،  نظــرة  عينيــه  عــى  وطغــت  المــكان.  غبــاش  في  يســبح 

يحــاول أن يتبــنّ الوجــوه، أن يســتبطن مــا قــد يضمــره الحــراس، أن 

يرســم تصــوراً لمــا يجــري، أن يتنبــأ بمــا قــد يحــدث. ولكنــه غــاص عميقــاً 

في ضــوء العمــى الباهــر.

داخــل الزنزانــة لــم يكــن يــر ســوى ظــلال ســوداء تنضــح بالعــرق. كتلــة 

بشــرية تم حشــدها في حيّز ضيق. الهواء المشــبع بالرطوبة والأنفاس 

المثُقلــة تربــض عــى صــدره، بالــكاد يتنفــس، وحبــات العــرق تتفصــد 

عــى جبينــه وكأن مســامات جلــده تبــي بصمــت.

• ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟

لم ينطق بكلمة، لكنّ شفتيه تختلجان ببكاء حارّ.

وســط  داكنــة  بقــع  ثــلاث  ســوى  يــرَ  لــم  الصــوت.  باتجــاه  رأســه  رفــع 

يرســم  أن  لمونــك  خطــر  كيــف  جيــداً.  يعرفــه  منظــر  رماديــة.  غمامــة 

لوحته تلك. لا شك بأن لوحة “الصرخة” مُستلهمة من خيال رجل 

كان للتــو قــد فقــد نظارتيــه.

• أخذوا نظارتي..

• لقد أخذوا الكثير من الأرواح يا رفيقي.

ثلاثة أحرف

عندما توفّي والداها إثر حادث مروري، اجتمع أفراد الأسرة في صالة 

المنــزل في حالــة حــزن هســتيري، اســتغرق إخوتهــا الأربعــة في البــكاء، 

منهــم مــن كان يجهــش ومنهــم مــن انهمــرت دموعــه كالســيل، أمــا 

الكُــبرى فقــد ســقطت مغشــياً عليهــا بينمــا كان  بالنســبة إلى أختهــا 

أختهــا الوســطى تــرش الـمـاء البــارد عــى وجههــا مذكــرة إياهــا بالصــبر.

أمــا بالنســبة إليهــا وهــي آخــر العنقــود فقــد كانــت مأخــوذة مــن هــول 

الموقــف. ليــس بســبب مــوت والديهــا المفاجــئ وإنمــا مــن حفلــة البــكاء 

ومــن وجــوه إخوتهــا  مــأت المــكان،  التــي  الرهيبــة  المحتــدم والمشــاعر 

المكفهــرة وانهيــار شــقيقتيها.

حاولــت أن تســتدر دموعهــا ولكنهــا لــم تفلــح.. وقــد خامرهــا الشــعور 

بالغربــة أكــثر مــن أي وقــت أمضتــه في هــذا المنــزل الــذي يعيــش أفــراده 

بعلاقــات ذات روابــط لا تفهمهــا.

لــم ينقذهــا مــن تلــك الورطــة ســوى دخــول عمتهــا المفاجــئ، عندمــا 

اتجهــت نحوهــا لــي تعانقهــا، لأنهــا كمــا يقولــون آخــر العنقــود وابنــة 

أخيهــا الصغــرى والمدللــة بطبيعــة الحــال.

انتهــزت هــذه  عانقتهــا وقبلــت وجنتيهــا وجبينهــا فمــا كان منهــا أن 

بنفســها. إلى الانفــراد  بأنهــا في حاجــة  لتخــبر عمتهــا  الفرصــة 

كان ذلك طريقتها الوحيدة للهرب من هذا المأزق.. الجميع ينتحبون 

بينما لم يكن في وسعها سوى الوقوف كتمثال بارد.

للدخــول  المتنقــل  هاتفهــا  وأخرجــت  الوثــير  فراشــها  عــى  اســتلقت 

عــى صنــدوق الرســائل، حولــت لغــة الكتابــة إلى اللغــة الإنجليزيــة، 

وأخــبرت صديقتهــا الافتراضيــة بمــا حــدث. انتقلــت الى ألبــوم الصــور، 

جميــع  عــى  الصــورة  أرفقــت  لأبويهــا،  صــورة  عــن  تفتــش  وأخــذت 

يســبق لأحــد  لــم  أنــه  اعتبارهــا  في  وضعــت  وقــد  التواصــل،  وســائل 

أن رأى وجــه أمهــا المنقبــة، طامســة وجههــا بأحــد الأدوات الخاصــة 

الصــور. بتعديــل 

وقد كتبت

Rip

ثلاثة أحرف فقط اختصرت الكثير!
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وحده أبي يعرف
يوسف الطاهري

قص

مــن آدم منــي، وآدم هــو  أقــرب  أليــس هــو  أبــي وحــده يعــرف.  نعــم 

أول مــن اغــترف مــن نهــر المعرفــة. ولأننــا لا نغــترف مــن نفــس النهــر إلا 

مــرة يتيمــة لا غــير، ولأن النهــر تُنهكــه ريــاح الزمــن العاتيــة، وحيــث 

أننــا نُلــزم غالبــا عــى رمــي نــرد مغشــوش، فأبــي هــو أقــرب العارفــن 

وأســعدهم، والأوفــر حظــا منــي ومنــك. ولتدعنــا مــن منطــق معلــم 

اللــوز  أشــجار  الطــير المهاجــر أو منطــق  بمنطــق  الفلاســفة، ولنقــس 

الألفية الشاهدة أزهارُها الذابلة عى ما خُط هنا وماذا سوف يُخط، 

ومــن مــرّ مــن هنــا ومــن ســوف يمــرّ، فهــذا هــو الأنســب في حــال أبــي.

ويتذكــر  الأشــياء وكنههــا،  أســماء  يعــرف  يعــرف..  أبــي وحــده  نعــم 

ملامــح الوجــوه رغــم طمــس الزمــن لملامحهــا، بــل ويســتطيع تفكيــك 

وأصــوات  للســلام.  ترنــو  التــي  الأبديــة  نداءاتهــا  ويســمع  شــفراتها 

نبراتهــا  ويحفــظ  ذبذباتهــا  ويتذكــر  ويعرفهــا،  تعرفــه  الـمـوتى…؟ 

الســحيق. المــاضي  دروب  تخــترق  التــي  وأصداءهــا 

الأقــدار  وقســاوة  ونوباتــه،  الحــب  لوعــة  يعــرف  العــم  بنــت  عاشــق 

الحبيبــة  إخــلاص  إلا  هــو  مــا  الحــب  أن  يعــرف  دونــه.  تحــول  التــي 

للمحبــوب ولــو كان مقــادا إلى منصــة المشــنقة، حيــث يســيل اللعــاب 

الأحمر للحبل المفتولِ بالأيادي المدلسة، وألا تبرح العاشقة مكانها 

عندمــا يرحــل هنالــك، وراء حائــط الضبــاب الجاثــم عــى صــدر المدينــة 

صمــت،  في  لتنتحــب  البــاردة  مســاءاتها  تنتظــر  رابضــة،  التعيســة. 

الطــن المبلــل. برائحــة  العابــرة، المعطــرة  الرســائل  ولتتلقــى 

أزيــز رصــاص  إلى الآذان  يتنامــى  العمــل حــن  مــا  يعــرف  أبــي وحــده 

الحرب الأهلية المشتعلة، من وراء الجبال الشرقية للمدينة المكلومة 

المطعونــة، يطلــع إلى ســطح البيــت المكشــوفة عورتــه عــى الليــل المقمــر 

المبتســم، يرقــب المــوت مــن وراء الثيــاب المنشــورة عــى الحبــل المفتــول 

بالأيــادي المشــقوقة. يشــعل ســيجارة التبــغ الأســود الملفوفــة في كفــن 

العيــاء،  الجبنــاء فيغشــاهم  ينفــث دخانــه في أعــن  هــمّ وغــمّ.  مــن 

وحن تسمعه يسعل، فسيسري الأمان لا محالة في البيت المرتجةِ 

جدرانه، المتلعثمةِ أبوابُه ونوافذه، ويسود فيه النوم فيمأ مسامه 

وأعينــه الحــيرى الشــاخصة. فتســكن جوارحــه وتهنــأ بالســلام.

نعم أبي وحده يعرف.. يعرف هذا وذاك، ورب البيت أعلم بجنباته 

وما دفن سرا وليلا في أحشائه، وبماذا تتهامس أحجاره.

الضارب في الأرض بحثا عن دريهمات يعرف الرزق وأبوابه الموصدة، 

الصدئةُ أقفالها والتي لا تفتح إلا بإدماء الأيادي والأقدام.

حن يدلف الباب الغربي لسوق المدينة، حاملا عى ساعديه الأثقال 

وجــارا مــن ورائــه الأغــلال، يتخــذ مكانــا قصيــا تحــت الشــمس الحارقــة 

حــادة الطبــاع التــي دبغــت جلــد وجهــه، ونحتــت خيــوط الطالــع عــى 

جبينه. سرعان ما يحيط به الخطر من كل جانب، يحول بينه وبن 

رزقه، ويتجســد الشــر في إنســان بارد الســحنة، منفوخ البطن، يريد 

إحــكام وثاقــه بالأحبــال الوهميــة التــي فتلــت بالأيــادي القاســية، لكــن 

الجليــدي دخانــه  الوجــه  وينفــخ في  بالخطــر  ينتفــض ويعصــف  أبــي 

الحــارق، فيــذوب وثاقــه، ثــم يرحــل بعدهــا مــع الطيــور المهاجــرة نحــو 

الجهــة الغربيــة للمدينــة الضيقــة أبوابهــا.

ولأن أبــي أوصــاني، فإننــي في يــوم مــن الأيــام، تخلفــت عــن الذهــاب 

إلى الكُتــاب، ومشــيت في اتجــاه القريــة التــي تفتــل فيهــا الحبــال التــي 

المطموســة  المغلوبــة،  الأهــالِي  ورأيــت  الأحمــر.  اللعــاب  لهــا  يســيل 

أعينهــا، في حجــرات مظلمــة تشــتغل في حــزن وألــم. وشــاهدت بــأمّ 

عيني الظالم في ذلك اليوم القائظ، وهو منحني الرأس تحت منبع 

الـمـاء الــذي كان يوجــد في وســط القريــة يغســل شــعر رأســه وينتعــش 

بالبرودة. كنت ساعتها قد دخلت القرية عبر حقول أشجار الزيتون 

بالــغ،  وبلطــف  أبــي،  أورثنيهــا  التــي  بالخفــة  تســللت  بهــا،  المحيطــة 

عــى  منبــع الـمـاء، أجهــزت  مــن  قريبــة  مســافة  عــى  أصبحــت  وحــن 

الظالــم بحجــرة كانــت كل مــا تركــه أبــي، فخــرّ الظالــم مغشــيا عليــه، 

ولــذت أنــا بالفــرار.

أشــعر  لا  كنــت أحيانــا  إننــي  حيــث  جوارحــي،  بــكل  بعدهــا  ركضــت 

بــالأرض مــن تحتــي، حتــى خيــل إلِّي أننــي طائــر ســابح، يعــبر الحقــول 

والوديــان. وطــاردني جمــعٌ مــن الأشــرار الذيــن يتفننــون بفتــل الحبــال 

وشدها، لكنهم لم يتمكنوا مني. وبعد ما يناهز ساعة من الجري، 

اســترحت عنــد شــجرة اللــوز الألفيــة التــي تعــرف جيــدا أبــي، فتحادثنــا 

عــن الأشــياء وأســمائها ثــم باحــت لِي بــيء مــن أســرارها، وضحكنــا 

عــى ســذاجة الإنســان الــذي يعلّــق آمالــه عــى رمــي الــرود المغشوشــة. 

ونمــت عنــد ظلهــا الوافــر تحــت الســماء المبتهجــة التــي كانــت كعادتهــا 

تتفــن في حــرق النجــوم بصخــب المحتفلــن المنتصريــن.

وقبيــل الفجــر بقليــل، وبينمــا أنــا في حالــة بــن النــوم والصحــو، رأيــت 

الموكب الجنائزي لأبي، نعش يطير به سرب حمام أبيض، وتنامت 

ثــم ســمعت بيتنــا تصــدح أبوابــه  مــن بعيــد لأذني تراتيــل الشــهادة، 

ونوافذه بسورة يس وسمعت بكاء أمي، فقمت مفزوعا من توي، 

وركضــت بــكل جوارحــي، لكننــي ولبعــد المســافة لــم أســتطع الوصــول 

في الوقــت المناســب، فلــم أقبــل جبــن أبــي ولــم أواريــه الــتراب.

ولأن أبــي يعــرف، فهــو يرســل لِي كل فصــل خريــف مــن بــن الطيــور 

المهاجــرة نحــو الأفــق الغربــي للمدينــة المهجــورة، تلــك التــي تقتــات مــن 

دود المعرفــة، وتغنّــي لِي مواويلــه المفضلــة، وأجهــش بالبــكاء حــن 

أراهــا لأن فيهــا شــيئًا مــن أبــي!
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ابتسامة ساخرة
منتظر الشيخ

قص

أكــره مــن يصــور حياتنــا عــى أنهــا لــون واحــد يســوده الصفــاء والنقــاء، 

وكذلــك لا أحــب مــن يصورهــا بجانبهــا المظلــم والقاتــم، والحقيقــة 

والرجــاء  والســرور،  والحــزن  والشــر،  الخــير  مــن  مزيــج  حياتنــا  أن 

واليأس، تختلف حظوظنا من هذه الطبائع باختلاف أوقات الزمان 

والبيئــة والمــكان، قــد يكــون ظاهرهــا ســعادة ورضــا، ويكــون باطنهــا ألمــا 

واضطرابــا، وقــد كتبــت هــذه القصــة مــرارا وأعــدت صياغتهــا كثــيرا، 

ولا أعــرف لــمَ أكتبهــا، ولمــاذا أعيــد صياغتهــا بهــذه الكــثرة المملــة، وأنــا 

أظــن أن القصــة التــي أريــد أن أقصهــا عليــك خليقــة أن أشــوّقك إليهــا 

وأنبّهك إلى دقائقها، لهذا ترددت فيها ترددا لم أعهده في سابقها، 

ولعــي أفعــل ذلــك تكلفــا، لــترى أنــت أخليقــة هــذه القصــة بالعنايــة، 

أم ليــس لهــا خطــر ولا شــأن؟

فتــاة  طفــلان،  لهــا  متزوجــة،  معلمــة  إيمــان،  عــن  هنــا   وقصتــي 

وصبــي، أنجبتهمــا في عمــر مقــارب لا يفصــل بينهمــا إلا ســنتان، وقــد 

بلغ أكبرهم العشر سنوات، ولديها سالم، زوج تحبه حبا شديدا، 

ويبادلهــا ذات الحــب، وكانــت حياتهــا تبــدو هادئــة، ناعمــة البــال، لا 

يخالطهــا قلــق، ولا يظهــر فيهــا أيّ اضطــراب.

 عشــرة أعــوام مــرت عــى زواجهــا الهــادئ، وهــا هــي تجهــز حجرتهــا 

للإحتفــال بعامهــا الحــادى عشــر، تنــثر الــورد عــى الســرير، وتخفــض 

الأنــوار، وتشــعل الشــموع، وتصنــع عشــاء رومانســيا.

 وسالم كان كسائر الأزواج ينعم بهذه المواعيد، يستمتع بما تدخره 

مــن لــذة وبهجــة، وقــد أقبــل عــى تلــك الأمســية ظاهــر الرضــا، واضــح 

الابتهاج، متهيئا للنعيم، ومتعجلا نحوه.

 كان وجه إيمان في تلك الليلة أكثر إشراقا، وكان نشاطها في تجهيز 

هذا الموعد أشد حدة من سابقه، وشعر بحاجة في سؤالها عن هذا 

النشــاط اللافــت، وهــذه البهجــة “مــا أرى أســعد منــك هــذا العــام في 

اســتقبال هــذه المناســبة“، قالــت وهــي تضحــك “مــا يمنعنــي أن أكــون 

أســعد النــاس، وقــد أتممــت عقــدا مــن الزمــان في خدمتــك ورضــاك، 

هــل كانــت عشــر ســنوات ســعيدة لــك؟”، أجابهــا وهــو يبتســم “لــم 

أجــد في حيــاتي مــن هــو أســعد منّــي بــك”، أضافــت والســعادة تمــأ 

يومــا جوعــان  نمــت  هــل  بــيء؟  فيهــا  معــك  قصــرت  وجههــا “هــل 

تجــد في صــدري ســعة  بــك الأيــام ولــم  هــل ضاقــت  البطــن واللــذة؟ 

لحمــل آلامــك؟ هــل قصــرت يومــا عــن رعايــة لــك، أو انشــغلت عنــك 

بالأطفــال”، تعجّــب مــن أســئلتها الجــادة، وأخذهــا عــى هــزل “معــاذ 

اللــه أن يظهــر منــك تقصــير، لــو حملتنــي الأيــام للمــاضي، لــن أجــد 

امــرأة تصوننــي وتصــون داري مثلــك”، ثــم بــرزت مــن إيمــان ابتســامة 

ســخرية، ثــم صمــت وســهو، ثــم نظــرة جــادة اتبعتهــا بجملــة “أريــد 

منــك أن تطلقنــي، وتعتقنــي مــن هــذا الــزواج“.

 كان طلب إيمان مفاجئا لسالم، لكنه كان خليقا بالروية والتفكير، 

كيــف لهــا بعــد كل هــذا أن تطلــب الطــلاق، لعلهــا كانــت تمازحــه، أو 

أنهــا تختــبره، لــم يأخــذ ســالم طلبهــا عــى محمــل الجــد، لكنــه كان 

اضطــراب  حالــة  في  ويجعلــه  مزاجــه،  ويعكــر  حالــه،  ليقلــب  كافيــا 

وقلــق، أعــادت طلبهــا عليــه ثانيــة، وثالثــة ورابعــة، حتــى صــار ســؤالا 

جــادا، لا هــزل فيــه.

ســؤال إيمــان كان يظهــر أن الحــب قــد يجانــب البغــض، وأن الأمــن 

يجــاور الخــوف، وأن بــن الافتتــان والاشــمئزاز لحظــة، وأن بعــد كل 

هــذه الســعادة ســيأتي شــقاء، لــن يفهــم ســالم كيــف بــدأ كل هــذا، 

وأيــن ســينتهي.

والعمــل،  الكــد  ســنوات  بعــد  التقاعــد  يطلــب  كمــن  ســؤالها   كان 

والحرية بعد سنوات السجن والعبودية، لن يحسن سالم في فهم 

هــذه الكيميــاء في مزاجهــا، كيــف تنتهــي ليلــة رومانســية بهــذا الطلــب 

الغريب، كان يطلب منها تبريرا لهذا الطلب، وهذا حق بسيط له، 

الوقــت  بينمــا كانــت تقــدم تبريــرات يجدهــا ســخيفة، تعبــت، حــان 

مقنعــة، وكان  منطقيــة، ولا  يجدهــا  لــم  تبريــرات  كلهــا  لأســتريح، 

ينظــر أن مــا في ظاهــر قولهــا أمــر باطــن لــم تبــوح بــه.

يألفــه  لــم تعهــده دارهمــا، ولــم   وانتهــت ليلتهمــا بصــراخ، وشــجار 

صغارهمــا، فصــارت دارهمــا كأرض كانــت مطمئنــة، حتــى أفســدت 

يــر  لــم  جموحــا  إيمــان  أظهــرت  أهلهــا وثوراتهــم،  غضــب  اطمئنانهــا 

منهــا ســابقا، وهــي بذلــك تظهــر جديــة طلبهــا، وحســم قرارهــا، إمــا 

بالثــورة. بالســلم، أو 

ســالم  وينــام  وحيــدة،  الغرفــة  في  تنــام  أســبوعها  إيمــان   وأنفقــت 

في غرفــة أخــرى، ورغــم أنهمــا كانــا يحــاولان تجنيــب طفليهمــا هــذه 

ويرعيانهمــا  الأمــر،  بأحســن  تجاههمــا  بدورهمــا  فيقومــان  الثــورة، 

أفضــل الرعايــة، إلا أن الحــب الــذي كان يســود بيتهــم صــار مفقــودا، 

كلمــا  وهــي  وواضحــة،  جليــة  صــارت  والديهمــا  بــن  القطيعــة  وأن 

ألــح عليهــا يســأل عــن الســبب، حتــى  ألحــت عليــه بطلــب الطــلاق، 

باحت عن سبب لم يخطر بباله، ولم يكن يرغب في سماعه، قالت 

لــه أحــب رجــلا آخــر، وهــل الحــب جريمــة، وقــد اســتعذت باللــه مــن 

ســمعت  مــا  ســمعت  وقــد  وأمــا  الحــلال،  أبغــض  وطلبــت  الحــرام، 

منّــي، فــلا أظــن أنــك تقبــل أن أكــون بعــد اليــوم في ذمتــك.

 وخليــق برجــل شــرقي كســالم بعــد هــذا الــكلام أن يحمــل عــى إيمــان 

فيأدبهــا بالضــرب، أو الحبــس، ولــن يلومــه بعــد قولهــا هــذا أحــد، 

لكنــه كظــم غيضــه، وصــبّر نفســه عــن الأذى، وغــادر بيتــه مكســورا 

مهموما، وهام بنفسه نحو أحد بيوت رجال الدين، يسأله عن أمر 

زوجتــه، هــل يمســك بهــا، أم يســرحها بإحســان.

 وكانــت إيمــان ماضيــة بطريقهــا هــذا، لا تفكــر بعاقبــة، ولا تحفــل 

بموعظــة، ولا تســمع لنصيحــة، لا مــن رجــل الديــن، ولا حتــى مــن 

أهلهــا.

وكان سالم حزينا، لا يفهم كيف انقلبت حياته، وينبذ الوحدة التي 

صــار فيهــا، فقــد كان عــى أيّ حــال يأنــس بإيمــان، فــيرى في عشــرتها 

ويــرى في  ينعــم معهــا بطفولــة طفليهمــا،  راحــة وروحــا، وقــد كان 

ابتســامتهما نعيمــا وأمــلا، وقــد أشــارت لــه عمتــه بــأن جنيــا قــد لبــس 

ابنتهــا، أو عمــلا شــيطانيا قــد دسّ عــى بابهــم، فقلــب حالهــم مــن 
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النعيم إلى الجحيم، ولكن نفسه ترفض هذه الأفكار، وقد امتأت 

ألمــا بعــد أن أغرقــت عشــر ســنن في اللــذة، وســادها الحــزن بعــد أن 

أســرفت في الســرور، لكــن مــا في إيمــان أمــر غريــب يدعــو إلى التأمــل 

والتفكير، فهي تدّعي أن في قلبها حب رجل غيره، وقد راقبها كثيرا، 

فلــم يجــد في ســيرتها مــا يثــير الشــك والريبــة، وقــد ســأل زميلاتهــا في 

العمــل عنهــا، فهــي كئيبــة الحــال في مدرســتها، لا تنشــغل بهاتفهــا 

بالحــب  يفعــل المشــغولون  كمــا  تســتريح في غرفــة المعلمــات،  حــن 

والهــوى، بــل تهــوي لمكتبهــا ضجرانــة مكتئبــة، ســرحانة بحالهــا.

في المباعــدة  تلــح  فأكــثر، ولاتــزال  أكــثر  بينهمــا  تبعــد  الأيــام  ومضــت 

حتــى أنفقــا أســابيع لا يلتقيــان، ولا يتحدثــان مــع بعضهمــا، حتــى 

صــار بينهمــا حجــاب صفيــق، وقــد فطــن ســالم بــأن في إيمــان أمــرا آخــر 

ليــس الحــب الــذي تدعيــه، وهــو رغــم جفائهــا، أصــر عــى وصالهــا، 

فــدق بــاب غرفتهــا، وحــن فتحــت البــاب، ناشــدها، ألا تريــن كيــف 

أصلك فتجفينني، وأتمسك بك فتخذلينني، أما آن لقلبك القاسي 

أن يلــن، وأنــا أعــرف أن مــا فيــك أمــر لا يتصــل بالخيانــة بــيء، فهــل 

كيــف  العقــاب،  هــذا  تعاقبينــي كل  فيــه حتــى  بمــا أخطــأت  تدلينــي 

نســيت الأيــام الحلــوة التــي امتــأت لــذات الصبــا والشــباب.

فقالت وهي تذرف دمعها: كنت أسمع قلبي يلقي إلى قلبك حديث 

المــودة والحــب، حتــى طــرق ســمعي حديــث الخيانــة منــك، هــل تألمــت 

حــن ســمعت منّــي أني أحــب غــيرك، وقــد ســمعت منــك حديثــا في 

أن  غــيري، فعرفــت حينهــا  عــى  الحديــث  هــذا  تلقــي  وأنــت  الهاتــف 

يكــذب  وأن  النفــاق،  وتظهــر  الحــب،  بحديــث  تهــذي  كانــت  قلوبنــا 

بعضنــا عــى بعــض، كيــف تجــرأت عــى الخيانــة، وأنــت الــذي شــهدت 

لِي بالوفــاء وحســن العشــرة، إن التصريــح بالكــذب والنفــاق وإعــلان 

والتباعــد  والنفــاق  الكــذب  يجعــل  أن  يوشــك  والخصومــة  التباعــد 

والخصومة أصولًا لما نستأنف من حياة، فعالجتها بطلب الحرية، 

فهــل أذنبــت؟

حينها عرف سالم ذنبه، وأقر بخطئه، وأستغفر ربه، وطلب العفو 

مــن إيمــان، ولكــن ألا تجــد في قصتيهمــا أمــرا يجــب النظــر فيــه، كيــف 

أننــا مصنوعــون مــن الفنــاء، فــإذا دام الــيء في أيدينــا فإننــا نفقــد 

الإحســاس بــه، ولــم يشــعر ســالم بالحــب إلا حينمــا فقــده مــن إيمــان.

لا فرق بن الحب والكراهية عند إيمان، كلاهما اهتمام شــديد، نار 

الحب والكراهية كانت ناراً واحد عند إيمان، لكن نار الكراهية كانت 

تحرق كليهما من فرط العذاب والقلق والهم.
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هذه القبلة كانت لي
هدى المحيثاوي

شعر

شامتي اليسرى

ربما يكون تمييزاً،

أن أحب يديَ اليسرى أكثر من اليمنى

فعليها عرقٌ أخضرٌ بارزٌ

من شراييني

والأخضر هو لونَي المفضل

وعليها، في بدايتها من ناحية قلبي

شامةٌ صغيرةٌ لم ينتبه إليها أحدٌ سواي

ولكنهــا تذكــرني بشــامتي الكــبرى عــى ظهــري، التــي لا أســتطيع 

أن أراهــا إلاَ في المــرآة

وكأن هذه التي أراها هي ذكرى صغيرة من تلك الكبيرة

لتقول لِي دائماً: لا تضعي التاتو عى ظهرك

فمساحته لِي

وأنا مثلك أحب الانفراد في مساحاتي

مــن  القائمــة  الزاويــة  هــذه  بدايــةُ  تقــول:  الشــامة  هــذه  نفســها 

لِي الكتــفِ 

وامتدادهــا الــذي يمــر عــبر ذلــك العــرق الأخضــر الــذي تحبــن، 

هــو أيضــاً لِي

يــدور بظهــره  ثــم  قبلــةً عليــه،  مــارقٌ  ربمــا يطبــع  الــذي  والكــف 

ويغــادر، هــو أيضــاً لِي، لأنــه في الغالــب هــذه القبلــة كانــت لِي

لكنــه مســتعجلٌ لئــلا تســتعوقه حبيبتــه، فلــم يُتَــح لــه الوقــتُ 

لــيراني

فاكتفى بأن يُظهِر الإعجاب عى هذا الشكل، وغادر

مــع  ترتدينــه  الــذي  الخافــت،  بصوتــه  الــوردي  الحَلَــق  وكذلــك 

هــو لِي الأبيــض،  فســتانك 

الحــن  بــن  جســدي  عــى  تنســدل  التــي  الشــعر  خصلــة  أمَــا 

والآخــر،

مانعةً عنيَ الأوكسجن أحياناً
ومثيرةً لغيرتي أحياناً

أدرك أنها ليست لِي

فأعلمُ جيداً أنَ شعرك الفوضوي كما أنا، عصٌِي عى التملك

وعصٌِي عى التحجب

ولن يُتاح لأحدٍ سوى أن يُظهر بعضَ الإعجاب له

ويغادر.. 

 

 

سجود
يا إلهي..

كم أنا متعبة

متعبة، ولكني لا أحتاج للراحة

في الغالب

أحتاج إلى السجود
لا يهم إن كان حنفياً أو مسيحياً أو حتى بوذياً

لكنني

أحتاج لأن أسلَم لك أمري وكل أموري الدنيوية

يا خالقي..

فيدي اليمنى تؤلمني بشدة

ربما لأني كتبت الشعر بأختها اليسرى فغارت؟

ولكن لا أظن، فهي تعاندني من قَبلها

أو لأكن منصفة، ربما أنا من كنت يعاندها

لأنها في الحقيقة لئيمةٌ منذ الصغر

وأنا لا أحب اللؤماء

أو في الحقيقة ربما من حقها

لأننــي وقتهــا، لــم أراعِهــا وبقيــتُ أعصــر الليمــون في رأس الســنة 

وقتــاً طويــلاً، ولــم أنتبــه إليهــا مــاذا حــلَ بهــا

لأنني في الحقيقة كنت منشغلة بدموعي

فأخــوتي الكبــار كانــوا قــد طلبــوا منــيَ عصــر الليمــون بقســوةٍ، 

يراعــوني أن  دون 

فهم أيضاً كانوا منشغلن بحزنهم

جراء انقضاءِ سنواتِ عمرهم بغصاتِ الصِغر

ولكن أيضاً لا أظن

لأنَه في الحقيقة، جزأيَ الأيمن بأكمله يؤلمني

يدي، أذني وعيني وحتى الجزء الأيمن من رأسي

يؤلمني

ترى ماذا به هذا الجزء؟

أتراه مركزُ التفكيُر

ولأني أشعر أكثَر مما أفكر

انتقم مني التفكيُر بأن يجعلني أفكر

بألمه

لا أدري، لذا أنا محتاجةٌ لأن أسلم أمرَي

فلم أعد أستطع التفكير بهذا الألم

ولم أعد أستطيعُ أن أفُكر، لمن ألجأ

لذا وأقولها حقيقةً أحتاجُ لأن أسجد

فربما سأجدُ نفسَي أتلكأ

فأنا أعرف الرحمةَ منك، وقد جربتها كثيراً وكثيرا

لكنــي في الحقيقــة، ربمــا أتلــكأ لأنعــمَ بمزيــدٍ مــن الرحمــة ومزيــدٍ 

مــن القــوة

فلا أحتاجُ لأن أسجد، ولا أحتاج لأن أهدأ.
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اعتذار

يقولُ لِي صديقي: أنا متعب

وفي الواقع، وفي حقيقة الأمر

كنتُ أتمنى، أن أقول له: وأنا كذلك

لكني، كنتُ أفكر في أمي التي تنتظرني

وربمــا، إن أطلــتُ المكــوثَ في اســتراحتي، تكــون قــد رحلــت هــي 

عــن محطتهــا

كنتُ أتمنى أن أقول:

أنِي تمنيــتُ أن يتجمــدَ الوقــتُ في كل لحظــةٍ امتــدت يــدك فيهــا 

لتُحيــطَ خصــري

فأبقى في أقل مسافةٍ تُمكن، من ثغرك

فلا أحتاج عندها إلى عشرين هرتز لتسمعني

أقولُ أحبك

كنتُ أود أن أقول لك أنني أودُ أن أبقى، لكن، ليس لدى أمي 

الكثيَر من الوقت
فشكراً

ليَدك التي امتدت لتُحيط بخصري

فقد كانت جبلاً أسندتُ عليه لبرهة

يــدك  ومازالــت  مثــلاً،  البحــر،  عــى  هنــاك  أننــا  فيهــا،  تخيلــتُ 

بخصــري تحيــط 

كانت برهةً

استنشقتُ فيها الهواء ببطءٍ وأغمضتُ عينيَ

أخرجتُ كل ما في صدريَ من ثقل الزفير العالق

وحن انتهيتُ، فتحتُ عينيَ وكي فرحٌ بوجودك

لكنــي ربمــا تأخــرتُ في آخــر زفــرةٍ أطلقتهــا، علَنــي أخُــرجَ كل مــا 

علــق مــن أنــنٍ صَــدِئ

فــلا أدري إن كان قبلهــا أم بعدهــا، لَملَمــتَ مــا خــرج منــي مــن 

وغــادرتَ زفــرات، 

ومع أني لا أدري لِما غادرت، ومتى

لكن

عندمــا ســتلتقي بأخــرى، ســأطلب منهــا أنــا، أن تُمهِلــك وقتــاً 

أكــثَر مــن هــذه البرهــة

فقد كان بوديَ أن أفتح عينيَ، فتراك

أو تراني، بعد عطبِ اللهاث

فللشوق سحره، وللحب سحره دون أن يكونا عى عجل..

يقولُ لِي صديقي: حاولتُ وحاولتُ، ولكن أنا متعب

وأنا مُحتار

وأنا لا أدري

وأنا لم أستطع فعلَ شيء، فأنا متعب

ربما كانت المشكلة، هي في الكثير منك يا صديقي

أما أنا، فلم يبقَ لدي سوى القليلُ مني

خبأته فقط

ليشتاقكَ
فبعد أن أخذت الحياةُ قليلاً والحرب كثيراً

وأمي بعضَي الأكثر

لم يبقَ مني سوى القليلُ، يصمتُ أمام كثيرك العنيد

وفي الحقيقة، أنا أكذب عليك

فليست أمي وحدها مَن تنتظر

فأطفال المخيمات كذلك، وربما لا يعرفون

لكنني لم أقوَ عى قول ذلك لك

فأعلم أنك ستهزئ بي، كمل فعل كثيرون، وستردد

“هذه مشكلةٌ كبيرة لا قدرةَ لنا عى فعل شيء فيها”

وأعرف أنك لا تؤمن

أما أنا يا صديقي، فدائماً ماكنت أؤمن

وسأبقى أؤمن

أنَ هناك دائماً ما يمكن أن يُفعَل

نعم سأعملُ ولن أعمل

سوى لأطفال المخيمات

فعندمــا سيشــتي ذاك الطفــلُ للــه، لا أريــدُ أن أكــون مــن بــن 

الملُاميــن عــى تقصــيري

لذا ومثلُ أخي، أنامُ وعى ظهري مخدة

ليس لأكون أوليس في مركب أو سيزيف عند صخرته

بــل لــي أتذكــر في كل لحظــة، أنَ هنــاك أطفــالٌ يثقــل كاهلهــم 

الوجــع

فأنهضُ بسرعة

ســأعملُ لأطفــال المخيمــات ولــن أفكــر بهــم، فــلا رفاهيــةَ التفكــير 

لدينا

مــن  أنجــوَ  لا  أن  يمكــن  كان  فقــد  لِي،  وربمــا  لهــم،  ســأعملُ 

مــا خيمــةٍ  في  بينهــم  أكــون  أن  احتماليــة 

نعم إنني سأعمل لأنني لن أقول شيئاً، فمن أنا لأقول لكم
أنا راقصةٌ فوضوية الشعر، ألعبُ الرد كثيراً

أربح قليلاً وأخسر غالباً

سأعملُ لأطفال المخيمات ولن أبوح لنفسي بالأرق، ولن أبوح 

لنفسي بالتعب، فهناك من ينتظر

من ينتظرنا لعلنا نخفف جراحهم

لن نداويها، ولن نمنعها

ولــن  ننــسَ،  لــم  أننــا  ينتظــرون،  مــن  وهــم  لهــم  لنقــول  لكــن 

هم ننسَــا

سأعملُ، لأنَ ليس لهم سوى الريح

فالكردي له الأرض، وله التاريخ، وله اللغة

أمَا هم

ثنايــا حبــال خميــة،  بــن  البــؤس المعشــش  لهــم ســوى  فليــس 

باقــي الطغــاة  مُبيَــتٍ وكأنهــا اتفقــت مــع  الريــح في غــدرٍ  تهزهــا 

عليهــم

تهزها الثلوج، يهزها القهر والعوز

استغلال البشر وقسوتهم

وسياسات الدول وتناحرهم

وأكاد أتخيلُ كم يشعر الموت بقسوته ووحدته عندما يتسلل 

بينهم

لذا

ولأني أعلم ما يعنيه الانتظار

أعتذر لكَ عن استعجالِي، ولهم عى طول الانتظار..

شاعرة من سوريا تقيم في دبي

شعر
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التاريخ المرئي على شاشات التلفزيون
عبدالرحيم الحسناوي

لا يوجــد خــلاف بــين المهتمــين بالوســائل الســمعية البصريــة عــلى كــون التلفزيــون يــأتي في طليعــة هــذه الوســائل مــن حيــث قدرتــه 

عــلى التأثــير عــلى الجماهــير، فالتلفزيــون يمثــل وســيلة اتصــال جماهيريــة قويــة نظــرا لارتفــاع عــدد الجمهــور الــذي يشــاهد برامجــه. 

وكذلــك ســاعات البــث الطويلــة التــي تســتغرقها هــذه الرامــج. كمــا تتجــلى قــوة هــذه الآلــة التقنيــة أيضــا في غنــى ســننها الثقافيــة، 

فهــي وســيلة اتصــال تركيبيــة تمــزج بــين العناصــر البصريــة والصوتيــة والحركــة في إرســالية واحــدة )]1[(.

مقال

مــن  الكثــير  في  التلفزيــون  أصبح 
في  مســاعدا  عامــلا  الأحيــان 

فعــبر  فيهــا.  ومشــاركا  بــل  الأحــداث،  صنــع 

تتوالــد  الكامــيرا  وحركــة  الصــورة  توليــف 

اللقطات وتتناسل بسرعة فائقة لي يعمل 

الأخبــار  نشــرات  خــلال  ومــن  التلفزيــون 

التــي  الميدانيــة  والتحقيقــات  والمراســلات 

يجريهــا الصحافيــون في مــكان الحــدث عــى 

إمــا  مختلفــة  موضوعــات  أو  قضايــا  عــرض 

محليــا أو دوليــا، وغالبــا مــا تكــون حيــة فوريــة 

وساخنة. وتلك هي السمة الرئيسية للتلفزة 

لحظــة  الحــدث  تقديــم  عــى  القــدرة  أي 

وقــوع  بــن  التزامــن  تحقيــق  أي  وقوعــه، 

الحدث وبن زمن العرض أو البث، المراسل 

التلفزيوني يقوم بدور الشاهد عى الحدث، 

يمكــن  وبالتــالِي  وأذنــه،  المشــاهد  عــن  إنــه 

الســياق  يقــدم  التقريــر الإخبــاري  بــأن  القــول 

الواقعي للحياة في الزمان والمكان الواقعين 

.)]2[(

لــم يعــد التلفزيــون مجــرد أداة لنقــل الأخبــار 

الأقمــار  عــبر  مباشــرة  أو  مســجلة  المصــورة، 

الصناعيــة. بــل أصبحــت تتميــز بقــدرة خارقــة 

عــى الإقنــاع والتأثــير والســيطرة)]3[( . ففــي 

ظــل هيمنــة الـمـرئي الــذي عمّقــه التطــور الكبــير 

باختراقــه  التلفزيــوني  البــث  عرفــه  الــذي 

مــا  خــلال  مــن  للدولــة  الترابيــة  الحــدود 

الحامــل  أضحــى  الصــورة،  بميديــا  يســمّى 

لقــوة  ليــس  محتكــرا  )التلفزيــوني(  الضــوئي 

الخــبر وإنمــا لقيمتــه. ولقــد أكــدت الدراســات 

التــي أجريــت عــى مســتوى مفعــول الأخبــار 

أن الخــبر المنشــور عــى حامــل ورقــي مثــلا لا 

يمكــن أن تكــون لــه نفــس القيمــة عندمــا يبــث 

يبــث  الــذي  فالخــبر  التلفزيــون.  عــى شاشــة 

في النشــرات المتلفــزة يعتــبر هــو الخــبر الأهــم، 

وهذا يعني أن الحامل التلفزي يخلق أهمية 

ما يبثه ويمنحه قيمته)]4[( . وهكذا فنفس 

تختلــف  قيمتــه  الصيغــة  وبنفــس  الخــبر 

عندمــا يظهــر عــى الــورق وعندمــا يظهــر عــى 

الشاشــة. إن الأمــر هنــا لا يتوقــف عنــد قيمــة 

الخــبر وإنمــا يتجــاوزه إلى قيمــة الحــدث الــذي 

يصفه الخبر. وأهمية هذا التميز لا تظهر إلا 

عنــد اســتحضار الأخبــار التــي تــم بثهــا مقارنــة 

مــع الأحــداث التــي تــم تجاهلهــا أو حجبهــا، 

حينهــا يفهــم أن بــث الخــبر تلفزيونيــا يمثــل 

تعظيما للحدث، وإغفاله تقليصا لأهميته.

إن الخبر الذي يشاهد عى شاشة التلفزيون 

صفحــات  عــى  يقــرأ  الــذي  الخــبر  هــو  ليــس 

جريــدة. في التلفزيــون يضــخ الخــبر في المجــال 

الإدراكي للمشــاهد مــن خــلال إخــراج محكــم 

مقرون بفعالية الإبهار التي تمارسها التقنية 

التلفزيــة)]5[( . وقبــل مضمــون الخــبر هنــاك 

تقديــم الخــبر الــذي لا يتــم بشــكل تلقــائي بــل 

اللغــة  فيــه  تشــكل  لا  تقنــي  لتدبــير  يخضــع 

منــه  يجعــل  مــا  وهــو  بســيطا،  جــزءا  ســوى 

الموســيقى  فيــه  تشــكل  ســينوغرافيا  منتوجــا 

نســقا  والتقطيــع  التصويــر  وزاويــة  والضــوء 

علاماتيــا يدمــج المتلقــي في منظومــة تأويليــة 

يكــون وصفــا  أن  مــن المفــروض  الــذي  للخــبر 

للواقع لا تأويلا له. أما الصور المرافقة فتضع 

يجتــزئ  أصــي  اقتطــاع  قــدر  تحــت  المشــاهد 

وظيفــة  فتكــون  ويختزلــه.  ويفتتــه  الواقــع 

الصــورة هــي خلــق واقــع مهمتــه إخفــاء واقــع 

خلــق  منطــق  عــى  ذلــك  في  معتمــدة  آخــر 

تبعــا  وتوليفهــا  تركيبهــا  وإعــادة  الأحــداث 

لمنطق اليومي والعرضي. وعكس ما يعتقد، 

الكشــف  هــو  ليــس  الصــورة  مفعــول  يصــير 

والحجــب. التضليــل  وإنمــا 

تشــكل الصــورة العنصــر الأســاسي في الخــبر 

يقلــص  مهيمــن  خطــاب  هــي  بــل  التلفــزي، 

صــورة  كل  أن  وبمــا   . اللغــة)]6[(  حضــور 

محكومــة بزاويــة تصويــر تكشــف جانبــا جزئيــا 

لا  الصــورة  فــإن  الواقــع،  مــن  مكتمــل  وغــير 

تكون وصفا للواقع وإنما تأويلا له. لماذا نجد 

مثــلا حدثــا واحــدا ولكــن بمعنيــن مختلفــن 

وقيمتــن متفاوتتــن، كل واحــدة تنجــز مــن 

مســتقلة. صــورة  داخــل 

وفي مســتوى آخــر يتســبب تراكــم الصــور في 

إلغــاء الســياق الذهنــي للحــدث )]7[(، وذلــك 

بفعــل الســرعة اللحظيــة والتلويــن التقنــي، 

إلى  الحــدث  بتحويــل  النجوميــة  وتفعيــل 

قابليــة  إنتــاج  إلى  إضافــة  ملونــة،  نجوميــة 

 )]8[( الذاكــرة  وإلغــاء  للنســيان  ســريعة 

حيث أصبح المشــاهد يعيش في حاضر أبدي 

وفقدان للتاريخ؛ نظرا لتسارع الأحداث. إننا 

بصــدد ثقافــة التشــاطر )المنــاورة( والاقتنــاص 

التي يتم ترسيخها عى مدى نشرات الأخبار 

في كل المحطــات التلفزيونيــة. صــارت الصــور 

مــن  تتــوارد  ذهنيــا  أفقــا  تفتــح  التلفزيونيــة 

خلالــه التصــورات والأيديولوجيــا، لتعــبر عــن 

نفســها بصــورة مختلفــة. ولعــل أخطــر مــا في 

ثقافــة اللحظــة هــي كونهــا تســاهم في نســف 

التاريــخ والهويــة لصالــح الاســتهلاك والإثــارة 

 Patrick( باتريــك شــارودو تعبــير  عــى حــد 

.)]Charaudeau( )]9

في إحــداث  الـمـرئي  دور  الســابق  الــكلام  يؤكــد 

قطائع معرفية مع تاريخ الذاكرة من جهة، 

جهــة  مــن  المباشــر  الإبصــار  واقعيــة  ومــع 

أخــرى. لذلــك أمكــن القــول مجــددا إن صــور 

الـمـرئي هــي غــير صــور الواقــع؛ فالتلفزيــون لا 

يقــدم الواقــع، إنــه يقــدم رؤيــة لهــذا الواقــع، 

عــن  غريبــا  صوريــا  واقعــا  يقــدم  أنــه  بمعنــى 

إن   . الفعــي)]10[(  و  الحقيقــي  الواقــع 

 Non( الصورة التلفزيونية وسيلة لاسياقية

contextuelle( إذ أن ما يقدمه هذا الأخير 

مكانيــا وزمانيــا،  مــرئي ولاســياقي  إعــلام  هــو 

الحيــاة  بعالــم  المرتبــط  المــكاني  فالســياق 

بــأن المــكان  التذكــير  إلى  محــذوف ولا حاجــة 

لا يحمــل معنــى للإنســان إلا إذا كان مرتبطــا 

بمــوروث ثقــافي أو تاريخــي أو اجتماعــي وفي 

التلفزيــون  بــأن  القــول  يمكــن  الســياق  هــذا 

مــن  الاجتماعــي  المــكان  في  “فــوضى”  يحــدث 

ترتبــط  لا  التــي  الأمكنــة  فــوق  القفــز  خــلال 

.)]11[( القيميــة  الدلائــل  مــن  بحــزام 

المــادة  تقديــم  في  يســاهم  التلفزيــون  أصبــح 

مــن  وذلــك  العريــض،  للجمهــور  التاريخيــة 

الأحــداث  نقــل  عــى  مثــلا  العمــل  خــلال 

بتغطيــة  والقيــام  والفوريــة  الســاخنة 

العلميــة  والمحاضــرات  والنــدوات  اللقــاءات 

التاريخيــة،  الدراســات  حقــل  تهــم  التــي 

الوثائقيــة  البرامــج  إنتــاج وتقديــم  فضــلا عــن 

التاريخيــة والمسلســلات والأفــلام التاريخيــة، 

التاريخيــة  الأحــداث  بعــض  تشــخّص  التــي 

عى غرار الحربن العالميتن الأولى والثانية، 

وبــث اللقــاءات التاريخيــة الحصريــة لبعــض 

المؤرخــن وعــى الهــواء مباشــرة، وذلــك مــن 

الأحــداث  بعــض  وتحليــل  مناقشــة  أجــل 

وشــهاداتهم  بخبراتهــم  ولــلإدلاء  التاريخيــة 

اللقــاء  التــي تشــكل موضــوع  القضيــة  حــول 

ذلــك،  كل  جانــب  وإلى   . التلفزيــوني)]12[( 
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فإن الأرشيفات التلفزيونية بدورها أصبحت 

تشــكل قيمــة مضافــة بالنســبة إلى المؤرخــن؛ 

أثبتــت  بصريــة  ســمعية  وثائــق  تحــوي  فهــي 

البحــث  إلى  بالنســبة  وثراءهــا  قيمتهــا 

التاريخــي، وهــي في النهايــة مصــادر عــى غــرار 

.)]13[( الأخــرى  المصــادر  ســائر 

إن الاعــتراف بأهميــة التلفزيــون بالنســبة إلى 

يحجــب  أن  ينبغــي  لا  التاريخيــة  الأبحــاث 

كخطــاب  التلفزيــون  وخطــورة  حقيقــة  عنــا 

مــرئي يتشــكل مــن مجموعــة مــن الصــور ذات 

تتخللهــا كلمــات وحــركات  تسلســل معــرفي 

إلى  مباشــرة  تتوجــه  مدروســة  أطــر  داخــل 

حواس المتلقي الذي يستقبلها ويترجمها في 

أغلــب الأحيــان عــى أنهــا هــي الواقــع المعيــش 

.)]14[(

يمكــن  التــي  الســريعة  الأحــكام  جانــب  وإلى 

للمرئي إصدارها عى ما هو آني من أحداث، 

هنالــك ســلطة الاحتــكار في تصويــر الأحــداث، 

وكذلــك التعليــق عليهــا، فالصــورة والتعليــق 

في البــث المباشــر بإمكانهمــا أن يغــيرا مجــرى 

عــى  لزامــا  كان  ولذلــك   ،)]15[( الأحــداث 

المؤرخن الاحتفاظ باليقظة أثناء محاولتهم 

فــك رمــوز الصــورة التلفزيونيــة.
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سلامٌ على مثقلٍ بالحديد
عبدالرزاق دحنون

سأتحدث هنا عن نفسي؛ وأذكر واقعة حيَّة، ساهمت إلى حدِّ كبير في لفت انتباهي في وقت مُبكر من حياتي إلى محنة السجون 

وأهلهــا. هــذه القضيــة التــي تــؤرّق عيــش البشــر عــلى امتــداد رقعــة الكــرة الأرضيــة هــي مــن دفعنــي لأن أذهــب بعيــداً في رصدهــا، 

لأن المعانــاة لا تقــع عــلى المســجون وحــده، ولكــن في الحقيقــة تتعــدى ذلــك إلى الأهــل خــارج الســجن أيضــاً – الأب والأم والزوجــة 

والأولاد والأخوة والأخوات وحتى الأقارب الأبعد – ويحصل لهم مضايقات عنيفة من سلطات مستبدة غاشمة لا يمكن تصور 

فداحتهــا، حيــث تصــل إلى حــدِّ تنغيــص عيشــهم وجعلهــم – عــن قصــد – يعيشــون في جحيــم حقيقــيّ، وبالأخــص عندمــا يكــون 

ســجينهم معتقــلاً لأســباب سياســيّة. ومــن المفيــد هُنــا القــول بــأن الطريــق إلى مدرســتي الابتدائيــة التــي قضيــت فيهــا ســت ســنوات 

دراســيّة في ســبعينات القــرن العشــرين كان يمــرّ مــن أمــام بــاب الســجن الوحيــد في مدينــة إدلــب. ولأن الســجن كان يبعــد عشــرات 

الأمتار فقط عن مدرستي فقد ترك في ذاكرتي طيف باب واسع أسود اللون يتوسطه باب آخر أصغر منه فيه شرّاقة تُفتح وتُغلق 

مــن داخــل الســجن. ودائمــاً مــا كنــتُ ألمــح الأعــداد الغفــيرة مــن الخلــق ومــن أهــل الريــف خاصــة -يظهــر ذلــك مــن لباســهم – ينتظــرون 

أمــام بــاب الســجن لأمــر مــا؛ عندمــا أمــر مــن أمــام بــاب الســجن بعــد الانتهــاء مــن دوام المدرســة والعــودة إلى البيــت ظهــر كل يــوم.

مقال

مــذ  حيــاتي  في  فعلــه  فعــل  السجن 
رحــم  في  “ســجيناً”  كنــتُ 

أمي، فأنا ولدتُ في يوم لا أعرف تاريخه لأن 

أبــي كان ســجيناً سياســيّاً هــو الآخــر في دولــة 

“الجمهوريــة  وســوريا  مصــر  بــن  الوحــدة 

عبدالناصــر،  جمــال  أيــام  المتحــدة”  العربيــة 

نعم، كان شيوعيّاً من حزب خالد بكداش. 

لا أعــرف المــدة التــي قضاهــا في الســجن ولكــن 

واقعــة  ل  تُســجَّ ولــم  الأيــام  تلــك  في  ولــدتُ 

ولادتي في دائــرة النفــوس في مدينــة “إدلــب” 

في الشــمال الغربــي مــن ســوريا. وحــن خــرج 

والدي “راشد دحنون” من سجنه لم يفطن 

والــدتي  لــه  ولــدت  حتــى  وانتظــر  لأمــري 

بنتــاً،  جديــداً،  مولــوداً  دهنــن”  “عيــوش 

فذهــب أبــي إلى معارفــه في دائــرة النفــوس، 

بتاريــخ  “تــوأم”  النفــوس  دائــرة  في  وســجلنا 

بعــد  حاولــتُ  كذلــك.  ولســنا   1963/3/16

نيــا وأهلهــا، أن  الدُّ عــى  ذلــك، حــن وعيــتُ 

عــن   – اللــه  – رحمهــا  والــدتي  مــن  أستفســر 

الجــواب  فــكان  الحقيقــي  ميــلادي  تاريــخ 

ســبعة  حياتهــا  في  أنجبــت  فأمــي  مُلتبســاً، 

ذكــور وخمــس إنــاث، كلّهــم أحيــاء، وبذلــك 

يصبــح مجمــوع العائلــة مــع أبــي وأمــي أربعــة 

عشــر فــرداً في منــزل واحــد مــن ثــلاث غــرف، 

هــذه عائلتــي، وأريــد مــن أمــي بعــد ذلــك أن 

تتذكــر تاريــخ ميــلادي؟ كــترَّ اللــه خيرهــا أنهــا 

لا  فالحــزن  ذلــك  ومــع  اســمي.  ــرت  تذكَّ

يُفارقنــي إلى يومنــا هــذا لأننــي فعــلاً لا أعــرف 

أن  ذلــك  وســبب  الحقيقــي،  ميــلادي  تاريــخ 

أبي كان سجيناً سياسياً في عهدة عبدالحميد 

الســراج في ســجن المزّة في العاصمة الســوريّة 

حكــم  الــذي  الاســتبداد  ذلــك  أيــام  دمشــق 

إلى  بعــد  فيمــا  وقــاد  الســوريّ  المجتمــع 

دكتاتورية غاشمة.

أليكــس  أجــراه  الــذي  الحــوار  هنــا  أســتذكر 

نانــسي  الكنديــة  الكاتبــة  مــع  بيثينتــي 

هيوســن، التــي يعرفهــا القــارئ العربــي مــن 

بمناســبة  اليــأس”  “أســاتذة  كتابهــا  خــلال 

إلى  الحجــر”  “شــفاه  كتابهــا  ترجمــة  صــدور 

الإســبانية والذي تقارن فيه ســنوات تكوينها 

بفترة حكم الدكتاتور الكمبودي “بول بوت” 

زعيــم الخمــير الحمــر، حينمــا تواطــأ المثقفــون 

الأوروبيــون بصمتهــم مــع الإبــادة الجماعيــة 

الكمبــودي. للشــعب 

سؤال:

مســتبدّون  جميعــاً  أننــا  تعتقديــن  هــل   –

؟ ن محتملــو

جواب:

يُلغــي  نســاءً مســتبدّات، وهــذا  – “لا أعــرف 

في الواقــع نصــف ســكان العالــم. إذا توفّــرت 

شــخص  أيّ  بإمــكان  الصحيحــة،  الظــروف 

عــى  يتوقّــف  ذلــك  كلّ  دكتاتــوراً.  يصبــح  أن 

بــوت’  ‘بــول  يكــن  لــم  تلقّــاه.  الــذي  التعليــم 

مدرســة  تتســاوى  إذ  المعنــى:  بهــذا  شــريراً 

ت
تو

شن
د 

مو
ح



195 العدد 97/96 - يناير، فبراير 1942023 aljadeedmagazine.com

عــدم  عــى  تشــجّع  التــي  البوذيــة’  ‘تيرافــادا 

المــرور  مــع  جــداً،  قويّــة  بعواطــف  العيــش 

بطفولة غير سعيدة. وهذه هي حالة الألماني 

أخــرى”. زاويــة  مــن  هتلــر،  أدولــف 

واســعاً  جــدلاً  أســتقصِي  أن  هنــا  أحُــاول 

“الســجون”  منظومــة  دور  عــن  ومتشــعباً 

المجتمعــات  عــى  الــدور  هــذا  وانعكاســات 

الإنسانية في تشكيل السمات السيكولوجية 

الــذي قــضى في  والســلوكية للفــرد المســجون 

“الدكتاتــور”  قُــل  أو  اغيــة”،  “الطَّ ســجون 

قــد  فــترة  نانــسي هيوســن؛  تعبــير  عــى حــدّ 

الحيــاة  تطــول أو تقصــر، يخــرج بعدهــا إلى 

العامــة – هــذا إن خــرج ســليماً – بســلوكيات 

ــا كان يســلكه قبــل  عمَّ بيّنــاً  تختلــف اختلافــاً 

اسْــتِقصاء  ثــمَّ أعمــل عــى  يُســجن. ومــن  أن 

مساهمة “أدب السجون” المكتوب في كشف 

بهــا المســجون  يخــرج  التــي  العامّــة  الســمات 

بمعنــى  ســراحه،  إطــلاق  بعــد  ســجنه  مــن 

مــن  الخطــير:  الســؤال  عــن  محاولــة الإجابــة 

هــو  هــل  النهايــة  في  البشــر  ســلوك  يحــدد 

الطبــع أم التطبــع، وهــل أنتَ/أنــتِ إلى الشــر 

فــرداً  الســجن  منكَ/منــكِ  فيصنــع  أميــل، 

إصــلاح  “الســجن  عبــارة  لأن  صالحــا؟ً  خــيّراً 

وتهذيــب” التــي تُروّجهــا الــدول والحكومــات 

الغالــب  في  هــي  ســجونها  عــن  المســتبدة 

تعــود  أن  تكــون كذلــك، وحســبك  الأعــم لا 

كثــير  وهــو   – المكتــوب  الســجون”  “أدب  إلى 

وبرامــج  أفــلام ومسلســلات  أو المصــوّر في   –

البــون  ذلــك  بنفســك  لتكتشــف  وثائقيــة، 

القمعيــة  الأنظمــة  تروّجــه  مــا  بــن  الشاســع 

وبــن  الرغيــد”  “العيــش  ذات  ســجونها  عــن 

كلام  تأكيــد  وبــكلِّ  فعــلاً.  المعيــش  الواقــع 

الكاتبة الكندية نانسي هيوسن أعلاه يضُيء 

لنــا جانبــاً مهمــاً مــن عتمــة ســجون الأنظمــة 

المســتبدة “الدكتاتوريَّــة” ومــا يحصــل فيهــا، 

جــذور  إلى  كلامهــا  يُعيدنــا  الأمــر،  وحقيقــة 

الحــل. عــى  اســتعصت  التــي  المشــكلة  هــذه 

يُبــنِّ  دليــل  عــى  العثــور  يصعــب  طبعــاً، 

عــن  “المســجون”  دمــاغ  تشــريح  اختلافــات 

دمــاغ  عــن  لنقــل  أو  العــادي،  الفــرد  دمــاغ 

الفــرد الحــر الــذي لــم يُســجن في حياتــه، ولا 

حتــى مــرّة واحــدة. وعــى الرغــم مــن اكتشــاف 

علمــاء الأعصــاب عــدداً مــن الفــروق في بنيــة 

الأفــراد،  مختلــف  بــن  ووظائفــه  الدمــاغ 

أكانــوا ذكــوراً أم إناثــاً، أحــراراً أو سُــجناء، فــلا 

يقــول  أن  الراهــن  الوقــت  في  يســتطيع  أحــد 

مــا إذا كان لهــذه الفــروق أيّ تأثــير في دمــاغ 

المسجون، وعى وجه الخصوص ذلك الذي 

مســجوناً  عمــره  مــن  طويلــة  ســنوات  قــضى 

سياسياً، بمعنى سُجن لأنه عبرَّ عن رأيه في 

الطغــاة. أحــد  يحكمهــا  دولــة 

المناضلــة  مــع  مشــهور  متلفــز  لقــاء  في 

مــن  ديفيــس”  “أنجيــلا  الســوداء  الأميركيــة 

ذات  وهــي  الأمــيركي،  الشــيوعي  الحــزب 

الاجتماعــي   الــدور  مســألة  في  طويــل  بــاع 

عــى  الــدور  هــذا  وانعكاســات  للســجون 

الأفــراد الصالحــن منهــم والطالحــن. تقــول 

الســجون  دور  حــول  ســؤال  عــن  جوابهــا  في 

مــن  أنــه  “أؤمــن  الحديثــة  المجتمعــات  في 

الممكــن العيــش في مجتمــع بــلا ســجون وقــد 

تكــون الفكــرة ملائمــة للمســتقبل في مجتمــع 

هــي  فيــه  الدافعــة  القــوة  حيــث  متبــدل 

حاجــات النــاس وليســت الأربــاح، في الوقــت 

نفســه فكــرة إلغــاء الســجون الآن مســتحيلة 

لأن أيدولوجيــة تدعيــم الســجون مغروســة 

بعمــق في جــذور عالمنــا المعاصــر، هنــاك عــدد 

كبير من الناس خلف القضبان. استخدمت 

الانحــراف  لمحاربــة  كإســتراتيجية  الســجون 

البطالــة،  الفقــر،  العنصريــة،  عــن  الناتــج 

حتــى  تعالــج  لــم  المشــاكل  هــذه  الأميــة، 

إنهــا  بســببها،  جريمــة  ارتكــب  مــن  يُســجن 

مسألة وقت حتى يدرك الناس أن السجون 

حــلاً”. ليســت 

تقترح في بث مباشر عى فيسبوك يوم الأحد 

15 يونيو/حزيــران 2020 نقلتــه عنهــا جريــدة 

الإلكــتروني  موقعهــا  في  الكويتيــة  “القبــس” 

“إن الطريقة الوحيدة للتحرر من العنصرية 

والتمييــز الجنــسي والســجون والشــرطة هــي 

إلغاء هذه المؤسسة حتى يمكن إعادة النظر 

كانــت  وإذا  جديــد.  وبنــاء شيء  وظائفهــا  في 

تغيــير  إحــداث  في  فشــلت  قــد  الإصلاحــات 

فهــل  المعتقــلات،  أو  الســجون  أو  للشــرطة 

مــن المنطقــي الدعــوة ببســاطة إلى المزيــد مــن 

الإصلاحــات؟ وإذا نظرنــا إلى تاريــخ الســجون 

وتاريــخ الشــرطة، نجــد أن دعــوات الإصــلاح 

ونفــذ  المؤسســتن  هاتــن  تاريــخ  في  تعــددت 

عــدد مــن تلــك الإصلاحــات. ومــع ذلــك، فــإن 

وصــارا  عنصريــة  ازدادا  والشــرطة  الســجون 

أكثر قمعاً وعنفاً. نحن لا ننظر إلى السجون 

والشــرطة بصفتهما مؤسســتن منفصلتن. 

يجــب أن يبقــى هــذا في صميــم جهودنــا لبنــاء 

الإلغــاء  إلى  ننظــر  نحــن  الإنســاني.  المجتمــع 

مــن منظــور ثــوري يقتــضي أن نفهــم ونقــاوم، 

بــل كل الظــروف  ليســت المؤسســة وحدهــا، 

والقــوى التــي تمكّــن مــن اســتمرار وجودهــا. 

‘إنســاني’  كلمــة  ببســاطة  نُضيــف  لا  نحــن 

إلى اســم مؤسســة منحرفــة، عنصريــة جــداً 

عميــق  تأثــير  تحــت  وواقعــة  بنيتهــا،  بحكــم 

إننــا  فنقــول  أبويــة،  جنســية  لأيديولوجيــات 

مــن  ونناضــل  عنصريــة،  الشــرطة  أن  نعلــم 

أجــل شــرطة أكــثر إنســانية! ونقــول إننــا نعلــم 

أن الحبــس متحيــز طبقيــاً بطبيعتــه، لذلــك 

فلنكافح من أجل تحيز طبقي أكثر إنسانية، 

مــن أجــل شــكل أكــثر إنســانية للعنــف! فهــذا 

طُــرح في شــأن عمليــة الإعــدام،  بالضبــط مــا 

مــن أجــل شــكل أكــثر إنســانية لقتــل النــاس”.

ديفيــس:  أنجيــلا  كلام  عــى  تعليقــاً  أقــول 

الســيكولوجية  الفــروق  في  البحــث  يصعــب 

والفــرد  المســجون  بــن   – وجــدت  إن   –

منظورهــم  الأفــراد  امتــلاك  إلى  نظــراً  الحــر، 

“الســجون”  دور  عــن  الخاصــة  وأفكارهــم 

إذا  عمّــا  النظــر  بغــض  المجتمــع،  حمايــة  في 

كانــوا يمحّصونهــا علميــاً أم لا. وهــذا يختلــف 

عــن موضوعــات البحــث الأخــرى في العلــوم 

البحتــة، حيــث لا يوجــد لــدى الأفــراد قناعــات 

أن  يمكــن  مســبقة راســخة  نظــر  أو وجهــات 

تؤثــر مســبقاً في عمليــة البحــث. ويُطلــق عــى 

غــير المؤسســة  الراســخة،  الشــائعة أو  الآراء 

أفــكار  مصطلــح  الدليــل،  عــى  بالضــرورة 

طــة، لأنهــا قــد تُعتنــق مــن قبــل العلمــاء  مُنمَّ

كمــا مــن قبــل البقيــة، وهــي تجعــل البحــث 

البحــث  مــن  صعوبــة  أكــثر  الفــروق  هــذه  في 

طــة.  منمَّ لأفــكار  المعرَّضــة  غــير  المجــالات  في 

في  تفــاوت  عربيــاً  المكتــوب  الســجون  أدب 

قدرتــه عــى التأثــير في الوعــي العــامّ والحيــاة 

لشــرح  تأكيــد  بــكلّ  ســعى  السياســية ولكنــه 

ظاهرة غاية في الأهمية وهي طرق التعذيب 

ابتكرتهــا وطوَّرتهــا  التــي  النفــسي والجســدي 

ــة في تعاملهــا مــع الســجن  الأنظمــة القمعيَّ

الســياسي.

الأشــهر  المصــري  والصحفــي  الكاتــب  عــاش 

“أخبــار  جريــدة  صاحــب  أمــن  مصطفــى 

اليــوم” محنــة الســجن الرهيــب تســعة أعــوام 

كاملــة دون وجــه حــق، وشــاهد الأهــوال في 

محترمــاً.  أدبــاً  فيهــا  الســنوات، وكتــب  تلــك 

الســجن  في  كتبهــا  التــي  “لا”  روايــة  ولعــل 

الحريّــة،  نــور  لــترى  الخــارج،  إلى  بهــا  هرَّ ثــمّ 

“أدب  عــن  الروايــات  أبــدع  مــن  واحــدة  هــي 

الســجون” في الوطــن العربــي، وقــد تحولــت 

عــى  عُــرض  ناجــح  مسلســل  إلى  الروايــة 

شاشــات التلفــاز في عــدة أقطــار عربيّــة. وقــد 

مــن  المهُجّــرات  الصديقــات  إحــدى  ســألتني 

اليــوم في إحــدى  الســوري والمقيمــة  الشــمال 

حالــك  كيــف  قالــت:  الأســكندنافية.  الــدول 

مــع مصطفــى أمــن؟ قلــت: صاحــب جريــدة 

أخبــار اليــوم؟ قالــت: نعــم، هــو بعينــه. قلــت: 

صحبتــي جيــدة معــه، وأكــنّ لــه كلّ احــترام 

وتقدير. وقد جمعت في مكتبتي الإلكترونية 

جميــع كتبــه التــي اســتطعت الوصــول إليهــا، 

تلــك  مــرة، خاصــة  قرأتهــا بشــغف أكــثر مــن 

ســجنه.  مــن  بهــا  يُهرِّ كان  التــي  الرســائل 

ونشرها في كتب: “سنة أولى سجن” و”سنة 

ثانيــة ســجن” و”ســنة ثالثــة ســجن” وأنــتِ لــن 

تفهمي الرجل إلا من خلال كتبه التي كتبها 

في ســجون جمــال عبدالناصــر، حيــث أمــضى 

تسع سنوات مسجوناً بتهمة – عى الأغلب 

الاســتخبارات  مــع  تعاملــه  وهــي   – مُلفقــة 

الأيــام. تلــك  الأميركيــة  المركزيــة 

في أوائــل ســبعينات القــرن العشــرين قامــت 

ابنتــاه رتيبــة وصفيــة بزيــارة للســيدة جيهــان 

في  أمــلاً  كلثــوم،  أم  الســيدة  مــع  الســادات 

التوســط مــن أجــل الإفــراج عــن والدهمــا في 

قــا في الإفــراج عنــه فــوراً.  عــام 1972، ولــم تُوَفَّ

أصــدر  الســادات  أنــور  الرئيــس المصــري  لكــن 

قرار العفو عنه عام 1974 بعد حرب أكتوبر.

مــن جهــة أخــرى، أكــد صــلاح نصــر في كتابــه 

وهــو  الإفــك”،  وحديــث  الخيانــة  “عمــلاء 

مصطفــى  أن   ،1975 عــام  في  صــدر  كتــاب 

دليــل  دون  ولكــن   – جاسوســاً  كان  أمــن 

بالمخابــرات  علاقتــه  بالتفصيــل  وشــرح   –

المركزيــة الأميركيــة. والأكــثر مــن ذلــك، ذكــر 

التجســس  مكافحــة  جهــاز  أن  نصــر  صــلاح 

كان يحتفــظ بملــف حــول علاقتــه بالمخابــرات 

ثــورة  قبــل  مــن  حتــى  الأميركيــة،  المركزيــة 

الكتــاب، وأيضــاً  قــرأتُ  1952. وطبعــاً  يوليــو 

نصــر  “صــلاح  إمــام  عبداللــه  كتــاب  قــرأتُ 

عبــارة  وهــو  والنكســة”،  والمخابــرات  الثــورة 

وحــواراً  صــوراً  ضــمَّ  وتلميــع  تجميــع  عــن 

ســخيفاً ســقيماً مــع صــلاح نصــر. وفي الكتــاب 

الــذي  الخطــاب  نــص  منهــا  أيضــاً،  وثائــق 

أرســله مصطفــى أمــن مــن ســجنه إلى جمــال 

عبدالناصــر، ولا نطمــن إلى “موثوقيــة” هــذا 

الخطــاب، وفيــه مــن دسِّ المخابــرات الــيء 

المصريــة  المخابــرات  أن  يثبــت  وذلــك  الكثــير. 

ملــف  التجســس في  تهمــة  لفقــت  التــي  هــي 

مصطفــى أمــن، ولــم يكــن الرجــل جاسوســاً 

ولا عميــلاً. كان صحافيــاً لامعــاً مرعبــاً، حتــى 

الجمهوريــة. لرئيــس 

أن  أمــن،  مصطفــى  شــأن  في  يهمّنــي  مــا 

ســجنه،  في  لــه  حصلــت  حادثــة  أســجل 

أمــن  عــي  لزوجتــه أو لأخيــه  كتابــةً  بهــا  وهرَّ

الــذي كان يُقيــم في لنــدن. وقــد لاحظــت أمــراً 

مــن  اســتخلصته  الأهميــة  في  وغايــة  غريبــاً 

أعــوام ســجن مصطفــى أمــن: عندمــا يحــترم 

تلــك  في  المواطــن  فــإن  ســجينه،  ــجان  السَّ

بيتــه  وفي  الشــارع  في  يكــون محترمــاً  الدولــة 

وفي عملــه وفــق الدســتور والقانــون المرعيــن. 

وعندما يكون السجان وحشاً في تعامله مع 

ســجينه، فــإن المواطــن في هــذه الدولــة يُجــرَّد 

كليــاً مــن جميــع حقوقــه المنصــوص عليهــا في 

أشــبه  عيشــه  ويصبــح  والقوانــن،  الدســتور 

لنــا  الغابــة. وهــذا يؤكــد  الوحــش في  بعيــش 

إلى  ترجــع  التــي  الخطــيرة  الفكريــة  القاعــدة 

الفكــر  أهــل  فيهــا  وتوســع  كونفوشــيوس، 

في الحضــارة الإســلامية، وتقــول: إن أخــلاق 

النــاس تتبــع ســلوك الحاكــم، فــإن كان عــادلاً 

جــار  وإن  واســتقاموا،  عدلــوا  مســتقيماً، 

وســرقوا. جــاروا  وســرق، 

ســأحي هنــا بتصــرف عــن هــذه الواقعــة مــن 

حيــاة مصطفــى أمــن في ســجنه وهــي تحمــل 

في طياتها دلالات كثيرة ومهمة. وفي العموم 

وعــن  ســجنه  في  أمــن  مصطفــى  كتبــه  مــا 

دراســة مفصّلــة ومنفصلــة  ســجنه يســتحق 

آمــل أن يســمح الوقــت في المســتقبل القريــب 

الباحثــون  أغفــل  ظنــي  وفي  فيهــا.  بالخــوض 

العــرب تجربــة ســجن مصطفــى أمــن بســبب 
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قــة “عميــل أمــيركي” التــي سُــجن  التهمــة الملفَّ

بســببها:

سجن القبة

يوليو/تموز سنة 1965

عزيزتي

 كان مــن بــن وســائل التعذيــب التــي لجــأوا 

الأكل  مــن  بمنعــي  قــرار  صــدر  أن  إليهــا 

والشــرب. الحرمــان مــن الأكل مؤلــم، ولكنــه 

ولكــن  الجــوع.  يتحمــل  الجســم  محتمــل. 

العطــش عــذاب لا يحتمــل. وخاصــة أننــا في 

أواخــر شــهر يوليــو. والحــرارة شــديدة قاســية. 

وأنا مريض بالسكر، مرضى السكر يشربون 

عــى  تحايلــت  الأول  اليــوم  في  بكــثرة.  الـمـاء 

الأمــر. دخلــت إلى دورة الميــاه فوجــدت فيهــا 

إناء الاستنجاء. وشربت من ماء الاستنجاء. 

وفي اليــوم التــالِي فوجئــت بأنهــم عرفــوا أننــي 

شــربت ماء الاســتنجاء. فوجدت الإناء فارغاً 

ووجــدت معــه ورق تواليــت. واضطــررت إلى 

أن أشــرب مــن مــاء البــول، حتــى ارتويــت. وفي 

اليــوم الثالــث لــم أجــد بــولاً لأشــربه.

أمــا  محتمــل،  أمــر  أيــام  ثلاثــة  لمــدة  الجــوع 

الســياط.  ضــرب  مثــل  عــذاب  فهــو  العطــش 

في  الحــر  كالمجنــون.  زنزانتــي  في  أســير  كنــتُ 

شــهر يوليو/تموز مؤلم. لســاني جفّ، حلقي 

الأرض،  وألحــس  لســاني  أمــدّ  أحيانــاً  جــفّ. 

لعــل الحــارس نــسي نقطــة مــاء، وهــو يغســل 

وأنــا  نفــسي  حــول  أدور  أنــا  وبينمــا  البــلاط. 

أترنــح، رأيــت بــاب الزنزانــة يُفتــح في هــدوء، 

تحمــل  الزنزانــة  ظــلام  في  تمتــد  يــداً  ورأيــت 

أننــي  تصــورت  فزعــت.  مثلــج.  مــاء  كــوب 

جننــت. بــدأتُ أرى شــبحاً. لا يمكــن أن يكــون 

هــذا مــاء. إنــه ســراب. تمامــاً كالســراب الــذي 

وجــدت  أن  لبثــت  ومــا  الصحــراء.  في  يرونــه 

الكوب حقيقياً. مددتُ يدي ولمست الكوب. 

فوجدتــه مثلجــاً فعــلاً. وقبضــتُ عــى الكــوب 

الكــوب  حامــل  ورأيــتُ  المرتعشــة.  بأصابعــي 

لِي:  يقــول  وكأنــه  فمــه  عــى  إصبعــه  يضــع 

مــاء شــربته في  ألــذّ  تتكلــم. وشــربتُ الـمـاء.  لا 

مــن  لــم أعرفهــا  بســعادة  حيــاتي. أحسســتُ 

مــاء. كــوب  مــن أجــل  قبــل. كل ذلــك 

ومضت أيام التعذيب دون أن أرى الحارس 

وكنــا  أمامــي،  رأيتــه  يــوم  وذات  المجهــول. 

فعلــت  لمــاذا  هامســاً:  لــه  وقلــت  انفــراد  عــى 

قــال  لفصلــوك.  ضبطــوك،  لــو  فعلــت؟  مــا 

باســماً: يفصلوننــي فقــط؟ كانــوا ســيقتلونني 

جعلــك  الــذي  مــا  قلــت:  بالرصــاص.  رميــاً 

تقــوم بهــذه المغامــرة؟ قــال: إننــي أعرفــك ولا 

تعرفنــي.

في  فــلاح  أرســل  تقريبــاً  ســنوات  تســع  منــذ 

في  فــلاح  إنــه  فيــه  يقــول  لــك  خطابــاً  الجيــزة 

إحــدى القــرى، وإن أمنيــة حياتــه أن يشــتري 

بقــرة، وإنــه مكــث ســبع ســنوات يقتصــد في 

قوتــه وقــوت عيالــه، حتــى جمــع مبلغــاً، ثــم 

البقــرة. وكان  بــاع مصــوغ زوجتــه، واشــترى 

أكثر أهل القرية تقى وورعاً وصلاة وصياماً. 

وبعد ستة أشهر ماتت البقرة. مع أن جميع 

البقر الذي يملكه الفلاحون في القرية الذين 

لا يصلــون ولا يصومــون ولا يعرفــون اللــه، 

بقــي عــى قيــد الحيــاة. وفي ليلــة القــدر بعــد 

ذلــك بشــهور، دقّ بــاب البيــت الصغــير الــذي 

يملكــه الفــلاح. ودخلــت محــررة مــن جريــدة 

وكانــت  بقــرة.  وراءهــا  تجــرّ  اليــوم”  “أخبــار 

أحــلام  تُحقــق  أن  اعتــادت  قــد  اليــوم  أخبــار 

المئــات مــن قرائهــا في ليلــة القــدر مــن كل عــام. 

وســكت الحــارس المجهــول، لحظــة ثــم قــال: 

منــذ  البقــرة  إليــه  أرســلتم  الــذي  الفــلاح  هــذا 

تســع ســنوات، هــو أبــي.

كاتب من سوريا

ت
تو

شن
د 

مو
ح
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وسادة ذنوبي الصغيرة
نارين ديركي

شعر

ارتباك

لو كنتَ تعيش في حيّنا

لمررتُ كل صباح

أسقي أزهاراً تنتظر عى شرفتك

في كل مرة أولد فيها

هناك أرض أخرى تجذبني

أنا وهذه الشجرة في حالة انتظار

هي تتوق إلى التعرّي

وأنا تغريني مرحلة التراب

تطير بي الريح في رحلتها

إنها لم تبلغ سن الرشد بعد

ألتقط ثياب الخريف

فأصبح شجرة

أتعثر بنفسي في المرآة

يزيد ارتباكي.

 
اللانهاية

 

ما لا يقال

يشغل الفسحة الأكبر من الحياة

لم تعد مقاهي المدينة تكفي وحدتي

شجرة وحيدة في قرية مهجورة:

العالم كاملاً يعيش بداخي

العزلة في صمت:

أحاول تجسيد اللانهاية.

خجخجوك
 

أم تهديني مطرزات مشغولة بدندنات الصبايا

ما كنت أعلم أن الأزهار تغني

دم يسيل من قلب العالم

من داس عى زهرتَي الخجخجوك؟ )*(

 )*( شقائق النعمان

 

 اليوم العاشر من دمشق
 

هناك طفل عى الأقل

لا يتوقف سعاله في هذه اللحظة من الفجر

في جانب من رأسي قصص هزلية حزينة

وفي الجانب الأرحب منه جمال منقوص

ترتعش يدي حن تصدق اللحظة

الكلمة أشجع من الصورة

توقعنا في فخ التحقق

وأما الخيال فهو لا يستحي

بالكلمة أمحو حزني عى نفسي

وبها أيضاً أعبر الحقيقة

في اليوم العاشر من دمشق

ازداد نباح الكلاب.

 

وسط اليباب

نسير معاً وسط اليباب

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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هذه الأرض خربة

تتّسع لقبابٍ أسمّيها مجازاً بيوتَ مَنْ رحلوا

وتلك حجارةٌ مرصوفة عى شكل دوائر

تحتمل لقائي بعوالم أخرى

تسألني عن حالِي

فأعود طفلة

وأدسّ وجهي في وسادة ذنوبي الصغيرة

أسألك عن حالك

فترتطم بالرياح

تتلعثم

تقول إنك نسيت

وأذهلك شحوبُ وجهي.

الشام والحلم 
في الحلم

تطير الشام إلى مخدتي

ويطير حمامها الى قلبي

كلتانا تبي أحبة شبعوا من الغياب

في الحلم

أرى كل من أحببت

وأعود لأغرق في الحلم.

 
كامي ” التي لم تأت“

 

حن نحب أحدهم

تصير الأرض سماءً

تحط العصافير من الأعى
يزيدها الثلج توهجاً

“كامي”

تعرفن أنني أحمل قدميكِ الصغيرتن

وأن لك ضفيرتن

وشامة

سماء رمادية

ما ذنب وجهكِ المضيء
اشتريت شمساً

حن رفضتُ اقتلاع زهرة

“كامي” أنت لا تعرفن اسمكِ

لكنني أراكِ تشرقن عند الفجر

وهذا يحدث مرة

كل يوم

كتبتك قبل أن أراك

وحن رأيتك

بدأت أتحسس الكلمات

تحت جفني…

أعتذر لأنني إنسان 

وجوه جميلة لم تعد تدور حول قلبي

أرواح بعضهم غادرتني

أدركت أنني بلغت عمراً مشتهى

ثلوج تلف أقواس المدينة

والشجر لا يشعر إلا بذاته

صمت يستعير الريح ويصيّ

في الصباح، ندى يرق هنا وهناك

يرقّ كل شيء
أصير نهراً

أجلس أمام شجرة الميلاد

أعتذر لأنني إنسان

تأخذني النافذة في رحلة إلى الغابة

فأحوم رياحاً جسورة بن الأغصان

أرقد في الثلج

أشرق بقوة

أمطر بحنان

أتلوّن

أنقر الحَبّ وأطير

ولا ألقي بالاً لما هو أنا ولما هو كل شيء سواي.

قبل الفجر بقليل

في فناء ما قبل الإبصار

أراك

أتقدم في وضوحك
رويداً رويداً

كما لو أنني ألمسك

شعاع ينسكب عى وجهك

وعنقك

صدرك الذهبي،

هو الأكثر جسارة

شعاع وجودنا الباقي،

حتى لو فني هذا المعبد الدافئ في الأرض .

جداول منسكبة من روحك تغني بلا هوادة

وأثيرك الذي يسكن المكان

خفيف حتى ليكاد أن يحلق

صادق حتى ليصعب محوه بالنفخ في المزامير.

إنه الفجر

وإنك أيها الولد الجميل نائم

إنه الفجر

وإنني منهمكة

أحصِي ذرات الضوء في صحراء بشرتك

وكلما ازداد عددها قبّلتك أكثر.

 
أيها الغريب

أيها الغريب

هذا نهر )سيروان(

قبلك نهلت منه وحوش

وأطفال

وخراف كثيرة

وصديقٌ لهم
كان كلباً

قبلك طاف سطحه بعناق حبيبن

وأيقونة طافت وذابت في الأفق..
منذ عصور وأنا أزداد نحولاً

تتناوب الفصول في ممازحتي .

لِي بلاد في الشمال تناديني

لو زرتها،

تبسمت لِي كأنني شجرة .

لِي أصدقاء فرقتهم رياحٌ

وعى عتبات كواكب بعيدة

ينمو عشب جديد

أيها الغريب

أنا بقايا روح عتيقة

أنا قليلٌ مني

وكثير منك

عساك تذكرني

يوم كنا نتعارف بالأنفاس

ونمطر فوق أرض ذاهلة.

 

خريف

الأماكن البعيدة تنام عى أسى
والقريبة أيضاً

وجوهٌ هاربة من النهار

وخريف يمضي بعد أن فاضت أشباحه في الطرقات

أصداء وقناديل خافتة هنا وهناك

وأنا حافية أمي

في جبال بكردستان

لا أوقظ السماء

ولا أوقظ الأرض

الأماكن تنام عى أسى

والسماء حديقة الذاهلن.

شاعرة من سوريا مقيمة في مونتريال/كندا



203 العدد 97/96 - يناير، فبراير 2022023 aljadeedmagazine.com

الرواية العربية وتقاليدها الفنية
في كتاب أكسفورد 2017

نادية هناوي

توكيــلاً  عــلى العــادة  وعــدم الانقطــاع، جريــاً  منــوال الســابقين والمواصلــة  عــلى  لكلمــة التقاليــد دلالــة المحــاكاة والاحتــذاء والســير 

وتفويضــاً وملازمــةً، والبغيــة التمســك بالتليــد والمحافظــة عــلى المــوروث مــن دون تمــرد أو ابتــكار. وعــلى وفــق هــذا التصــور عُرّبــت 

عــلى آثــار الأدبــين اليونــاني والرومــاني. مفــردة الكلاســيكية بالتقليديــة أي ســيراً 

مقال

توظيــف لمفهــوم التقليــد والتقاليــد  ولا 
في النقــد إلا بوجــود جــذر أصــل في 

الأدب يتــم الســير عــى وفقــه. وإذا عرفنــا أن 

هذا الجذر الأدبي هو السرد العربي القديم 

الســابق  متابعــة  يعنــي  التقليــد  أنّ  أدركنــا 

العربــي  الناقــد  يعــن  ولــم  عليــه.  والبنــاء 

وإنمــا  للســرد  نظريــة  بوضــع قواعــد  القديــم 

الإجرائيــة  المبــاني  وضــع  نحــو  عنايتــه  وجــه 

للشــعر، معاملاً الســرد معاملة الشــعر من 

ومتونــه  الفنيــة  الســرد  مبــاني  توضيــح  دون 

النصية. وصار السرد كأنه تابع للشعر أو في 

الفنيــة  لــه تقاليــده  أنَّ  لــه، مــع  تاليــة  درجــة 

أجنــاس  وجــود  بدليــل  الكتابيــة  وأصولــه 

بقوالــب خاصــة ومعلومــة عــى مــدى عصــور 

من التدوين الأدبي التي أقرَّ بها تاريخ الأدب 

النهضــة الأدبيــة  العربــي. ووظفــت في عصــر 

فنــون هــي بمثابــة أجنــاس كالمقامــة والرســالة 

والحكاية والمنامة وغيرها. ومهما تكن درجة 

بــن حــال نقدنــا وتقاليــده الموروثــة  التقاطــع 

هــذا  فــإنّ  المعتــادة؛  ومواضعاتــه  وســردنا 

الســرد يظــل أصيــلاً بقوانــن توارثهــا الكتّــاب 

العرب.

قصدهــا  التــي  التقاليــد  هــي  القوانــن  وهــذه 

العــرب  “تقاليــد  بعنــوان  أكســفورد  كتــاب 

 Arab Novelistic (  ”2017 الروائيــة 

 Traditions, Wail S. Hassan,

 ،  ),Oxford university press. 2017

فوصــل القديــم بالحديــث، لا افتراضــا وإنمــا 

تأسيســاً عــى قاعــدة موجــودة لكنهــا غائبــة. 

كثيريــن حاولــوا  باحثــن  هنــاك  أنّ  شــك  ولا 

أن  بيــد  التقاليــد،  هــذه  عــن  النقــاب  كشــف 

الأمــر أوســع مــن أن تغطــي مســاحته جهــودا 

أكســفورد  كتــاب  كان  لــذا  فرديــة،  بحثيــة 

وآفــاق  الروايــة  تاريــخ  ســبر  جماعيــاً  جهــداً 

والاجــرائي. النظــري  المســتوين  عــى  كتابتهــا 

والكتاب ليس ببليوغرافيا ولا هو موسوعة؛ 

الروايــة  لتاريــخ  نقديــة  فرشــة  هــو  وإنمــا 

أرجــاء  في  العــرب  بامتــداد  الممتــدة  العربيــة 

الكتــاب  بهــذا  العمــل  واســتغرق  المعمــورة. 

أكــثر مــن خمســة أعــوام مــن 2012 إلى 2017.

غــير  بدراســات  العربيــة  الروايــة  تنــاول  إن 

أكاديميــة  وغــير  أكاديميــة  ـ  كثــيرة  عربيــة 

عائــد   ـ الإنجليزيــة  أهمهــا  مختلفــة  وبلغــات 

إلى المكانــة التــي احتلتهــا الروايــة بــن أجنــاس 

الأدب العربــي الأخــرى متفوقــة عــى الشــعر 

التــي  القصــيرة  والقصــة  والمقالــة  والدرامــا 

أخذت تحتل مكانة مهمة أيضا وقد تنافس 

مســتقبلاً. عليهــا  الروايــة 

العربيــة  الروايــة  تحظــى  أنْ  غريبــاً  وليــس 

مؤسســاته  مســتوى  عــى  غربــي  باهتمــام 

والولايــات  أوروبــا  في  الكــبرى  الأكاديميــة 

هــذه  لامتــداد  نظــرا  الأميركيــة،  المتحــدة 

كتّــاب  بتــوزع  متوزعــة  العالــم،  في  الروايــة 

الروايــة بــن القــارات الســت، فلقــد جمعــت 

باللغــة  كتابتهــا  جانــب  إلى  العربيــة  الروايــة 

العربيــة مــا أنتــج منهــا بلغــات البلــدان التــي 

أضفــى  ممــا  المهاجــرون،  العــرب  اســتوطنها 

مزيــداً مــن الغنــى والتنــوع عــى المنجــز الــروائي 

العربــي.

ولعــل كتــاب “تقاليــد العــرب الروائيــة” أهــم 

الإصــدارات الغربيــة حــول هــذا المنجــز الكبــير 

العالــم  في  جامعــة  أقــدم  تكفلــت  والغنــي، 

ونشــره،  بطبعــه  أكســفورد  جامعــة  وهــي 

التــوالِي  عــى  هــي  أجــزاء  بثلاثــة  والكتــاب 

)Continuities(  و”الــت “الاســتمراريات” 

و”الشــتات”   )Developments(”طــورات

)Diasporas(، وبتحريــر البروفيســور وائــل 

في  والمقــارن  العالمــي  الأدب  أســتاذ  حســن 

الكتــاب  مقدمــة  في  وأقــرَّ  إلينويــز،  جامعــة 

ألــن  روجــر  الأمــيركي  الناقــد  إلى  بالفضــل 

ووصفــه  الكتــاب  فكــرة  بلــورة  في  لــدوره 

مــن  أول  كان  والحكمــة”  المعرفــة  بـ”ســعة 

تاريخيــة  ببليوغرافيــا  وضــع  بضــرورة  نــادى 

جديدة في الرواية العربية. وإلى جانب روجر 

حســن  وائــل  لهــم  اعــترف  آخــرون  نقــاد  ألــن 

أو  بالمشــورة  ســواء  المهــم  لدورهــم  بالفضــل 

بتعليقاتهم التي وصفها بالثاقبة وهم إدوار 

كوتنهــو وســتيفان هليمــر وجــون توفيــق كــرم 

توســتة. ولوســينو 

الباحثــن  ألــن مــن أهــم  ومعــروف أن روجــر 

العربيــة  بالروايــة  المهتمــن  الغربيــن 

منــذ  ودراســة  بحثــا  عليهــا  والمشــتغلن 

ثمانينات القرن الماضي، وهو يحمل دكتوراه 

مــن  المقــارن  والأدب  والأخــلاق  الفكــر  في 

رئيــس  منصــب  وشــغل  بنســلفانيا  جامعــة 

منظمــة دراســات الشــرق الأوســط في أمــيركا 

الشــمالية ولــه كتــب مهمــة منهــا كتابــه القيــم 

“الروايــة العربيــة مقدمــة تاريخيــة ونقديــة” 

 1982 العــام  في  كانــت  الأولى  بطبعتــن 

وتبعتها طبعة موسعة في العام 1995 وقد 

العربيــة  اللغــة  إلى  الثانيــة  طبعتــه  ترجمــت 

الموجــه  الدليــل  بمثابــة  وكان   1997 عــام 

وتوجهاتــه  الرصــد  موضــع  الكتــاب  لمســارات 

الكبــيرة. ومــن كتبــه أيضــا  الثلاثــة  في أجزائــه 

فضــلا   ،1998 عــام  العربــي”  الأدب  “تــراث 

عــن ترجمتــه لأكــثر مــن عشــرين روايــة عربيــة.

كتــاب  أثــر  وائــل حســن  الدكتــور  تقفــى  وقــد 

روجــر ألــن “الروايــة العربيــة مقدمــة تاريخيــة 

العربيــة مهتمــا  الروايــة  دراســة  ونقديــة” في 

يج
كل

د 
حم

أ



205 العدد 97/96 - يناير، فبراير 2042023 aljadeedmagazine.com

بتتبــع التقاليــد مــن ناحيــة ســبر تاريــخ الروايــة 

التمثيــل  عــى  اســتحوذت  التــي  المصريــة 

نظيراتهــا  مــن  أكــثر  والإجــرائي  النظــري 

الفصــل  في  وتحديــدا  الأخريــات،  العربيــات 

الثاني الذي عنوانه “التطورات المبكرة لتقاليد 

الروايــة العربيــة” وأكــد وجــود انقســام حــول 

نشأة الرواية العربية بن افتقارها إلى تقاليد 

ثابتــة وراســخة وبــن تمتعهــا بتقاليــد عظيمــة 

تقتفــي أثــر أنــواع ســردية كانــت موجــودة في 

تقاليدهــا. العــرب قديمــا ولهــا  أدب 

واهتــم وائــل حســن أيضــا بالتقاليــد بــدءا مــن 

عنوان الكتاب مرورا بأجزائه الثلاثة، وقيمة 

الكتــاب بصفحاتــه التــي تجــاوزت الســبعمائة 

أراد  التــي  الخارطــة  تكمــن في ســعة  صفحــة 

الكتــاب الإحاطــة مــن خلالهــا بالمنجــز الــروائي 

العربي داخل العالم العربي وخارجه، وهو 

الباحثــون  بذلــه  وتفــانٍ  صــبر  إلى  احتــاج  مــا 

المســاهمون في الكتــاب وهــم ســبعة وثلاثــون 

باحثــا مــن ســت قــارات، اشــتركوا في تحليــل 

عــى  القيمــة  ممارســن أحــكام  هــذا المنجــز، 

إلى  ســاعن  مختلفــة،  مرجعيــات  وفــق 

واســعة  اســتقصائية  نقديــة  دراســة  وضــع 

تعكــس مــا في جنــس الروايــة مــن تنــوع وغنــى 

طــول  عــى  العــرب  عرفهــا  التــي  التقاليــد  في 

الأدبــي. تاريخهــم 

إن العمــل الجماعــي هــو خــير طريــق يوصــل 

التــي دعائمهــا الإحاطــة  الغايــة المعرفيــة  إلى 

كمّــاً  والشــمول  ومســحا  وإحصــاء  تمثيــلا 

ونوعــاً. أمــا مســألة التنبــؤ بــأن للروايــة عصــرا 

لــن تنافســها عليــه القصــة القصــيرة فمجــرد 

لمــا  نظــرا  مســتقبلا  يصــدق  لا  قــد  تخمــن 

اهتمــام  مــن  القصــير  الجنــس  هــذا  يشــهده 

كبــير أولا، ومــا يمتلكــه في ذاتــه مــن ممكنــات 

داخلية تؤهله للسيادة والهيمنة عى الأدب 

الــروائي  النتــاج  وليــس  لاحقــا.  القصــصِي 

العربي وحده الذي يحتاج إلى عمل جماعي 

بســبب تشــعبه وتنوعــه اللافــت للنظــر؛ بــل 

النتــاج النقــدي الدائــر حــول الروايــة هــو الآخــر 

في حاجــة إلى عمــل جماعــي، نظــرا لاتســامه 

بإمــكان  عــاد  مــا  حتــى  والكثافــة  بالتضخــم 

الإحاطــة  بمهمــة  يقــوم  أن  واحــد  باحــث 

بالمنجــز النقــدي العربــي بحديثــه ومعاصــره.

بالروايــة  ــــ  الرصــد  موضــوع  ــــ  الكتــاب  اعتنــى 

ركــز  وكذلــك  المصريــة.  الروايــة  إلى  منحــازاً 

الغيطــاني  وجمــال  محفــوظ  نجيــب  عــى 

الباحثــن  خارطــة  أمــا  منيــف.  وعبدالرحمــن 

فتنوعــت  المهــم  العمــل  هــذا  في  المســاهمن 

ألقابهــم  تفاوتــت  وإن  متجانســة  لكنهــا 

وإنجازاتهــم  البحثيــة  وإمكانياتهــم  العلميــة 

الأكاديميــة وأهميــة المؤسســات التــي ينتمــون 

إليهــا. فأغلبهــم ينتمــي إلى جامعــات غربيــة 

وتحديــدا أميركيــة والقليــل كانــوا أكاديميــن 

عربــا مــن مصــر والإمــارات وفلســطن ولبنــان 

والكويــت. وقطــر 

في  الســبعة  الفصــول  تمحــورت  وقــد 

والمعنــون  الكتــاب،  مــن  الأول  الجــزء 

حــول   )continuities( بـ”الاســتمراريات” 

ونظيرتهــا  العربيــة  الروايــة  بــن  العلاقــة 

لا  أســاس  مقيــاس  وفــق  عــى  الأوروبيــة 

في  المعتــاد  النظــر  يســاير  بــل  النظــر؛  يعيــد 

عــن  تعبــيراً  كان  العربيــة  الروايــة  ظهــور  أن 

عنــد  القديــم  “الســرد  جــذور  بــن  الانقطــاع 

العــرب” وحداثــة “الســرد الفنــي في الغــرب” 

ممــا كانــت الدراســات الاستشــراقية والتابعــة 

للاستشــراق قــد أكدتــه في القــرن العشــرين.

الكتــاب  مــن  الثــاني  الجــزء  عالــج  بينمــا 

 )developments( ”والمعنــون بـ”التطــورات

وبفصوله الاثنن والعشــرين مســألة ما بعد 

النظريــة  القضايــا  ناحيــة  مــن  الكولونياليــة 

والموضوعية التي تتصل بالفكرة نفسها التي 

كان الجزء الأول قد ناقشها مكرسا لكل بلد 

عربــي فصــلا يتعلــق بتطــور الروايــة فيــه.

وبالرغم من أن فصول هذا الجزء ذات صلة 

وثيقــة بتاريــخ الأدب؛ فإنهــا حاولــت الإجابــة 

التاريــخ  مــا  قبيــل:  مــن  ثقافيــة  أســئلة  عــن 

الاســتعماري للروايــة في كل بلــد عربــي؟ ومــا 

العلاقــات الكامنــة بــن الروايــة وفكــرة الأمــة 

هــي  أو  معقــدة  علاقــات  هــي  هــل  العربيــة؟ 

عامــة إقليميــة ووطنيــة أو شــبه وطنيــة؟ ومــا 

والأمــيركان  العــرب  الروائيــن  بــن  الصــلات 

والفرنســين؟ ومــا درجــة الصلــة بــن الجنــدر 

القواعــد  البلــد في  أثــر هويــة  ومــا  والجنــس؟ 

هنــاك  وهــل  الــروائي؟  العمــل  تحكــم  التــي 

الأدب  وأجنــاس  الروايــة  جنــس  بــن  التــزام 

بلــد؟ الأخــرى في كل 

أمــا الفصــول الثلاثــة عشــر في الجــزء الثالــث 

فإنهــا   )diasporas( بـ”الشــتات”  المعنــون 

درست تطور رواية العرب في المهاجر والمنافي 

كظاهرة ثقافية تم تناولها من ناحية تاريخية 

لــه صلــة  الثــاني ممــا  الجــزء  غــرار  أدبيــة عــى 

بالعلاقــات الموجــودة بــن الروايــة العربيــة أو 

العربفونيــة وروايــة الشــتات الفرنكوفونيــة، 

والطــرق التــي بهــا اســتعادت روايــة الشــتات 

بتقاليــد  وأخــذت  العربيــة  الأدبيــة  التقاليــد 

البلــدان الأجنبيــة التــي كتبــت فيهــا وطبيعــة 

لــه  تناولتهــا ممــا  التــي  الثقافيــة  الموضوعــات 

علاقة بالهوية والآخر والاستشــراق والجندر 

والديــن والسياســة والتهميــش وغيرهــا.

وبهــذا تكــون أجــزاء كتــاب أكســفورد الثلاثــة 

وبشــكل  وجغرافيــا  تاريخيــا  مترابطــة 

بعــده،  الــذي  الجــزء  الجــزء  فيــه  عاضــد 

فالاستمراريات أوصلتنا إلى التطورات وهذه 

بدورهــا وضعتنــا في صــورة الصيــغ المختلفــة 

لأدب العربي وكيف تشكلت الرواية لتصير 

جنســا أدبيــا في البلــدان العربيــة ثــم غــدت في 

مهاجــرا. جنســا  الأخــرى  البلــدان 

بــن  الترابــط  هــذا  تعضيــد  في  ســاهم  وممــا 

وجعــل  للكتــاب  الضخمــة  الثلاثــة  الأجــزاء 

التنظيــم  هــذا  هــو  واضحــة  الكتــاب  مقاصــد 

الســردية  تقاليــد  دراســة  في  والكبــير  الجيــد 

قــوة الانتمــاء  بــن  مــا  قــارب  العربيــة بشــكل 

الجيوبولتيكيــة  والمســألة  اللغــوي  والتعــدد 

الخاصــة بالدولــة أو الأمــة بوصفهــا الوحــدة 

العربــي  الأدب  خارطــة  رســم  في  الأساســية 

الضيقــة  الفرديــة  يتجــاوز  نموذجــي  بشــكل 

ويحــاول  المحــي  والإطــار  القطريــة  والفكــرة 
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بــدلا  العربيــة  للروايــة  تاريــخ جماعــي  كتابــة 

لهــا. منفــرد  أدبــي  تاريــخ  كتابــة  مــن 

الإنجليزيــة،  باللغــة  صــدر  الكتــاب  ولأن 

الترجمــة  لموضوعــة  حســن  وائــل  خصــص 

كتابــة  أن  مبينــا  مقدمتــه،  في  خاصــاً  مكانــاً 

أســماء الكتّــاب العــرب والعنوانــات العربيــة 

الدوليــة  المجلــة  بإشــراف  كانــت  بالإنجليزيــة 

لدراسات الشرق الأوسط، كما رتبت أسماء 

باســتثناء  الــولادة  ســنة  بحســب  الروائيــن 

وتضمنــت  ولاداتهــم.  تعــرف  لــم  الذيــن 

المشــاركن  للباحثــن  ســيرا  أيضــا  المقدمــة 

مختلفــة  جنســيات  مــن  الكتاب)وهــم  في 

ألــن  عربيــة وغــير عربيــة. نذكــر منهــم روجــر 

ورحاب الكيلاني وهيثم بحوره وعبداللطيف 

حميــدة وجــولِي بيــالاك وكرســتينا ســيفانتس 

ريــك  ولــورا  بريــلا  وكنزالــو  العطــار  وهبــة 

طــه  ســالم وســماح ســلام وأبراهيــم  وإليســا 

وأولبنسون أنبجك تيجاني وكورنيه لوكتس 

وياســمن  بكلســكا  وبربــارا  لتفــان  وأكســفر 

نــاش..  وجفــري  مصطفــى  ومحمــد  محمــد 

وغيرهــم(.

د.  طرحــه  مــا  هــو  المقدمــة  في  يهمنــا  والــذي 

وائــل حســن مــن صــورة تقريبيــة للمنهجيــة 

في  عليهــا  الاعتمــاد  تــم  التــي  البحثيــة 

الخاصــة  والتطــور  النشــأة  مســائل  معالجــة 

بالروايــة العربيــة. وهــي منهجيــة ترتكــن إلى 

مدرســة النقــد المقــارَن الأميركيــة، مــن خــلال 

المقــارن  المنظــور  هيمنــة  الأولى  مســألتن: 

إلى  الارتــكان  والثانيــة  منهجيــة  كأولويــة 

أنمــوذج بحثــي والبنــاء عليــه وأعنــي بــه كتــاب 

روجــر ألــن “الروايــة العربيــة مقدمــة تاريخيــة 

ونقدية” واتخاذ الرواية المصرية عينة بحثية 

عليهــا يعتمــد في تحصيــل النتائــج النهائيــة.

وعــى وفــق هاتــن المســألتن كان التخصــص 

في الأدب المقــارن والدراســات النقديــة المقارنــة 

في  المســاهمن  الباحثــن  عــى  الغالــب  هــو 

العلميــة  مســتوياتهم  عــى اختــلاف  الكتــاب 

الأكاديميــة. ومنجزاتهــم 

تنمــاز  المقارنــة  المنهجيــة  أنّ  خــلاف  ولا 

بالمرونــة  والتمتــع  التاريخيــة  مــن  بالتملــص 

في التعامــل البحثــي مــع المــادة الأدبيــة، لكــن 

الذي نراه أن معالجة موضوع بهذه السعة 

كان  العربيــة  الروايــة  مثــل  الشــمول  وذاك 

داخلهــا  في  تتضمــن  مقاربــة  رؤيــة  يقتــضي 

تقتصــر  ألاّ  بشــرط  المقــارن  المنهجــي  التوجــه 

أخــرى  منهجيــات  إلى  تتعــداه  بــل  عليــه، 

الظاهــرة وتحليــل  اســتيعاب  أكــثر رحابــة في 

المنهجــي  التنــوع  بهــذا  متخلصــة  شــائكيتها، 

في  تبــدو  قضايــا  معالجــة  في  التنميــط  مــن 

الأصــل بمثابــة ثوابــت مفــروغ منهــا عــن نشــأة 

ممــا  والفنــي،  التاريخــي  وتطورهــا  الروايــة 

قــد  وعــرب  غربيــون  ســابقون  باحثــون  كان 

درســوها. هــذا أولا وثانيــا التوســع في مجــال 

عــى  الاقتصــار  مــن  بــدلا  والدراســة  البحــث 

تحديــدا  والمصريــة  العربيــة  الروايــة  مقارنــة 

الغربيــة. بنظيرتهــا 

والدراســة التــي تعتمــد المقاربــة بديــلًا معرفيًــا 

الدراســات  إلى  تنتمــي  إنمــا  المقارنــة  عــن 

أوجــه  دراســة  تتجــاوزُ  كونهــا  الثقافيــة، 

لغتــن  في  أدبــن  بــن  والاختــلاف  التّشــابه 

وبيئتــن مختلفتــن تأثــرا وتأثــيًرا؛ إلى دراســةِ 

اليهــا  والنظــر  تقوقــعٍ  بــلا  الثّقافيــةِ  الظواهــرِ 

بــلا تنميــط، مــع الانفتــاح عــى الآخــر تعيينًــا 

معرفــة  إنتــاج  والهــدف  تشــكيلٍ.  وإعــادة 

متلمســة  والنســقية،  التنســيق  بــن  تَجمــع 

الفجــواتِ  ورادمــةً  معًــا،  والمعلــنَ  المضمــرَ 

الثقافيــة بــن الآداب، ضمــن فضــاء عالمــي هــو 

بمثابةِ ملاذٍ ثقافيٍّ تتلاشى فيه الخصوصيات 

والتقوقعات، وتغيب فيه نخبويات التفوق 

وعقد التعالِي، في ظلِّ منظورٍ ازدواجيٍّ يرى 

الآداب متكافئــة، انطلاقــا مــن مقولــة المؤلِــف 

بعــد  مــا  لطروحــات  واســتيعابا  الثقــافي، 

البنيــات،  دراســة  عــى  تركــز  التــي  الحداثــة 

باعتمــاد المواقتــة أو التزامنيــة التــي ســتفضي 

مــن  رهــان  هــو  الــذي  الانفتــاح  إلى  رمزيــا 

لــآدابِ  تنظــر  لا  التــي  عالميــة الأدب  رهانــات 

بإقليمية أو جزئية وإنما باستيعابية كونية، 

وأدبــاء  اللاتينيــة  أمــيركا  أدبــاء  تصــدر  ومــا 

مــن آســيا وأفريقيــا المشــهد العالمــي الأخــير في 

الروايــة دليــل عــى هــذه الكونيــة بعــد أن كان 

الشــمالية. أدبــاء أوروبــا وأمــيركا  عــى  حكــراً 

في  المســاهمن  الباحثــن  بعــض  تبنــى  لقــد 

طــوّر  وبعضهــم  هــذه  النظــر  الكتــاب وجهــة 

لكــن  انفتاحــا،  أكــثر  لتكــون  المقارنــة  نظرتــه 

دراســة  مــن  يتجــى  الــذي  العــام  الســياق 

دائــرة  أن  إلى  يشــير  الروائيــة  العــرب  تقاليــد 

يتــح  لــم  تنميطــي  طريــق  في  ســارت  البحــث 

مقارنــة  غــير  وبرؤيــة  بثقــة  للتصريــح  المجــال 

ولا ضمنيــة بالســبق للروايــة العربيــة وكيــف 

التــي منهــا اســتقى  الذاتيــة  لهــا تقاليدهــا  أنّ 

الآخــر الغربــي تقاليــده الســردية الكلاســيكية 

لــم  مــن تقاليــده الحداثيــة. وهــو مــا  وبعضــاً 

نلمســه لا عــى مســتوى عنــوان الكتــاب الــذي 

كان بالإمكان توصيف التقاليد الروائية بأنها 

الروائيــة”  العــرب  “تقاليــد  وليســت  عربيــة 

كلمــة  إلى   ”IC“ مقطــع  إضافــة  خــلال  مــن 

أدبيــا وليــس عرقيــاً.  لتكــون وصفــا   ”Arab“

ولا عــى مســتوى التقديــم والختــام للكتــاب.

ولا غــرو أن الرؤيــة المقاربــة تنطلــق مــن فهــم 

تتقيــد  بينمــا  اســتعماري  بعــد  مــا  انفتاحــي 

في  اســتعمارية  نظــر  بوجهــة  المقارنــة  الرؤيــة 

أو  سياســية  أو  جغرافيــة  محــددة  جوانــب 

إثنيــة. أو  عرقيــة  أو  لغويــة 

واعتمــاد المنظــور المقــارن مــا بــن نشــأة الروايــة 

داخل العالم العربي وفي المهاجر وبن نشأة 

الروايــة الغربيــة في أوروبــا وأمــيركا الشــمالية 

تجعل النزعة الجيبولتيكية هي المهيمنة مع 

حســم  في  واضحــة  التاريخيــة  النزعــة  بقــاء 

الســبق بــن جنــس أدبــي مؤثــر وآخــر متأثــر.

للطــرف  المقــارن  الباحــث  مــوالاة  كانــت  وأيــا 

المتأثــر الــذي هــو أدنى وأضعــف؛ فــإن التوجــه 

فيــه  كولونيــالِي  إطــار  في  دائــرا  ظــل  البحثــي 

التفــوق محســوم لصالــح الطــرف المؤثــر الــذي 

والأرســخ. الأقــوى  الآخــر  هــو 

وأدبنــا العربــي مــن أكــثر الآداب العالميــة غنــى 

لكــن  ونثرهــا،  بشــعرها  الأدبيــة  بالأجنــاس 
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تقــر  مبدئيــا  تنصفــه لأنهــا  لا  المقارنــة  الرؤيــة 

والجــذر  الأصــل  هــو  متفــوق  أدب  بوجــود 

والمنشــأ، ليكــون هــو الأدب التابــع الــذي يســير 

أو  بشــكل  متهمــا  المتفــوق،  الأدب  ظــل  في 

الجمــود  بالتقليــد شــكلا ومضمونــا أو  بآخــر 

ونوعــاً. كمّــاً 

البحثيــة  الأدوات  رصانــة  مــن  الرغــم  وعــى 

التوظيفــات  ونجاعــة  الكولونياليــة  بعــد  مــا 

التحليليــة والإحصائيــة التــي تحلــت بهــا كثــير 

الكتــاب،  هــذا  التــي تضمنهــا  الدراســات  مــن 

فــإن الرؤيــة الاستشــراقية ســادت معليــة مــن 

آداب  بحــق  ومجحفــة  مركزيــة  آداب  شــأن 

هــي تابعــة وهامشــية مــع أن الآداب المركزيــة 

مــا كان لهــا أن تكــون كذلــك لــولا أنهــا انبنــت 

عــى الأســاس الــذي مهــدت لــه بعــض الآداب 

الهنــود  كآداب  الأدبــي  بإرثهــا  الهامشــية 

سنناقشــه  مــا  وهــو  والصينيــن.  والعــرب 

دراســتي  متناولــن  الآتيــن  المبحثــن  في 

التــي هــي مقدمــة كتــاب  وائــل حســن الأولى 

الأول  الفصــل  هــي  التــي  والثانيــة  أكســفورد 

نفســه. الكتــاب  مــن  الأول  الجــزء  مــن 

تنميط التقاليد إحصاءً وتاريخاً وسياسةً

اســتمرارية  في  المقاربــة  النظــرة  أن  خــلاف  لا 

ســتجعل  وحديثــه  بقديمــه  العربــي  الســرد 

للكيفيــة  دقيــق  تصــور  وضــع  الممكــن  مــن 

التــي بهــا تجنَّــس ســردنا العربــي الحديــث في 

قالب الرواية، متوافقاً مع الرواية الغربية، 

الســرد  أجنــاس  مــن  بــه  احتفــظ  عمــا  فضــلا 

العربــي القديــم كالمقامــة والحكايــة الشــعبية 

والمنامــات وغيرهــا ومــا أضافتــه إليــه الروايــات 

في  العربيــة  اللغــة  إلى  المترجمــة  الغربيــة 

النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر مــن 

وتقانــات. طرائــق 

ويشــير وائــل حســن إلى اتســاع حــدود الروايــة 

العربيــة بــن البلــدان الناطقــة وغــير الناطقــة 

الأفريقيــة  الصحــراء  دول  مثــل  بالعربيــة 

كتّــاب  فيهــا  التــي  الأجنبيــة  الــدول  وكذلــك 

بلغــات  رواياتهــم  كتبــوا  عــرب  مهاجــرون 

والفرنســية  والألمانيــة  كالإنجليزيــة  أجنبيــة 

والكتالونيــة  والهولنديــة  والإســبانية 

والإيطالية والسويدية وهو ما ضاعف أعداد 

الثــاني  النصــف  في  خاصــة  العربيــة  الروايــة 

مــن القــرن العشــرين وبحســب مســتلزمات 

التطــور والظــروف الخاصــة بــكل بلــد أجنبــي.

ولا يخفى أن كتاب “الرواية العربية مقدمة 

الضــوء  ألقــى  ألــن  لروجــر  تاريخيــة ونقديــة” 

وكتــاب  ولبنــان  كمصــر  بعينهــا  بلــدان  عــى 

وغســان  محفــوظ  نجيــب  مثــل  مشــهورين 

وموضوعــات  جــبرا  إبراهيــم  وجــبرا  كنفــاني 

اللبنانيــة  الأهليــة  والحــرب  كالـمـرأة  خاصــة 

لــم  بينمــا  الكولونياليــة؛  بعــد  مــا  ومســائل 

في  اهتمــام  بأكــبر  حظــي  موضوعــا  يتنــاول 

 – العربيــة  الحــرب  هــو  العربيــة  الروايــة 

أن  بيــد  الفلســطينية  والقضيــة  الإســرائيلية 

هــذا  بعــد  العربيــة  الروايــة  دراســة  مهمــة 

تضاعفــت  أن  بعــد  ســهلة  تعــد  لــم  التاريــخ 

أعدادهــا وأصبحــت صعبــة دراســتها بجهــود 

ــــ  أكســفورد  كتــاب  تلافــاه  مــا  وهــو  فرديــة. 

بحثــي  عمــل  خــلال  مــن  ــــ  الرصــد  موضــوع 

جماعي استطاع أن يلقي ضوءا خاصا قريبا 

عــى الروايــة العربيــة التــي لا يمكــن إحصــاء 

الســكوت  ببليوغرافيــا حمــدي  عددهــا حتــى 

الضخمة التي تضمنت أربعة آلاف وستمائة 

الاعــوام  بــن  طبعــت  روايــة  وأربعــا وثمانــن 

الناقــد  ببليوغرافيــا  أو   )1995 إلى   1865(

ســمر روحــي الفيصــل التــي تضمنــت خمســة 

آلاف وســبعمائة عمل روائي عربي حتى عام 

2008 أو ببليوغرافيــا الباحــث نزيــه أبونضــال 

ألفــا ومئــة وثمــاني عشــرة روايــة  التــي حــوت 

لكتّــاب عــرب، وخمســمائة وتســعاً وعشــرين 

روايــة لكاتبــات عربيــات بــن الأعــوام )1985 ـ 

2003( ومعلــوم أن أعــداد الروايــات العربيــة 

في مطلع القرن الحادي والعشرين شهدت 

وكبــيراً. ملحوظــاً  اتســاعاً 

أحــد  يحقــق  أن  أكســفورد  لكتــاب  وكان 

يعطــي  للباحثــن  دليــل  توفــير  وهــو  أهدافــه 

في  الحاصــل  الضخــم  للتطــور  بيانيــاً  تصــوراً 

التقاليــد الســردية في كتابــة الروايــة العربيــة 

لــو أنــه لــم يقتصــر في المجمــوع عــى بلــد مــن 

عــى  التركيــز  في  وشــمل  العربيــة  البلــدان 

منهــا  الشــعبي  أو  المحــي  النــوع  التقاليــد 

وأعطــاه الاهتمــام بــدلاً مــن تناســيه والعنايــة 

بالمقارنــة مــع تقاليــد أخــرى تخــص مــا أرســاه 

بــدأوا  الذيــن  الأمــيركان  العــرب  المهاجــرون 

بكتابــة الروايــة في نهايــة القــرن التاســع عشــر 

وأســتراليا  أوروبــا  في  المهاجــرون  تبعهــم  ثــم 

الذيــن  وأفريقيــا  وآســيا  الجنوبيــة  وأمــيركا 

فضــلا  العشــرين،  القــرن  في  الروايــة  كتبــوا 

عمــا دشّــنه الروائيــون غــير العــرب مــن تقاليــد 

تمثيــل  لغــة  العربيــة  مــن  متخذيــن  روائيــة 

أدبــي.

العربيــة  الروايــة  التنــوع  هــذا  منــح  وبالطبــع 

غنــى انعكــس عــى طبيعــة القواعــد المؤسســة 

المكتوبــة  الروائيــة  للنصــوص  والضابطــة 

الأخــرى  واللغــات  العربيــة  الأصليــة  باللغــة 

كالفرنســية مثــلا في بلــدان مثــل لبنــان ومصــر 

والمغــرب. والجزائــر  وتونــس 

مقاربــة  نظــرة  التنــوع  هــذا  إلى  والنظــر 

للمشــهد  ســيعطي صــورة دقيقــة ومكتملــة 

المقــارن  النظــر  مــن  بــدلا  العربــي،  الأدبــي 

وائــل  د.  يســميها  كمــا  العربفونيــة  بــن 

والفرنكوفونيــة ويمــاشي هــذا النظــر الصــورة 

النمطيــة التــي انتهــت إليهــا أغلــب الدراســات 

الانقطــاع  أكــدت  طالمــا  التــي  الكولونياليــة 

بــن فضــائي المســتعمِر والمســتعمَر،  اللغــوي 

الكتّــاب  تجاهــل  قــد  كان  أكثرهــا  أن  غــير 

العربيــة  باللغــة  يكتبــون  الذيــن  العــرب  غــير 
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رواياتهــم  يكتبــون  الذيــن  العــرب  والكتّــاب 

مــا  وهــو  المهجــر،  بلــدان  في  أخــرى  بلغــات 

أكســفورد. كتــاب  لــه  تصــدى 

بعــد  مــا  الدراســات  في  صحيحــا  عــاد  ومــا 

الكولونياليــة التنــاسي لأعمــال روائيــن عــرب 

مــن  جــزء  لأنهــا  لا  أخــرى،  بلغــات  يكتبــون 

تضيــف  لأنهــا  بــل  حســب؛  العربــي  الأدب 

تنوعــاً عــى الروايــة العربيــة أيضــا. وبالنظــرة 

المقاربــة تتزحــزح تقليديــة الرؤيــة المقارنــة التــي 

غالبــا مــا كانــت تقــف عنــد الروايــات المصريــة 

العربــي.  العالــم  عــى  محصلاتهــا  وتعمــم 

المجــال  فتــح  أكســفورد  كتــاب  حــاول  ولقــد 

في  والتنــوع  الغنــى  مــن  مزيــد  لاكتشــاف 

عــام. وبشــكل  الروائيــة  الكتابــة 

الأجنــاس  أكــثر  هــي  الروايــة  أن  ومعلــوم 

الواقــع  تغيــير  في  دورا  لعبــت  التــي  الأدبيــة 

القضايــا  مــع  الصميمــي  تماســها  خــلال  مــن 

الوطنيــة  الذاكــرة  باســتلهامها  أو  المعاصــرة 

أو  التاريخيــة،  الروايــة  في  الحــال  هــو  كمــا 

بأثرهــا في توحيــد الهويــات في هويــة واحــدة.

وهو ما ركز عليه وائل حسن بشكل مختصر 

في المقدمــة التــي هــي أقــرب إلى المهــاد النظــري 

حــاول  وفيهــا  التقديــم،  مجــرد  إلى  منهــا 

الروايــة  في  العربيــة  للتقاليــد  قاعــدة  وضــع 

بنــاءً عــى مفهــوم الدولــة القوميــة وبخمســة 

الأول  المســتوى  التقاليــد:  مــن  مســتويات 

ســماه “مــا قبــل القطــري” وفيــه يتجــى فعــل 

الذاكــرة والمناطقيــة الخاصــة بــكل بلــد عربــي، 

“القطــري” ويشــمل كل  الثــاني  ثــم المســتوى 

قطر عربي وبلد مهجري ثم المستوى الثالث 

دول  عــى  وينطبــق  القطــري”  فــوق  “مــا 

التجمعــات  ذات  والشــرق  المغــرب والخليــج 

ثــم  مــن المناطقيــة،  والأوســع  الوطنيــة  فــوق 

المســتوى الرابــع “عمــوم العــرب أو العروبــي” 

تجمعــات  إلى  الديــن  حــدود  تتعــدى  التــي 

أكــثر وطنيــة، والمســتوى الخامــس “الترجمــي 

العربــي  بــالأدب  المتعلــق  للحــدود”  العابــر 

كجــزء مــن تصنيفــات أكــبر كالأدب الافريقــي 

والشرق الاوسطي والغرب آسيوي وما بعد 
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وائــل  بحســب  الخمســة  المســتويات  وهــذه 

مــرن  بشــكل  وتداخلــت  تطــورت  حســن 

مرسخة التقاليد التي تجانست مع التقاليد 

الأوروبية بما يلائم السياق العربي وانطلاقا 

الأقطــار  بــن  مــا  الحــدود  أن  حقيقــة  مــن 

للتنظيــم. وممكنــة  مفتوحــة  العربيــة 

هذا النموذج السائد تجسد تاريخياً في مصر 

حتــى 1960 مــع أن نمــاذج الروايــة العراقيــة 

والســورية والســعودية كانــت حاضــرة أيضــا 

مــا قبــل هــذا التاريــخ بكثــير تصــل إلى العقــد 

الأول والثــاني مــن القــرن العشــرين.

في  حســن  وائــل  أولى  ألــن  بروجــر  وتأثــراً 

خاصــا  اهتمامــا  أكســفورد  لكتــاب  تقديمــه 

بالبعدين الثقافي والســياسي اللذين تطورت 

الرواية في كنفهما، فأشار إلى علاقة الرواية 

عنــد  أولا  اتضحــت  التــي  بالتاريــخ  العربيــة 

جرجــي زيــدان ورواياتــه الاثنتــن والعشــرين 

ثــم تطــورت نحــو الواقعيــة ممــا دشــنته بقــوة 

رواية “زينب” لمحمد حسن هيكل عام 1914 

وتجــدر  المعاصــرة  مصــر  مثلــت  روايــة  كأول 

الإشــارة إلى أنهــا ليســت هــي أول روايــة عربيــة 

ومصرية)علمــا  لبنانيــة  روايــات  ســبقتها  بــل 

أن روايــة “غابــة الحــق” للســوري فرانســيس 

مــراش )1836ـ  1873( نشــرت عــام 1865 م(. 

في  تجســدت  أخــرى  واقعيــات  إلى  ووصــولاً 

العربيــة  لأمــة  الأول  الانتمــاء  مــن  شــكلن 

والثــاني للدولــة القوميــة، تعبــيرا عــن الهويــة 

أيديولوجيــا  الوطنيــة  الهويــة  أو  المشــتركة 

جمــال  سياســة  ولاســيما  وسياســيا، 

عبدالناصــر التــي انطبــع وجودهــا في الذاكــرة 

بحســب  الخليــج  إلى  المحيــط  مــن  العربيــة 

الثقافيــة  التمثيــلات  حصــر  الــذي  الباحــث 

الروايــة  في  الوطنيــة  بالهويــة  الإحســاس  في 

المصرية بما جسدته روايات نجيب محفوظ 

مصــر  عــن  معــبرة  الواقعــي،  المنحــى  ذات 

الوطنيــة  تجــاوزت  روايــات  لكنهــا  والقاهــرة 

لــم يعمــد  الــذي  والمحليــة مــن خــلال الحــوار 

إلى العاميــة إلا في إطــار مفصــح غــير متنــاس 

الفلســطينية. للقضيــة 

العربيــة  بالأمــة  القومــي  الإحســاس  وهــذا 

العربيــة  الدولــة  وليــس   )Arab Nation(

الاســتعمار  قضايــا  )Arab State( جعــل 

تعــزز  البــترول  وظهــور  والحــدود المصطنعــة 

المحليــة  التقاليــد  عــى  بالتعــالِي  الشــعور 

والسياســة  التاريــخ  نحــو  بهــا  والارتفــاع 

واللغــة. والأخــلاق  والاقتصــاد  والمجتمــع 

وائــل  ذكرهــم  الذيــن  العــرب  الأدبــاء  ومــن 

تجــاوزا  فيهــم  ووجــد  مقدمتــه،  في  حســن 

عــي  القوميــة  الدولــة  ومفهــوم  للمناطقيــة 

أحمــد باكثــير الــذي ولــد في إندونيســيا لعائلــة 

والروائيــة  مصريــا،  مواطنــا  صــار  ثــم  يمنيــة 

والشاعرة أندريه شديد التي ولدت في مصر 

فرنســية  مواطنــة  وأصبحــت  لبنانيــة  لعائلــة 

وعبدالرحمن منيف الذي ولد في الأردن لأب 

إســماعيل  الــروائي  عراقيــة،  وأم  ســعودي 

فهــد اســماعيل لأب كويتــي وأم عراقيــة لكنــه 

التســعينات  حتــى  العــراق  في  رواياتــه  كتــب 

التــي أخــذ ســرده يصــف العوامــل الاجتماعيــة 

لغــزو العــراق للكويــت وغــير ذلــك كثــير مــن 

والفلســطينين  المهاجريــن  العــرب  الأدبــاء 

إلى  هاجــروا  الذيــن  والعراقيــن  خاصــة 

إسرائيل والسودانين في أستراليا وبريطانيا.

في  الوطنيــة  التقاليــد  حســن  وائــل  وقسّــم 

تقاليــد  نمــاذج:  ثلاثــة  إلى  العربــي  الأدب 

مناطقيــة.  وتقاليــد  أقليــات  وتقاليــد  محليــة 

الروايــة  أصبحــت  التقاليــد  هــذه  وبســبب 

لغــوي  بتنــوع  تزخــر  عالميــة  ظاهــرة  العربيــة 

أنتجه الكتاب الروائيون العرب وغير العرب 

يكتبــون  التــي  واللغــات  لهجاتهــم  لاختــلاف 

بهــا، حتــى أننــا قــد نصــادف روايــة عربيــة لكــن 

كاتبهــا ليــس عربيــا كان يكــون نيجيريــا لغتــه 

المحليــة تختلــف عــن العربيــة. وأشــار الباحــث 

وضــع  قــد  كان  كيليطــو  عبدالفتــاح  أن  إلى 

دراســة مقارنة بحث فيها عن نظائر أوروبية 

مجســدا  العربيــة،  الســردية  التقاليــد  في 

التنــوع في الجغرافيــا واللغــة والتعدديــة في 

الهويــات والثقافــات التــي هــي واضحــة داخــل 

الرواية العربية وبما يعطي انطباعا أن هذه 

قواعــد  ذات  دراســات  الى  تحتــاج  التقاليــد 

ومقاربــات  تصــورات  تضــع  كي  بيداغوجيــة 

ودقيقــة. منظمــة  ومقارنــات 

ولأن الرواية العربية ظاهرة تاريخية ولغوية 

بالشــجرة  حســن  وائــل  وصفهــا  وجغرافيــة 

التــي جذورهــا هــي مصادرهــا المتنوعــة عربيــة 

وفروعهــا  وأوروبيــة  وهنديــة  وفارســية 

وأغصانهــا اتخــذت مســارات مختلفــة محليــة 

ولغويــة. وقوميــة 

تدشين التقاليد نظراً وتمثيلاً

يتصــدر بحــث د. وائــل حســن الموســوم “نحــو 

نظرية في الرواية العربية” والجزء الأول من 

الكتاب موضع الرصد “الاستمراريات” وفيه 

ينطلق من مقولة د. جابر عصفور أن الزمن 

اليــوم هــو زمــن الروايــة وليــس زمــن الشــعر، 

بهــا  التــي  الكيفيــة  عــن  بالتســاؤل  مفتتحــاً 

أصبح نجيب محفوظ في ثلاث وثلاثن سنة 

وجعــل  العربــي  العالــم  في  الأشــهر  الكاتــب 

التقاليد تعبّر عن العرب بعد أن كان الشعر 

هو المعبّر عنهم ليكون هو الديوان في المرحلة 

الذهبيــة منــذ القــرن الســادس للهجــرة حيــث 

نجــح  فيهــا  التــي   1945 ســنة  إلى  المعلقــات 

محفــوظ في جعــل الروايــة تتصــدر بدلــه.

ونقل عن د.جابر عصفور أن الرواية احتلت 

موقعا مهما، والسبب أنها تمثلت الواقعية 

كمشــروع نهضــوي ظهــر في التاســع عشــر ثــم 

عــى  حســن  وعــرّج  محليــة.  تعدديــة  شــهد 

ســامي  محمــود  بذكــر  مبتدئــا  المشــروع  هــذا 

لكنــه  درويــش  بمحمــود  ومنتهيــا  البــارودي 

لــم يوصــل هــذا المشــروع بمــا شــهدته الســاحة 

العالميــة  الحــرب  إبـّـان  العربيــة  الشــعرية 

ونــازك  الســياب  قادهــا  حداثــة  مــن  الثانيــة 

الملائكــة وفيهــا تقــوت شــوكة الشــعر بوصفــه 

العربيــة. الثقافــة  أحــد أعمــدة 

وبرصــد تاريخــي يتتبــع د. وائــل حســن الســرد 

ســردية  نمــاذج  عنــد  واقفــا  القديــم  العربــي 

وكيــف  ودمنــة  وكليلــة  وليلــة  ليلــة  كألــف 

والتوحيــدي  والفارابــي  الصفــا  إخــوان  أن 

وابــن ســينا وابــن طفيــل كانــوا قــد عــبّروا عــن 

بالســرد.  والأصوليــة  الفلســفية  أفكارهــم 

وانبثقــت الروايــة العربيــة في مرحلــة النهضــة 

جامعــة بــن ســردنا القديــم والســرد الغربــي 

الحديــث، كمــا أن أوروبــا أفــادت في العصــور 

إلى  وانتقلــت  العربــي  أدبنــا  مــن  الوســطى 

النهضــة. عصــر 

المصريــن  تأثــر  كان  هــل  حســن  د.  وتســاءل 

أم  شــرقين  جعلهــم  قــد  أوروبــا  بــآداب 

طــه حســن  عنــد  يجدهــا  غربيــن؟ والإجابــة 

تتوســط  لأنهــا  غربيــة  مصــر  أن  وجــد  الــذي 

العالــم ولأن المقيــاس الحضــاري الــذي عليــه 

فكتــب  أوروبيــا.  كان  العــرب  الكتّــاب  بنــى 

الروايــة  تطــورت  ثــم  “زينــب”  روايتــه  هيــكل 

الأربعينــات  في  محفــوظ  نجيــب  يــد  عــى 

الإنتــاج  نمــوذج  وانســاب  والخمســينات 

الثقــافي في إطــار استشــراقي تابــع للكونياليــة 

جماليــة  كأيديولوجيــا  الواقعيــة  فهيمنــت 

في  جديــدة  نظريــة  تأسســت  الشــكل  وبهــذا 

العربيــة. الروايــة 

وللوقوف عى جينالوجية النظرية السردية 

حســن  وائــل  درس  الإنجليــزي،  ومصدرهــا 

إلى  “الانقطــاع والاســتمرار” مســتندا  ظاهــرة 

فورستر الذي وصف الرواية بأنها سرد نثري 

كلمــة.  آلاف  خمســة  بحــدود  معــن  بطــول 

ويقســم النمــوذج النظــري الزمــن في الروايــة 

إلى مقيــدٍ بالمــاضي يضــع الروايــة مــع أجنــاس 

وشــاملٍ  الرومانــس.  وقصــص  كالملحمــة 

يعــود إلى مــا قبــل التاريــخ. ومتــوالٍ يقطــع أيّ 

صلــة لــه بالمــاضي.

القرنــن  في  بــدأت  التــي  الأوروبيــة  والروايــة 

الســادس والســابع عشــر الميلاديــن هــي ذات 

جذور بدأت مع بداية الوعي التاريخي. ولقد 

الملحمــة  وريثــة  الروايــة  لــوكاش  جــورج  عــد 

التــي هجــرت(  العصــر  هــي ملحمــة  )الروايــة 

بالحمايــة  يتمتــع  البطــل الملحمــي  يعــد  ولــم 

نفســه  يحمــي  أن  عليــه  وصــار  الإلهيــة، 

الصــوت  عــى  باختــن  بنفســه. وكان لتركيــز 

الأحــادي والثنــائي أن أصبحــت الروايــة تقليــدا 

هــذه  حســن  وائــل  وتتبــع  أنجلوسكســونيا، 

المسألة منتهيا عند مصر القديمة والحضارة 

الإغريقية، مع أننا نرى أن النظرية الشاملة 

للســرد تمتــد إلى أقــدم مــن ذلــك بكثــير لتصــل 

وبابــل  أوروك  في  الســومرية  الحضــارة  إلى 

جلجامــش. ملحمــة  حيــث 

ومثلمــا أنّ للروايــات الفرنســية التــي ترجمــت 

أثرهــا  عشــر  التاســع  القــرن  في  العربيــة  إلى 

كذلــك كان للنظريــات الإنجليزيــة تأثيرهــا لا 

عــى  وإنمــا  حســب؛  العربيــة  النقديــة  عــى 

الأنجلوأمــيركي. الأكاديمــي  النقــد 

لكتــاب  كبــيرا  اهتمامــا  حســن  وائــل  وأعطــى 

مصــر  في  الحديثــة  العربيــة  الروايــة  “تطــور 

1870 ـ 1938” للدكتــور عبدالمحســن طــه بــدر 

الاجتماعيــة  الظــروف  أثــر  دراســته  بســبب 

عــى  والتاريخيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

الفرنســية عــى  بادئــا بالحملــة  الروايــة،  فــن 

مصنفــا   ،1798 عــام  نابليــون  بقيــادة  مصــر 

الروايــة إلى تعليميــة وتســلية وترفيــه وفنيــة. 

مقال
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جرجــي  روايــات  فتمثلهــا  التعليميــة  فأمــا 

في  تربويــة  رســائل  حملــت  التــي  زيــدان 

في  للكاتــب  لعنــة  الروايــة  اســم  كان  وقــت 

لهــا  أن أخــذت  إلى  القــرن المــاضي  عشــرينات 

معنــى عــى يــد طــه حســن ومحمــد حســن 

الطبعــة  في  اســمه  يذكــر  لــم  الــذي  هيــكل 

الأولى لروايتــه زينــب لكنــه كتبــه في طبعتهــا 

 See: Arab Novelistic(1929 الثانيــة عــام

Traditions, P 31.(.  وتمثل جرجي زيدان 

وأحمــد  المويلحــي  ومحمــد  مبــارك  وعــي 

مــن  القريــب  المقامــة  نمــط  الشــدياق  فــارس 

الســيرية. الكتابــة 

أمــا روايــة الترفيــه فكانــت هــي المهيمنــة خــلال 

مــن  الأول  العقــد  إلى  عشــر  التاســع  القــرن 

القرن العشرين، ونضيف أن رسالة هوراس 

كليلــة  ترجــم  الــذي  المقفــع  ابــن  ورســائل 

التعليــم  هدفهــا  كان  الفارســية  عــن  ودمنــة 

الفنيــة  العربيــة  الروايــة  وأمــا  أيضــا.  والمتعــة 

المعاصرة فكسرت التقاليد السردية العربية 

رافضــة  والرســمي،  الشــعبي  الجانبــن  في 

التهجــن  بــدر  طــه  عبدالمحســن  بحســب 

بالصيغ العربية القديمة، والسبب الظروف 

الطارئــة التــي أحدثتهــا ثــورة 1919 في مصــر. 

فــكان للســياق الاجتماعــي والاقتصــادي دور 

في إنجــاح واقعيــة اجتماعيــة أنتجــت الروايــة 

خــلال  فطبــع  الأوروبــي  النمــوذج  غــرار  عــى 

الأعــوام مــن  1914 إلى العــام 1938 أكــثر مــن 

روائيــا. ثلاثــن عمــلا 

وبــدر هــو الــذي عــد روايــة “زينــب” أول روايــة 

فنيــة عربيــة كمــا أن “روبنســون كــروزو” أول 

روايــة أوروبيــة فــكأن أول روايــة أوروبيــة لا بــد 

أن تكــون إنجليزيــة وأول روايــة عربيــة لا بــد 

تتــح أدوات  لــم  أن تكــون مصريــة! وبالطبــع 

البحــث وقــت إعــداد بــدر لدراســته إمكانيــات 

العربــي  الــروائي  النتــاج  كامــل  عــى  الاطــلاع 

خــلال الأعــوام التــي شــملتها الدراســة فضــلا 

روايــة  نشــر  تاريــخ  توثيــق  في  الاختــلاف  عــن 

“زينــب” بــن 1914 و1919 كمــا أن عــد روايــة 

تميــل  نظــر  وجهــات  فيهــا  فنيــة  “زينــب” 

هــي   1929 عــام  الثانيــة  طبعتهــا  اعتبــار  إلى 

وعــى  الأولى.  طبعتهــا  وليســت  المقصــودة 

العربــي  الــروائي  أن في الأرشــيف  مــن  الرغــم 

نماذج فنية أرقى من “زينب” ظهرت إبان أو 

قبيــل أو بعيــد هــذه الروايــة، إلا أن رأي بــدر 

ظل شاخصا ليبني الكثير من الباحثن عربا 

عليــه. آراءهــم  وغربيــن 

الروايــة  أن  مــن  حســن  وائــل  ذكــره  مــا  أمــا 

مــن  مستنســخة  صــورة  صــارت  العربيــة 

بــدأت  وأنهــا  الأوروبيــة  الواقعيــة  الروايــة 

العربيــة  الســردية  بالتقاليــد  نفســها  تصالــح 

ابتــداء مــن ثلاثيــة نجيــب محفــوظ عــام 1957 

ففيــه إجحــاف ليــس بالقليــل لأنــه غــير مبنــي 

الــروائي  النتــاج  لــكل  دقيــق  اســتقصاء  عــى 

العربــي والــذي يقــرأ أول روايــة عراقيــة وهــي 

“جلال خالد” لمحمود أحمد السيد المنشورة 

عــام 1928 ســيجدها تســجيلا واقعيــا أقــرب 

رحلتــه  الســارد  فيهــا  يحــي  الســيرة  إلى 

الــروائي  يقــدم  وفيهــا  الهنــد،  إلى  البحريــة 

عربيــة  بنســخة  نقديــة  لواقعيــة  مشــروعا 

أن  حقيقــة  عــن  ناهيــك  وواضحــة،  أصيلــة 

القصــة القصــيرة ســابقة لنشــأة الروايــة وهــي 

التــي مهــدت لبــزوغ الروايــة العربيــة لاســيما 

العــراق. في 

ثلاثيــة  أنّ  حســن  وائــل  مــع  نتفــق  أننــا  بيــد 

نضــج  عــى  علامــة  كانــت  محفــوظ  نجيــب 

الرشــد  ســن  بلغــت  وأنهــا  العربيــة  الروايــة 

العربــي  الكاتــب  إبــداع  أن  الاعتقــاد  منهيــة 

أن  علمــا  الأوروبــي،  للنمــوذج  تقليــداً  كان 

“زقــاق المــدق” للكاتــب نفســه وهــي أســبق مــن 

قــد حققــت ذلــك كمــا لا يفوتنــا أن  الثلاثيــة 

نذكــر في هــذا الســياق روايــات توفيــق الحكيــم 

مثــل “يوميــات نائــب في الأريــاف” و”عصفــور 

روايــة  أمــا  الــروح”.  و”عــودة  الشــرق”  مــن 

“أولاد حارتنا” المنشورة متسلسلة في جريدة 

تحــول  بهــا حصــل  فــإن   ،1959 عــام  الأهــرام 

الكلاســيكية  والرؤيــة  الواقعيــة  مــن  كبــير 

والرؤيــة  الرمــز  إلى  العربيــة  للســردية 

في  محفــوظ  واصلــه  مــا  وهــو  الميتافيزيقيــة 

اللاحقــة. رواياتــه 

“ابــن  مثــل  محفــوظ  أعمــال  د. حســن  وعــد 

اســتعادة  الالــف”  و”الليــالِي  فطومــة” 

القــرون  أســلوب  معتمــدة  القديــم  للســرد 

المعجمــي  القامــوس  مــن  والمأثــور  الوســطى 

لأقــدم الأجنــاس العربيــة بمرونــة تجمــع بــن 

الصيغ الكلاسيكية والمحلية كقانون لتقويم 

مورينــي  فرانكــو  الناقــد  بحســب  الأدب 

ولمورينــي  خارطــة  شــجرة  تســمى  )نظريتــه 

نــراه  والــذي  البعيــدة(،  القــراءة  في  مقــالات 

بــدأ  قــد  كان  القديــم  الســرد  إلى  العــودة  أن 

بطريقتــن:  وتحقــق  محفــوظ  نجيــب  قبــل 

الســردية  الكتابــة  فيهــا  تقــوم  قديمــة  الأولى 

والحكايــة  والمنامــات  المقامــات  نهــج  عــى 

تجريبــي  بهــدف  والثانيــة  القديمــة  العربيــة 

والــذي تحقــق عنــد الكثــير مــن الكتّــاب العــرب 

ومغاربــة. مشــارقة 

أن  هــو  حســن  وائــل  إليــه  ينتهــي  مــا  مــؤدى 

الروايــة العربيــة كفــت عــن أن يكــون هدفهــا 

بنــاء الأمــة أو مدينــة فاضلــة، وصــارت تبتغــي 

العــرب  ديــوان  لتكــون  الاجتماعــي،  الواقــع 

بقوانــن ثلاثــة: القانــون الأول يتعلــق بحقــل 

الثــاني  والقانــون  العميقــة،  وبنــاه  الأدب 

الثالــث  والقانــون  القيمــة،  بحكــم  يتعلــق 

والتفكــير  النموذجيــة  بالمغالطــة  يتصــل 

الأتوبيوغــرافي. الســيري 

ناقدة من العراق
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

ومن عجب أن يستلهم اليمين من اليسار أفكاره، فمثقفو اليمين واليمين المتطرف استوحوا من قاموس الشيوعي 

أنطونيو غرامشي مصطلح “الهيمنة” للفوز بمعركة الأفكار، وهو ما يدل على أن المعركة الأيديولوجية أساسية 

لدحض هيمنة اليسار وكسب تحالفات جديدة. رغم أن اليمين كان هو المهيمن تاريخيّا إذ استطاع أن يفرض أفكاره 

على المجتمع في أغلب الأوقات بفضل ما له من قوى رأسمالية ووسائل إنتاج وإعلام، وكان التحدي بالنسبة إليه، 

منذ إقرار النظام الديمقراطي في فرنسا، أن يقنع ما وراء زبائنه الطبيعيين 

الغرب: إلى اليمين دُرْ!

أبوبكر العيادي
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ســوداوية  إلى  نظــرا  التفــاؤل  غايــة  في  كلامٌ
التــي  المأســاوية  بغــة  الصِّ الروايــة وإلى 

تتســم بهــا كتابــة ســيلن. ربّمــا هــذا مــا جعــل الكاتــب 

يقــول ســنة  الفرنــسي المتحذلــق فريدريــك بيغبيــدي 

2001، في كتاب “الجرد الأخير قبل التصفية” الذي 

في  أهميــة  الأكــثر  أدبيــا  عمــلا  خمســن  فيــه  أحــصِي 

القرن العشرين، والذي تحتل فيه رواية “رحلة في 

الليــل” المرتبــة السادســة: “أخطــأ ســيلن في  أقــاصي 

القســم الأول مــن جملتــه، وفي القســم الثــاني كذلــك 

وليــس  طبيــب  ســيلن  أنّ  يعلمــون  الجميــع  لأنّ 

كثــيرة  يــي: “كتــب  مــا  بأكــثر جديّــة  مُردفــا  خبّــازا”، 

يصعــب تفســيرها: تبــدو كأنهــا خرجــت مــن حيــث لا 

نتســاءل  مــا  ســرعان  نقرأهــا،  عندمــا  نــدري، ولكــن 

في  ‘رحلــة  تنتمــي  دونهــا.  مــن  العالــم  عــاش  كيــف 

النســل:  محــدودة  العائلــة  تلــك  إلى  الليــل’  أقــاصي 

بداهتها توقع الاضطراب في حياة كلّ قرائها. لغتها 

الخام تغير طريقتكم في الحديث والكتابة والقراءة 

الجهــاز  إلى  رســالة  الموســيقى  وحدهــا  والحيــاة. 

العصبي. البقية هراء. لا يمكن لأحد أن ينجو منها. 

كــم أحســد منكــم أولئــك الذيــن لــم يقــرؤوا بعــد هــذه 

ســيقع  والجيفــة:  القــذارة  حيــث  الملحميــة  اللوحــة 

فــضّ بكارتهــم ذهنيــا. تفهمــون قصــدي: في البدايــة 

ليس الأمر ممتعا، بعد ذلك يستهوينا كثيرا.”

بوســعي  أنّــه  حتــى  ينتظركــم،  مــا  إذن  تعلمــون 

دانتــي  برفقــة  لأقــول  المجــاز  في  بعيــدا  أذهــب  أن 

“الكوميديــا  رائعتــه  في  نقــش  الــذي  أليغيــيري، 

الإلهية” هذه المقولة عى باب الجحيم، والذي لولا 

تشجيعات فرجيل صاحب “الإنياذة” لما كان ولجه: 

“أنتم يا من تدخلون هنا، تخلوا عن أيّ أمل كان”. 

“رحلــة  ســيلن  فردنــان  لويــس  رائعــة  قــارئ  فعــى 

يتحمــل  لــي  عزيمتــه  يشــحذ  أن  الليــل”  أقــاصي  في 

العنــوان حيــث  منــذ  تبــدأ  التــي  هــذه المغامــرة  أعبــاء 

للكلمــات هنــا، عنــد ســيلن، معنــى عميــق، معنــى 

يفوق المجاز أو الاستعارة أو الصورة الشعرية أو أيّ 

أقــاصي  أســلوبية ففــي “رحلــة في  غوايــة جماليــة أو 

الليــل” رحلــة حقيقيــة نســافر خلالهــا رفقــة فردينــان 

البطل المضاد
رحلة في أقاصي الليل

أيمن حسن

يُروَى أنّ لويس فردنان سيلين )1894 – 1961(، يوم تسليمه 

مخطوط رواية “رحلة في أقاصي الليل” لناشره دونوويل، تنبّأ لها 

بهذا المصير: “ستكون جائزة الغنكور من نصيبها لا محالة وستكون 

بمثابة الخبز لقرن كامل من الأدب.”

كتب

جبهــة  إلى   1914 ســنة  باريــس  مــن  بردمــو 

العالميــة الأولى فالكونغــو  الحــرب  القتــال في 

ثــمّ مدينتــي نيويــورك وديترويــت  في أفريقيــا 

الأميركيتن، كي يعود من جديد إلى باريس 

الطــبّ،  يمتهــن  حيــث  الحزينــة  وضواحيهــا 

ثــم مدينــة تولــوز الفرنســية أيــن ذهــب لملاقــاة 

صديقــه روبنســون، ليصــل بــه المطــاف لإدارة 

عامــا  خمســون  نفســية.  أمــراض  مستشــفى 

قبل ولادة العولمة، يمكن أن نُقِرَّ بأنَّ “رحلة 

عــن  تَتحــدّثُ  روايــة  أوّلُ  الليــل”  أقــاصي  في 

فلقــد  توحّــده.  وعــن  الأرض  كوكــب  تقلــص 

تحويلــه  وانطلــق  العالــم  جغرافيــا  تغــيرت 

ذلــك  يبــدو  الحــن.  ذلــك  منــذ  قريــة  إلى 

يمكــن  والتــي  الدقيقــة  المعاينــة  خــلال  مــن 

بالطبيّــة،  الأقــل  عــى  أو  بالمجِْهَريّــة  وصفهــا 

التــي تكشــف تماهــي البطــل فردينــان بردمــو 

وهمــا  ســيلن  فردنــان  لويــس  والــروائي 

حينئــذ،  بإمكاننــا،  الطــب.  يمتهنــان  اللــذان 

كالتــي  تحملهــا جملــة  كهــذه  معاينــة  نعــت 

التجــارة  يُفلــتُ الـمـرء مــن  بالنبــوغ: “لا  ســتي 

الروايــة  صــدرت  وقــد  لا  كيــف  الأميركيــة”. 

ســنة 1932، ولــم تكــن الولايــات المتحــدة عــى 

إليــه  الــذي ســتصل  القــوة والتطــور  مســتوى 

الثانيــة. العالميــة  الحــرب  عقــب 

البطــل  بــأنّ  الإقــرار  الســياق  هــذا  في  يجــدر 

فردينــان بردمــو بطــل مضــاد، أي أنّــه ينتمــي 

إلى فئــة جديــدة مــن الشــخصيات الروائيــة لا 

الكلاســيي  البطــل  خصــال  مــن  بــأيّ  تتمتــع 

بالعكــس،  بــل  والنبــل.  والقــوة  كالعظمــة 

شــارك  عنــه،  رغمــا  بطــل  بردمــو  فردينــان 

الموســيقى  لأنّ  الأولى  العالميــة  الحــرب  في 

القتــال،  جبهــة  وفي  أغوتــه.  العســكرية 

الحــرب  جحيــم  المضــاد  البطــل  يكتشــف 

وخاصة عبثها. نحن هنا بعيدون كل البعد 

يوليــس،  أجاكــس،  أشــيل،  بطــولات  عــن 

مــن الأبطــال الأســطورين،  أو غيرهــم  إينــي 
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والذيــن  الجــدد  الأبطــال  بعــض  حتــى  أو 

بــرزوا منــذ ولادة “دون كيشــوت” للإســباني 

يعرفهــا  شــخصيات  إلى  وصــولا  ســرفنتس، 

أمثــال  فرنســين  لكتّــاب  وهــي  ســيلن جيــدا 

غفــروش،  فلجــان،  )جــان  هيغــو  فيكتــور 

)فوتــران، رســتنياك،  بلــزاك  كازيمــودو…(، 

)لانتيــي،  زولا  غوريــو…(  وإيميــل  الأب 

إلــخ(. ماهــو.. 

اعتبــار  يُمكِــنُ  لأمــيركا،  بحبــه  إقــراره  ففــي 

أو  “الدوكســا”  لأنّ  مضــادا،  بطــلا  بردمــو 

الجميــع  عــى  يفــرض  عليــه  المتعاقــد  الفكــر 

كــره أمــيركا واعتبارهــا شــيئا هامشــيا لا قيمــة 

“مــا  القديــم:  وبالعالــم  بأوروبــا  مقارنــة  لــه 

معــي  الفــرار  مــن  النهايــة  في  يمنعهــم  كان 

أن  في  يرغبــون  لا  بالخصــوص،  أنهــم،  هــو 

يســمعوا أو يعرفــوا شــيئا عــن هــذه الأمــيركا 

التي كنت أنا مولها بها. لكل غيلانه. أما هم 

أشــد  يمقتونــه  الــذي  غولهــم  أمــيركا  فكانــت 

المقت… كانوا يســعون أيضا إلى إثارة نفوري 

حــد..”. أبعــد  إلى  منهــا، 

الروايــة،  أحــداث  عــن  الكشــف  في  أرغــبُ  لا 

أنّ  كيــف  تفســير  مــن  أنتهــي  أن  يجــب  لكــن 

فردينان بردمو ليس فحسب بطلا مضادا، 

بــل هــو أنمــوذج للبطــل المضــاد، إذ أنّــه بعــد 

بمهمــة  قيامــه  عنــد  ليــون  بروبنســون  لقائــه 

والتخــي  الهــروب  عــى  أوشــك  اســتطلاعية 

في  حتمــا  سيتســبب  كان  ممــا  قواعــده  عــن 

الحكــم عليــه بالإعــدام، لكــن شــاءت الأقــدار 

أن يُصــابَ وأن يكــون مــن أول الحائزيــن عــى 

المســارح  في  بــه  يتباهــى  راح  عســكري  وســام 

وفي المجتمــع المــدني الــذي تــتراوح مواقفــه بــن 

إذن  يصــير  عنهــا.  والعــزوف  الحــرب  تمجيــد 

بالجــن  يتســم  الــذي  وهــو   – المضــاد  البطــل 

جــدوى  عــن  يتســاءل  لأنــه  بالخيانــة  وربمــا 

ســنة  فرنســا  ســلبوا  الذيــن  الألمــان  محاربــة 

1870 مقاطعتــي الألــزاس واللوريــن – بطــلا 

رغمــا عنــه، بطــلا لا غايــة لــه ولا مهمــة، إلاّ 

الســنّ  “هــو  الحيــاة:  قيــد  عــى  البقــاء  ربّمــا 

الخائــن،  ذلــك  أيضــا،  يــأتي  ربمــا  الــذي 

ويهددنــا بالأســوأ. لــم يعــد لدينــا الكثــير مــن 

الموسيقى بداخلنا كي نجعل الحياة ترقص، 

المــوت  إلى  ذهبــوا  قــد  الشــباب  كلُّ  هــو.  هــذا 

الحقيقــة.  صمــت  داخــل  العالــم  أقــاصي  في 

لا  حــن  أســألكم،  خارجــا،  الذهــاب  وأيــن 

يعــود في داخلــك القــدر الــكافي مــن الهذيــان؟ 

حقيقــة  ينتهــي.  لا  احتضــار  إنهــا  الحقيقــة، 

بــن  هــذا العالــم هــي المــوت، يجــب الاختيــار 

المــوت والكــذب. وأنــا غــير قــادر بالمــرة عــى قتــل 

نفــسي.”

هــذا  مــع  أتفاعــل  أن  الســذاجة  مــن  ليــسَ 

الــكلام وأن أتســاءل في خضــمِّ الحديــث عــن 

هُويّــة المتحــدث. صحيــح أنّ الــراوي في “رحلــة 

نفســه،  بردمــو  فردينــان  الليــل”  أقــاصي  في 

الأنــا،  ضمــير  يســتعمل  وأنّــه  البطــل،  أي 

لكــن تتميــز هــذه الروايــة بمــا يســمى في عالــم 

تعــدد الأصــوات،  أو  بالبوليفونيــا  الموســيقى 

إذ تتكاثــر الأصــوات الروائيــة ولا تقتصــر عــى 

الــراوي المعلــن أو المعــروف أو المتعاقــد عليــه، 

مــن كل صــوب وجانــب  تعلــو الأصــوات  بــل 

حــدود  لا  أصــداء  غرفــة  إلى  النــص  لَ  لِتُحــوِّ

لهــا. وهــذا ليــس بغريــب عــن كتابــة ســيلن: 

“مــا مــن أحــد يقــاوم الموســيقى في الحقيقــة. 

مــا مــن شيء يمكــن فعلــه مــع القلــب، نحــن 

إلى  نحــن في حاجــة  عــن طيــب خاطــر.  نَهَبُــهُ 

اللحــن  إلى  موســيقى  قــاع كل  في  الاســتماع 

أجلنــا،  مــن  المصنــوع  لــه،  علامــات  لا  الــذي 

المــوت.” لحــن 

مــرة أخــرى، تبــدو هــذه الكلمــات وكأنهــا أتــت 

عالــم جديــد،  مــن  بعيــد،  غريــب  عالــم  مــن 

كالــذي اكتشــفه بردمــو مــن خــلال التجــارب 

مــن  الحــب،  إلى  الحــرب  مــن  عاشــها  التــي 

الوطــن  إلى  )باريس-فرنســا(  الحــرّ  الوطــن 

المسَْــبِي )جبهــة القتــال حيــث حلــم اســترداد 

القديــم  العالــم  مــن  واللوريــن(،  الألــزاس 

الجديــد  العالــم  إلى  وأفريقيــا(  )أوروبــا 

عــبّر  لهــا  نهايــة  لا  اكتشــافات  هــي  )أمــيركا(. 

“نســتدرك  الفضــة:  الطريقــة   بهــذه  عنهــا 

الســابق،  مــن  أكــثر  بوضــوح  نفكــر  خطانــا، 

نأمــل مــن جديــد في حــن كنــا عزفنــا عــن كل 

الشــذوذ  ممارســة  إلى  نعــود  وحتمــا  أمــل 

بالثمــن ذاتــه. في النهايــة، إنهــا اكتشــافات في 

الأعمــار.” لــكل  امــرأة  مهبــل 

هذا هو إذن فردينان بردمو: حياته وتجاربه 

ــلُ  ليســت مثاليّــة، بالعكــس يــكاد الشــر يَتنقَّ

معهــا مــن مــكان إلى آخــر، وذلــك وفــق معنــى 

الأدب  في  الأســماء  ليســت  نعــم،  اســمه. 

اعتباطيــة، إذ يوجــد عِلــمٌ قائــم الــذات يُدْعَــى 

اســم  بمصــدر  اعتنينــا  فلــو  “الأونومســتيقا”. 

البطــل المضــاد فردينــان بردمــو، لتوصّلنــا إلى 

استنتاجات عجيبة. اسم فردينان ذو أصول 

“فريــد”  كلمتــي  مــن  متكــون  وهــو  جرمانيــة 

“الســلام”  تباعــا  تعنيــان  اللتــن  و”نانــه” 

الاســم  هــذا  ترجمــة  ويُمكــنُ  و”الجــرأة”، 

بـ”الذي يتجرأ عى فرض السلام”. وكان هذا 

الاســم مــن أكــثر الأســماء شــيوعا في إســبانيا 

للملكيــة،  الذهبــي  العصــر  زمــن  والبرتغــال 

لكن تراجع استعماله في كامل أوروبا خلال 

القرن العشرين. يُحْتَفَى بالقديس فردينان 

كل يــوم 30 مايــو، وهــو أصــلا الملــك فردينــان 

اعتــى  والــذي   ،1199 ســنة  المولــود  الثالــث 

عرش قشــتالة في ســن التاســعة عشــر والذي 

في  المســلمن  عــى  انتصــاره  بســبب  شُــهر 

الأندلــس ممــا مكنــه مــن توســيع نفــوذه ومــن 

في  رســمية  لغــة  القشــتالية  اللهجــة  فــرض 

إســبانيا. تــوفي الملــك ســنة 1252 ودفــن حســب 

المســيحية. الطقــوس 

يبــدو  ولا  حملــه  يصعــب  اســم  فردينــان 

أنــه  لــه، والغريــب هــو  فردينــان بردمــو أهــلا 

قائــلا:  عزيمتــه  يشــحذ  فــتراه  ذلــك،  يُــدركُ 

“تشــجع يــا فردينــان، كنــتُ أكُــرّرُ بينــي وبــن 

نفــسي، كي أتمالــك قــواي، لفــرط مــا طُــردتُ 

حتمــا  الأمــر  بــك  ســينتهي  مــكان،  كل  مــن 

إلى  يخيفهــم  الــذي  الــيء  تجــد  أن  إلى 

هــذه الدرجــة، جميــع هــؤلاء الأوغــاد، وهــو 

موجــود حتمــا في أقــاصي الليــل. لهــذا الســبب 

الليــل.” أقــاصي  إلى  أبــدا  يذهبــون  لا  هــم 

مــن  فهــو  بردمــو،  اللقــب  يخــص  مــا  في  أمّــا 

خلــق ســيلن، وهــو مشــتق مــن عبــارة “بــردا” 

التــي  “بردعــة”  فهــي  العربيــة  الأصــول  ذات 

تعنــي “مــا يُوضــع عــى ظهــر الحِمــار أو البغْــل 

للفــرس”  ــرج  كالسَّ وهــي  عليــه،  كَــبَ  ليُرْ

)قامــوس المعــاني(، إذ أنّ هــذه الكلمــة التــي 

دخلــت القامــوس الفرنــسي ســنة 1848 عــبر 

اللغة الشعبية – العسكرية تحديدا – تعني 

إذن  نفســه  بردمــو  يحمــل  الجنــود.  أغــراض 

كالدابــة التــي تحمــل الأســفار، هــذا ربمــا مــا 

جعــل الكاتــب والفيلســوف الفرنــسي جــورج 

باتاي يكتب في شــهر جانفي 1933، أي ثلاثة 

أشهر بعد صدور الرواية: “يمكن اعتبار هذه 

الروايــة بأنهــا وصــف للعلاقــة التــي يعيشــها 

رجــل مــع موتــه، وهــي حاضــرة في كل صــورة 

من صور البؤس البشــري الذي يتجى قُدُما 

أقــاصي  تَكمــنُ عظمــةُ “رحلــة في  الروايــة.  في 

الليــل” في غيــاب أيّ دعــوة للإحســاس بتلــك 

الوضاعــة  ربطتهــا  التــي  الجنونيــة  الرحمــة 

المســيحية بالوعــي بالبــؤس. فلقــد مــضى زمــن 

لعبة زولا السخيفة التي مكنته من استلال 

عظمتــه مــن مــآسي البشــر، وهــو الــذي بقــي 

غريبا عن الفقراء. ما يَعزِلُ “رحلة في أقاصي 

الليل” ويمنحها معناها البشري، هو تبادل 

الحيــاة مــع الذيــن يدفــع بهــم البــؤس خــارج 

المــوت  والمــوت،  الحيــاة  تبــادل  الإنســانية، 

والانحطــاط.”

تضــرب كالعــادة في  باتــاي وكلماتــه  تحاليــل 

يســتغل  أن  الغريــب  مــن  ليــس  الصميــم. 

 )1943( الباطنيــة”  صاحــب رائعــة “التجربــة 

اثنــن  عصفوريــن  مــن  للنيــل  الفرصــة  هــذه 

المهيمنــة  المســيحية  الأخــلاق  واحــد:  بحجــر 

تفعيــل  هنــا  الكاذبــة.  البورجوازيــة  والكتابــة 

تتبــع خطــا  أن  أرادت  التــي  نيتشــة  لفلســفة 

ثوريــا يذهــب مــن الرجــوع إلى أصــول الآداب 

والفلســفة مــن خــلال التراجيديــا الإغريقيــة، 

أصــول  عــن  الجنيالوجــي  بالبحــث  مــرورا 

الخــير  تجــاوز  إلى محاولــة  وصــولا  الأخــلاق، 

والشــر. مــن المؤكّــد أنّ لويــس فردنــان ســيلن 

قــرأ فريديريــك نيتشــة وأكــثر مــن ذلــك، قــد 

قــام بتحويــل بعــض المصطلحــات الفلســفية 

مــن  مــا  وحكايــات.  قصــص  إلى  النيتشــوية 

لكــن  الرجلــن،  بــن  للمقارنــة  هنــا  مجــال 

الليــل”  أقــاصي  في  “رحلــة  صاحــب  أنّ  يبــدو 

في  ذلــك  ويبــدو  التراجيديــا”  “ولادة  قــرأ 

مــع  مراســلاته  في  رواياتــه وكذلــك  مواضيــع 

 – يهــودي  جامعــي  وهــو  هنــدوس  ميلتــون 

ففــي  عنــه.  ومدافــع  لأدبــه  عاشــق  أمــيركي 

أشــد  مــن  وهــي   ،1947 ســنة  إحــدى رســائل 

الســنوات قســوة في حيــاة الأديــب الــذي كان 

منفيّــا في الدنمــارك بســبب نصوصــه المعاديــة 

المحتــل  مــع  بالتعامــل  واتهامــه  للســامية 

لفرنســا،  الألمــاني  الاحتــلال  ســنوات  النــازي 

هنــدوس  ميلتــون  لصديقــه  ســيلن  كتــب 

رسالة يمكن اعتبارها فنا شعريا: “الحقيقة 

وحدهــا لا تكفــي – أنــا في حاجــة إلى تحويــل 

لــدى  لــه  لا وجــود  ــي  يُغَنِّ لا  مــا   – كل شيء 

للواقــع. أريــد أن أمــوت في  الــروح – ســخطا 

الموســيقى، لا في العقــل أو في النــثر. العلاقــة 

ســهل  الأمــر  إلهــي  يــا  الواقــع وكتابتــي؟  بــن 

فالحيــاة الموضوعيــة الواقعيــة ليســت ممكنــة 

بالنسبة إلِّي، لا تُحتمل – إنها ستثير جنوني، 

إحســاسي  فــرط  مــن  الكلــب  بــداء  ســأصاب 

ماشــيا…  وأنــا أحلــم  إذن أحولهــا  ببشــاعتها 

أظــنُّ أنّ هــذا تقريبــا هــو المــرض العــام للعالــم 

بالشــعر..”. المســمى 

ألهــذا الســبب اختــار ســيلن رباعيــة شــعرية 

أقــاصي  في  “رحلــة  في  للدخــول  لدعوتنــا 

الليــل”؟

رحلة هي حياتنا

في الشتاء والليل

نبحث عن عُبورنا

في السماء حيث النور القليل.

 أغنية الحرس السويسري، 1793.

بعــض  غريــب  ســيلن  مــهُ  قَدَّ الــذي  التاريــخ 

مــن  الأبيــات  هــذه  أنّ  نعــرف  لأننــا  الــيء، 

تابعــن  كانــوا  سويســرين  ضبــاط  فعــل 

أنشــدوها  وأنهــم  بونابــرت  نابليــون  لجيــش 

أمــام بحــيرة بيريزينــا في روســيا البيضــاء أيــن 

لقــوا مصرعهــم خــلال حملــة 1812 تحديــدا. 

الموافقــة   1793 ســنة  ســيلن  اختــار  فلمــاذا 

حقبــات  أهــم  مــن  وهــي  “الرعــب”،  لفــترة 

الحــرس  أنّ  العلــم  مــع  الفرنســية،  الثــورة 

لكــن  الملــك،  جنــد  مــن  كان  السويســري 

التويلــري  حدائــق  في  كامــلا  إبادتــه  وقعــت 

عبــارة  في  حتمــا  الإجابــة  تكمــن  1792؟  ســنة 

التــي  كل شيء”  تحويــل  إلى  حاجــة  في  “أنــا 

هنــدوس،  خطّهــا ســيلن لصديقــه ميلتــون 

وهــي في الحقيقــة عبــارة اســتعملها الكاتــب 

الدمــى  “فرقــة  أو  بانــد”  روايتــه “غينيولــز  في 

حيــث   ،1944 ســنة  الصــادرة  المتحركــة” 

المــوت”. هــو  أو  التحويــل  “إمّــا  يقــول: 

بإمكاننا فعلا أن نتساءل عن هوية فردينان 

بردمو، لكــن يجــب أن نتســاءل عــن الهويــة 

داخــل الروايــة ككل، حتــى أنّــه يمكننــا تخيــل 

معادلة كهذه: فردينان x 2 أو فردينان زائد 

فردينــان = روايــة “رحلــة في أقــاصي الليــل”، 

والتواريــخ  الأســماء  بــن  التداخــل  أنّ  أي 
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كتب

بــن  الأمــر  نهايــة  في  شيء  وكلّ  والأحــداث 

والكاتــب  بردمــو  فردينــان  البطــل  مغامــرات 

لويــس فردنــان ســيلن يَجْعَــلُ الروايــة فعــلا 

حقيقيــا.  فعــلا  موجــودا،  فعــلا  مُمكنــا، 

الناحيــة  مــن  لا  ســهلا،  الفعــل  هــذا  وليــس 

الروائية ولا التاريخية، فالسيدة التي أهدى 

إليزابيــث كرايــغ،  الروايــة، أي  إليهــا ســيلن 

شــأنها شــأن الأبيــات التــي تَلعــبُ دور شــاهدة 

البدايــة، تحمــل معنًــى عميقــا، فهــي تفتــح 

كيــف  لكــن  والتأويــل.  القــراءة  أفــق  أمامنــا 

والفنانــة  الســيدة  أقــرّت  ولقــد  ذلــك  نُكــران 

إليزابيــث كرايــغ بأنّهــا تعرفــت عــى نفســها في 

شــخصية “مــولِي” أكــثر مــن نصــف قــرن بعــد 

نشــر الروايــة؟ نعــم، فلقــد عــثر عليهــا أحبــاء 

أنجلــس الأميركيــة  لــوس  مدينــة  ســيلن في 

وعــن  نفســها  عــن  واعترفــت   1988 ســنة 

ســيلن  فردينــان  لويــس  بردمــو/أو  فردينــان 

أهــمَّ الأشــياء، ربّمــا أهمّهــا الحــب، الجنــس، 

الفــن والمنحــى التراجيــدي التــي كانــت تتســم 

بــه حيــاة ســيلن وبعــد ذلــك كتابتــه.

نفســه  بردمــو  يكــون  أن  أريــدُ  لا  شــخصيا، 

ســيلن، لا فحســب لأنّ مــن شــأن ذلــك أن 

يطعن في الرواية كما هي أو كما نحلمُ بها، 

القــارئ الحقيقــي أن  بــل خاصــة يجــب عــى 

يذهب قدما في فهم الأمور أي في فهم ما هي 

عليــه مــن تجديــد ذهــبَ بالروايــة إلى أقــاصي 

تروتســي،  الرائــع  تنبّــهَ  فلقــد  الإبــداع.  ليــل 

نعــم الســيد ليــف دفيدوفيتــش برونشــتن، 

المعــروف باســم تروتســي، إلى هــذا منــذ أول 

لحظــة، أي منــذ صــدور الكتــاب، لأنّ الثــوري 

العالمــي تنبّــه إلى عبقريــة هــذا العمــل بالرغــم 

تفــرض  التــي  مــن الاختلافــات الأيديولوجيــة 

نفسها بن هذين الرجلن، أي بن اليميني 

واليهــودي  للســامية،  معــاد  وهــو  ســيلن، 

اليساري الذي كان أبا للجيش الأحمر وأكثر 

في تاريــخ حلــمٍ مــا أروعــه مــن حلــم في تاريــخ 

البشــرية، فحقّا تنبّه تروتســي إلى الحقيقة 

الرجــال  أولئــك  عنــد  ممكنــة  وهــي  المحضــة 

الذيــن قامــوا بــكل شيء، مــن محاولــة فهــم 

للعالــم إلى ثــورة، فحــرب، فســفر، فحــب، 

قالــه  مــا  وهــذا  فكتابــة،  للمــوت،  فمراوغــة 

الليــل”:  أقــاصي  في  “رحلــة  عــن  تروتســي 

“أســلوب ســيلن يتأقلــم مــع نظرتــه للعالــم. 

مُهْمَــلاً وغــير  يبــدو  الــذي  عَــبْرَ هــذا الأســلوب 

الثقافــة  ثــراء  وينبــضُ  ينبثــقُ  يَحْيَــا،  ســليم، 

والفكريــة  الحســية  التجربــة  الفرنســية، 

في  وحتّــى  ثرائهــا  كامــل  في  عظمــى  لدولــة 

يكتــب  نفســه،  الآن  وفي  فوارقهــا.  أبســط 

ســيلن وكأنــه الأول الــذي يصطــدم باللغــة. 

اللغــة  معجــم  ويمــأُ  القــاع  يَخُــضُّ  الفنــان 

الفرنســية.”

كتــاب   1993 ســنة  صــدر  الســياق،  هــذا  في 

عنــوان  تحــت  الباحثــن  مــن  لمجموعــة 

الليــل”  أقــاصي  في  “رحلــة  لقــراءة  “دليــل 

مثــلا إحصــاء  فيــه  نجــدُ  نيــزي(،  )منشــورات 

كامــلا للكلمــات الأكــثر شــيوعا حســب العــد 

“الليــل”،  “الأشــياء”،  “العالــم”،  التنــازلِي: 

“الأم”،  “النهــار”،  “النــاس”،  “الذهــاب”، 

“الهــواء”، “الحــرب”، “المــوت”، “الرجــال”، 

“بيــت”،  “أقى/أقــاصي”،  “شهر/شــهور”، 

“فتــاة”،  “نســاء”،  “أيــام”،  “عبــور”، 

“قلــب”،  “رجــل”،  “امــرأة”،  “صبــاح”، 

“طويــل”، “ســنة”، “كبــيرة”، “مريــض”. مــن 

المفيد أن نذكر أنّ كلمة “يهودي” غائبة عن 

في  لأنّ  اعتباطيــا  الأمــر  هــذا  وليــس  الروايــة 

هــذا التغييــب حتمــا تعبــير عــن مقــت وعــداء 

شــديدين. كمــا يتعــرض “الدليــل” إلى أهميــة 

الليــل” والتــي  أقــاصي  المعاجــم في “رحلــة في 

الغثيــان،  الجســد،  كالآتي:  جردهــا  يمكــن 

الطفولــة،  الجنــس،  والطــب،  الـمـرض 

الشــجاعة  الحــرب،  الليــل،  الجنــون، 

والجــن، القتــل، المــوت، الفقــراء والأغنيــاء، 

والمدينــة. الســفر 

لروايــة  مواضيــع  تبنــي  معاجــم  إذن  تلــك 

حديثــة، لكــن تكمــن عبقريّــة هــذا العمــل في 

عنــده،  الشــفوية  في  تحديــدا  ســيلن،  لغــة 

فتركيبة الجملة في “رحلة في أقاصي الليل”، 

للطبيــب  الأخــرى  الروايــات  في  ذلــك  وبعــد 

فردينــان  لويــس  المتناقــض  المســافر  المحــارب 

سيلن، تتميز بتركيبة شفوية، أي أنّ البناء 

الكادحــن،  العاديــن،  النــاس  يُحــاكي كلام 

الجنــود، الموامــس، العــرب والزنــج، مراعيــا 

الاختلافــات  الإعجــاز  تُضاهــي  بطريقــة 

اللغــة  الشــرائح.  تلــك  بــن مختلــف  الكامنــة 

حيــة عنــد ســيلن وهــي، فضــلا عــن بردمــو، 

يــكاد يتغلَّــبُ عــى  الــذات، بطــل  بطــل قائــم 

هــي الأســاس،  اللّغــة  الرئيــسي، لأنّ  البطــل 

هــي المــاضي والحاضــر والمســتقبل، ولا وجــود 

للكتابــة ولــأدب في منــأى عنهــا. عــبّر ســيلن 

عن ذلك من خلال الكتابة، أي دون تنظير، 

تصويــر  أي  للكتابــة  تنظــير  هنــا  فالكتابــة 

توضيحــي لهــا، بمعنــى أنّ الكتابــة أنمذجــة 

ســيلن  بــه  أقــرَّ  مــا  تحديــدا  وهــذا  للكتابــة. 

لويــس  مــع  الشــهير  التلفزيــوني  حــواره  في 

إنّــه لا  يقــول  1957 حيــث  ســنة  زبنــدن  ألبــير 

يهتــم إلاّ بالكتّــاب ذوي الأســلوب، فحســب 

في  مــكان،  كل  في  موجــودة  القصــص  رأيــه 

الشــارع، في المخافــر والإصلاحيــات فللجميــع 

قصــص، آلاف مــن القصــص، ويقــول أيضــا 

إنّ الأســلوب نــادر وأنّــه مــن الصعــب العثــور 

اثنــن أو ثلاثــة في  عــى أســلوب أو أســلوبن 

قائــلا  بعيــدا  ســيلن  ويذهــب  بأســره.  جيــل 

إنّــه يوجــد آلاف الكتــاب وأنهــم يزحفــون ولا 

مــن  الآخــرون  قالــه  مــا  وينســخون  يكتبــون 

غــير. الكبــار لا  الكتــاب 

لتجعــل  العناصــر  هــذه  كلّ  إذن  تتضافــر 

فــذّا  عمــلا  الليــل”  أقــاصي  في  “رحلــة  مــن 

قراءتــه  بنــا  يجــدر  جبــارا  كاتبــا  ســيلن  ومــن 

حــدّ  عــى  حقيقيــة.  بجديــة  معــه  والتعامــل 

الروائيــة  الكتابــة  ســيلن  تجــاوز  عبارتــه، 

قاصــدا  الأخبــار،  لخدمــة  قلمــه  وكــرّس 

بذلك الحراك التاريخي الذي عاشــته فرنســا 

والعالم بأسره من الحرب العالمية الأولى إلى 

الحــرب البــاردة مــرورا بفــترة مــا بــن الحربــن 

فالحــرب الكــبرى. بهــذا يُمكــنُ اعتبــارُ مقولتــه 

عن نفسه بأنّه “وضع جلده عى الطاولة”، 

الملهــم”،  هــو  وحــده  المــوت  “بــأنّ  منــه  وعيــا 

مــن  أهــم  الكتابــة  بــأنّ  خاصــة  منــه  اعترافــا 

الحيــاة أو ربمــا هــي في أســوأ الأحــوال الحيــاة. 

اليــوم لا أحــد يتذكــر غــي مازلــن الــذي حــرم 

ســنة  المرموقــة  الغنكــور  جائــزة  مــن  ســيلن 

1932، وربمــا لا نتذكــر كذلــك اليــوم الكاتــب 

لوســيان ديــكاف إلّا لأنَّ ســيلن أهــداه روايــة 

“المــوت سُــلفةً” لأنــه وقــف بجانبــه ودافــع عنــه 

ليتحصــل عــى الغنكــور. لكنّهــا ليســت لعنــة 

وإن كانــت كذلــك فهــي مباركــة، فلقــد كتــب 

الــروائي الكبــير جــورج برنانــوس في الصفحــة 

 13 يــوم  “لوفيغــارو”  جريــدة  مــن  الأولى 

ديســمبر 1932: “الســيد ســيلن لــم يتحصّــل 

عــى جائــزة الغنكــور. فهنيئــا للســيد ســيلن”. 

علينــا   – آخــر  كبــير  كاتــب  مــن  اعــتراف  هــذا 

أن نُعجّــل في ترجمتــه إلى العربيــة – بقيمــة 

الليــل”،  أقــاصي  في  “رحلــة  وروايتــه  ســيلن 

فلــو كان ســيلن تحصّــل عــى هــذه الجائــزة 

عــن روايتــه الأولى، لكانــت قــد حلّــت بــه لعنــة 

جفّفــت  قــد  ولكانــت  والشــهرة،  الاعــتراف 

قريحتــه. منابــع 

بــكل  ولندخــل  التخمينــات  مــن  الآن  دعونــا 

المغامــرة  هــذه  في  واللازمــة  الممكنــة  الثقــة 

ســارتر،  رفيقــة  أنّ  العلــم  مــع  الوجوديــة، 

ســيمون دي بوفــوار، كتبــت ســنة 1960 في 

“رحلــة  أنّ  الأشــياء”  “قــوة  الذاتيــة  ســيرتها 

في أقــاصي الليــل” أهــم روايــة قرأتهــا مردفــة: 

“حفظنــا عــن ظهــر قلــب مقاطــع كاملــة منهــا. 

نحــتَ ســيلن  منّــا.  قريبــة  كانــت فوضويتهــا 

وتعلّــم  كالــكلام.  حيّــة  كتابــة  جديــدة:  آلــة 

منهــا ســارتر كثــيرا”. هــذا اعــتراف آخــر في حــق 

ســيمون  الأهميــة لأنّ  غايــة  في  وهــو  ســيلن 

دي بوفوار كانت “القندس المحارب” لسارتر 

الذي كتب عنه أو تحديدا ضده سيلن سنة 

1948 نصــا في غايــة الحــدة تحــت عنــوان “إلى 

فلســفته  وفي  فيــه  قــدح  وهــو  الجــرة”  هائــج 

الوجوديــة.

إن كان هنالك أعداء أو كارهون أو قادحون 

فردينــان  للويــس  وسياســيون  فكريّــون 

بــول  بوفــوار وجــون  دي  فســيمون  ســيلن، 

سارتر يُمَثِّلانَ أشد المتعصبن ضدّه، لكنّهم 

في الآن ذاتــه مــن أكــثر المحبّــن لــه أدبيّــا. أقــول 

ذلــك كي لا يســتعمل البعــض مــن المتطرفــن 

وفي  ترجمتــه  في  الكتــاب  هــذا  والغادريــن 

تقديمــه هذيــن كأداة لبــثّ الفتنــة والكراهيــة. 

فلتكــن “رحلــة في أقــاصي الليــل” ملحمــة مــن 

لُ المــوت إلى حيــاة، والحــرب إلى  خلالهــا يتحــوَّ

ســلم والليــل إلى صبــاح جديــد.

كاتب ومترجم من تونس

مة
سلا

س 
أن
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تتضح مــن خــلال الأحــداث أن شــريك أبيهمــا 
يحتــاج إلى زراعــة كليــة وينشــر خــبرا في 

الصحيفة للعثور عى متبرع، فكشفت عن الأبعاد 

النفســية والاجتماعية التي تعيش فيها الشــقيقتان 

الدرامــي  الحــدث  تصاعــد  في  ســاهمت  والتــي 

والوصــول إلى أقــى درجــات التحجــر العاطفــي إذ 

جاء عى لسان سنية:

ســنية: الواحــد لمــا يبقــى جنــب المــوت بيشــوف العالــم 

بشــكل تــاني.

يلعــب الســيد حافــظ عــى تيمــة الحلــم وهــو وصــول 

الاجتماعيــة  الأوضــاع  ليغــير  أمــيركا  مــن  الخــال 

التــي يمكــن أن تســاعد عــى تغــير شــكل  والنفســية 

الحياة مع الشقيقتن اللتن بنتا ذلك الحلم طول 

النص، وهو ما جعلهما تهتمان بتغيير منظر المنزل 

انتظــارا لوصولــه، كمــا تتفجــر مــن خلالهمــا قضيــة 

كل  يحطــم  أن  يســتطيع  الــذي  الانتهــازي  المجتمــع 

قــد  القــوي  أن  لنــا  القــوي، ويتبــدى  يقــف أمــام  مــن 

يــأتي  الــذي  ثــري مثــل عــم ســليمان  يكــون رجــلا غــير 

لهما بمتطلبات البيت من خبز وخضروات وفاكهة 

لتصــل الأحــداث إلى رغبتــه في تزويــج ابنــه البالــغ مــن 

العمــر تســعة عشــر عامــا وهــو مــا مقتتــه الشــقيقتان 

إذ أنهمــا تبلغــان مــن العمــر أكــبر مــن ذلــك الصبــي 

الــذي يريــد أبــوه تزويجــه.

بــه  تنطــق  الــذي  الــكلام  إن  إنجــاردن:  رومــان  يقــول 

مــا،  لمســرحية  الرئيــسي  النــص  يشــكل  الشــخصيات 

وتشــكل الإرشــادات المســرحية التــي يعطيهــا المؤلــف 

النص الثانوي، بينما ترى آن أوبرسفيرالد أن النص 

لا  لكــن  متمايزيــن،  قســمن  مــن  يتكــون  المســرحي 

والإرشــادات  الحــوار  وهمــا،  بينهمــا  الفصــل  يمكــن 

مســرحيته  في  حافــظ  الســيد  اســتطاع  المســرحية. 

وخصوصــا  المســرحي  الحــوار  يحمّــل  أن  “امرأتــان” 

المســرحي  الحــدث  نمــو  مســألة  الشــقيقتن  حــوار 

بشــكل معتــدل وبهــدوء دون صيــاح، وكشــف عــن 

الشــقيقتان  هاتــان  تحملهــا  كبــيرة  نفســية  معانــاة 

تفجــر  إلى  الحــوار  ذلــك  وســاعد  دواخلهمــا،  في 

الصــراع النفــسي بينهمــا والــذي تؤيــده الشــخصيات 

الصراع النفسي
في مسرحية “امرأتان” للسيد حافظ

عبدالسلام إبراهيم

يفتتح الكاتب السيد حافظ مسرحيته “امرأتان” بحوار بين 

الشخصيتين الرئيسيتين “هدى” و”سنية” الشقيقتين اللتين 

تعيشان بمفردهما بعد وفاة والديهما، تعاني المرأتان من الوحدة 

في ظل غياب الرجل الذي يجب أن تحتميا به، وتبحثان عنه في 

حواراتهما، كما لا تستطيع أيّ منهما إخفاء الخوف الناجم عن 

تلك الوحدة والصراع النفسي الذي تعانيان منه، تكشف هاتان 

الشخصيتان تاريخ تلك الأسرة وكيف أن كل واحدة ترى العالم من 

خلال عينيها وخصوصا شخصية الخال الذي فر من مصر ليعيش 

في أميركا منذ عشرين عاما عقب تعرض الفتاتين لعملية نصب من 

شريك أبيهما على ميراثهما في الشركة التي كان يمتلكها من أبيهما، 

وحينما تعرفان من خلال الصحيفة أنه راجع وهو رجل الأعمال 

الري تتغير الأحوال وينظر إليهما المجتمع بصفتهما تنتميان له 

ومن المؤكد أن حياتهما سوف تتغير إذ سوف يرجع إلى هدى خطيبها 

مصطفى طمعا في الراء المتوقع من زواجه بها. كما يتصل بهما 

محامي الشركة ويطلب منهما الحضور لاستلام مستحقاتهما.

كتب

تلــك  وجــود  في  دورا  لعبــت  التــي  الغائبــة 

المعانــاة النفســية مثــل الخــال وشــريك الأب 

الإرشــادات  وجــاءت  المحتمــل،  والخطيــب 

الحــوار وتؤطــره وتســاهم  المســرحية لتغلــف 

في تغــير الحالــة النفســية ومــرور الأيــام مثــل 

وجــود لافتــة أعــى خشــبة المســرح لتــدل عــى 

هذيــن  حافــظ  الســيد  جعــل  وتغــيره.  اليــوم 

إلى  للوصــول  معــا  مندمجــن  العنصريــن 

المنظــر. في  ملحــوظ  تغيــير  دون  النهايــة 

إن قــوة المســرح تكمــن في أن العالــم المتخيــل 

مــاري  وتــرى  واقعيــة  ركائــز  عــى  يقــوم  فيــه 

كلــود هوبــرت أنــه مــن غــير المجــدي أن نبحــث 

عــن وجهــة نظــر الكاتــب المســرحي مــن خــلال 

يعطوننــا  لا  المســرحين  الكتّــاب  لأن  نصــه، 

يطرحهــا  التــي  الأســئلة  عــن  أجوبــة  عــادة 

هــي  مســرحياتهم  أن  رغــم  معاصروهــم، 

صــدى وانعــكاس لقضايــا عصرهــم. يناقــش 

“امرأتــان”  مســرحيته  في  حافــظ  الســيد 

ي
ظم

د ن
ولي
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كتب

الشــخصيتن  خــلال  مــن  اجتماعيــة  قضايــا 

ومســألة  المتشــابكة  والعلاقــات  الرئيســيتن 

إذ  ونتائجهــا،  عليهمــا  المفروضــة  العزلــة 

بمفردهمــا  العيــش  الحيــاة  فرضــت عليهمــا 

عــن  حياتهمــا،  مــن  يطــور  عمّــا  وبحثهمــا 

ذلــك الرجــل الــذي يغــير مــن بــرودة العلاقــة 

نهايــة  في  الكلــب  عــن  تبحثــان  بينهمــا، 

المســرحية وهــو الــذي كان مزعجــا في بدايتهــا.

يقول بيتر بروك “يجب ألاّ يكون المسرح غبيا 

بليــدا، ويجــب ألا يكــون  تقليديــا، ويجــب أن 

يكــون غــير متوقــع، إن المســرح يقودنــا نحــو 

خــلال  مــن  الدهشــة،  خــلال  مــن  الحقيقــة 

إنــه يجعــل المــاضي والمســتقبل جــزءا  الإثــارة، 

من الحاضر. بحثت الشقيقتان في مسرحية 

“امرأتــان” عــن المــاضي الــذي لــم يكــن الحاضــر 

نتيجــة حتميــة لــه إذ كانتــا تعيشــان في وضــع 

يحتــوي  كبــير  منــزل  في  فاخــر؛  اجتماعــي 

عليــه،  الجميــع  ويحســدهما  حديقــة  عــى 

لكــن طمــع الشــريك واحتيالــه عــى نصيبهمــا 

وضعهمــا في موقــف غريــب، كمــا أن توقــع 

وصــول الخــال الــذي كانــت إحداهمــا تكرهــه 

وصولــه  وتنتظــران  عنــه  تبحثــان  جعلهمــا 

بشــكل مثــير إذ أن وصولــه ســوف يغــير مــن 

المــاضي  وأن  جــذري،  بشــكل  حياتهمــا  وجــه 

لهــدى  الخــال والخطيــب المنتظــر  المتمثــل في 

ســوف يكونــان الحاضــر الــذي تعيشــه هاتــان 

الشــقيقتان.

تعبيريــة  لوحــة  عــن  عبــارة  البصريــة  العتبــة 

أركانهــا  عــى  الأســود  اللــون  فيهــا  يتربــع 

عديــدة،  ومعــانٍ  دلالات  ذاتــه  في  ويحمــل 

يفــرض نفســه وكأنــه يؤكــد عــى المقاصــد  إذ 

الفنيــة التــي جــاءت بــه، أو أنــه اللــون الــذي لا 

يمكن أن يقبل في نســيجه أيّ لون آخر حتى 

لا يخفــض مــن قيمتــه ويُنكــر غايتــه الكــبرى، 

اتجــاه  في  واحــدة  كل  تنظــر  امرأتــن  صــورة 

مغايــر، إحداهمــا بشــعرها الأســود والأخــرى 

إذ  منكســرة،  نظراتهمــا  الفــضي،  بشــعرها 

تعبّر تلك النظرات عن حالة نفســية مرتقبة 

تعيشــها هاتــان المرأتــان وســوف يكشــف عــن 

المتلقــي  تحفــز  الصــورة  هــذه  النــص،  ذلــك 

بــه  يطــوف  ســوف  مختلــف  بنــص  وتعــده 

عــن  الكشــف  ليحــاول  البشــرية  النفــس  في 

جاحــد،  عالــم  ظــل  في  وارتباكاتهــا  أحلامهــا 

وبرغــم أن المرأتــن ملتصقتــان في الغــلاف إلا 

أن كل واحــدة تمتلــك فكــرا وتوجهــا مختلفــا 

المرتبطــة  الشــخصيات  وحــول  العالــم  حــول 

العنــوان  اللغويــة،  العتبــة  جــاءت  بهمــا. 

يمكــن  التركيبيــة،  الناحيــة  فمــن  “امرأتــان” 

أن تعــرب “امرأتــان” خــبرا لمبتــدأ محــذوف أو 

مبتــدأ لخــبر محــذوف، مكتوبــا بخــط يهمــن 

يقــع  حينمــا  المتلقــي  تركيــز  عــى  بتشــكيلاته 

بصــره عليــه وباللــون البرتقــالِي الــذي يتوســط 

الغــلاف حتــى يقتــل اللــون الأســود في ســاحته 

فرضهــا  التــي  البصريــة  لســطوته  ويتصــدى 

يمثــل  العنــوان  أن  عــن  فضــلًا  قبــل،  مــن 

بعــدًا رمزيــا بينمــا تتعانــق في الغــلاف الفكــرة 

والزمن والشخصيات لأننا نكتشف العلاقة 

القويــة التــي تربــط العتبــة البصريــة بالعتبــة 

الدلالــة  وتتجــى  الفكــرة  فتتماهــى  اللغويــة 

حينمــا نكتشــف أن عبــارة “امرأتــان” مكتوبــة 

تتشــكل  الخلفيــة  بينمــا  البرتقــالِي  باللــون 

باللــون الأســود والأبيــض معــا وهــذا مــا تعــبر 

البصريــة. العتبــة  عنــه 

جــاء عنصــر المــكان متغــيًرا ومتقلبًــا ومواكبًــا 

لأحــداث، معــبًرا عــن كل شــخصية تتواجــد 

يســهب  لــم  إذ  مختصــرًا  جــاء  أنــه  فيــه رغــم 

الحــدث  أهميــة  إلى  نظــرًا  وصفــه  في  المؤلــف 

المســرحي وضــرورة تناميــه، وأن عنصــر المــكان 

آخــر  عصــر  أيّ  في  يتكــرر  أن  يمكــن  بأحداثــه 

الزمنــي  الانتقــال  أمــا  أخــرى.  بشــخصيات 

مــع  امتزاجــه  رغــم  آخــر،  إلى  وقــت  مــن 

لــدى المتلقــي  قلقًــا  يســبب  لا  عنصــر المــكان، 

تشــكيل  ويُعيــد  ومــبرر  ســلس  انتقــال  لأنــه 

دلالــة  لــه  وتكــون  منطقــي  بشــكل  الأحــداث 

إن  الحــدث،  تنامــي  عــى  للتأكيــد  واضحــة 

تضافــر عنصــري المــكان والزمــن المســرحي قــد 

حقــق التكامــل في حالــة الإيهــام التــي جــاءت 

لتضــع المتلقــي في رهــان اللاوعــي ليندمــج مــع 

تقولــه. مــا  ومــع  تمامــا  الشــخصيات 

في  الشــخصيات  المســرحي  كاتبنــا  يحــدد  لا 

لهــا  تكــون  ســوف  التــي  المســرحية  مســتهل 

أبعــاد دراميــة، لكنــه بدأهــا مباشــرة بوصــف 

المنظــر ثــم الحــوار الــذي دار بــن الشــخصيتن 

أو  “الشــقيقتان”  وهمــا  الرئيســيتن 

“المرأتــان”، وربمــا كان المقصــد مــن وراء ذلــك 

كشــف تناقضــات هاتــن الشــخصيتن وهــي 

تتطور والأصوات المنبثقة منهما والتي تتميز 

بالثراء الدرامي لتتفاعل مع الحدث؛ لككنا 

نستطيع إيجازها في “هدى” و”سنية” و”عم 

التــي  الافتراضيــة  والشــخصيات  ســليمان” 

تتحــدث عنهــا تلكمــا الشــخصيتان” “الخــال” 

و”المحامــي”  و”الشــريك”  و”مصطفــى” 

والصحفيــات.

مســرح  “نحــو  كتابــه  في  بــروك  بيــتر  يقــول 

بوســع  كان  ســنة  أربعمئــة  منــذ  ضــروري”: 

الكاتــب الدرامــي أن يحــاول اســتحضار نمــط 

والأحــداث  الخارجــي،  العالــم  في  الأحــداث 

الاجتماعيــة لأفــراد معزولــن ذوي نفســيات 

لمخاوفهــم  العنيــف  والتجــاذب  مركبــة، 

كانــت  مكشــوف،  صــراع  في  وطموحاتهــم 

كانــت  مواجهــة،  كانــت  كشــفا،  الدرامــا 

يســتدعي   )Contradictions( تناقضًــا 

إلى  النهايــة  في  لتــؤدي  والتعــرف،  التحليــل 

في  الصــور  تلــك  كل  تتجــى  الفهــم.  إيقــاظ 

شــخصيتي مســرحية “امرأتــان” إذ نكتشــف 

أن هنــاك طرفــن للصــراع بــن الشــخصيات 

التي رسمها السيد حافظ؛ الجانب النفسي 

والجانــب  وتناقضاتــه  وطموحاتــه  بمخاوفــه 

الاجتماعــي بجبروتــه وطموحاتــه وتناقضاتــه 

الطرفــن  تلاحــم  عــن  فضــلا  وارتباكاتــه، 

لصناعــة الحبكــة الدراميــة والتــي يتنــاوب مــن 

خلالهــا الحــدث المســرحي في حدتــه مــن حالــة 

إلى حالــة رغــم أنــه متنــامِ وكل مشــهد يعتــبر 

نتيجــة طبيعيــة للمشــهد الــذي ســبقه، وأن 

الطرفــن  بــن  دار  الــذي  المكشــوف  الصــراع 

الشــخصيات  حركــة  أن  عــى  يــدل  بشــدته 

الــذي  الكشــف  الصــراع وجــاء  هــذا  حســمت 

بــأن انتهــى الصــراع إلى خــروج  بــروك  حــدده 

أصحــاب  لــدى  الأوضــاع  واســتقرار  الطرفــن 

كانــت  الشــخصيات  جميــع  أن  كمــا  المــكان، 

الحــدث  نمــو  في  وســاهمت  ومؤثــرة  فاعلــة 

الدرامــي.

“امرأتــان”  مســرحية  في  اللغــة  جــاءت 

بالعربيــة العاميــة البســيطة والعميقــة التــي 

، وتحمــل دلالات كثــيرة  تصــل إلى كل متلــقٍّ

بشــكل  الدرامــي  للفعــل  تؤســس  أنهــا  كمــا 

والزمــن  الحــدث  حســب  وتتغــير  منطقــي 

خــلال  مــن  بهــا  تنطــق  التــي  والشــخصيات 

حــوارات مكثفــة وعميقــة تتســق مــع الدلالــة 

التي جاءت بها ويمكننا أن نصفها بأنها لغة 

حافــظ  الســيد  قــدرة  وتــبرز  ودراميــة،  مرنــة 

في تصويــر أفــكاره ونقلهــا إلى لغــة مكتوبــة، 

لغــوي  بنســق  تتكلــم  شــخصية  أن كل  كمــا 

ممــا  الأخــرى  الشــخصيات  عــن  يختلــف  لا 

للمســرحية  اللغويــة  الوحــدة  عــى  يؤكــد 

اللغويــة المناســبة  البنيــة  كاتبنــا  اســتخدم  إذ 

، وتبــن  متلــقٍّ كل  يفهمهــا  والتــي  للمســرح 

الــذي  المكثــف  الحــوار  صياغــة  عــى  قدرتــه 

الدراميــة،  العبــارة  في  الموقــف  مــع  ينســجم 

شــخصية  كل  يرســم  اللغــوي  النســق  ذلــك 

المتلقــي  تجعــل  التــي  للدرجــة  كبــير  بشــكل 

مندمجًــا في حالــة التخييــل التــي تشــارك كل 

تشــكيلها. في  شــخصية 

البنــاء الدرامــي في مســرحية “امرأتــان” جــاء 

الــذي  للحــوار  العــام  النســق  مــع  متوازنــا 

كان لــه الفضــل في تصاعــد الحــدث الدرامــي 

كمــا كان متســقا مــع اللهجــة العاميــة التــي 

يتحــدث بهــا المصريــون وإن كانــت في بعــض 

الغارقــة  الأحيــان تجنــح إلى المحليــة المصريــة 

اســتطاع  جــدا.  الخاصــة  التفاصيــل  ببعــض 

الحالــة  إلينــا  ينقــل  أن  المســرحي  الكاتــب 

النفســية لــكل شــخصية بلســانها دون تــردّد. 

منــزل  في  بــدأ  الــذي  المســرحي  الحــدث  إن 

البنــاء  في  الأكــبر  الــدور  لــه  كان  الشــقيقتن 

الدرامــي بشــكل مكّنــه مــن الوصــول إلى قمــة 

الرئيســيتن  للشــخصيتن  النفســية  الحالــة 

وواكــب ذلــك التنقــل بــن الأمكنــة المحــدودة 

ســلس. بشــكل  القصــيرة  والأزمنــة 

رفيــع  مســرحيا  تكنيــكا  المنولــوج  يعتــبر 

وقــد  الحــوار  شــأن  مــن  يعــي  إذ  المســتوى 

استخدمه شكسبير في مسرحية “هاملت”، 

انتشــر المونولــوج المســرحي بصــورة كبــيرة بعــد 

ظهــور مدرســة التحليــل النفــسي التــي تعتــبر 

الكثــير  تقديمهــا  خــلال  مــن  لــه  البدايــة  هــي 

الإنســاني  الشــعور  حــول  المعلومــات  مــن 

التــي  لديــه  الهائلــة  العاطفيــة  والتفجّــرات 

للعاطفــة  الدخــول  بطاقــة  بمثابــة  كانــت 

حافــظ  الســيد  مســرحية  في  الإنســانية. 

بشــكل  المنولــوج  يســتخدم  لــم  “امرأتــان” 

لدرجــة  مزجــه  بــل  الحــوار  عــن  منفصــل 

ســنية: لســان  عــى  فجــاء  التماهــي 

الــدم وتشــوف  تشــوف  تحــب  النــاس  ســنية: 

وهمــا  وبينــزف  مصلــوب  وهــو  الإنســان 

. ا بيبتســمو

الأزمــة  جــدا  القصــير  المنولــوج  هــذا  اختصــر 

التــي يعيشــها المجتمــع الــذي يجلــد مواطنيــه 

لدرجة الفرجة عى الدم وعى رؤيتهم وهم 

مصلوبــون حتــى يهــدأ بالــه. اســتطاع الســيد 

في  المرأتــن  حالــة  أيضــا  يختــزل  أن  حافــظ 

منولوجــات قصــيرة جــدا ليضمــن رؤاه حــول 

الرئيســيتن فجــاء عــى لســان  الشــخصيتن 

ســنية:

ســنية: أيــوه أنــا عنــدي أربعــن ســنة دلوقــت.. 

عنــده  وهــو  راجــع  خالــك  يعنــي  نســيتي  ولا 

يعنــي  ســنة  ســبعن  أو  وســتن  خمســة 

همنــا. يحمــل  علشــان 

ضيقــة  محــاور  في  الدرامــي  النســق  ســار 

لنــا  كشــف  إذ  كثــيرة  معــان  تحمــل  ولكنهــا 

أبعــاد الشــخصيتن النفســية التــي تتمثــل في 

همومهما إذ أن قطار العمر مضى بهما وهما 

في نفــس المــكان ولــم تحقــق أيّ منهمــا حلمهــا 

العمــر  ذكــر  أصغــر، وجــاء  ســن  بالــزواج في 

يغــير  لــن  الزمــن  مــرور  فكــرة أن  ليؤكــد عــى 

شــيئا مــن الواقــع المــرّ. خلــق الصــراع النفــسي 

في  ســاهم  دراميــا  صراعــا  الشــقيقتن  لــدى 

تصاعد الحدث الدرامي ووصوله إلى الذروة 

إذ أن الكبــت النفــسي والعلاقــات الخارجيــة 

التي تفصح عنها الأختان سببت لهما ضيقا 

نفسيا تفجر خلال الأحداث التي نتجت عن 

واقــع مريــر ومجتمــع نفعــي وســلطوي ممــا 

زاد مــن ســلطة الصــراع الدرامــي.

مســرحيته  في  حافــظ  الســيد  لنــا  قــدم 

النفســية  المرأتــن  وأزمــات  قضايــا  “امرأتــان” 

بشكل بسيط ولغة دارجة بسيطة تصل إلى 

متلــق يعيــش نفــس الظــروف أو عــى الأقــل 

عــى درايــة بهــا إذ أنــك تجــد بيتــا واحــدا يعــاني 

أو  بشــكل  أحداثهــا  في  يشــترك  وربمــا  منهــا 

بآخر. نقل لنا الكاتب المسرحي حالة نفسية 

مكثفــة في ظــل حــدث درامــي شــديدة الــثراء 

وتنتهي بالضحك مع صوت الكلاب في فرح 

مفتوحــة  النهايــة  لتكــون  ســليمان  عــم  ابــن 

لأنها تسير وفق قانون الحياة الذي لا يمكن 

أن تجد له نهاية ترُضي الشخصيات والمتلقي 

في آن واحــد.

كاتب من مصر
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كتابــه  مــن  فصــل  في  كيليطــو،  يطلعنا 
إحــدى  عــى  الجديــد،  الفكــري 

طــرق اشــتغاله عــى بورخيــس، الكاتــب الأرجنتينــي 

الجــديّ في تعاملــه مــع المؤلفــن العــرب والمطّلــع عــى 

الأدب العربي القديم. لقد أشعر بورخيس كيليطو 

بارتيــاح حــن أقبــل هــذا الأخــير عــى قراءتــه، محــاولا 

لــه عــى  عقــد حــوار معــه، يقــول إنــه معتــز وممــن 

يجمعنــا  وكأنــه  يبــدو  الــذي  العربــي  الجانــب  ذلــك 

ببورخيــس في بــاب القربــى والنســب؛ وبالتــالِي، فهــو 

يجــد بأنــه كاتــب ليــس غريبــا أو بالأحــرى فــإن غرابتــه 

تتجى في ألفته.

أشــار كيليطــو “في جــو مــن النــدم الفكــري” إلى فكــرة 

يقــول  الــذي  بورخيــس  الجــار،  هــو  بورخيــس  أن 

“قــد يكــون مــن المبالغــة الادعــاء أن عــداء يوجــد في 

علاقتنــا؛ أعيــش وأتــرك نفــسي أعيــش، لــي يتمكــن 

يــبررّني…  الأدب  وهــذا  أدبــه  حياكــة  مــن  بورخيــس 

تدريجيــا، أتخــىّ لــه عــن كل شيء، مــع أننــي أدرك 

بتزييــف كل شيء وتعظيمــه”. هوســه المنحــرف 

ويحدثنــا كيليطــو، في كتابــه “بحــبر خفــي” )2015(، 

عــن تعلــم بورخيــس للغــة العربيــة في عامــه الســابع 

والثمانن، متمنيا أن يقرأ بها كتاب ألف ليلة وليلة 

الــذي افتــن بــه طيلــة حياتــه، فهــو الــذي كتــب عــن 

المعتصــم وابــن رشــد وابــن خاقــان، ظــل يســعى ولا 

بــه  دوّن  الــذي  الفصيــح  اللســان  إلى اكتســاب  ريــب 

الأدب العربي القديم؛ لكنه توفّي قبل تحقيق حلم 

الإنصــات إلى حديــث شــهرزاد. المفارقــة التــي خلــص 

إليهــا كيليطــو هــي أن الفــترة التــي كان يبحــث فيهــا 

بورخيــس عــن معرفــة اللغــة العربيــة تزامنــت تقريبــا 

أدبــه  العــرب  المثقفــون  فيهــا  التــي وجــد  الفــترة  مــع 

وانكبــوا عــى ترجمتــه.

إلى  ســبقناه  إلينــا  عائــدا  بورخيــس  كان  حــن  ربمــا 

أنفســنا.

عداوة الحليف

بــأن  تشــعر  الكاتــب  يجعلــك  حــن  الأدب  يفشــل 

الســرد يحمــل خيبــات أمــل وفشــلا متواليــا، وحــن 

الأدب في بُعده 
عن الساحل
غادة الصنهاجي

يوارب عبدالفتاح كيليطو في كتابه “التخيّ عن الأدب” الصادر في 

أواخر العام المناضي )2022(، باب الأدب متحكما في المساحة ومدققا 

في المسافة، كاشفا لسر الغلق والفتح والوصل والفصل. ومن ثم، 

فإن هذا الكتاب الجديد يمكن عدّه جزءًا ثانيا أو تكملة لما جاء في 

كتابه “في جو من الندم الفكري“)2020(  أو صيرورة لحكايته مع 

الأدب، أسطورته الشخصية ومساره الفكري. إن الكتابة الأدبية 

عند هذا الكاتب ما لبثت مقامات منفصلة وموصولة في آن، قابلة 

للتقطيع والتمديد، فنُّ انتقال وهزمٌ لملل المؤلِّف والقارئ معًا.

كتب

وبــن  بينــه  الســحيقة  الهــوة  الأدب  يُــبرز 

الحيــاة، وعندمــا يخفــق الشــخص الــروائي في 

ّــا يجــد  ترجمــة الســرد إلى واقــع معيــش، ولم

الأمــر عصيــا ومســتحيل النقــل، فإنــه يجابــه 

إعطائــه  نحــو  الســعي  في  ويســتمر  اليــأس 

طابعــا فعليــا؛ غــير أنــه لا يفكــر في التخلــص 

عنــه. التخــي  أو  الأدب  مــن 

ذلك ما سبره كيليطو في عالًم ثيرفانطيس، 

قــارئ  أن  وهــو  كيخوتــه؛  دون  صاحــب 

الروايات الشغوف وعاشق الحديث عنها قد 

يكــون في الوقــت ذاتــه أشــد أعدائهــا، مؤكــدا 

المولعــون  هــم  لــأدب  الكارهــن  “أكــثر  أن 

هــو  كمــا  اســتمراره،  يســاهمون في  ومــن  بــه 

اعتــبر  كذلــك  التوحيــدي”.  حيــان  أبــي  حــال 

ثيرفانطيــس وقــد تحــى باســم ينتمــي جهــارا 

إلى لسان العدو، حن ادعى أن مؤلف رواية 

بــن  العربــي حامــد  هــو المــؤرخ  دون كيخوتــه 

الأيّــي الــذي ينتمــي إلى ســلالة مــن يدعوهــم 

ثيرفانطيس الأعداء الكبار؛ لكن نسبة هذه 

الروايــة تحتــاج إلى مســوغ ومصداقيــة دفــع 

تأملهــا كيليطــو إلى التفكــير في الأدب العربــي 

عــى ضــوء ادعــاء ثيرفانطيــس، وجعــل منهــا 

فرصــة للنظــر إليــه مــن زاويــة جديــدة لــم تكــن 

في حســبانه وانطلاقــا مــن نســبة زائفــة.

لكــن  اللغــات،  جميــع  “أتكلــم  كتابــه  في 

“جــدل  ضمــن  الصــادر  بالعربيــة”)2013( 

الأعمــال”  مــن  الأول  الجــزء  اللغــات، 

ي
عط

يا 
آر
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كتب

لجــأ  “لمــاذا  كيليطــو:  يتســاءل   ،)2015(

ثيرفانطيــس إلى تخيّــل فكــرة المخطــوط الــذي 

يتــم العثــور عليــه؟ لمــاذا اللجــوء بالضبــط إلى 

“التخــيّ  في  كيليطــو  يجيــب  عربــي؟”  كاتــب 

عن الأدب” عن هذه الأسئلة وغيرها محاولا 

الوجــه  وكشــف  القنــاع  نــزع  اللغــز،  فــك 

ابــن الأيِّــي  أنــه إذا كان  الحقيقــي، موضحــا 

هــو ثيرفانطيــس وهــذا الأخــير عــدوّ لنفســه، 

نفســه.  الوقــت  في  والحليــف  العــدوّ  فإنــه 

وبعــودة كيليطــو إلى دلالــة الاســم وإن كان 

فيهــا نظــر، فــإن ثيرفانطيــس لــم يتخــلَّ عــن 

اســمه إنمــا ترجمــه إلى اللســان العربــي، لأن 

“ثيرف” )ciervo( تعني حيوان الأيِّل باللغة 

الإســبانية وهكــذا يكــون في هــذا التخــيّ عــن 

الاســم احتفــاظ بــه أو في هــذا الاحتفــاظ تخــلٍّ 

عنــه.

هامش المتن

في  بنعبدالعــالِي،  عبدالســلام  المفكــر  تكلــم 

أو  كيليطــو  الفتــاح  “عبــد  المعنونــة  دراســته 

مــا  أهميــة  عــن   ،)2022( اللســانن”  عشــق 

المــن،  وخــارج  العتبــة  عــى  كيليطــو  يكتبــه 

فيمــا  إنمــا  الرتبــة  أو  المــكان  حيــث  مــن  ليــس 

نصــوص  فهــي  والمعنــى؛  بالدلالــة  يتعلــق 

عليهــا  ينفتــح  لا  قــد  شــرفات  عــى  تنفتــح 

الكتــاب، ربمــا كان تركيــز بنعبدالعــالِي عــى 

براعــة الكاتــب في الاهتــداء إلى مــا يناســب مــن 

أقــوال غــيره، فتغــدو اقتباســات قــد تتخــذ في 

ذاتــه. النــص  تفــوق  أهميــة  المؤلــف  عينــي 

يهتــم كيليطــو، أيضــا، بمــا يقــع خــارج المــن 

في نصوصه الموازية؛ ما يدفع قارئ “التخي 

ومــا  يوثقــه  فيمــا  التركيــز  إلى  الأدب”  عــن 

يوضّحــه في هوامــش الكتــاب، وهــذا التخــيّ 

المؤقــت عــن النــص هــو في أساســه عــودة إليــه.

 ،)43( رقــم  يحمــل  الــذي  الهامــش  في 

لكتــاب  قراءتــه  أثنــاء  كيليطــو،  يكتشــف 

الإســلامي”  للعالــم  البشــرية  “الجغرافيــة 

للكاتب الفرنسي أندري ميكيل، أن مقامات 

إلى  تنتميــان  الحريــري  ومقامــات  الهمــذاني 

الجغــرافي، وأن شــخصيات المقامــات  الأدب 

ووجــدت  آخــر  إلى  بلــد  مــن  الرحلــة  عرفــت 

الأدب أينما حلّت. وابتداء من القرن التاسع 

ســيتجاوز  الــذي  الســفر  مجــال  تغــيّر  عشــر 

الغــرب،  إلى  ويمتــد  الإســلامية  البلــدان 

حاصــل الاختــلاف فيمــا يوصــف كان لــه تأثــير 

الروايــة  إلى  المقامــة  مــن  الانتقــال  عــى  أكيــد 

التــي نجــد أن موضوعهــا، بعودتنــا إلى مــن 

عــى  يُكتــب  يعــد  لــم  عــن الأدب”،  “التخــي 

المقامــات. نمــط  عــى  أي  القديــم  النمــط 

قارب الأدب

مــا الــذي دفــع كيليطــو، في ثمانينــات القــرن 

موضوعهــا  أطروحــة  مناقشــة  إلى  المــاضي، 

مقامــات  في  الثقافيــة  والأنســاق  “الســرد 

الفرنســية،  باللغــة  والحريــري”،  الهمــداني 

الســوربون؟ جامعــة  وفي 

نحســب أن الإجابــة وقتهــا عــن هــذا الســؤال 

ذاتــه  هــو  كان  إذا  مقنعــة،  جــد  تكــن  لــم 

وكأنــه  لهــا  إنجــازه  خــلال  نفســه  وجــد  قــد 

روبنســون كــروزو في جزيــرة خاليــة معزولــة، 

منهمــكا في صناعــة قاربــه بعيــدا عــن البحــر، 

دون أن يحــذو حــذو روبنســون الــذي تخــى 

عمّــا صنعــه بعــد ســنوات وغــادر إلى بلــده في 

ســفينة. تهيّــب كيليطــو مــن الإســراع بالإبحــار 

ومــن ثــمّ الارتطــام بالصخــور، وفضّــل التريّــث 

في تتبــع آثــار الأقــدام التــي تبــدّت لــه عــى رمــل 

الشــعور  عنــه  أبعــدت  التــي  تلــك  الشــاطئ، 

بالوحــدة، وأبصــر فيهــا خطــوات زوار أجانــب 

ربمــا وثّقــت لهــم علاماتهــا ســبق الوصــول إلى 

المتخــىّ  ذلــك  القديــم،  العربــي  الأدب  بحــر 

عنــه كقــارب بعيــد عــن الســاحل.

كاتبة من المغرب

آريا عطي
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تتزاوج في هــذه الروايــة الكتابــة الســيرذاتية مــع 
أقــول  لا  مزيــج  في  التخييليــة  الكتابــة 

يأبــه  لــن  بــل  بينهمــا،  الفصــل  القــارئ  عــى  يصعــب 

الأحــداث  وتشــابك  الســرد  تعمــق  مــع  بذلــك 

أن  المقدمــة  في  الكاتبــة  تنــوه  فكمــا  والشــخصيات. 

تؤكــد   – هــذا  ومــع  محــض،  تخييــي  عمــل  روايتهــا 

ســيرة ومســيرة  القــارئ ســيجد صــدى  أن  الكاتبــة – 

أهلهــا ذوي الأصــول الأردنيــة – الفلســطينية في ثنايــا 

الروايــة. وتقــدم الكاتبــة في مقدمتهــا ســيرة مختصــرة 

مهمــة  مرجعيــة  نقاطــاً  للقــارئ  تُشَــكل  لعائلتهــا 

التــي  الحكائيــة  والعناصــر  الشــخصيات  لبعــض 

لــم تشــر إلى  أنهــا  الســرد. ومــع  ســيجدها في طيــات 

لــن  القــارئ  أن  إلا  في المقدمــة،  الشــخصية  ســيرتها 

بينهــا  عــدة  التقــاءٍ  خطــوط  رســم  مــن  نفســه  يمنــع 

لمــن  الروايــة، خاصــة  الرئيســية في  الشــخصية  وبــن 

اطلــع عــى بعــض تفاصيــل حيــاة الكاتبــة في كتابهــا 

التــي أجريــت معهــا.  البقــلاوة”، أو المقابــلات  “لغــة 

وإن دل هذا عى شيء، فإنما يدل عى طرح الكاتبة 

مــع  صراعــه  تداعيــات  لتــترك  ولجذورهــا،  للمــاضي 

حاضــر بطلــة الروايــة يتكشــف مــع الأحــداث، ويــي 

بتلــك الروابــط. فهــي شــخصيات قائمــة بذاتهــا، ولا 

أحداثــا  تعيــش  الكاتبــة،  تؤكــد  كمــا  غيرهــا،  تمثــل 

مصطنعــة كأنهــا انعــكاسُ ضــوءٍ عــى هشــيم مرايــا، 

أشــعل جذوتها التاريخ، وشــتّتتها الأحلام في علاقة 

وحاضــرٍ؛  مــاضٍ  بــن  موزعــة  بالزمــن،  ملتبســة 

وعلاقــة ملتبســة بالمــكان موزعــة بــن وطــن الأصــل، 

ووطن المقام.

وتعــد إشــكاليات الهويــة والحنــن إلى البلــد الأصــي 

مــن الموضوعــات المميــزة في روايــات الكُتــاب الأمــيركان 

في  كتاباتهــم  نجحــت  والذيــن  عربيــة،  أصــول  مــن 

تلــك الإشــكاليات بمختلــف أبعادهــا، خاصــة  طــرح 

الاجتماعيــة والسياســية. وقــد تميــزت تلــك الروايــات 

بالتركيــز عــى طــرق إعــادة بنــاء وتشــكل الهويــة خــارج 

وداخــل الوطــن )]1[( .

ومحاولــة البحــث تلــك ومــا يتبعهــا مــن إعــادة تشــكل 

تصبــح  لا  فالهويــة  أزمــة؛  بعــد  إلا  تــأتي  لا  للهويــة 

نِزالُ الماضي
رواية “مُبَارَزَةٌ مَلَكِيّة” لديانا أبوجابر

عبد الفتاح عادل

 

إن العودة إلى الماضي ومحاولة إعادة استكشاف جذور الإنسان 

ليست رحلةً سهلةً ميسورة. لا تتوقع أن يقابلك الماضي الذي انعزلت 

عنه بالرحاب والمصافحة، ولن تحوطك جذورك القديمة، التي لم 

يكن لها موضع في ذاتك، بالدفء والاحتواء؛ عليك أن تدخل معها 

في نزالٍ ومجابهة، سترك آثارها على جسدك وروحك، حتى تُعاد 

ولادتك مجددا، وقد صقلك الماضي، وغرست الجذور نفسها في 

ذاتك؛ وعليك حينها أن تتحمل آلام إعادة الولادة، ومآسي إحياء 

الماضي، وعذابات تشقق الذات لتحفر الجذور موضعها داخل ذاتك. 

من هنا جعلت الكاتبة الأميركية ذات الأصول العربية ديانا أبوجابر 

المبارزة عنوان ومحور روايتها “مبارزة ملكية” التي تَسر فيها أبعادَ 

رحلةٍ إلى الجذور، ونبشٍ في الماضي والإرث العائي، يُفضي إلى نزالٍ 

قاسٍ له تداعياته.

كتب

صــارت  إذا  إلا  الإنســان  تواجــه  معضلــة 

أمــر  الطبيعــي  وضعهــا  في  فهــي  أزمــة،  في 

تزعــزع  مــا  إذا  ومتكامــل،  وثابــت  مســتقر 

الثوابــت  تلــك  واهتــزت  الاســتقرار،  ذلــك 

وعــدم  الشــك  مكانهــا  حــل  عليهــا،  المبنيــة 

اليقــن)]2[( . وهــو مــا يدفــع إلى البحــث عــن 

مســارات أخــرى تعيــد الاســتقرار إلى الهويــة 

وفي  جديــدة،  ثوابــت  عــى  تكوينهــا  بإعــادة 

مــكان  أقــرب  يكــون  الكتــاب  هــؤلاء  حالــة 

للبحــث عــن تلــك الثوابــت هــو الوطــن الأصــي 

بأصوله وثقافته التي تقدم حلولاً افتقدوها 

يمكــن  مــا  لتشــكل  الآخــر،  مجتمعهــم  في 

تســميته “الهويــة الهجــن” )]3[( التــي تتأثــر 

في حالة الأميركان من أصول عربية بعوامل 

مميزة نابعة من التمايز الحضاري واللغوي 

أصــول  مــن  العــرب  عنــد  حتــى  والدينــي، 

مســيحية، بــن الثقافــة العربيــة، بجذورهــا 

بجذورهــا  الغربيــة،  والثقافــة  الإســلامية، 

المســيحية.

تتجــى أزمــة الهويــة هــذه وإعــادة تشــكلها في 

كتابات ديانا أبوجابر عى نحو ظاهر؛ ليس 

فقــط في الروايــة قيــد النقــاش، بــل في روايــات 

ســابقة لهــا تتنــاول دائمــاً قضايــا الهويــة عنــد 

الجيل الثاني من الأميركان العرب. فبطريقة 

ما، يجد الجيل الأول من المهاجرين وســيلة 

عليهــا  تربــوا  التــي  ثقافتهــم  بــن  للتصالــح 

وثقافــة الوافديــن إليهــا، وتظــل إشــكالياتهم 

في مســائل الحنــن للمــاضي والتنــازلات التــي 

تدخــل ضمــن متطلبــات التكيــف. أمــا الجيــل 

الثــاني، فيواجــه معضلــة محاولــة المــزج بــن 

الأمــيركي،  المجتمــع  في  عليهــا  تربــوا  ثقافــة 

وموروث ثقافي حمله معهم آباؤهم. عندما 

يواجــه هــذا الجيــل أزمــة الهويــة المعتــادة، لا 

ت
تو

شن
د 

مو
ح
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كتب

يجد ملجأً إلا في ذلك الموروث الذي يقدم له 

حلــولاً لإشــكالياته.

في روايتهــا “موســيقى الجــاز العربــي” )]4[(، 

عــى ســبيل المثــال، والتــي يتجــى مــن عنوانهــا 

صفــة  بإضفــاء  الهجــن  الهويــة  مفهــوم 

“العربــي” إلى “موســيقى الجــاز” التــي تمثــل 

ملمحاً فريداً من الثقافة الأميركية، تصارع 

عــرب،  لمهاجريــن  الثــاني  الجيــل  شــخصيات 

التــي  هويتهمــا  لتحديــد  وجيمــورا،  ملفينــا 

ليســت عربيــة بالكامــل ولا أميركيــة بالكامــل. 

والأمــر نفســه في “لغــة البقــلاوة” )]5[(، التــي 

تمثــل مذكــرات شــخصية للكاتبــة، تــبرز فيهــا 

داخــل  كعربيــة  تتصــرف  كشــخصية  الكاتبــة 

البيــت، وأميركيــة خارجــه في محاولــة منهــا 

لإعادة خلق الذات التي تعبر عنها في مفتتح 

الفرصــة  لــك  تســنح  “أن  بالقــول  حكايتهــا 

لتعيــد خلــق نفســك لهــو ضــرب مــن الخيــال، 

الكثــير”  تفقــد  لأنــك  أيضــاً،  كابــوس  لكنــه 

لهــا  لقــاء  الكاتبــة في  أســمته  مــا  وهــو   .)]6[(

بــن  الثقــافي  التــوازن  إلى  الوصــول  “محاولــة 

تراثي وأميركا”، وعبرت عن تجرتها الخاصة 

الأردن  في  حياتهــا  مــن  فــترة  عاشــت  عندمــا 

بقولها “حاولت أن أوازن بن الحياتن، وأن 

أقنــع نفــسي بحــل وســط” )]7[(.

هــذا  مطلــع  صــدرت  التــي  الروايــة،  تــأتي 

العام، محملة بالكثير من الرموز والدلالات 

مــاضي الإنســان  بــن  اللقــاء  لنــا ذلــك  لتقــدم 

ومــا يحملــه مــن إرث ومشــكلات، وحاضــره 

لكــن  وإشــكاليات؛  همــوم  مــن  يحملــه  ومــا 

المــاضي والحاضــر هــذه الـمـرة لا تفصلهمــا هــوة 

فالحاضــر  مكانيــة؛  أيضــاً  بــل  فقــط،  زمنيــة 

والمــاضي  وثقافــة،  بلــد  في  واقــع  عــن  يعــبّر 

ينهــض لمصارعتــه مــن بلــد آخــر وثقافــة أخــرى. 

بــن  الموزعــة  الصراعــات  تلــك  تلافيــف  وفي 

زمانن ومكانن، حاضرين وغائبن في ذات 

عــدة قضايــا لا  عــى  الروايــة  تعــرج  الوقــت، 

يغيــب عنهــا دور المــاضي في تعقيــد الحاضــر: 

مــآسي الشــعب الفلســطيني ليــس فقــط مــع 

مــع  الصــراع  منــذ  بــل  الإســرائيي،  الاحتــلال 

الأتراك إبان الثورة العربية الكبرى؛ وقضايا 

دوائــر  ودهاليــز  الأوســط  الشــرق  في  الســلام 

الصحافــة؛  وحريــة  والمفاوضــات؛  الحكــم 

وقضايــا الـمـرأة وذوي الاحتياجــات الخاصــة؛ 

تغفــل  لــم  كمــا  والإبــداع؛  الكتابــة  وصــراع 

الكتّــاب  لكتابــات  المميــزة  الموضوعــات  عــن 

مشــاعر  مثــل  عربيــة  أصــول  مــن  الأمــيركان 

عامــة  المهاجريــن  ضــد  العرقيــة  العــداء 

والعــرب خاصــة، ومشــكلات الهويــة الدينيــة 

المهاجريــن. لأبنــاء 

لاســتثمار  الروايــة  هــذه  في  الكاتبــة  تعــود 

المــوروث  لحــن  عــزف  في  المعتــادة  براعتهــا 

وصياغــة  الحاضــر  تشــكيل  في  ودوره 

خلــع  اســتحالة  عــى  والتأكيــد  المســتقبل، 

الحاضــر والمســتقبل مــن ربقــة المــاضي. لكنهــا 

تبــز نفســها هــذه المــرة بنقــل الصــراع إلى جبهــة 

لحنــاً  لنــا  لتخــرج  آلياتهــا  فيــه  تُنــوّع  أخــرى 

الشــخصِي  مــن  المقامــات  فيــه  تتنــوع  جديــداً 

فمــوروث  والكــوني.  الســياسي  إلى  البحــت 

المعانــاة  محــور  هــو  ونقمــه  بنعمــه  المــاضي 

البســيط،  الإنســان  حيــاة  صياغــة  في  ليــس 

الشــرق  منطقــة  مســتقبل  صياغــة  وفي  بــل 

حــل  إيجــاد  ومحــاولات  بأســرها  الأوســط 

التاريــخ.  بجــذوره في  يضــرب  لصــراع  ســلمي 

فالعبور إلى المستقبل دون استحضار الماضي 

ضــربٌ مــن العبــث والدخــول في دائــرة مفرغــة 

تعيــدك قصــراً في كل مــرة إلى المــاضي. تؤكــد 

بطلــة الروايــة، وهــي تبــدي رأيهــا في الصــراع 

العربــي الإســرائيي “لــن ينــسى أحــدٌ مــا حــدث 

أن  دون  المــاضي،  تتجــاوز  لــن  المــاضي…  في 

فتتحــول  طريقــك.  ســيعيق  وإلا  تتذكــره، 

ســواءً  آخــر؛  نــوع  مــن  عنــف  إلى  المحرقــة 

جميعــاً  ســنظل  الجــاني،  أو  الضحيــة  كُنــت 

أســرى في هــذه الدائــرة”. فالصــراع مــع المــاضي 

صــداه  لــه  يجــد  الشــخصِي  المســتوى  عــى 

الــذي  الشــعوب  مســتوى  عــى  الصــراع  في 

تُجرى عنه مناقشات عدة في الرواية يسهل 

تأطيرهــا للقــارئ العربــي والقــارئ المطلــع عــى 

الصــراع العربــي الإســرائيي، ويشــكل بعــض 

عــى  غــير المطلــع  الغربــي  للقــارئ  التحديــات 

الصــراع. هــذا  أســس 

أمــاني الشــابة الأميركيــة، مــن أب ذي أصــول 

عربيــة أردنيــة – فلســطينية وأمّ مــن أصــول 

تتعلــق  إشــكاليات  عــدة  تدفعهــا  أوروبيــة، 

في  والإبداعــي  الشــخصِي  وتكيفهــا  بهويتهــا 

مجتمعهــا الأمــيركي لتخــوض غمــار مغامــرة 

وجدت فيها ذاتها، وأعادت تشكيل هويتها 

هويتهــا  أيضــاً  بــل  الشــخصية،  فقــط  ليــس 

التشــكل  إعــادة  لهــا  تتــأتى  ولا  الإبداعيــة. 

خيــارات صعبــة  تطلــب  صــراع  بعــد  تلــك إلا 

كادت أن تفقــد فيهــا حياتهــا. ففــي منتصــف 

القــرن المــاضي، تذهــب أمــاني مــع  تســعينات 

الأصــي،  بلــده  إلى  قصــيرة  رحلــة  في  أبيهــا 

في  للمشــاركة  ملكهــا  مــن  بدعــوة  الأردن، 

بيــوم ميــلاد الملــك الســتن  فعاليــة الاحتفــاء 

مباريــات  ذكريــات  الملــك  فيهــا  ليســتعيد 

أيــام  أمــاني  والــد  فيهــا  شــاركه  التــي  المبــارزة 

والصِبَــا. الشــباب 

كانــت  الدعــوة  أن  الأحــداث  مــع  تتكشــف 

الــذي يعمــل في  مخططــة مــن عمهــا حافــظ 

منصــب مرمــوق بالديــوان الملــي لــي يغــري 

وإحضــار  للعــودة  جابــي،  جبرائيــل،  أخــاه 

أبــاه  لــه  منحهــا  قــد  كان  )ســكيناً(  شِــبِريّةً 

قبــل موتــه يســمونها “الســيف” ولهــا أصــول 

تاريخيــة عريقــة مــن أقــدم الحضــارات، حتــى 

دخلت ضمن أسلحة النبي )صى الله عليه 

بحيــازة  الأحــق  أنــه  حافــظ  يعتقــد  وســلم(. 

“الســيف”، وأن منزلتــه بــن رجــالات القبائــل 

الشِــبِريّة  تلــك  وراثــة  انتقــال  لعــدم  اهتــزت 

إليــه مــن أبيــه. وهكــذا تتجــى مظاهــر التقــاء 

تلــك  ليــس فقــط في إحيــاء  بالحاضــر  المــاضي 

المبــارزة الرمزيــة مــع الملــك، خاصــة إذا اعتبرنــا 

ذلــك  في  ولكــن  الوطــن،  إلى  يرمــز  الملــك  أن 

الصــراع أيضــاً عــى إرث رمــزي آخــر مــن المــاضي 

الثقــافي  مــن تجليــات المــوروث  الكثــير  يحمــل 

خاصــة،  والأردني  عامــة  العربــي  البــدوي، 

ســيوف  مــن  المعدنيــة  الأســلحة  تحتلــه  ومــا 

وخناجــر ومُديــات مــن مكانــة خاصــة في تلــك 

الثقافــة بأبعادهــا وأحوالهــا المختلفــة. وهكــذا 

الروايــة  خلفيــة  في  نفســها  الشِــبِريّة  تفــرض 

قيمــة  مــن  الحــاد  الســلاح  ذلــك  يمثلــه  بمــا 

عمليــة ومكانــة مجتمعيــة في حيــاة المجتمــع 

لعبــة  روح ممارســة  مــع  لتتضافــر  البــدوي، 

“المبارزة” التي برعت الكاتبة في وصف دقيق 

ليــس فقــط لحركاتهــا وألبســتها وأســلحتها، 

الرياضــة. تلــك  لــروح ومغــزى  أيضــاً  ولكــن 

عليــه  يُطلــق  الــذي  المــاضي،  أن  جابــي  يــدرك 

“الوحــش الجميــل”، لا يمكــن الفــكاك منــه؛ 

“كلما بعدت عن الماضي”، كما يؤكد جابي، 

“زاد في سطوته ومراوغته”. لم يدرك عندما 

المتحــدة  الولايــات  إلى  وهاجــر  بلــده،  تــرك 

التــالِي.  الجيــل  إلى  سيتســرب  المــاضي  “أن 

ابنتــه  عندمــا ولــدت  لــه  تبــن  مــا  هــذا  ولكــن 

الليــل  ســواد  الكحيلــة  عينيهــا  وفي  )أمــاني( 

مثــل والدتــه”. وهكــذا يعــود إلى وطــن المنشــأ 

مــن أســئلة  بتجــارب المــاضي ومتخوفــاً  مثقــلاً 

المــاضي التــي هــرب منهــا، وأســراره التــي ســعى 

الجميــع لدفنهــا عــى مــدار عقــود. أمــا أمــاني، 

فبعــد أســبوعٍ واحــدٍ مــن مقامهــا في الأردن، 

تــدرك أنهــا “تتعامــل مــع بلديــن مختلفــن: 

أحدهمــا ظاهــر والآخــر باطــن. أحدهمــا يظهــر 

في الكتيبــات الإرشــادية والفنــادق والمطاعــم، 

ليغطــي أســفله عالمــاً مــن الذاكــرة العميقــة: 

موطــن الانتمــاء والحرمــان. لتــدرك أنهــا هنــا 

مجــرد أميركيــة تقــف خــارج التاريــخ دون أيّ 

فكــرة عــن كيفيــة الدخــول إليــه”. يتبــدى لهــا 

التاريــخ في أول مقدمهــا عندمــا يهجــم عليهــا 

الصقــر في عــرض الصقــارة، بمــا يحمــل مــن 

آثــار  تــاركاً  العــرب،  حيــاة  في  ثقافيــة  رمزيــة 

ندبــات في كتفهــا، في رمزيــة لتلــك الآثــار التــي 

ســتتركها زيارتهــا في شــخصيتها وهويتهــا.

نفســه  إنتــاج  يعيــد المــاضي  بُعــد آخــر،  وعــى 

لينتقــم مــن أخطــاء المــاضي مــن خــلال قصــة 

ذوي  مــن  البســيط  الرجــل  ذلــك  مــوسى 

أمــاني  تكتشــف  الــذي  الخاصــة  الاحتياجــات 

أبيــات  تفســير  عــن  بحثهــا  رحلــة  في  قصتــه 

وجدتهــا مكتوبــة عــى أقصوصــة ورق زرقــاء 
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كتب

بــن متعلقــات أبيهــا التــي حملهــا مــن بــلاده 

مــن  هــي  والدتــه  أن  ــح  ويرُجَّ ســفره،  عنــد 

فقدتــه  فيمــن  فجيعتهــا  عــن  لتعــبر  كتبتهــا 

في مــكان مــا. يعــود مــوسى إلى واقعهــم كأنــه 

قد تجمد كل تلك الســنوات في تلك المنطقة 

النائية عى حاله وبراءته في حياة لم تمسها 

آخــر لإعــادة  بعــداً  ليكشــف  الزمــن  تطــورات 

فقــط  ليــس  الحاضــر  في  المــاضي  تموضــع 

كإضافة، ولكنه يزيد الأمور تعقيداً، ويعيد 

الأوراق. ترتيــب 

وتزيــد الكاتبــة مــن تعقيــد إشــكاليات الهويــة 

مــن  والمــكان  بالزمــان  وارتباطهــا  والاغــتراب 

إمــا  تصــارع  أخــرى  شــخوص  عــدة  خــلال 

مــاضٍ يعــوق حاضرهــا، أو حاضــر تٍنفــر منــه 

نفسياتها، وتتعلق بمستقبل متوهم خارج 

الوطن؛ يمثل الصنف الأول “إدواردو” الذي 

تجــرّؤ  ثمــن  بهــا  يدفــع  وطنــه  غربــة في  يحيــا 

والديــه عــى بعــض الثوابــت، ويمثــل الصنــف 

بديلــة،  هويــة  يتقمــص  الــذي  الثــاني “عمــر” 

ولا يــرى في وطنــه إلا كل مــا يعــوق، ويتوهــم 

أن الغربــة ســتقدم لــه كل الحلــول الممكنــة. 

تلقــي  أخــرى  ســرديات  هــذا  مــع  لتتضافــر 

بظلالها عى المشهد من زوايا مختلفة، مثل 

كارول وبقيــة مجتمــع زوجــات الأردنيــن مــن 

أصول أجنبية وما كسبنه أو خسرنه في تلك 

منهــن،  واحــدة  أي  تفــارق  لا  التــي  التجربــة 

حتــى لــو كانــت الملكــة.

وهكذا تتماوج شخوص من أجيال مختلفة 

موحــدة  صــورة  لرســم  متعــددة  وجنســيات 

تصويــر  بتقنيــات  رســمها  في  الكاتبــة  برعــت 

سردي ينتقل بسلاسة بن سبر أغوار مكنون 

الشخصيات إلى كشف كنه المكان والطبيعة 

الجبليــة الصحراويــة. مكنــت تلــك التقنيــات 

وأماكــن  شــخصيات  حشــد  مــن  الكاتبــة 

تعــد كثــيرة بالنظــر إلى حجــم الروايــة، فقــد 

نســجت هــذا العــدد الكبــير مــن الشــخصيات 

تتنقــل  التــي  المتنوعــة  والأماكــن  المختلفــة، 

بينها الرواية في تنقل يصل إلى حد اللهاث، 

في ســرد يجمــع بــن سلاســة الانتقــال ودعــوة 

الشــخصيات  ربــط  لإعــادة  للتوقــف  القــارئ 

والأماكن، في أسلوب سردي يحاكي حركات 

وانحنــاءٍ  وتقهقــرٍ،  تقــدمٍ  مــن  المبــارزة  نــزال 

الروايــة  تقمصــت  وتفــادٍ.  وهجــومٍ  والتــواءٍ، 

تقنيــات المبــارزة ليــس فقــط في تطــور الحبكــة 

والســرد، ولكــن أيضــاً في تعاملهــا مــع مــآلات 

النبيلــة  الــروح  حملــت  فقــد  الشــخصيات؛ 

مــن صــور الانتقــام  لرياضــة المبــارزة، فخلــت 

مــع  لشــخصياتها  القــاسي  الجــزاء  أو  الحــاد 
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الحياتيــة  ســيرته  يســتهل  أن  مــوران  اختار 
والفكرية بإلغاء كل الهويات الأخرى، 

-كمــا  إذ  شيء،  كل  قبــل  “إنســانا”  نفســه  معتــبرا 

يقول – كل وعيه بهويته الفردية والمتعددة قد جاء 

تدريجيــا، عــبر الترحــال الأبــوي في ربــوع أوروبــا بفعــل 

الحرب دون هوية وطنية لهما.. غير أن هذا التعدد 

في الهويــة لــم يمنعــه مــن أن يعلــن نفســه “إنســانا” 

قبــل كل شيء، ليلغــي كل تلــك الثكنــات الهوياتيــة 

أو  الدينــي  أو  العرقــي  الانتمــاء  بجــدران  المحصنــة 

“الإنســاني”  تلغــي  التــي  الحديديــة،  الأيديولوجــي 

الذي فينا. وهو الأمر الذي يجعل الكثيرين يصفونه 

يتصــل  مــا  ذاتــه  هــو  وهــو  الإنســاني”،  بـ”الفيلســوف 

أو  بـ”البنــائي”  الموصــوف  الفكــري  بمنهجــه 

بــن  “تعــاون  إلى  يدعــو  حيــث  “السوســيوبنائي”، 

العالــم الخارجــي وعقلنــا لبنــاء الواقــع”، واقــع أكــثر 

البشــرية  الــذات  مــن  نابــع  إنــه  حيــث  مــن  إنســانية 

وليس مضافا إليها أو مفروضا عليها.

خلاصة قرن

لــم يبتــغ إدغــار مــوران مــن كتابــه الســيري هــذا الــذي 

غــير  أو  مباشــر   – درس  أي  يقــدم  أن  أيدينــا،  بــن 

خلاصــة  حيــاة،  خلاصــة  إنــه  أحــد،  لأي   – مباشــر 

قــرن مــن التجربــة وتجربــة قــرن مــن العيــش، كمــا 

الخاصــة  حياتــه  معالــم  يرســم  أن  محــاولا  يقــول. 

ومعالم تطور فكره انطلاقا مما خبره وعاشه طيلة 

قــرن كامــل. و”في هــذا المؤلــف ينقــل إلينــا الفيلســوف 

الــدروس المســتفادة مــن تجربتــه التــي اســتمرت قرنًــا 

هــذا  للبشــر”،  المعقــد  التركيــب  حــول  الزمــان  مــن 

في  يصفــه،  كمــا  وثقافيــا  بيولوجيــا  المركــب  الكائــن 

الآتي  مــن  والحــذر”  والوضــوح  اليقظــة  إلى  “دعــوة 

والغامــض.. يتضــح لنــا مــن الكتــاب أن حيــاة مــوران 

وعمله مرتبطان ارتباطا وثيقا، لا يمكن الحديث عن 

الواحــد منهمــا دونمــا اســتدعاء لآخــر.. لهــذا اســتهل 

صاحــب “المنهــج” الحديــث عــن تعدديــة الهويــة التــي 

امتلكهــا وهــو يتــدرج في ســلم الحيــاة نحــو المئــة عــام. 

إذ وُلــد في عــام 1921 لأبويــن ســفاردينْ )مــن أصــول 

كائن إنساني
إدغار موران ودرس المئة عام

عزالدين بوركة

“من أنا؟ أنا كائن إنساني”، بهذه الجملة يفتتح الفيلسوف 

الفرنسي والسوسيولوجي الشمولي إدغار موران مؤلفه الأخير 

“درس قرن من الحياة” )2021(.. وهو الذي أكمل يوم الخميس 

8 يوليو في السنة ذاتها عامه المئة؛ بعدما استطاع أن يكرّس اسمه 

ضمن خانة فلاسفة ما بعد منتصف القرن العشرين وبدايات هذا 

القرن الحالي.

كتب

نفســه  يعتــبر  لكنــه  برتغاليــة(،   – إســبانية 

فرنســيا: “لقــد صــرت فرنســيا بشــكل طبيعــي 

منــذ صغــري، إذ كان أبــواي يتحدثــان معــي 

باللغــة الفرنســية، وفي المدرســة قــد تشــبعت 

روحــي بالتاريــخ الفرنــسي”، رغــم أن جــذوره 

تعــود إلى أجــداده الذيــن اســتوطنوا إســبانيا 

الثقافيــة  رؤيتــه  تتغــذى  لهــذا  وإيطاليــا!… 

الأبيــض  البحــر  ثقافــة  عــى  واضــح  بشــكل 

يصفــه  كمــا  مقاومــة  مقاتــل  وإنــه  المتوســط. 

البعض، متحرر من القيود السياسية، وهو 

والكوكبــي؛  والمركــب  المعقــد  الفكــر  مثقــف 

المعــارف  كل  يربــط  الــذي  الشــخص  و”هــو 

التأديبيــة”. عــن المعابــد  بعيــدًا 

الفيلسوف الكوكبي

بدايتــه  في  تهميــش  مــن  طالــه  مــا  كل  رغــم 

لســنة  لاروس  معجــم  يــأت  )لــم  الفكريــة، 

عرفــه  مــا  ورغــم  اســمه(،  ذكــر  عــن   1964

الفلســفية،  اهتماماتــه  حــول  صراعــات  مــن 

طــال  الــذي  الأكاديمــي  الاعــتراف  وعــدم 

منجــزه لعقــود داخــل فرنســا.. يكتــب إدغــار 

قــط  أحــارب  “لــم  ســيرته  مؤلــف  في  مــوران 

مــن حاربــوني”؛ عــاش الرجــل مســالما، متبعــا 

منهجــه الإنســاني فكــرا وحيــاةً. ويفتخــر أيّمــا 
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كتب

تحصــل  التــي  فخريــة  دكتــوراه  بـــ38  افتخــار 

يُوصــف  أن  حــقّ  لهــذا  فرنســا.  خــارج  عليهــا 

بالمفكــر الأخــوي، لكونــه عــاش متضامنــا مــع 

الفقــراء بــلا شــرط ولا قيــد، إلى جانــب كونــه 

مفكــرا حساســا بالضــرورة البيئيــة، وإصــلاح 

المصطلــح  هــذا  اســتعمل  )وقــد  الكوكــب، 

كثيرا في تنظيراته(. لهذا كتب في هذا الكتاب 

ضــد  لقــاح  عــن  نبحــث  أن  علينــا  “يجــب 

تحديــدًا، لأننــا في خضــم  البشــري  ‘الســعار’ 

وبــاء”. وبــكل تواضــع رهيــب، وفي حالــة حــذر 

مــن مقدمــي دروس النبيلــة )الزائفــة(، يقــدم 

التــي  الحكمــة  دروس  الكتــاب  هــذا  في  لنــا 

الحيــاة. إياهــا  علمتــه 

إلى  الضائــع”  “البراديغــم  صاحــب  يدعونــا 

اســتحداث ثقافــة بشــرية – إنســانية – تكســر 

الأيديولوجيــة  الفولاذيــة  الحواجــز  كل 

والحــرب  والصــراع  الكراهيــة  تكــرس  التــي 

مفهومــه  اســتحدث  لهــذا  والتفرقــة.. 

“الكوكبــي” الــذي يرمــي إلى تأســيس “ثقافــة 

تحكــم  شــاملة  ثقافــة  بمعنــى  كوكبيــة، 

الكوكب بصفة عامة”. محافظ طيلة مساره 

باعتبــاره مفهومــا  “الإنســانية”  عــى مفهــوم 

ركيــزا في تفكــيره، مــن أجــل تجــاوز القوميــة 

ذلــك  ولتحقيــق  العالمــي،  المواطــن  لصالــح 

بأنهــا  يُعرّفهــا  ثقافــة جماهيريــة،  مــن  بــد  لا 

“]ثقافــة[ في طبيعتهــا لا قوميــة ولا حكوميــة 

الأساســية  ومحتوياتهــا  للتراكــم،  ومضــادة 

العاطفيــة  الخاصــة  الحاجــة  هــي محتويــات 

)الســعادة، الحــب( أو الخياليــة )المغامــرات، 

)الرخــاء(”. الماديــة  أو  الحريــة( 

الدرس النهائي

الكتــاب الصغــير الضخــم  المســتفاد مــن هــذا 

في كثافتــه، هــو الــدرس الــذي يســرده إدغــار 

موران بأريحية دونما أبوية معرفية أو ادعاء 

وإيــاه  ننظــر  جعلنــا  عــبر  المطلــق،  لامتــلاك 

والــداه  حياتــه:  في  العظيمــة  اللحظــات  إلى 

عمــره  كان  عندمــا  فقدهــا  التــي  الأم  وهــذه 

10 ســنوات فقــط، وأصولــه المتعــددة، وحبــه 

وحياتــه الزوجيــة.. ومــا عاشــه في الثلاثينــات 

التــي  الحــرب  وســنوات  المــاضي  القــرن  مــن 

إلى مقاومــة لاحتــلال ألمانيــا، وحملــه  قادتــه 

 1945 عــام  هزيمــة  ثــم  ومــن  مــزورة..  لهويــة 

للنظــام النــازي، وهــي نقطــة انطــلاق تفكــيره 

عنهــا  ترتــب  التــي  الاجتماعي-الســياسي. 

كتابــه الأول “الســنة صفــر لألمانيــا”. موضحــا 

في كتابــه الســيري – الفكــري مــدى تأثــير هــذه 

وفكــره. حياتهــا  عــى  الحــرب 

تجوالــه  جمــالِي  لانســقي  بشــكل  يســتحضر 

انضمامــه  الخصــوص  وجــه  وعــى  الفكــري 

الانســحاب  ثــم  ومــن  الشــيوعي  الحــزب  إلى 

بعــد  طالتــه  اتهامــات  مــن  تبعــه  ومــا  منــه 

ونجاحاتــه  بأريحيــة..  عنهــا  تغــاضى  ذلــك، 

مفهومــه  أهمهــا  مــن  الفكريــة”  و”فتوحاتــه 

الجماهريــة  والثقافــة  للإنســان  البيوثقــافي 

لتحديــده  بالإضافــة  الكوكبــي…،  والعصــر 

ســمّاه  عمّــا  وحديثــه  العصــر،  صعوبــات 

الوجوديــن،  للفلاســفة  الســائد  بالانجــراف 

والأهــم موعــد التقائــه مــع الفلســفة ولحظــة 

التركيــب(  )أو  “التعقيــد”  لمفهــوم  اســتنباته 

كتفســير مركــزي لتاريــخ العالــم… إلى جانــب 

ببعــض  عشــوائي  بشــكل  يغــدق  ذلــك، 

النصائــح الحياتيــة التــي يأمــل، دون حقــد، 

أفضــل:  بشــكل  العيــش  مــن  تمكننــا  أن 

الدائــرة  هــذه  في  يكمــن  النهــائي…  “درسي 

المفتــوح  العقــل  يتعــاون  حيــث  الفعالــة 

العطــوف”. والمحبــة 

كاتب من المغرب

حمود شنتوت
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في كتابه “تيامن العالم”، يوكّد كوسّي 
أنّ نصف القرن الأخير عاش سلسلة 

من  نوعًا  مثّلت  المضادّة  الثورات  من 

التي  التقدمية  السلسلة  فبعد  الارتداد، 

ظهرت في أواسط القرن العشرين، وتميزت 

الأرض،  كوكب  ثلثي  في  الاستعمار  بزوال 

طلابّية  واحتجاجات  شبابيّة،  ثقافة  وبروز 

وعمّالية، وقيام ما عرف بالدولة الراعية…، 

حيث  السّبعينات،  من  بداية  ردّة  حدثت 

والقومية،  العائلية،  الرأسمالية  أصبحت 

المضاربة  على  أساسا  تقوم  والحمائية 

اقتصاد  وبات  والعولمة،  الماليّ  والإسهام 

الإنتاج هو نفسه ماليّا يقوم على المضاربة، 

الذي  وحده  هو  الاستهلاك  أصبح  وبذلك 

وكان  والجماعي…  الفردي  الوجود  يحدّد 

انهيار المعسكر الشرقي منفذا تسللت منه 

الرأسمالية لغزو فضاءات جديدة، فتسبّبت 

في انتكاسات سياسات التحرر والتقدم في 

شهدت  نفسها،  الفترة  في  البلدان.  تلك 

دول الجنوب نهضة على المستويين الثقافي 

على  يذكر  تغيير  دون  والاقتصادي، 

كله  الكون  شهد  كما  السياسي.  المستوى 

جشع  بسبب  أيكولوجية  كارثة  بداية 

الشركات العالمية العملاقة. ثم تلت ذلك 

الثورةُ الرقمية التي تعتبر في الوقت نفسه 

تحولا اقتصاديا وثورة وجودية جعلت حياة 

بغيرها  متصلة  افتراضية،  كليانيّة،  البشر 

ذلك  إلى  أضف  ذاته.  الآن  في  وفردانية 

كانت  ولئن  الجديدة،  الهووية  المسائل 

يقف  دعاية  الحضارات”  “صدام  نظرية 

لا  ذلك  فإن  الجدد،  المحافظون  وراءها 

يمنع من وجود توترات دينية وإثنية… كلّ 

اليمين،  هو  واحد،  اتّجاه  في  يسير  ذلك 

المستوى  على  ليس  متطرفا،  أو  معتدلا 

أيضا على مستوى  وإنما  السياسي وحده، 

القيم وأنماط العيش ورؤية العالم، وحتى 

على مستوى الممارسات اليومية. وجميعُها 

التقدمية  الاجتماعية  الأشكال  عن  أبعد 

للقرن العشرين.

اليسار، حدثت هوة بين يسار الحكم  على 

تقشّفا  أكثر  كان  إذ  “الفعّال”،  والتصرف 

وأمَنيّة من الثالوث كلينتون وبلير وشرودر، 

وبين اليسار النضالي الذي وجد نفسه ممزّقًا 

بين الإغراء الانتخابي الموهوم كحنين إلى 

النصر، وتجند قوى أخرى معارضة  لحظة 

دوافعها  في  معها  يلتقي  ولا  يساندها  لا 

ومراميها، مثل “الوقوف ليلا” و”احتلّوا وول 

على  أمّا  الصفراء”…  و”السترات  ستريت” 

اليمين، فقد شكل خطّان متناقضان تاريخيا 

تحالفا إستراتيجيّا: يمين الأسواق والتبادل 

وإلغاء  الدولة  وكراهية  الرّاديكالي  الحر 

جهة،  من  الاقتصادية  العولمة  حدود  كل 

ويمين القيم التراثية والمسيحية والهووية.

النيوليبرالي  المذهب  بأنّ  كوسّي  ذكّر  كما 

العالمية  الحرب  بعد  وضعه  تم  الذي 

للدولة،  مطلقة  كراهية  يكنّ  كان  الثانية 

صاروا  الاقتصاديين  الفاعلين  ولكن 

الغرب: إلى اليمين دُرْ!
أبوبكر العيادي

منذ أعوام واليمين يحقق النصر تلو النصر على يسار فقد بوصلته وما عاد خطابه 

يجد صدى لدى المقترعين، ولاسيما الطبقات الضعيفة التي باتت تثق في وعود 

ولكنها  محالة،  لا  بطالة  أزمات  شهدت  ظروف  في  أفضل،  بمستقبل  اليمين 

شهدت أيضًا هزّات عنيفة جعلتهم يرتابون من كل ما هو أجبنيّ. ولئن عزت عالمة 

الاجتماع إيفا اللوز ذلك إلى انفعالات أوّلها الخوف، الخوف من المهاجرين الذين 

قد يضيّقون عليهم فرص الشغل ويغيّرون مقوّمات بلادهم الثقافية والعقائدية، 

بلدان أفريقية وإسلامية، فإنّ آخرين، مثل مؤرخ الأفكار  ولاسيما القادمين من 

فرنسوا كوسّي، يعتقدون أنّ المسألة أعمق من ذلك، وأن لها جذورا تاريخية.

المنظومة  أنقذت  لكونها  أصدقائها  أفضل 

النيوليبرالية خلال أزمة الرهن العقاري عام 

2008، وتحولت من دولة تقشفية إلى دولة 

بدعوى  الاجتماعية  التحركات  تقمع  أمنية 

عبر  الدولة  كانت  أن  فبعد  الطوارئ.  حالة 

إلى  تحمي وتعوّض وتعلّم وتسعى  التاريخ 

مواطنيها ولو جزئيا،  بين  المساواة  تحقيق 

باتت تقدّم لأسواق إدارة تخلت عن وظائفها 

والحد  التصرف  ترشيد  بدعوى  الاجتماعية 

دبلوماسية  وظيفة  واعتمدت  التبذير،  من 

المؤسسات  مصالح  خدمة  في  سياسية 

عسكرية  ووظيفة  والاقتصادية،  المالية 

العسكري  التدخل  بين  مهمتها  تتراوح 

مكافحة  بدعوى  الأرض،  أصقاع  شتى  في 

مهامّها  من  بوليسية  ووظيفة  الإرهاب، 

الأولى مراقبة عامة لأفراد حيثما كانوا.

اليمين ما أسماه  ومن مظاهر الانزياح نحو 

ميشيل فوكو “البيوسياسي”، وهو مصطلح 

السياسية  السلطة  أشكال  علاقة  يلخّص 

والوجودية  العضوية  الحياة  بأشكال 

نحت  حيث  والمعيارية،  والأخلاقية 

الرأسمالية نحو اتجاهين في الوقت نفسه: 

المضاربة التي تهز أركان الاقتصاد، وتهمّش 

والعضوي  بالإنتاج؛  وتضحّي  العمل، 

مرورا  الجنس  إلى  الروح  من  الحميم، 

بمردودية الوقت المتوافر.

ويَخلص كوسّي إلى القول إنّ ثمّة في الواقع 

ثلاثة مجالات أساسية انتقلت من اليسار إلى 

جاءت  ابتكارًا  بوصفها  الأمة  أولا،  اليمين. 

التاسع  القرن  وثورات  اليسار  شعوب  به 

عشر. ثانيا، الحيوية، التي كانت تجري على 

في  التقدمية  الدولة  وبيوسياسة  اليسار، 

القرن التاسع عشر )ولو أنّها كانت في الوقت 

نفسه كولونيالية( تلك التي صارت الآن على 

اليمين حيث ينبغي أن تكون الحياة مربحة. 

الحرب،  بعد  ما  مرحلة  الثقافة:  وأخيرًا، 

التغيير  عن  تنفصل  لا  التي  الطليعية، 

الاجتماعي وزعزعة استقرار القوى القائمة، 

جوانب  جميع  إلى  الثقافة  امتداد  أعقبها 

محرك  الصناعة  أصبحت  حيث  الحياة، 

الاقتصاد العالمي مع توفير فسح من أوقات 

الفراغ لنسيان توازن القوى.

كان  اليسار  أن  ترى  روزا  ستيفاني  الباحثة 

تبنّاها  أفكارا  ابتكر  فقد  نجاحه،  ضحية 

الدفاع  اليمين في  التقى مع  الجميع. ولئن 

عن العلمانية والدولة الراعية وتحرير الآداب 

في  الأفكار  معركة  كسب  فإنه  الأخلاقية، 

تراجع  أنه  غير  السياسية،  الليبرالية  مجال 

أن  رأيها  وفي  الاجتماعية.  المسائل  في 

حيث  بالأساس  أيديولوجية  اليسار  هزيمة 

مجراه  عن  اليساري  النقدي  الفكر  حاد 

أن  دون  إرث الأنوار  الحرب على  حين أعلن 

ليتيسيا  السياسية  المحللة  ببديل. أما  يأتي 

ستروش بونار فقد اعتبرت أن اليسار حرص 

والتفاوت وعمل  الظلم  مكافحة  على  دوما 

وصل  عندما  ولكنه  الأذهان،  تحرير  على 

ما  يحقق  ولم  أنصاره،  خذل  الحكم  إلى 
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ميشيل هويلبيك يدعو الٕى طرد المهاجرين بلا تيامن العالمَ

استثناء

فرنسوا كوسّّي - العالم صار  على اليمين في شتى 

المستويات

جيرار نوارييل - اليمين استولى على قاموس اليسار 

لفرض هيمنته

ايٕفا اللوز - اللجوء الٕى اليمين سببه الخوف من ليتيسيا ستروش بونار - اليسار خسر معركة الافٔكار

المهاجرين

وعد به، بل خضع للقوى الرأسمالية وصار 

تقريبا ينفّذ ما ترغب فيه، ولما ترك السلطة 

ظلت يقاوم لاسترجاع صدقيته المفقودة، 

فخسر معركة الأفكار حين انتزع منه اليمين 

مشعل الهيمنة الثقافية.

اليسار  اليمين من  يستلهم  أن  ومن عجب 

المتطرف  واليمين  اليمين  فمثقفو  أفكاره، 

أنطونيو  الشيوعي  قاموس  من  استوحوا 

غرامشي مصطلح “الهيمنة” للفوز بمعركة 

المعركة  أن  على  يدل  ما  وهو  الأفكار، 

الأيديولوجية أساسية لدحض هيمنة اليسار 

وكسب تحالفات جديدة. رغم أن اليمين كان 

يفرض  أن  استطاع  إذ  تاريخيّا  المهيمن  هو 

الأوقات  أغلب  في  المجتمع  على  أفكاره 

ووسائل  رأسمالية  قوى  من  له  ما  بفضل 

إليه،  إنتاج وإعلام، وكان التحدي بالنسبة 

منذ إقرار النظام الديمقراطي في فرنسا، أن 

يقنع ما وراء زبائنه الطبيعيين.

حسب  السياسي  الحقل  أن  ذلك 

المؤرخ جيرار نوارييل ينبني على معسكرين: 

اجتماعي  يسار  مقابل  أمني  قومي  يمين 

اليسار أن  التي واجهت  إنساني. والصعوبة 

بالقومي،  الدوام  على  يتحدد  الاجتماعي 

وطنية  قاعدة  إلى  السياسة  تستند  حيث 

العمّالية  الحركة  إخفاقات  وأن  قومية، 

فقد  الرهان.  هذا  مدارها  كان  قرنين  طيلة 

الثانية”  الاشتراكية  “العالمية  أن  لاحظ 

اليسار عن  1914 حين تخلى  تصدّعت عام 

الحركة  صارت  حيث  العالمية،  طموحاته 

العمالية جزءا من الدولة/الأمة تحت تأثير 

من  جعل  ما  وهو  المجتمعات.  تأميم 

الصعب تجنّبُ أولوية الـ”نحن الفرنسيين”، 

أخطائه  عن  النظر  بصرف  اليسار،  ووضعُ 

بسبب  ضعف  موضع  في  الإستراتيجية، 

يفرض  لم  فاليسار  الهيكلي،  العامل  ذلك 

بين  الجمع  في  وفّق  حينما  إلا  هيمنته 

بمقاومة  والتزاماته  الاجتماعية  النضالات 

وصل  فعندما  العنصرية.  أشكال  مختلف 

فرنسوا ميتران إلى سدة الحكم عام 1981، 

مثّل فوزه صورة جلية لإستراتيجية الهيمنة 

حيث  غرامشي،  إليه  ذهب  الذي  بالمعنى 

مايو  حركة  تطلعات  اليسار  فوز  حقق 

ولكن  العمالية.  الطبقة  ومطالبات   68

الرضوخ  عند  بخاصة،  المالية  الإكراهات، 

رونالد  تزعّمه  الذي  النيوليبرالي  للمنطق 

حكومة  جعلت  ثاتشر،  ومارغريت  ريغن 

 ،1983 عام  الصرامة  منعرج  تقبل  اليسار 

العواقب وخيمة. ولتعويض تخليه  فكانت 

على  اليسار  ركز  الشعبية،  الطبقات  عن 

ثقافية  سياسة  وعلى  الهووية،  المسائل 

طموحة. ولكن التوازن الذي سمح له ببسط 

انفصل  حين  تماما  زال  ثمّ  اهتزّ،  هيمنته 

عن حركات النضال ضد الحيف الاقتصادي 

اليمين  مطالب  إلى  وانضم  والاجتماعي، 

القومية الأمنية عقب قضية النقاب ثم إثر 

التركيز  مع  الإسلامية،  الإرهابية  الأعمال 

المتحدة  الولايات  من  وافدة  ثيمات  على 

كمقاومة العنصرية وأولوية البيض، وبات 

مشاكل  لتسمية  عرقيا  قاموسا  يستعمل 

بيير  أسماه  ما  آثار  من  وهذا  اجتماعية. 

يساهم  حيث  الرمزي”  “العنف  بورديو 

هوية  تشكيل  في  والعنصرية  التمييز 

في  تكمن  المهيمِنين  قوة  أن  الأفراد. ذلك 

فرض اللغة التي يثور بها المهيمَن عليهم، 

بصرف  والانفعالات  الأذهان  في  فترسّخ 

إقناع  يمكن  فكيف  معتقداتهم.  عن  النظر 

ثلاثة  السود  نسبة  فيه  تتعدى  لا  مجتمع 

في المئة إذا تمحور النضال حول عنصرية 

عددا  أن  عن  فضلا  هذا  البنيوية،  البيض 

تحديد  يتم  أن  يقبلون  لا  السود  من  كبيرا 

هويتهم انطلاقا من لون بشرتهم!

مواجهة  في  مدعوّ،  اليسار  أن  رأيه  وفي 

هوويّ  تصوّر  اقتراح  إلى  اليمين،  هيمنة 

استوحاها  يقول،  كما  والفكرة،  جديد، 

من الفيلسوف البراغماتي الأميركي رتشارد 

الـ”نحن”  أمام هوس  أنه  أكّد  الذي  رورتي، 

بالحجج  الاكتفاء  يمكن  لا  ال”ـهُمْ”  ضدّ 

ينبغي  بل  العقلانية،  والبنى  والبراهين 

ملامسة الناس بإثارة مشاعرهم، وذلك يمرّ 

عبر السرديات، أي ابتكار سردية بديلة عن 

الـ”نحن”، سردية قومية بعيدة عن الرؤية 

الهووية، تجمع ولا تفرّق، وتقدّم صورة عن 

فرنسا يقبلها الجميع.

ولكنها أمنية بعيدة المنال في رأينا، لاسيما 

أن اليمين المتطرف نفسه صار يلقى القبول 

لدى شرائح عريضة من المجتمع الفرنسي، 

حيث أظهرت آخر استطلاعات الرأي أنّ قرابة 

أربعين في المئة من الفرنسيين لا يعتبرون 

إن أكثر  بل  الوطني حزبا متطرّفًا،  التجمّع 

مارين  زعيمته  أن  يعتقدون  نصفهم  من 

لوبان جديرة بأن تتولى السلطة، على غرار 

يحصل  ميلوني.  جورجا  الإيطالية  الفاشية 

من  العنصري  الخطاب  تحرر  أن  بعد  هذا 

في  حرجا  يجدون  دعاته  يعد  عقاله، ولم 

الصدع بمواقفهم المعادية لأجانب. وآخر 

ما تناقلته وسائل الإعلام حوار جمع الكاتب 

اليميني الرجعي ميشيل هويلبيك بالمفكر 

الإلكترونية  مجلته  في  أونفري  ميشيل 

أن  هويلبيك  فيه  أكّد  وطنية”،  “جبهة 

وساق،  قدم  على  جارٍ  الكبير”  “الاستبدال 

شعبوي،  قومي  يمين  إلى  صراحة  ودعا 

الذين  والأجانب،  المهاجرين  كافة  يطرد 

بالحقوق الاجتماعية  التمتع  ينبغي لهم  لا 

ولا الرعاية الصحية، لأنّ فرنسا في رأيه لا 

القوميين  من  يتألف  واحدًا  شعبا  إلا  تسع 

وحدهم، أي الفرنسيين البيض. وأضاف في 

معرض حديثه أن ثمة اليوم من يجهّز نفسه 

لتحقيق هذا الغرض، عن طريق القيام بما 

هاجمه  الذي  )الملهى  “باتاكلان”  أسماه 

مضادّا   )2015 عام  الإسلاميون  الإرهابيون 

يستهدف فيه العنصريون البيض المساجد 

والمقاهي التي يرتادها العرب والمسلمون.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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بالشأن  العرب”  “مؤسسة  في  يعملون  وكاتب   يهتم  محرران 
المسرحي التونسي. هذا الفريق الثقافي التونسي، المحرران 

المرزوقي، يرصد  المولهي والكاتب حكيم  والكاتبان حنان مبروك وناصر 

اليوم عودة محسوسة للمسرح في بلد كان دوما يفخر بإنجازاته المسرحية 

وباستضافته للمهرجانات المسرحية العربية.

تكمن أهمية المسرح التونسي في أنه مسرح طبيعي. هناك نشاط مسرحي 

ملموس في دول الخليج، لكنه نشاط وافد، ولا يعكس الحضور المسرحي 

بين المواطنين الخليجيين. لا شك أن المسرح المصري رائد بكل الاعتبارات، 

لكن المصريين حسموا أمرهم مبكرا بأن كان المسرح مسرحين: الأول، 

وفق  وينزل  يصعد  جاد  مسرح  والثاني  وضحك؛  وأفيات  نجوم  مسرح 

مسرحيا،  ناقدا  أو  خبيرا  لست  متذبذبة.  وحكومية  اجتماعية  أمزجة 

ولكني أحيل أيّ مجادل بأن المسرح المصري ليس مزدوج الشخصية إلى 

مسرحيات عادل إمام أو سمير غانم أو محمد صبحي، ليخبرنا إن كانت 

أعمالا مسرحية أم استعراضات.

التونسي طبيعي، ليس لأنه جاد فقط، بل لأنه بالأساس عمل  المسرح 

يؤديه الفنانون التونسيون. هؤلاء الفنانون يعملون في بيئتهم، ويعكسون 

هذه  أصابوا وكم أخطأوا،  كم  الثقافية.  واهتماماتها  ومشاكلها  همومها 

المسرح  وجود  تنكر  أن  تستطيع  لا  لكنك  للنقاد.  نتركها  نسبية  قضية 

التونسي، أو أن تتغاضى عن عودته الجارية اليوم. على الأقل هذا ما يخبرنا 

به محررو “العرب” وكتابها. وعلى الأقل هذا ما نحسه إذا أجرينا مقارنة مع 

أداء السينما التونسية المتواضع التي بالكاد تذكر.

العربية.  المسرحية  العروض  إليه  تعود  التونسي،  المسرح  عودة  مع 

التونسيون قساة مع أنفسهم، فلا ينتظر المسرحيون العرب كلاما حنونا 

من المسرحيين التونسيين أو من النقاد. ستجلد العروض وتنتقد، لكن ما 

يهم أنها تعود. هذا هو الوجه الصحي من الصورة.

من الصعب حصر الأسباب التي أدت إلى انحسار الفعل المسرحي العربي. 

التأزم السياسي والحروب الأهلية وسطوة الإسلام السياسي وتراجع الدعم 

الحكومي من ضمن العوامل. حتى في دول الخليج، تغير مزاج استضافة 

الحركة الثقافية وانحسر، على الرغم من أنها بقيت بعيدة نسبيا عن مشاكل 

الدول العربية الأخرى. لكن من الضروري تشخيص أن الفعل المسرحي هو 

جزء من فعل ثقافي عام. التأثير الثقافي في عالمنا العربي شهد انحسارا 

والتخويف  السياسي  بالوضع  تتعلق  الأسباب  إن  نقول  أن  نريد  لا  كبيرا. 

الإسلامي وطغوة السلطة، بل لأن المواطن العادي فقد الاهتمام.

لم يفقد العربي الاهتمام بالثقافة، ليجلس بلا شيء. ما حدث أن الثقافة، 

تعريفها  إعادة  تمت  المسرح،  خشبة  إلى  وصولا  الكتاب  من  ابتداء 

الفضائيات  بشاشات  الثقافة  اختزال  تم  أولى،  مرحلة  في  باستخفاف. 

الترفيهية. الثقافة صارت ترفيها فقط: فيديو كليب ورقص ودراما خفيفة. 

في مرحلة ثانية، وهي لا شك الأخطر، ضاقت الثقافة بأوجهها ورحابتها 

لتحشر نفسها على شاشة الموبايل. كل شيء تم اختزاله في ما يمكن أن 

يعرض على شاشة الهاتف. ما هي حظوظ العمل المسرحي لو قرر شخص 

أن يشاهده من على شاشة محمول: شبه معدومة. لا الشاشة يمكن أن 

تنقل صورة عن خشبة مسرح، ولا نتخيل أن مهتما سيصبر على مشاهدة 

مسرحية من ساعة أو ساعة ونصف من على شاشة صغيرة. لو تحدثت 

مع صديق هذه الأيام عن المسرح، فسيرد عليك بمقطع ضاحك من ثوان 

من مسرحية “مدرسة المشاغبين” ومركب ليكون جزءا من سخرية من 

قضية ما.

أصابنا الملل. اجلس بجانب أصدقاء لتشاهدوا معا مسلسلا أو فيلما من 

على فضائية، وسترى كيف تتناوب أعينهم بين شاشة التلفزيون وشاشة 

الموبايل. لا تستغرب أن تسمع صوتا فتتلفت لتجد أحدهم يضع الهاتف 

على أذنه ويستمع لشيء آخر لا علاقة له بالمسلسل أو الفيلم.

ثم جاء تيك توك ليقدم بعض الإنقاذ. لا أساس لأيّ تقييم لتيك توك. إما 

تحبه أو تكرهه. لكنه أخذ حيزا ملموسا من الاهتمام. وها هو الآن يفقد 

حظوته، مثلما فقدت تطبيقات أخرى اهتمام الناس بها.

هذا ما يجعل عودة الحياة إلى المسرح في تونس، وغير تونس، مهمة. 

كي  المطلوب  للهدوء  استعادة  ثمة  المسارح،  إلى  الناس  عودة  في 

الناس، ولا يتابعه  المتوازن. المسرح لا يهم كل  إيقاعها  تستعيد حياتنا 

الجميع. لكن السينمائي )أو المخرج الدرامي التلفزيوني( سيلاحظ النشاط 

المسرحي المجاور وسيسعى لأن يضع موبايله وتيك توك جانبا ويستعيد 

نشاطه ويقدم المبتكر والجديد. سيفكر الروائي، أو مشروع الروائي، كثيرا 

قبل أن يكتب رواية وينشرها على حسابه ليضعها – بريشها ودون تمحيص 

– على أرفف معارض الكتب. ارتفاع الذائقة سيحث الكتاب أن يتريثوا وأن 

يقدموا أفضل ما عندهم. الروايات – وهي ولع متزايد لمن لا يحسن كتابة 

الشعر – فن أدبي رفيع لا يقارن بقفشات وتهريج المقاطع الفيديوية على 

يوتيوب وواتساب وتيك توك. أعتقد أن الفنون التشكيلية، بحكم طبيعتها، 

كانت الناجي الوحيد من إسفاف أو إهمال العقود الماضية.

بوادر الحياة تأتينا اليوم من تونس: شكرا للتونسيين 
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